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الطيعة الدمئت 


تقدم الطبعة الثانية . 


هذا كتاب يختلف عن كتب المؤلف الأخرى بأنه . مجموعات شّى » 
بعضها كان بحتاره من منظوم ومنثور يستحسنه خلال ححيراته منذ كان تلميذاً 
في مدرسة القرية » ثم في جامعة النجف » ثم بعد ذلك ف < حياته العملية المديدة . 
مر ل ا د 0 
عهمة تسجيله من تواريخ وتراجم وتفسير . فإذا به يوماً من الأيام يحد أن ما 
تجمع له من ذلك شيء كثير » ؛ ففكر : ااا برعاي 
المواضيع . 
إذن فنحن أمام كتاب هو في الحقيقة نوع من أنواع ' 
الذي كتب مثله بعض الأقدمين ٠‏ أي إننا أمام كتابث لا جمعه وحده 
الموضوع » بل وحدة الهدف وهو المنفعة العامة والتثقيف اللحماهيري الشامل . 
لقد مضى على صدور الطبعة الأولى من الحزء الأول من معادن الدواهر 
ثلاث وخمسون سنة » وكثر طالبوه والباحثون عنه » فرأت دار ااأزهراء 
إعادة طبعه طبعة جديدة فنتمى طا التوفيق والنجاح . 


يا 


الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين 


وبعد 20 


يقول العبد الفقير إلى عفو ربه الغني محسن ابن المرحوم السيد عبد الكريم . 
الحسيني العاملي انه سنح لي من أوائل اشتغالي بطلب العلم أن أجمع كتاباً 
حاوياً لأشتات الفوائد من جميع العلوم ملتقطأ التقاط الدرر » ويجتني اجتناء 


اليانع من الثمر » يكون كاللحزانة لما يمر ,ني ويقع في يدي من جزاهر الفوائد 
صونا لها عن الضياع » أو كروضة غناء فيها من كل زوجين اثنين وجنة 
فيحاء فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين » وقد ورد عن أمير المؤمنين 
عليه السلام ( ان هذه القلوب تمل كا تمل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة ) 
وسميته ( معادن الدواهر ونزهة اللدواطر في علوم الأوائل والأواخر) . 
وقد كنت جمعته من غير التزام بيرتيب ولا تبويب بل ذكرت كلما وقع ‏ 
عليه الاختيار ناسب ما قبله أولا ثم رأيت أن ترتيبه وتبويبه أولى وأقرب 
إلى كثرة الانتفاع به من بقائه بدون .ذلك فرتبته وبوبته وجعلت كل شيء 
منه في الباب الذي هو أكثر. مناسبة له مستعيناً بالله تعالى ومتوكلا” عليه وسائلا” 
من كرمه تعالى أن يكتبه في ديوان الحسنات ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وينفع به الطالبين وهو حسبي ونعم الوكيل . 


ورتبته على مقدمة وعانية أبواب . 
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ليم 


0# 
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اله رصم 
وفيها أمور : 
الآول: في فضل التأليف وال 


قال الله تعالى : (اقرأ وربك الأكرم الي يعلءلم بالقلم علم الإنسان 
ما لم يعلم ) ني الكشاف : فدل على كال كرمه بأنأنة علم عباده مالم يعلموا 
' ونقلهم من ظلمة الخهل إلى نور العلم ونبه على فتضطيل علم الكتابة لما فيه من 
المنافع العظيمة الي بحيط بها الا هو وما دونت العلويوم ولا قيدت الحكم ولا 
ضبطت أخبار الأو لين ومقالا مم ولا كتب الله المتويليةلة إل" بالكتابة ولولاها 
لا استقامت أمور الدين والدنيا ولو لم يكن على دقيرق حكمة الله ولطيف ‏ 
. تدبيره دليل الا أمر القلم والخط لكفى به اه . 

وقد ورد ني الحث على الكتابة والوعد بالثواب يزيل على فعلها كثير 
من الاثار ( فمنه ) عن الثبسي صلى الله عليه وآله ومواعلم انه قال قيدوا العلم 
قيل وما ثُقتِيد العلم ؟ قال . كتابته ( وني رواية). :. قيدوا العلم بالكتاب 
( وروي ) ان رجلا من الأنصار كان يجلس إلى النبي . (ص) فقال له النبي 
(ص) استعن بيمينك وأومى بيده اي خط ( وفي الحديديث ) لا تفارق المحبرة 
فإن احير فيها وني أهلها إلى يوم القيامة . من مات و»ميرائه المحابر و الأقلام 

"6 


دخل الحنة (وعن ) الحسن بن علي عليهما السلام انه دعا بنيه وبي أخيه 
فقال انكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين فتعلموا العلم 
فمن لم يستطع منكم أن يحفظه فليكتبه وليضعه في بيته وقال الإمام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام اكتبوا فإنكم لا نحفظون حتى تكتبوا وقال (ع) : 
التلب يتكل على الكتابة . وقال (ع ) :. احفظوا كتبكم فإنكم ستحتاجون 
إليها . وقال (ع٠)‏ : للمفضل بن عمر اكتب وبث علملك في إخوانك فإن 
مت فأورث كتبلك بنيك فإنه يأني على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا" 
بكتبهم ( ال هرج ) بسكون الراء مصدر يقال فرج الناس من باب ضر ب 
هرجا إذا وقعوا في فتنة واختلاط. وقتل واصل الحرج الكثرة في الشيء 
والاتساع والهرج الفتنة في آخر اازمان وقال ابن قيس الرقيات في فتنة 
ابن الزبير : ظ 


ليت شعري أأول الحرج هذا أم زمان من فتنة غير هرج 


والمراد بالكتب في الحديثين الآخرين الأحاديث المروية عنهم عليهم ‏ 
السلام قوله (ع ) : ستحتاجون إليها أي لفقد من تسألونه من الأثمة عليهم 
السلام من جهة شدة التقية أو حصول الغيبة فينحصر أخذكم للأحكام من 
الكتب وكذا قوله (ع ) يأني على الناس زمان هرج الخ أي زمان فتنة وقتل 
وخحوف فلا يكون لهم مفزع في أخذ الأحكام إلا" كتبهم وربما يستدل بلك 
على حجية أخبار الثقات (وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) : 
إن المؤمن إذا'مات وترك وزقة واحدة عليها علم كانت الورقة سترأ فيما 
بينه وبين الناس وأعطاه الله بكل حرف مدينة أوسع من الدنيا وما فيها ومن 
جلس عند العالح ناداه الملك جلست إلى عبدي وعزتي وجلالي لأسكننك الحنة. 
. معه ولا أبالي ( وكفاك ) في هذا قول الصادق عليه السلام إذا كان يوم القيامة 


١١ 


جمع الله الناس في صعيد واحد ووضعت الموازين فيوزن دماء الشهداء مع 
مداد العلماء فير جح مداد العلماء على دماء الشهداء . قال شيخنا الشهيد الثاني إره) 
وذلك لأن مداد العلماء ينتفع به بعد هوتهم ودماء الشهداء لا ينتفع بها بعد 
مونهم . (وأقول ) دماء الشهداء بما هي دماء لا نفع لما في 2 ولا بعد 
مومهم وإنما فضلها باعتبار ما يترتب على الحهاد من نصرة الدرين وإظهار 
الحق وهذا يبقى أثره بعد الشهادة غالباً ( فالوجه ) إن ما يترتب على كتابة 
العلماء لعلوم الدين من المنافع في حياتهم وبعد موهم أعظم مما ينّرتب على 
الجهاد والقتل في سبيل الله ( وعن النبي (ص) إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا" من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع يو ولد صالح يدعو له 
(المراد) بالصدقة لوقف في سبيل الله وبالعلم كتب اله لم أو ما شملها ويشمل 
العلم الذي تعلمه غير ه منه وانتفع به الناس بعده كنا د عليه بعض الأخبار 
الآتية في الأمر الثاني 
ومن كلمات الحكماء والعلماء في الكتابة : 

قالوا : لو أن في الغتناطانت استاعة معبودة لكانت الكتابة رباً لكل صناعة . 
قيدوا العلم بالكتاب . العلم صيد والكتابة قيده . الخط لسان اليد .. تسويد 
خط الكاتب أملح من توريد بخد الكاعب . كم من مار اثبتتها الأقلام قلم 
تطمع في دروسها الأيام . من خدم المحائر خدمته المنابر . وقال الشاعر : 
ظ مداد مثل خافية الغراب وأقلام كر هفة 50 

وقرطاس كرقراق السراب وألفاظ كأيام الشباب 

الأمر الثاني - في فضيلة العلم وذم الحهل : 

اعلم أن فضيلة العلم وارتفاع درت أذ تق لطا اق سالك أروراة 

١١ 


مؤنة الإهتمام ببيائه . وما يورد في فضله إتما هو من قبيل ما يذكره الوعاظ 
من أخبار الترغيب والترهيب لتحريك النفوس وتنبيه الغافل ويدل على فضل 
العلم بعد الضرورة عنلهزر جميع العقلاء العمل والنقل من الكتاب والسنة 5 


دلالة العقل على فضل ل العلم : 


( أما العقل ) فمن وجهين . ( الأول : ان الأشياء تنقسم إلى مو جود 
ومعدوم ( والموجود م ) أشرف من المعدوم ببديبة العقل « والموجود » ينقسم 
إلى جماد ونام ٠‏ والنافييبي ا فا من الحامد « والنامي » ينقسم إلى حساس 
وغيره وساي 0 أشرف من غيره ) والحساس ( ينقسم إلى عاقل وغير 
عاقل ١‏ والعاقل » أشرف من غيره « والعاقل ».ينقسم إلى عالم وجاهل 
٠‏ والعالم » أشرف من اللحاهل كل ذلك ببداهة العقل فالعالم أشرف المعقولات 
والموجودات . ظ 
الثاني : إن الأمودوز على أربعة أقسام قسم يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة 
وقسم عكسه وقسم در ضيانه وقسم لا يرضيانه . « فالأول ( كالأمراض 
كار 5 الدنيا ٠‏ والقافياني؛ ( المعاصي 2 « والشلث » العلم 0 والرابع ( 
الجهل . 


الآيات الواردة في فضلىرالعايصلى: : ظ ظ 
« وأما الكتاب » بأيؤتيهتن (1) في سبورة العلق وي أول. ما أنزل في قول 
بعض المفسرين وي .قوطول بعض إنها الفائحة « إقرأ باسم ربك الذي خلق 
لإا عن قر 0 الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم 
يعلم ؛ حيث افتيح ' كلامه المجيد بذكر نعمة الإيجاد واتبعه بذكر نعمة العلم 
فلو كان بعدننخمة الإمجنجاد نعمة أعلى من العلم لكانت أجدر بالذكر « وقد » 


ل 


فيل في وجه التناسب بين الأثني المذكورة في صدر هذه السورة المشتمل بعضها 
على نخلق الإنسان من علق وبعضها على تعلميه ما لم يعام انه تعالى ذكر أول 
حال الإنسان أعني كونه علقة وهي بمكانة من الحساسة وآآخر حاله وهي 
صيرورته عالماً وذلك كال الرفعة والحلالة فكأنه سبحانه قال كنت في 
أول أمرك في تلك المتزلة الدنية الحسيسة » ثم صرت في آخره إلى هذه الدرجة 
الشريفة النفيسة » قال الشهيد الثاني في منية المريد هذا يدل على أنه سبحانه 
اختص بوصف الأكرمية لأنه علم الإنسان العلم فاو كان شيء أفضل من 
العلم أو أنفس لكان اقترانه بالأكرمية المؤداة بأفعل التفضيل أولى » أقول : 
يريد ان ربك الأكرم مبتدأ وخبر فيفيد الاختصاص لتعريف الحبر باللام 
نحو هو. البطل الشجاع والذي علم بالقلم صفة الإكرام وهو بازلة التعليل 
له وعلم الإنسان مالم يعلم بدل من علم بالقلم ويمككن جعل ربك مبتدأ 
والإكرام صفة والذي علم بالقلم صفة بعد صفة وعلم الإنسان مالم يعلم 
خبر ه(؟)الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا 
ان الله على كل 5بيء قدير وأن الله قد أحاط بكل ثيء علماً . فجعل العلم 
علة لحلق العلم العلوي والسفلي وكفى بذلك دلالة على شرف العلم. سيما علم 
التوحيد (*) ومن يؤت الحكمة فقد أوني خيرا كثيراً . وفسرت الحكمة في 
هذه الآية وني آية وآتيناه الحكم صبباً وغير هما بمواءظ. القرآن والعلم والفهم 
والنبوة والكل يرجع إلى العلم (4) هل يستوي الذين يعلمون والذي لا 
يعلمون إتما يتذكر أواو الألباب . وقرن الله في كتابه العزيز بين عشرة أشياء 
( قل لا يستوي الحبيث والطيب () وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الظل ولا الهر ورو ما يستوي الأحياء ولا الأموات . وإذا 
تأملت تفسير ذلاك وتحذك مر جعه جميعاً إلى العلم ز) إ تما يحشى الله من عباده 
العلماء (5) شهد الله.انه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم . فقرن أولي 


اا 


العلم بنفسه وملائكته (7) وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون 
آمنا به الآية (8) قل كفى بالله شهيداً بيبي وبينكم ومن عنده علم الكتاب 
(4) يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات )٠١(‏ وقل ربي 
زدني علماً )1١(‏ بلى هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم (17) وتلك 
الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون )١(‏ إن الذين أوتوا العلم من 
قبله إذا يتلى عليهم يرون للأذقان سجدوا ويقولون سبحان ربئا إن كان 
وعد ربنا لمفعولا . ويمخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً )١4(‏ آفمن 
يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو أعمى إما يتذكر أولو الألباب 
(18) وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضيل الله عليك عظيماً (15) واعلم 
من الله ما لا تعلمون )١7(‏ وتلك حدود الله زينها لقوم يعلمون (18) قد 
فصلنا الآيات لقوم يعلمون )١94(‏ ولنبينه لقوم يعلمون )5١(‏ إن في ذلك 
لآبة لقوم يعلمون .)١١(‏ قرآناً عربياً لقوم يعلمون وتلك الأمثال نضربها 
ظ للناس وما يعقلها إلا العالمون (7؟) هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا 
العليم آفقة وعلمم ما لم تعلموا أنم ولا أباؤكم (6") ولتعلموا عدد السنين 
والحناب (55) أو لم يكن هم آية ان يعلمه علماء بي إسرائيل (77) فاعلم 
انه لا إله إلا الله (8؟) وعلم آدم الأسماء كلها (9؟7) الرحمن علم المرآن 
خلق الإنسان علمه البيان (0) ذلكما مما علمي ربي (1") وعلمه مما يشاء 
(9") فاذكروا الله كما علملكم مالم تكزنوا تعلمون (*") وعلمتي من 
تأويل الأحاديث (4”) وإذ علمتك الكتاب (ه") وإنه لذو علم لا علمناه 
(75) وعلمناه من لدنا علماً (15") ويعلمه الكتاب والحكمة (8؟) ويعلمكم 
الكتانن والحكمة » ويعلمكم ما لم تكونوا :تعلمون (89") ومن عنده علم ‏ 
الكثابنا. 040 وانه لذو وه / علمناه )5١(‏ وفوق كل ذي علم عليم (417) 
١‏ 


م أي من الم لايل (57) وزاده بسطة في العلم ارا 
وأما السئة : فكثيرة لا تحصى . 


ما جاء عن النبي (ص) في فضل العلم, : 

. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم” طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسامة إلا أن الله تعالى يحب"بغاة العلم ( ؤقال ص ) اطلبوا العلم ولو 
بالصين وقال ( ص ) : فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وقال ( ص ) : 
فضل العالم على العابد كفضل: القمر على سائر النجوم ليلة البدر وقال ( ص ) : 
لعلي عليه السلام : يا علي ذوم العالم أفضل من عبادة العابد يا علي ركعتان 
بصايهما العام أفضل من سيعين ركمة يصليها العابد وقال باصن ) نوم مع 
علم خير من صلاة مع جهل وقال دص ) : قليل العلم خير من كثير العبادة 
وقال ( عليه السلام ) : ساعة العالم يتكىء على فراشه ينظر في علم خير من 
عبادة سبعين سنة ‏ وقال (ص ) : فضل العلم على العايد سبعون درجة بين 
كل درجتين حضر الفرس سبعين عاماً وذللك لأ .الشيطان يض المدعة للئاس 
فيبصرها العالم فيزيلها والعابد مقبل على عبادته وقال (ص ) : فضل العالم 
عل العابد كفضلي عل أدناكم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض 

حتى النملة في جحرها وحتى الموت في الماء ليصلون على معلم الخير وقال 
(ص) : : فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وخرج ( ص ) : فإذا 
في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه فقال كلا 
المجلسين. إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون 
الحاهل هؤلاء أفضل بالتعليم » بالتعليم ازسلت لما أرسلت ثم قعد معهم أقول : 
سيأتي ' أخبار كثيرة عن الآئمة عايهم السلام في فضل العالم على العابد وبه 
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يحكم العقل » وجعل النظر إلى العالم عبادة بل وإلى باب. العالم عنبادة . وعنه 
صل الله عليه وآله : من أراد الدنيا فليتجر ومن أراد الآخرة فليتر هد ومن 
أرادهما فليتعلم وقال (ص ) : من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سللك الله به 
طريقاً إلى ,الحنة وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم - رضى به وانه 
ليستغفر لطالب العلم من ف السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر 
وان العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا 
العلم فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر وقال ( ص ) : من يرد الله به خيراً يفقهه 
في الدين وقال ( ص ) : من طلب علماً فأدركه كتب الله له كفلين. من الأجر 
ومن طلب علماً فلم يدركه كتب الله له كفلا من الأجر وقال ( ص ) من 
أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذي نفسبي بيده 
ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة وببى 
الله له بكل قدم مديئة في الحنة ويمشي على الأرض وهي تستغفر له ويعسي 
ويصبح مغفوراً له وشهدت الملائكة أنه من عتقاء الله من النار وقال ( ص ) : 
من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل 
خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبآ فأنفقه في سبيق الله وقال ( ص ) من 
جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحبي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة 
واحدة في ابحنة وقال ( ص ) إذا جاء الموت إلى طالب العلم وهو على هذه 
الحال مات شهيداً وقال ( ص ) : من خرج ني طاب العلم فهو خارج في 
سبيل الله حبى يرجع وقال ( ص ) : من خرج يطلب باب من العلم ليرد به 
باطلا إلى حق وضالا” إلى هدى كان علمه كعبادة أربعين عاماً وقال ( ص ) : 
لعلي (ع ) : يا على لأن يبدي الله بلك رجلا" واحدا خير من أن يكون لك 
حمر النعم وقال ( ص ) : لمعاذ يا معاذ لأن بدي الله بلك رجلا” واحداً خير 
لك من الدنيا وها فيها وةال ( ص ) : لأحسد ( يعني لا غبطة ) إلا في النين 
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رجل آناه الله مالا" فسلطه على هلكته ف الحق ورجل أتاه الله الحكمة فهو 


يقضي بها ويعلمها وقال ( ص ) : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً وقال ( ص ) : 
من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الحنة وقال ( ص ): 


إن مثل العلماء في الأرض كثل النجوم في السماء يبتدى بها في ظلمات البر . 


والبحر فإذا انطمست أوشك أن تضل الهداة وقال (ص ) : أيّما ناشء 
نشأ في العلم والعبادة <بى يكبر أعطاه الله تعالى يوم القيامة ثواب اثنين وسبعين 


صديقاً وقال ).ص2 : يول الله عز وجل يوم القيامة للعلماء إني لم أجعل علمي . 


وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أباللي وقال 
(ص ) : ما جمع شيء إلى شيء أفضل من علم إلى حلم وقال ( ص ) : 
ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر وقال (ص) : ما أهدى الرجل 
المسلم إلى أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى ويرده عن 


ردى وقال ( ص ) : أفضل الصدقة أن يتعلم المرء علماً ثم يعلمه أخاة وقال . 
ص ) : العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس وقال ( ص ): ْ 


انمد. عالماً أو متعلماً أو مستمعاً أو محباً ولا تكن الحامس فتهلاك وني رواية انه 
قال لعلي باع ) : كن عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك 
وقال ( ص ) : العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قيسّمه 
واللين أخوه والرفق والده والصبر أمير جنوده وقال ( ص ) : من غدا إلى 
التجد لأترريه إلا لبتيل غير أن. يملقد كان ل أجر,معتمر ام العمزة ومن 
راح إلى المسجد لا يريد إلا ليتعلم خيراً أو ليعلمه فله أجر حاج تام الحجة 
ومن الكلمات القصار المرية عنه (ص ) في فضل العلم قوله ( ص ) : 
العلماء ورثة الأنبياء . العلماء أمناء الله على خلقه . العلماء أمناء أمبي . العام 


“لاا 


أمين الله في الأرض . لقحوا عقولكم بالمذاكرة ..عظموا العلماء فإنكم تحتاجون 
إليهم ني الدنيا والآخرة . النظر في وجه العلماء عبادة . الكواكب زينة السماء 
والعلماء زينة أمتي . لغدوة” في طلب العلم أحب إلى الله من مائة غزوة . 
الأنبياء قادة » الفقهاء سادة » ومجالستهم زيادة . إن أولى الناس بالأنبياء ‏ 
أعلمهم ما جارًا به . 
ما جاء عن علي (ع) في فضل العلم : 

وعن علي عليه السلام : جلوس ساعة عند العلماء : أحب إلى الله من 
عبادة ألف سنة والنظر إلى العا أحب إلى الله تعالى من سبعين طوافاً حول. 
البيت وأفضل من سكين حجة وعمرة مبرورة ة مقبولة ورفع الله له سبعين 
درجة وأنزل عليه الرضمة وشهدت له الملائكة ان المنة وجبت له . 
(ع ) : تعلموا العلم فإن تعلمه عدا ومدارسته تسبيح والبحث اه 
وتعليمه من لا يعلمه صدقة وهو عند الله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام 
وسالك بطالبه سبيل الحنة وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة وسلاح 
على الأعداء وزين عند الاخلاء يرفع الله به أقو امآ بجعلهم ني الخير أئمة يقتدى 
هم وترمق أعماهم )١(‏ وتقتبس آثارهم وترغب اللائكة في خلتهم عسحونهم 
بأجنحتهم ني صلواتمم لأن العلم حياة القلوب من الحهل ونور الابصار من 
العمى وقوة الابدان من الضعف ينزل الله حامله «نازل الأبرار ويمنحه مجالسة 
الأخيارني الدنيا والآخرة وبالعلم يطاع الله ويعبد وبالعلم يعرف الله ويوحد وبالعلم 
توصل الأرحام وبه يعرف الحلال والحرام والعلم إمام العقل والعق لتابعه(؟) 


(؟) لأن العاقل إنما يحكم ويعمل مقتفى 000 إلى الأمور بالعلم والمقل : ار 
عن إدراك كثير من الأشياء إلا بالعلم (المولف ) . 
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يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء . وعنه (ع) : انه قال : أيها الناس 
اعلموا ان كال الدين طلب العلم والعمل به ألا وان طلب العلم أوجب 
عليكم من طلب امال لآن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم 
وضمنه وسيفي لكم والعلم مخرون عند أهله وقد أمرتم بطليه من أهله فاطلبوه 
وعنه (ع ) : العام أفضل من الصائم القائم المجاهد وإذا مات العالم ثلم قِ 
الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه وعنه (ع ) : كفى بالعلم شرفاً ان . 
يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى باللحهل ذماً ان يبرأ منه 
من هو فيه وقال (ع ) لكميل بن زياد : يا كميل العلم خير من المال العام 
يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم عليه والمال تنقصه 
النفقة والعلم. يزكو وينمو على الإنفاق وعنه (ع7 : العلم أفضل من المال 
بسنبعة )١(‏ انه مير اث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة (؟) العلم لا ينقص بالنفقة 
والمال ينقص بها (”) يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه (5) العلم 
يدخل ني الكفن والمال لا يدخل (05) المال يحصل لامؤمن والكافر والعلم لا 
يحصل إلا للمؤمن خاصة (1) جميع الناس يحتاجون إلى العلم ف أمر دينهم 
ولا يحتاخون إلى امال © (7) العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط 
والمال بمنعه . وعنه (ع ) : قيمة كل امرىء ما يعمله وي لفظ آخر ما 


)0 ا حتاجون إلى العلم ني معرفة أمر دينهم ولا يحتاجون إلى المال 
من ححيث انه مال وإلا فقد يحتاج إلى الماك اق معراقة أمود الدين لتوقف تعلمها عليه ' 
وفي فعل العبادة كنفقة المج وي حصول واب الصدقة لكن هذا خارج عن المقصوم 
بالحديث (المؤلف ) . 


الحلا 


ها جاء عن الزهراء (ع) ي فضل العلم : 

وحضرت امرأة عند فاطمة الصديقة عليها السلامفقالت : إن لي والدة 
ضعيفة وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء وقد بعثتي إليك أسألك فأجابتها 
عن ذلك ثم ثنت فأجابت ثم ثلثت فأجابت إلى عشر مرات م خجلت من 
الكبرة فقالت لا أشق عليك يا بنت رسول الله قالت فاطمة عليها السلام هاتي 
فاسألي عما بدا لك أرأيت من ذا الذي يصعد يوماً إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 
. ماثة ألف دينار أيثمل عليه ذلك فقالت : لا . فقالت : اكتريت أنا لكل مسألة 
بأكير من ملء ما بين العرى إلى العرش لوْلؤاً فأحرى إذا ان لا يثقل علي 
لأني سمعت أي ( ص ) يقول إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من 
خلع من الكرامات على قدر كترة, عاومهم وجدهم في إرشاد عباد الله إلى 
أن قالت : فاطمة عليها السلام : يا أمة الله ان سلكا من تلك الحلع لأفضل مما 
طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة وما فضل ما طلعت عليه الشمس فإنه 
مشوب بالتنغيص والكدر . 


ما جاء عن الحسن (ع ) في فضل العلم : 
| وعن الحسن بن علي عليهما السلام فضل كافل يتيم آل محمد المنقطع 


عن مواليه الناشب في تيه الحهل يخرجه من جهله ويوضح له ما اشتبه عليه 
عليه ويطعمه ويسقيه كفضل الشمس على السهى . 


مجاه عن سيت (ع ) في فضل العلم - 


وعن الحسين بن علي عليهما السلام من كفل لنا يتيما قطعته عنا محئتنا 
باستتارنا فواساه من علومنا الي سقطت إليه حبى أرشده ببهداه قال له الله عز 
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وجل يا أيها العبد الكريم المواسي إني أو لى بهذا الكرم اجعلوا له يا ملائكي 
قُ المنان بعدد كل حرف علمه أخاه ألف الف قصر وضموا إليها ف بليق 


ها من سائر النعم : 
ما جاء عن علي بن الحسين (ع ) في فضل العلم : 

وعن على بن الحسين عليهما السلام لويعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه 
ولو بسفاك المهج وخوض اللجج إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال إن 
أمقت عبيدي إلى الحاهل المستيخف يحق أهل العلم التارك للاقتداء بهم وان 
أحب عبيدي إلي التي الطالب للثواب الحزيل الملازم للعلماء التابع للحلماء 
القاتل عن المكماء 1 


ما جاء عن الباقر (ع ) في فضل العلم. : 
< وقال مخمد بن علي الباقر عليهما السلام عام ينتفع يعلمه أفضل من سبعين 
أل عايد وعنه (ع ) : العام كن معه شمءة تفي ء للناس فكل من أبصر 
بشمعته دعا له بحخير وكذلك العالم معه شمعة يزيل بها ظلمة اللجحهل والحيرة 
فكل من أضاءت له فخرج بها من حيرة أو نجابها من جهل فهو من 
عتقائه من النار والله تعالى يعوضه عن ذلك بكل شعرة لمن اعتقه ما هو أفضل 
له من الصدقة بمائة ألف قنطار على غير الوجه الذي أمر الله عز وجل به بل 
تلاك الصدقة وبال على صاحبها لكن يعطيه الله تعالى ما هو أفضل من ماثئة 
ألف ركعة بين يدي الكعبة وعنه (ع ) : من عام باب هدى فله مثل أجر 
من عمل به ولا ينقص أولئك من أجورهم شيئاً ومن علم باب ضلالة كان 
عليه مثل أوزار من عمل به ولا ينقص من أوزارهم شيئاً وعنه (ع ) : ان 
الذي يعلم العلم متكم له مثل أجر المتعلم وله الفضل عليه فتعلّموا العلم هن 
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أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسبي من عمل سنة وعنه (ع ) : كل 
الكمال الافقه في الدين و الصبر على النائبة وتقدير المعيشة . 


.ما جاء عن الصادق ( ع ) في فضل العلم : 

وقال جعدهر بن مد الصادق عليهما السلام علماء شيء "نا مرابطون قُ 
الثغر الذي بلي ابليس وعفاريته كنعو مم عن الحروج على ضعماء شيعتنا وعن 
أن يتسلط ابليس وشيعته النواصب ألا فمن انتصب لاذلك من شيعتنا كان 
أفضل من حاهد الروم والمررك والحزر الك ألئف مرة لأنه ندفع عن أديان 
حبينا وذ للك يدفع عن أبدامهم وعنه (ع ) من علم خيراً فله مثل أجر من 
عمل به قلت فإن علمه غيره بحري ذلك له قال إن علم الئاس كلهم جرى 
له قات فإن مات قال وإن مات وعنه (ع ) : تفقهوا في الدين فإن من لم 
يتفقه منكم ي الدين فهو اعرابي وان الله عز وجل يقول في كتابه ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وعنه (ع ) عليكم 
بالتفقه في دين الله ولا تكونوا اعراباً فإن من لم يتفقه في دين الله لم ينظر الله 
إليه يوم الديامة وم يزك له عملا وعنه (ع) : لوددت ان اصحابي ضربت 
رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا (وني رواية) ليتالسياط على رؤوس أصحالي 
حى يتفقهوأ قُ الحلهل والخرام وعنه (ع ( : لو أننت بشاب من شباب 
الشيعة لا يتفقه لأدبته قال : وكان أبو جعفر يقول تفقهوا وإلا فأنم اعراب 
(وعنه (ع)) : إن العلماء ورثة الأنبياء ان الأنبياء لم يورثوا درهما ولاديناراً 
وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أذ حظا وافراً 
فانظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا" 
ينفون عنه نحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وعنه (ع ) : 
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إذا أراد الله بعبد خيرا فققهه في الدين وعنه (ع ) : حديت ني حلال وحرام 
تأخذه من صادق خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة وقال له معوية 
ابن عمار رجل راوية لحديئكم يبث ذلك في الناس ويشده في قلوبهم وقلوب 
شيعتكم و لعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أمهما أفضل قال الراوية 
لحديئنا يسّد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد وقال له رجل : إن لي 
ابن قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام ولا يسألك عما لا يعنيه فال له 
وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام وعنه (ع ) : ما 
من أحد بموت من المؤمنين كان أحب إلى ابليس من موت فقيه وعنه (ع ) : 
إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء . 


ما جاء عن الكاظم (ع ) في فضل العلم ك0 ظ 

قال موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام فيه واحد نقذ بتيماً من أيتامنا 
المتقطعين عن مشاهدتنا والتعلم عمن علومنا أشد على ابليس من ألف عايد لأن 
العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه مع ذات نفسه عبادة الله تعالى واماؤه 
لينقذهم من يد إبليس ومردته وكذلك هو أفضل عند الله من ألف عايد وألف 
ألف عابد وعنه (ع ) : إذا مات المؤمن بككت عليه الملائكة وبماع الأرض 
التي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء التي كان يصعد منها أعماله وثلم 
في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن 
سور المدينة لها . ظ 


ما جاء عن الرضا ( ع ) في فضل العلم : 

قال علي بن مومى الرضا عليهما السلام يقال للعابد يوم القيامة نعم الرجل 
كنت هملك ذات نفسلك وكفيت الناس مؤنتك فادخل الحنة على أن الفقيه 
برف 


١ 


١ 


من أفاض على الئاس خيره وأنقذهم من أعدائهم ووفر عليهم نعيم جنات 
الله وفضل لهم رضوان الله تعالى ويقال للفقيه أيها الكافل لأيتام آل محمد الحادي 
لضعفاء محبيه ومواليه قف حتى تشفع لكل من أخذ عنك أو تعلم منك فيقف 
فيدخل الحنة معه فئام وفئام حبى قال عشراً وهم الذين أخذوا عنه علومه 
وأخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فانظر كم فرق بين المنز لتين . 


ما جاء عن الحواد ( ع ) في فضل العلم : 


وقال محمد بن علي الدواد عليهما السلام إن من يتكفل بأيتام آل محمد 
المنقطعين عن إمامهم المتحيرين في جهلهم الأسراء في أيدي شياطينهم وني 
أيدي النواصب من أعدائنا فاستنقذهم منهم فأخر جهم من حير نمم وقهر 
الشياطين برد وسواسهم وقهر النواصب بحجج ربهم ودليل أثمتهم ليفضل 
عند الله تعالى على العابد بأفضل المواقع بأكتر من فضل السماء على الأرض 
والعرش على الكر سي والحجب على السماء وفضل هذا على العابد كفضل 
القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء : 


ما جاء عن الغادي ( ع ) في فضل العلم : 


وقال علي نْ مل المادي عليههما السلام : اولا من دباقى بعل غيية 
قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن ديئه بحجج الله 
تعالى والمنقذلين لضعفاء عباد الله “من شالك ابليس أعنه الله ومردته ومن فخاخ 
النواصب الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كنا بمساث السفينة سكانما 
لما بتي أحد إلا ارتد عن دين الله تعالى أو لثاك الأفضاون عند الله عز وجل . 


نق 


.ما جاء عن العسكري (ع ) في فضل العلم : 

وقال الحسن بن على العسكري عليهما السلام : تأت علماء شيعتنا 
القوامون بضعفاء #بينا وأهل ولايتنا يوم القيامة والأنوار تسطع من تيجانهم 
الحديث وعن التفسير المنسوب اولانا العسكري (ع ) في قوله تعالى : وإذا 
أخذنا ميثاق بي إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى قوله واليتامى قال الإمام 
تعالى على بر اليتامى لانقطاعهم عن آبائهم فمن صانهم صانه الله ومن أكر مهم 
أكرمه الله ومن مشو دده برأس جتيم رفقا به جعل الله تعالمى أه 2 المنة بكل 
شعرة مرت نحت يده قصرا أوسع من الدنيا بما فيها وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين وهم فيها خالدون قال الإمام عليه السلام أشد من يم هذا اليتيسم 
يتيم انقطع عن إمامه لا يدر على الوصول إليه ولا يدري كيف حكمه فيما 
يبتلى به من: شرائع دينه إلا فمن كان من شيعتنا عالماً يعلومنا فهدى الحاهل 
بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا كان يمن أخذ يتيماً في حجره إلا فمن هداه 
وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا ني الرفيق الأعلى حدثي بذلك أبي عن أبيه 
عن آبائه عن رسول الله (ص) . 
ما جاء عن بعض الصحابة في فضل العلم : 

عن أي ذر رضي الله عنه باب من العلم نتعلمه أحب إلينا لن ألف 
ركعة تطوعاً . ظ 
ما جاء عن الأنبياء السابقين عليهم السلام في فضل العلم : 

قال على بن الحسين عليهما السلام أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه 
السلام حببني إلى خلقي وحبب خاقي إلي قال كيف أفعل قال الله تعالى ذ كر هم 


يا 


آلائي ونعمائي ليحبوني فلأن ترد آبقاً عن بابي أو ضالا عن فنائي أفضل للك 
من عبادة مائة سنة صيام نهارها وقيام ليلها قال موسى (اع ) فمن هذا العبد 
الابق منك قال العاصي المتمرد قال فمن هذا الضال عن فنائك قال اللجاهل 
بإمام زمانه تعر فههوالغائب عنه بعد ما عر فه والحاهل بشريعة. دينه تعرفه شر يعته 
وما يعبد به ربه ويتوصل به إلى مرضاته الحديث ومن كلام المسيح عليه 
السلام من علم وعمل فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السماء . 


ما جاء في الكتب السهناوية في فضل العلم 

( عن التوراة ) قال الله تعالى لمو بى (ع ‏ عظم الحكمة فاني لا أجعل 
الحكمة ني قلب أحد إلا واردت أن أغفر له فتعلمها ثم اعمل بها ثم ابذها 
كي تنال بذلك كرامبي ني الدنيا والآخرة ( وعن اازبور ) قل لأحبار بي 
إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فان لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلماء فإن لم تحدوا عالاً فحادثوا العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث «راتب 
ما جعلت و احدة منهن في خلقى وأنا أريد هلاكه قال الشهيد اثاني قدس سره 
قِ منية المر يد 53 قدم التقى لآنه لد دوجد يدوك العلم 51 أن الدشية الى هى 
من لوازم التقى لا نحصل إلا بالعلم ولذللك قدم العلم على العمل لآن العام 5 
بد أن يكون عاقلا أ ه ( أقول ) هنا اشكال وهو أن هذا يدل على نحاة من 
وحدت فيه إحدى هذه الحصال ولو دم البائي وهو باطل (ولأو أجيب ( 
بأن الثلاثة متلازمة إذ المراد بالتقوى ما تنبعث عن العلم والعقل وبالعام الملازم 
للعمل وإلا كان شرا من الخهل وبالعقل ما يبعث على العلم والعمل ( لكان ) 
ذلاك خحخلاف المفروض فق هذا الكلام بقو له فاك نحدوا تقياً فان م نحدوا عاللماً 
ويمكن الدواب : بأن المراد إن لم تجدوا تقياً فحادثوا العالم الذي ليس بتقي 
لأنه يرجى أن بجره عامه بالاخرة إلى التقوى وغادثته خير من مادثة ااهل 
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وإن لم تجدوا عالماً فحادثوا العاقل لأن محادثته خير من محادثة الأحمق ويرجى 
أن بحر ه عقله إلى العلم والتقى وهذه أمور ري مجرى الرجاء والأمل لا 
مجرى الملازمة والقطع أو براد بالعالم غير التقّي من لم يكن في درجة عالية من 
التقوى لامن كان فاسماً وبالعاقل غير العالح من لم يتعمق ني العلم والمعرفة بل 
عنده أقل ما يكفيه من المعارف الواجبة لا الجاهل من جميع الوجوه وكثير 
ما ينزل الشي ء اليسسر منزلة المعدوم ٠:‏ 


ووعن الأقيلن )فى المووة النابعة ضغر # هه قال الله هال نويل أن 
سمع بالعلم ولم يطلبه كيف يحشر مع اللحهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلمودفان 
لعلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم 
يفقر كم وإن لم ينفعكم لم يضر كم ولا تقولوا تخاف أن نعلم فلا نعمل ولكن 
قولوا نرجو أن نعلم ونعمل والعلم يشفع لصاحبه وحق على الله تعالى أن لا 
مخزيه ان الله تعالى يقَول يوم القيامة يا معشر العلماءما ظنكم بربكم فيقواون 
ظننا أن يرحمنا ويغفر لنا فيقول الله تعالى قد فعلت الي استودعتكم حكمي لالشر . 
أردته بكم بل الحير أردته بكم فادخلوا في صالح عبادي إلى جني يرحاي 
( وقال ) مقاتل بن سليمان : وجدت ني الإنجيل أن الله تعالى قال لعيسى (ع ) : 
عظم العلماء واعرف فضلهم فاني فضاتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين 
كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الآخرة على الدنيا وكفضلي على كل شي ء. 
ما جاء عن لقمان في أفضلّ العلم : 

قال لقمان لابئه يا بني اختر المجالس على عينك فإن رأيت قوماً يذكرون 
الاناعاى معيو لاداتكن عالا ينفعك علمك وان تكن جاهلا علموك ولعل 
الله تعالى أن يظلهم برحمته فتعمك معهم وإذا رأيت قوم لا يذكرون الله 

"1 


تعالى فلا تجلس معهم فان تكن عالما لم ينفعك علماك وإن تكن جاهلا يزيدوك 
جهلا ولعل الله تعالى أن يظلهم بعقوبة فتعمك معهم . 


ما جاء عن العلماء يي فضل العلم . 

( قال وهب بن منبه ) : يتشعب من العلم الشرف وإن كان صاحبه دنياً 
والعز وإن كان مهيناً والقرب وإن كان قصياً والغبى وإن كان فقيراً والنبل 
وإن كان حقيراً والمهابة وإن كان وضيعاً والسلامة وإن كان سقّيماً (وقال 
بعض العارفين ) : أليس المريض إذا منع عن الطعام والشراب والدواء موت 
أكذلك القلب إذا منع عنه العلم والكفر والحكمة يموت ( وقال بعض العار فين 
أيضاً ) : علم الله تعالى سبعة نفر سبعة أشياء كانت سبباً في سيعة أشياء . علم 
آدم (ع) الأسماء كلها والحضر (ع) علم اافراسة . ويوسف (ع) علم ‏ 
التعبير . وداود ( ع ) صنعة الدروع . وسليمان (:ع ) منطق الطير . وعيسى ( ع ) 
التوراة والإنجيل . ومحمداً (ص) الشرع والتوحيد . فعلم آدم كان سبباً في 
سجود الملائكة والرفعة عليهم وعلم الحضر كان سبباً لوجود موسى تلميذ 
له ويوشع عليهم السلام وتذلل موسى له. كما يستفاد من الايات الواردة في 
القصة . وعلم يوسف (ع) كان سبباً لوجدان الأهل والمملكة والإجتباء . 
وعلم. داود (ع ) كان سببا للرياسة والدرجة . وعلم سليمان (ع) كان سبباً 
لوجدان بلقيس والغلبة . وعلم عيسى (ع) كان سيباً لزوال التهمة عن أمه 
وعلم محمد ( ص) كان سبباً في الشفاعة ( وقال ) شبيب بن شبيب : اطلبوا 
الأدب فإنه مادة العقل ودليل على المرؤة وصاحب في الغربة ومؤنس في 
الوحشة وصلة في المجلس ( وقال بعضهم ) : ان للعلم عبقة وعرفاً ينادي 
على صاحبه وذوراً وضياء يشرق عليه كتاجر مسلث لا يمخفى مكانه ولا 
تجهل بضاعته وكن عشي في مشعل في ليل مدهم . 
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ما منح والد ولداً أفضل من أدب حسن . زيئة الأرض العلماء والكراكب 
زيئة السماء . قيمة كل امرىء ما يحسنه . العلماء أعلام الإسلام . رتبة العلم 
أعلى الرتب . العلم يزيد الشريف شرفاً ويرفع المماوك إلى مجالس الملوك . 
العلم وسيلة "إلى كل فضيلة . العلماء في 'لأرض كالنجوم في السماء . اولا 
العلماء لمللك الأمر'ء 5 موت العالسم موث العالم ثلمة الدين موت اأعلماء ' 
لا تستطيع .أن تعي العلوم السنية حبى تمحو من ذهننك 'لأمور الدنية . العلم 
زرن “كن أطاعه وشين من عصاه 5 أو العلم حب اأرياسة 8 اأفضيلة بالآد'ب 
ل دفر أهة الدو'اب . من له بالعلم م توحدشه 'الحاوة ومن ا بالكتب / 
تفته السلوة . مجلس العلم روضة ‏ من رياض 'لخحنة . العلم بلغ العيد منازل 
الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى . لماوك حكام على ااناس والعلماء 
حكام على الملوك . العالى كالسر الج من مر به اقتبس هنه . مجالسة أهل الفضبل 
ذكاء العمل ٠‏ مداد العلماء دوزدك يكم الشهداء دوم الهيامة 1 العلم حيأة القاب 
ومصابيح الأبصار : علم الرجل ولده المخلد . العلم ف الصغر كالنقش على 
الجر ٠.‏ من أدب ولده ضغيرآ قرات عيئة به كيرا . دن أدب ولده أرغم 
حاسيدهة 8 الأب إلا كب أدنه حى دبغضه على ترك الأدب 1 بادر بتأديب 
الأطفال قبل تراكم الأشغال . من لم يتعلدم في الصغر هان ني.حال الكبر . 


يد خير ئُ علم لا بعير معاث الوادي )1 الف ف تأمورك © خير .ن أل 
ألف ني دستورك (") قيدوا العلم بالكتابة إذا أثبتته الأقلام لم تطمع في درمه 
الأيام . ما مات من أحيى علماً . «العلم أحسن حلية والفضل أفضل قنية. 
العلم أفضيل خلف والعمل به أشرف . لا سمير كالعلم ولا ظهير كاخلم . 


. كناية عن اذه ني السطور لا 'ي الصدور‎ )١( 
. (؟) التأمور بالهمز : القلب‎ 
. الدستور بالضم : النسعنة المعمولة الجماعات‎ )6( 


اح 


بعض ما جاء ف ذم الجهل بالخصوص والعمل بغير علم : 

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العامل على غير بصيرة كالسائر 
على غبر الطريق لا تزيده سر السير من الطريق إلا بعداً وقال أمير 
المؤمنين (ع ) : كما في بعض خطب .بج البلاغة : فإن العامل بغير علم 
كسائر في غير طريق فلا يزيده بعده عن الطريق إلا بعداً من حاجته والعامل 
بالعلم كسائر على !لطريق الواضح فلينظر ناظر أسائر هو أم راجع . 
٠‏ بعض ما جاء ثي ذم الجهل المركب : 

قال أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطب مج البلاغة يصف العام 
العامل واللحاهل المركب فمن قوله في صفة العال العامل : نظر فأبصر وارتوى 
دن عذب فرات سهلت له موارده فشرب ملا وسلك سبيلا جدداً قد 
نصب نفسه لله في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كل فرع 
إلى أصله يقول فيفهم ويسكت فيسلم يصف الحق ويعمل به قد أمكن الكتاب 
دن زمامه فهو قائده وإمامه ومن قوله : في صفة الحاهل المركب وآخر قد 
تسمى عالماً وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلاال ونصب 
للناس أشر اكاً من حبائل غرور وقول زور قد تحمل الكتاب على آرائه وعطف 
الحق على أهوائه يؤمن من العظائم وموك كبير الجرائم يقول أقف عند 
الشبهات وفيها وقع واعتزل البدع وبينها اضطجع فالصورة صورة إنسان 
والقاب قلب حيوان لا يعرف باب المدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه 
فذلك ميت الأحياء . 


ما قيل ني فضل العلم من الشعر : 


العلم أنفس ذخر أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدر س مفاخره 
١2‏ 


أقبل على العلم 52 ش 


8 
وإنما العلم لأربابه 

* 

إن الامير هو الذي 
إن زال سلطان الولا 

8 

حياة المرء علم فاغتنمه 
8 

أجامع العلم نعم الذخر نجمعه 
العلم زين وتشريف لصاحيه 


«2 


إذا ها اعتز ذو علم بعلم 


فكم طيب يطيب ولا مسك 


نا 


إن تأديت يا ببى صغيراً 


1 
تعلم فإن العلم زين لأهله 
تفقه فإن الفقه أفضل قائد 
فإن فمقَيهاً واحداً متورعاً 
5 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها 


د 


فأول العلم إقبال وآخره 


ولاية ليس لها عزل 
0 ش 

يضحي أميراً عند عزله 

ية لم يزل سلطان فضله 
ء. 

وموت القلب جهم فاجتنبه 
5 

لا تعدلن به درا ولا ذهبا 

فاطلب هدرت فنون العلم والآديا 
- 

فعلم الشرع أولى باعتراز 

وكم طير يطير ولا كبازي 
اه 

كنت يوماً تعد في الكبراء 
3 5 

وفضل وعئوان لكل المحامد 

إلى البر والتقوى وأعدل قاصد 

أشد على الشيطان من ألف عايد 

فأنت بالنفس لا بالهسم إنسان 
٠.‏ 


١ 


5 حديئاً قاله المصطفى 

إذا أراد الله خير امرىء 

: 

فعظم مقاددر أهل العلوم 

, 

تالله لا شيء مثل العلم مرتبة 

5 

ليس بعلم ما حوى القمطر 
إذا لم تكن حافظاً واعياً 

5 

وم أقض حق العلم إن كان كلما 
ولم ابتدل في خدمة العلم مهجي 
أأشقى به غرساً واجنيه ذلة 
فإن قلت زند العلم كاب فإنا 
ولو أن أهل العلم صانوه صاهم 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 
ااناس من جهة التمثال أكفاء 
وإنما أمهات اناس أوعية 
فإن يكن لهم من أصلهم شرف 
وإن أتيت نفخر من ذوي نسب 


ما الفضل إلا لأهل العلم انهم 


د 


بوجه إعلام وتبيين 


* 


فقد أوجب الله إعظامهم 


نا 


ضن 


فاذكر فضيلته إن كنت انسيتا 

ما العلم إلا ما حواه الصدر 
فجمعاث للكتب لا يوفع 

بد طمع صير نه لي سلما 
إذاً فاتباع امهل قد كان احزما 
كبياحين ١‏ حر س حماه وأظلما 
دياه بالأطماع حبى نجهما 


: 
أبوهم آدم والأم حواء 
مستو دعات وللأ<دساب آباء 
يفاخرون به فالطين والاء 
فإن تسبتنا ‏ جود وغلاء 


على المهدى المن استهدى أدلاء 


وقيمة المرء ما قد كان يمحسنه ‏ والحاهلون لأهل العلم أعداء 
فم بعلم ولا تبغي 4 يدل" فالناس موتى. وأهل العلم أحياء 


2 © #10 
إذا ل يزد علم الفى قلبه هدى ‏ وسيرته عدلا” وأخلاقه حسنا 
فبشره ان الله أولاه فتنسة2- تغشيه حرماناً وتوسعة حزنا 
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وني الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وكل امرىء لم يحي بالعلم ميت وليس له ححبى النشور نشور 
ظ كنك 
لا تدخر غير العلو م فإما نعم الذخائر 
فالمرء لو ربح البقا ء مع الحهالة كان خاسر 
» مه 
تعلم فليس المرء يولد عاللاً وليس أخخو علم كن هو جاهل 
وان كبير القوم لأعلم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 
ها ه ه» 
أخو العلم حي خالداً بعد موته 2 وأو صاله نحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على العرى يعد من الأحياء وهو عديم 
عاب التعلم قوم لا عقّول هم وما عليه إذا عابوه من ضرر 
ما ضر شمس الضحى وااشمس طالعة انلا يرى ضؤها من ليس ذا بصر 
[لإمام الشافعي : 
علمي معي حيثما عبممت ينفعبي قايي وعاء له لا بطن صندوي 
إن كنت في البيت كان العلم فيهمعي 2 أو كنت في السو كانالعلمفيالسوق 


١‏ رضن 


العلم يحبي قلوب الميتين كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر 
والعلم جلو العمىعنقلب صاحبهء كما يجلي سواد الظلمة القمر 
ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن يخطب الحساءيصبرعلى البذل 
ومن لم يذل النفس في طلب العلى 2 يسيراً يعش دهراً طويلا أخخاذل 
لبس شيء عندي أعز من العا لم فلا ابتضي سواه أنيسا 
إنما السوء في مداخلة النا ‏ س فدعها وكن٠حكيماً‏ رئيساً 
كفاف عيش يقبي ذل مسألة ش وخدمة العلم حى ينقذي عمري 


| قيل في اعتراء المصائب والفقر لأهل الفضل : 


تطرق أهل الفضمل دون الورىي مصائئب الدنيا وآفاممها 
كالطير لا يسجن من بينها إلا الي تطرب أصواتما 


كم من أديب فطن عالم 2 مستكمل العقل مقل” عديم 
ما زلت أرمي بأيامي مطالبها لم يخلق العرض مني سوء مطلبي 
إذا قصدت اشأو خلت أني قد أدركته أدركتني حرفة الأدب 


/ 
إن 


ما قيل ني الكتاب من الشعر : 
نعم الأنيس إذا خلوت كتاب 
لا مفشياً سراً إذا استودعته 
المؤلف : 
وصاحب صدق قط 
ولى يحتجب عبي فمهما دعوته 
مفرج همي إن حزنت ومسي 
بعر حمر أله علم بكل غردبة 
رضيتع ن الحلان والصحب كلها 


ما 


وله من قصيدة 0 
ولي منيراعي إنخاوت ودفري 
نديمان ما ملا حديبي و صحببي 
وعندي نديم الث هو مفز عي 
وما مل يوماً صحبي لا ولا جفا 


مفرج همي إن عونك وكات 


نديم تراه صامتاً وهو ناطق 
نديم له علم بكل غريبة 
نديم. مطيع .لي ممى أدعه يحب 
5 فكرسيه حجري إذا كنت قاعداً 


* 


د 


ل 


وا 


تخاو ب4 إن ملك الأحياب 


وتفاد منه حكمة وصواب 


يلازمي ي ساعة العسر واليسر 
إلى. حاجة لبى سريعاً إلى أمري 
لدى و د هاه لدى حيرة الفكر 
خبير با قد كان 2 سالف الدهر 
به بدلا حى أو سند في قبري 


نديمان عن كل الورى شغلاني 
وإن هي طالت لا ولا جفياني 
إذا ناب خطب من خطوب زمالي 
إذا ما صدرقي ملبي وجفاني 
لكرربي إذا بعض الكروب عراني 
ولكنه نطق بغير لسان 
خبير بما يجري بكل زمان 
إجابة لا وان ولا متواني 
5 

إلى غيره ما بي إليه من الفقر 
وإناضطجع افرشه مستلقيأصدرئخ 


*« 


ما حلساء ما مل حديئهم الباء مأمونون غيياً ومشهدا 
بلا كافة تخشى ولا سوء عشرة 2 ولا نتقي منهم لساناً ولا يدا 
لش انه 


إجعل جليسك دفراً 5 شر ه للمبت من حك-م العلوم شور 


ومتميك آداب ومؤدس وحوسّة وإذا انفردت فصاحب و سجحير 
+« + ن 
دفري روضبي ومبربي )2 غلير علمي وصارمي قلمىي 


5 7 8 9 و : 
وراحي ىُ قرار صومعى تعلمي كيف موقع النعم 


لفيف ذؤادي مذل عشرربن <د<ة وصيقل ذهى والمفر ج من همي 
يعر على مثلي إعار م قله و أيه أن لا دقار 3ه كحي 
فيز نيم نا 
بقولاون ذكر المرء ما كسلة وليس أه 2 إذا ل يكن نسل 
فقلت لهم نسلي بدائع حكمي فإن فاتنا نسل فإنا بهم نسلو 
ما قبل في لزوم الحفظ وعدم الاكتفاء يجمه الكنب . 
عليك بالحفظ دون الجمع في كتب فإن للكتب آفات تفرقها 
املع يغرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها واللص يسرقها 
لذ تنا اننا 
إذا لم تكن حافظأاً واعياً فجمعك لكتب لا ينفع 
ف ظ 
ليس 5 م حوى القمطر ما العلم إلا مأ حواه الصدر 


قيب نط نيا 


دا 


صاحب الكتب ثرأه أبداً غير ذي نهم ولكن ذو غلط 
كلما فتشته عن علمه 2 قال علمى يا خليلى في السفط 
في كراريس جياد أحكمت ‏ وبمخط أي خط أي خط 


ها حاء قي القلم من القر ان والحديث : 

قال الله تعالى ( والقلم وما سطروك ) . الذي علم بالقلم علم الإنسان 
ما لم يعلم . وف الحديث : إن أول ما خلق الله القلم . من مات وميراثه 
المحابر والأقلام دخل الخنة . 


ما جاء في القلم من كلام العلماء والحكماء : 


عقول الرجال نحت أسنة أقلامهم . كلام الفصحاء جنود مجندة . و أقلامهم 
سيوف مهندة : القلم بمج السم والعسل . اقلم قيم الحكمة . القلم قصب يقطع 
العصب . القلم يرد قضاء السيف ويفسخ حكم الحيف . الأقلام آساس الأقاليم . 
الأقلام ر سل الكرام . القلم بريد القلب . اللم سفير العقل . اقلم رس ول الفكر. 
القلم ترجمان الذهن . لم أر باكياً أحسن يتما من اقلم . القلم مجهز جوش 
الكلام . القلم أحل الكاتبين . القلم أحد اللسانين . 


ما قيل في القلم وتفضيله على السيف من الشعر : 
أبو الفتح البسبي : 


إذا افتخر الأبطال يوماً بسيفهم وعدوه ممايكسب المجد والكرم 
كفى قلم الكتاب فضلا وسؤددا مدى الدهر ان الله أقسم بالقلم 
ام 


ف كفه صارم لانت مضار به 


يسوسنا رغبا إن شاء أو رهبا 


السيف والرمح خدام أله أبداً لا ملغان ده جدا ولا لعما 


(*-(ث# 


لك القلم الأعلى الذي يشباته 
لعاب الأفاعى التّاتلات اعأبه 
له نكل ولكن وقعها 
إذا ما امتطى الحمس اللطاف واسبلت 


أطاعته أطراف لقنا وتقوضت 


# *+ 


قلم يفل الحيش وخو. عورم 


وهبت له الاجام حين نشا بها 


ابن الرومي : 
إن يخدم القلم. السيف الذي خضعت 
/الموت والموت لا فى ء دتمايله 


ذا قضى الله للأقلام مذ بريت 


تصاب من الأمر الكلى والمفاصل 
واري الحنا اشتارته أيد عوامل 
باثاره في الشرق والغرب وابل 
عليه شعاب الفكر وهي حرافل 
أنجواه تقويض الحيام الححافل ط١‏ 


والبيض ما سلت من الأغماد 
كرم السيول وصولة الاساد 


له الرقاب ودالت خوفه الأمم 


الشيخ م#مد حسين شمس الدين العاملي رحمه الله : 


00 ايراع . فخارا غير مكتم 
سل اليراع على البيض الصفاح لدى!| 
علم الله بالصمصام من أحد 
أبن للشيب فخر كالشباب وهل 
بف يسمو على ذي منطق ذرب 
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نخصصيه . في كتاب الله بالقسم 
أنام أشهر من نار على علم 
لكنه علّم الإنسان بالقاسم 
يقاس معتدل بالأحدب الحرم 
به نحدى الورى ذو منطق بكم 


ما جاء في ذم القلم وتفضيل السيف عليه : 
أف لرزق الكتبه أف له ما أصعبه 
يرتشف الرزق ‏ له من.شق تلك القصبه 
يا لما يرفم في الط ‏ رس--< لرأسي ذنبه 
ما أعرف المسكين إلا كاتباً ذا هتريه 
المتذبي : 
حتى رجعت وأقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم 
اكتب بنا أبداً بعد الكتاب به فإتما نحن للأسياف كالحدم 
أبالمهند تغريبي وما علمت نن المهند لا يغي عن القلدم | 
ليس المحمر بيض الهند من ميج مثل المسسود بيض الطرس من كلم 
الحكم بين السيف والقلم : 
المؤلف : 
قد كير الشعراء القول من قدم على التفاضل بين السيف والقلم 
ففضل السيف أقوام وما علموا ان الي بسوى الأقلام لم تقم 
وقال قوم بتفضيل اليراع ‏ و( كن اليراع بغير السيف كالعدم 
كم للظى من مقام راح مشتهراً بين الأنام سواها فيه لم بقم 
وكم نبا السيف عن أمر وقد نفزت قُ قلبه وحشاه أسهم الكلم 
بعض أهل العصر : 


م 


السيف والرمح فضل لايزيد على فضل اليراع وما بملي من التكم 
فالسيف ذلت عتاة المشركين به والله أقسم في الفرقان بالقلم 
وذو الفقار يكف المرتضى كشف الا 4 الكروب به عن سيد الأمم 


إصلاح المدار س الدينية ٠.‏ 


(الأمر الثالث ) من الأمور الي تشتمل عليها المقدمة في بيان ما هو 
الأفضل والأشرف من العلوم حتى يكون صرف العناية إليه أشد من غيره . 

أعلم أن شرف العلم باعتبار شرف المعلوم وما يترتب عليه من الغايات 
والفوائد .. فأشرف العلوم وأعلاها علم معرفة الله تعالى أي علم التوحيد لآن 
معلومه أشرف المعلومات وغايته أفضل الغايات ثم علم الفقه الذي به تعرف 
الأحكام وبميز الحلال من ,الحرام وقد نص كثير من الأحاديث السايقة على 
شرف علم الفقه وعلو مرتبته ويدخل فيه معزفة أحاديث النبي صلى الله عايه 
وآله وأهل بيته البيى هي العمدة وعليها مدار التفقه في الديبن وقد مر في بعض 
الأحاديث تفضيل حديث واحد ني الحلال والحرام على الدنيا/ وما فيها ويتبع 
علم الفقه في الفضيلة ما يتوقف عليه من المقدمات كسائل الأصول والدراية 
والرجال والتفسير والنحو والصرف واللغة وغيرها ومن ذلك يعلم أن فضلها 
باعتبار توقف العلم الفاضل عليها فعلى الطال ب أن يأخذ منها بقدر الحاجة فإذا 
زاد كان لغواً بل ربما كان مفوتاً لبعض العلوم الواجبة فيكون حراماً كما أن 
التقصير عن قدر لحاجة فيها منفوت الغرض . 

ومما يحب التنبيه عليه ما يقع في هذا العصر إلى هو مستمر من اعصار 
عديدة من أخذ طلاب العلوم الدينية يحاذبي الإفراط والتفريط كل يجانب 
فبعضهم يفرطون في البحث عن علم أصول الفقه حتى أنهم يصرفون فيه 
أعمار هم فيعوقهم للك عن البحث في مسائل الفقه وعلم الدراية والرجال وااتفسير 
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وقراءة كتب الأحاديث والبحث عن الأحاديث وتفسيرها وغير ذلاك مما 
لا بد للفقيه منه ويصرفون كثيرا من الزمان في البحث عما تقل فائدته أولا 
فائدة فيه من التعاريف وتحرير مل النزاع ابي يصرفون فيها الشهور والأعوام 
فيبحثون مثلا في تعريف البيع انه مبادلة مال مال ويور دون على طرده وعكسه 
بمثل الإجارة وغيرها ثم يزيد بعضتهم فيه قيداً فيتوجه الإعئراض عليه من وجه 
ويوردون شواهد لكل منهما ويورد بعضهم على بعض ويبحثون في دليل 
الإنسداد الذي استقرت الكلمة على عدم الحاجة إليه الشهور الكثيرة إلى غير ذلاك. 
المت ببي تغلب عن كل مكرمة 2 قصيدة قالها عمرو بن كلثوم 

(وأول ) من تنبه لذلك في عصرنا فيما نعلم شيخنا المحمق الشبخ ملا كاظم 
الحراساني قدس سره فقال في التعاريف انها لفظية كقوطهم سعدانة نبت وقال 
في نحرير محل النزاع إن كان النزاع في كذا فالحق كذا وإن كان التزاع 
في كذا فالحق كذا فوفر على الطالبين أوقاتاً كثيرة ولذلك كان يم علم 
الأصول من أوله إلى آخره قُ نخو من سنتين ف حين كان غيره لا يتمه ي 
أضعاف هذه المدة وبعضهم يفرطون في البحث عن أصول الفقه فلا يتقنونه 
مع أنه العمدة في استنباط الفروع وبعض العاجزين من الناس تسول لهم 
نفوسهم أنهم مصيبون في ذلك وان الكتاب والسنة بما مهما عربيان لا يعسر 
عليهم معرفتهما لآم من أهل الاسان ولا يحتاجون إلى علم الآصول كثير 
النقص إليها قد يحمله ذلك على إنكار الها فضيلة . 

ومن تفريطهم التقصير في إتقان العلوم العربية لاسيما من ليس من أهل 
اللسان مع أن ها المدخلية التامة في استنباط الأحكام من الكتاب والسنه العربيين 
وكيف ود للفميه فهم الأحكام منهما على اأوجه الكل يدون التبحر 2 

١ 


العلوم العربية والإطلاع على استعمالات العرب الاتنوعة الكثيرة في محاوراتهم 
وكناياتهم ومجازاتهم وكثير من الأعاجم لا يحسن التكلم بالعربية كما يحب 
فيقع في التحريف والتصحيف وحمل الكلام على ما لا يصلح محمله عليه عند 
أهل العربية وليس العرب أقل تقصيراً في ذلك من العجم إلا ما ندر ولكن 
العجم أشد حاجة إلى ذاث فأهم ما يلزمهم تعلم الاسان العربي قبل كل شيء 
وإتقان العلوم العربية وممارسة استعمالات العرب حتى يتهيأ لهم فهم الكتاب . 
والسنةٍ كما يحب وجملة من فحول العلماء لا يحسنون قراءة الصلاة ولا إخراج 
احروكات خارعها رهد بعر عظر م شاع قُ الآرية الأخيرة وإذا نظرنا 
ان جل العلماء المحققين كاذوا في الأعصار السالفة من العجم من الشيعة وأهل 
السنة وامهم كافوا يتمنرن العلوم العر بية أشل إثمَان 51 تشهد به آثار هم 
ومؤلفاتهم علمنا ان هذا التقصير حصل في الأعصار الأخيرة فقط . 

الأنصاري شيخ المحققين. وقدومم وفاتح وقدوهم وفاتح باب التحقيق لمن 
بعده في هذا العصر ومبتكر التحقيقات الكثيرة والفوائد اللحمة النافعة في علم 
الأصول الذي كان على ما يقال يحافظ على معرفة علم العربية أشد المحافظة 
بل قيل انه كان يواظب على تلاوة الفية ابن مالاك وبعضهم يبالغ ويقول كان 
يتلوها في أعقّاب الصلوات ويجعلها من جملة التغقيب - لما كان غير ضليع 
يعلمود . من حملة الإحتماللات أن تكون م مصدرية ظرفية وسعءة مونة 
غير مضافة أي الناس ني سعة ما داموا لا يعلمون مع أن العربي الغارف ,بأسالييب 
العرب في استعمالاتهم لايشك ني أن هذا الإستعمال غير صحيح عندهم وانه 
إذا قصد هذا ا معى جب بح أن يقال الناس ي سعة مالم يعلموا ١‏ ومما دوع 
في ذلك ) ما يحكى أن ن بعضهم قرأ ويستحب الحج في كل عام لأهل الحدة 
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فظن أن الحدة هى المديئة المعروفة في الحجاز على ساحل البدر الأحمر وتعجب 
أن يكون هذا الحكه خاصاً بهم فنبهه بعض الحاضرين أنها الحدة بكسر الحيم 
وفتح الدال أي الغنى وسبب اشتباهه عدم معرفته بأن ال لا تدخل على الأعلام 
المرتجلة (وما يحكى )أن بعض الطتلبة قرأ أن في المسألة أقوالا” أسدها كذا 
فقرأ أسدها بتخفيف الدال فظنه بمعنى السبع وفسر له يعض الحاضرين ذلاك 
بأن المراد أن هذا القول سبع الأقول لوته مع أنه بتشديد الدال من السداد 
(وبعضهم ) يريد فهم معتى الكلمة فيرجع إلى كتب اللغة فيفسرها بغير 
معناها مثل ما رأيته في بحث كتب الفقه في بعض الأطعمة والآشربة أزالشراب 
الفلاني يتخذ من الذرة فذكر بعضهم ني الحاشية عن القاموس الذرة النماتة 
الصغيرة ( وبعضهم ) عند قراءة قول الشهيد الثاني في منية المريد في آداب 
المفيد والمستفيد : لا ينبغي للطالب أن يتكىء ني مجلس الدرس على ( درابزين) 
أو نحوه لم يعرف معنى الدرايزين فكتب في الحاشية أنه راجعه في كتب اللغة 
وغيرها فلم يحد له ذكراً . 

ومن الأمور المضرة عدم مهذيب كتب التدريس وتنقيحها ونحسين عبار اما 
وحذف الفضول منها وحذف ما هو من علوم أخرى لم يتعلمها الطالب بعد 
أو لا يتعلمها أصلا” وإيضاح, ما استغلق من عباراتما ابي تخفى على كثير من 
الأساتذة ولا يعرفها إلا الأو<دي إلى غير ذلك فترى أن ( شرح القطر ) 
في عام النحو وهو من أحسن الكتب وأوضحها عبارة وأجمعها للفوائد 
ذكر مؤلفه في أوله أن اللفظ جنس بعيد والتَول جنس قريب واستعمال 
الأجناس البعيدة في الحدود معيب عند أهل النظر وهذه المسألة من مسائل 
علم المنطق فكيف يسوغ ذكرها في كتاب يتعلمه المبتدئون في علم النحى 
ولا يعرفه الأستاذ. فضلا عن التلميذ ( وكتب الصرف ) المتداول قرأءاما 
هي شرح التفتازاني على مئن عزي وشرح الحاد بردي أو النظام على الشنافية 
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وني الأول من التطويل ما لا فى وني الآخرين من التطويل وإغلاق العبارة 
ما هو مشهور مما يوجب عدم اتمّان الكثير بن لعلم الصرف المحتاج إليه 
كالاجة إلى النحو . 

( والمطول ) مع أنه كتاب نفيس ومؤ لفه من العلماء المحمَتين مغلق العبارة 
قد ادرج فيه مسائل من علوم أخر مثل أن الملكة من مقولة الكيف وتعريف 
الكيف بأنه عرض لا يقتضي القسمة ولا اللاقسمة لذاته اقتضاء أولياء الذي 
يستدعي معرفة المقولات العشر وبحث الواهر والأعراض من علم الحكمة 
ومثل نقله لكثير من عبارات صدر الأفاضل وإطالته في النقض: والإبرام 
في تفسير ها وغير ذاك وأي حاجة بالطالب إلى تفسير عبارات صدر الأفاضل 
وغبرها وليست من كتف الوحي المنز لة و تضيع عليه كثيرآ هن 00 الوقت 
الذي يحب صرفه فيما هو أهم إلى غير ذلك مما يحده المتتبع فلو صرف ذلا 
في أمور أخر مما يوجب المهارة ني البلاغة واللفصاحة لكان أولى ولذلك ترى 
الطاليين مع صرفهم ز ماناً في قراءة المطول لا يقل عن سنتين لا بحسنون كتابة 
جمل قصيرة متصفة بالفصاحة والبلاغة ( وهذه كتب الأصول المتداول 
قراءتها كالمعالم وااقّوانين والرسائل والكفاية محتاجة إلى التهذيب ( فالمعالم ) 
مع أن مؤلفها خطيب الأصوليين وقد رزقت حظاً وافراً آألذت في زمان 
انتشرت بعده الأنظار وتنبه المتأخرون عنها إلى أمور كثيرة نافعة لم يتنبه لها 
من قبلهم كما هي سنة الكون فوجب إضافة تلاك 'الفوائد إليها وحذف ما لا 
لزوم له منها والقوانين : من عجمة عبار انها واستغلاق كثير منها لا تصلح 
التدريس ومحتاج إلى التهذيب . والرسائل : مع ما لمؤلفها من الفضل العظيم 
في تأليفها بتحقيق مسائل الأصول المهمة وشرحها شرحاً كافياً لم يسبق إليه 
محتاجة إلى التهذيب يحذف بعض الإطالات أو اختصارها كدليل الإنسداد 
وغيره وإيضاح بءض ما اختصرت عبارته ( والكفاية ) مع ما لمؤلفها من الفضل 
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العظيم ذف كثير من الفضول وتنقرح مسائل الأصول وتقيقها «خلقة العبارة 
تاجة إلى التهذيب . وبالحملة : فهؤلاء المؤلفون شكر الله سعيهم قد بذلوا 
غاية وسعهم في تحقيق المطالب وأجادوا وأفادوا من جاء بعدهم ولم يقصروا 
لكن العالم مهما علت درجته لا بد أن يستدرك عليه من بعده وكل مؤلف 
لا يتسع له الوقت لإيراد كل ما يراد فإذا كفى من بعده مؤنة كثير مما 
يراد وسهل له المصاعب هان على المتأخر أن يضيف إلى ذلك كثيراً مما يجب 
من استدراك ما أهمل وحذف ما لا يلزم وإبدال العبارات بها هو أحسن وأوضح 
وتجويد الثرتيب والتبويب وغير ذلك فاو بذلت عناية المتأخرين في ذلك لكان 
أول عو عر فها ف وضع الشروح والمواشي الي لا يمل إغلاقها عن الأصول 
وإيماع الطلاب في مصاعب عديدة تعوقهم عن استيفاء ما هم بصدده. ‏ < 

فاللازم : فيما أرى ويراه كل عارف منصف استبدال هذه الكتب يا 
هو أنفع منها للتدريس فتؤلف للحنة من أفاضل العلماء بيئهم العريقون ني 
علم العربية فتضع في كل علم ثلاثة كتب معتصر ومتوسط ومطول تنتقى 
من هذه المؤلفات المشهورة ويكون عليها مدار التدريس في مدرسة النجف 
الأشرف الكبرى وتتبعها سائر المدارس في أقطار البلاد طبعاً بعد أن تعرض 
هذه الكتب على أنظار كبار العلماء ويرضوا بها ويقرروا تدريسها ولا حرم 
هذه الكتب المشهورة الإنتفاع بها بل تبقى للمراجعة عند الازوم لا للتدريس . 

ومن الأمور المضرة الي يجب البنبيه عليها واستطراد الكلام إليها وان 
خرجت عما نحن بصدده » الفؤضى الضاربة أطنابها في مدرسة النجف الأشرف 
فالطالب فيها يقرأ أنتى شاء وني أي كتاب شاء وعند من شاء لا يحبر على شي ء 
والطللاب كلهم ليس لتدريسهم ميزان ولا «بروغرام » بمشون عليه إلا ما 
أورثته العادة القديمة الي .لا مجبر عليها وليسوا كلهم أنبياء مرسلين كاملي 
العقول وال معرفة بما يضرهم وينفعهم وإلا لما احتاجوا إلى طلب العلم ولذلك 
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قلت الفائدة لكثير منهم ومن استفاد لا يستفيد إلا بعد عناء شديد وزمان 
طويل كان يمكنه أن يستفيد فيه أضعاف ما استفاده وتنتفع الناس به 
أضعاف ما انتفعت فيجب والحال هذه على من بيدهم أزمة الأمور وهم 
الكلمة النافذة من العلماء وضع دستور للتدريس ليس لطالب أن يتعداه 
وإلا طرد من التدريس حتى لا يكون ضرره أكير من ذمعه أو يكون 
ضرراً على الآمة والدين لا نفع فيه وإجراء الإمتحان للطلاب في ابتداء 
تدريسهم ووضعهم: في الدروس اللائقة بهم وامتحان على رأس كل ثلاثة 
أشهر وامتحان في نهاية السئة يكون بموجبه نقلهم من كتاب إلى كتاب 
ومن علم إلى علم أو إبقاؤهم على نحو ما يجريه الإمام المصلح في مدرسة 
قم وإلا (فإن دام هذا الوجد ل تبق عبرة ) وأشرفت العلوم الدينية على 
الإضمحلال لا سيما في هذه الأعصار المعلوم حالها عند كل أحد . 

ومن الأمور المضرة ترك تدريس علم الأخلاق وآداب التعليم والتعلم 
الذي عليه المدار ولا ينتفع بعلم من علوم الديبن بدونه مهما بلغ صاحيه 
فالواجب جعل تدريس علم الأخلاق وآداب المعلم والمتعلم إجبارياً وإجبار 
كل طالب ومدرس على قراءة مثل كتاب ( منيه المريد في آداب المفيد 
والمستفيد ) للشهيد الثاني أو غيره ووضع كتب نافعة في علم الأخلاق 
وآداب التعليم والتعلم وجعل تدريسها إجبارياً . ليتطبع الطلبة على. ما فيها 
ويتخلقوا بالأخلاق الفاضلة فتستفيد الأمة حينئذ من علومهم وأخلاتهم 
الفاضلة وهذا كلام وقع في البين فلنعد إلى ما كنا بنصدده (فنقول ) 
حيث عرفت أن أشرف العلوم بعد علم التوحيد هو علم الفقه ( فالمراد )» 
بعلم الفقه ما به نحصل معرفة الأحكام بالإجتهاد وهو الظاهر من اافقيه 
والتفقه في الدين وو ذلك مما ورد في الأخبار السابقة ويمكن شمول التفقه 
في الدين لمعرفة الأحكام بالتقليد فإنه من التفقه وااتفهم لأحكام الدين ولا 
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شك في فضل ذلك وشرفه لكنه لا يبلغ درجة معرفة الأحكام بالإجتهاد 
لأن ذلك أشق وأعظم نفعاً وبه حفظ الشرع وقام عمود الدين وهو الأضل 
وهذا الفرع فهذه هي أشرف العلوم وأعلاها وأما باقي العلوم كالحساب والطب 
والهندسة وعلم الهيئة والحغرافيا والتاريخ وفن الشعر والعروض وغيرذلك 
ففضلها وشرفها باعتبار غايامها وفوائدها (فمنها ) ما يعين على معرفة 
العلوم الفاضلة ويوجب القوة فيها وزيادة المهارة فيكون له شرف بهذا 
الإعتبار وإن كان مستغبى عنه إلا أنه من المحسنات كفنون الشعر ومعرفة 
كلام العرب المعين على فهم الكتاب السنة بل لا ينبغي للفقيه أن يغفله بل 
يداوم على مزاولته أياماً له ميما أوقات الفراغ وملال النفس وكلال الطبع 
ولا يشتغل به اشتغالا يفوت بعض ما هو بصدده من مهمات العلوم ولا 
يغثر بقول من يزهد في ذلك أو يعده من الأمور الضارة فإن ذلك لا 
يكون الا عن عجز أو جهل وااناس أعداء ما جهاوا وربما كان السبب فيه 
حسد من اتصف بشيء من ذلك ( ومنها ) ما تكون له فوائد دنيوية فقط 
كعلم الحساب الذي يستعان به على أمور المعاش وريما استعان به الفقيه 
في فنه في أبواب كثيرة لا سيما الموازيث وكذا الحندسة الي يحتاج إليها 
في البناء ومساحة الأرضين وني أمور كثيرة تتعلق بالمعاش وقد تنفع 
طالب الدين في معرفة الكر في ممتلف الأشكال وغير ذلك (وأما علم 
الطب ) فمن العلوم المهمة لتوقف حفظ الصحة عليه ( وأما علم اليئة فينفع 
في معرفة القبلة ومعرفة الزوال وبه يستدل على عجائب قدرة الله تعالى 
( وقد) قيل أن ني قوله تعالى : ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا 
ما خلقت هذا باطلا الابية ) دلالة على شرف علم الحيئة والتاريخ يفيد 
الإطلاع على أحوال الماضين خير ها وشرها فيعين على الإقتداء بهم في الحير 
ونجنب ااشر وقل'ينفغ اافقيه في معرفة ما فتح عنوة من الأرضين: وما فتح 
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صلحاً وما أسلم عليه أهله ليلحق كلا حكمه (وقد يكون في الحضرافيا 
بعض الفوائد الي سبقت لهذه العلوم ) ( وأما العروض ) فيعرف به 
أوزان الشعر وكثيراً ما يستغنى عنه حبى في معرفة وزن الشعر لصاحب ااسليقة 
المعتدلة ( وأما ) العلوم الراجعة إلى الصناعات فيجب على الناس تعلمها 
كفاية ومع وجوه من بحصل به سد حاجة الناس يكون تعلمها راجحا عيناً 
ولا سيما في مثل هذا الزمان الذي ارتقت فيه الصناعات ارتقاءً باهراً فعلى 
المسلمين أن بجحاروا بائي الأمم في تعلم الصناعات الي تتوقف عليها حيامم 
مع باق الأمم حياة عز وغبى لا حياة ذل وفقر ولا يكونوا عالة على 
سواهم فدينهم الحنيف وكتابهم المبين يأمرهم بذلك حيث يقول : 

(فامشوا في مناكبها ) ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض 
وابتغوا من فضمل الله ) والسنة المطهرة تأمر بالسعي في طلب الرزق والحد 
والعمل وتنهي عن البطالة والكسل في موارد يضيق المقام عن استقصائها 
ومن أهم” أسباب السعي في طلب الرزق تعلم الصناعات ولا ينافي ذلك 
ما ورد في ذم الدنيا والأمر بالزهد فيها إذ لا يراد بذلك إلا عدم التمسك 
بها والتهالك عليها وتقديمها على الآخرة وإلا فهي مزرعة الآخرة ومن 
الممكن طلبها للاخرة (كما ) أن تعلم اللغات وسائر العلوم العصرية راجح 
في نفسه بل واجب على المسلمين كفاية وإنما يحرم بما يعرض له من عوارض 
خارجية كتعلمه ني المدارس الي أنشئت للتبشير بغير دين الإسلام أر 
ابي بجر إلى الإلحاد : 

( ومما يدل ) من طريئ النقل على أن شرف العلم باعتبار شرف المعلوم 
وما ينرتب عليه من الغايات بعد قضاء العقل بذاك ما عن الكاظم عليه 
السلام قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قل 
أطافوا برجل فمَال ما هذا فقيل علامة فقَال وما العلامة فقالوا أعلم الناس 
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بأنساب العرب ووقائغها وأيام الحاهلية والأشعار العربية فقال النبي ( ص) 
ذاك علم لا يضرٌ من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال( ص) إتما العلم ثلاث 
آية محكمة وفريضة عادلة وسنةقائمة وما خلاهن فهو فضلل (.قوله ص) آية 
حكمة إشارة إلى علم التفسير ومعرفة آيات الأحكام والمحكمة الي لم 
تنسخ أو غير النشاية وفريضة عادلة إشارة إلى الواجبات وي حكمها 
المحرمات لأن تركها مفروضص توم ومعبى عادلة أي لا جور فيها 
وسنة قائمة إشارة إلى المستحبات وفي حكمها المككزوهات لأن تركها 
راجح مرغوب فيه وبمعبى قائمة ثابتة وإئما لم يذكر المباحات لأن من 
عرف الفرائض والسئن “عرف أن ما عداها مباح ( قوله ) وما عداها 
فضل أي زيادة في المعرفة غير محتاج إليها أو من الفضيلة بمعبى أن 
معر فته توجب فضياة وليست عحتومة 5عرفة والثلاث ولا يناي ما 
قدمناه من أن فن الشعر يعين على فهم الكتاب و 5 قوله (ص) ذاك علم 
لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه فإن ذلك حيث كان الجميع من لد 
اللسان ولا تفيدهم معرفة الشعر وممارسته زيادة في فهم الكتاب والسئة 
أما في هذه الأزمنة فلا كما لا يخفى ( وني عدة الداعي ) أولى العلم بلك ما 
لا يصلح لك العمل إلا به وأوجب العلم عليك ما أنت مسؤول عن العمل به 
والزم العلم لك ما دلك على ملح قلبك وأظهر لك فساده واحمد العام عاقبة 
ما زاد في عملك العاجل فلا تشغلن بعلم ما لا يضرنك جهله :ولا تغفان 

عن علم ما يزيد في جهللك تركه . 

(الأمر الرابع ) في بيان آفات العلم حتى لا تغتر بما ذكرناه في 
فضياته فإن له آفات حال تعلمه وبعد حصوله وفيه مهلكات لابد من التحرر 
عنها وإلا كان الجهل خيراً منه . وأعظم آفاته اثنتان .: 

( الأو لى ) عدم اخلاص النية في طلبه وتعليمه. وتعلمه والعمل به قال 
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الشهيد الثاني قدس سره في منية المريد : مدار الأعمال على النيات وبسببها 
يكون الفعل تارة؛ خزفة لا قيمة لحا وتارة جوهرة لا تعلم قيمتها لعظم 
قدرها وتارة وبالاعلى صاحبه مكتوباً في ديوان السيئات: وإن كان بصورة 
الواجبات فيجب على كل من العالم وا لمتعلم أن يقصد بعلمه وجه الله تعالى 
وامتثال أمره وإصلاح نفسه وإرشاد عباده إلى معالم دينه ولا يقصد بذلك 
للأقران أو الرفع على الإخوان ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة الي تثمر 
الحذلان من الله تعالى وتوجب المت وتفوت الدار الآخرة والثواب الدائم 
فيصير من الأخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم 2 الحياة الدنيا وهم 
مول أنهم نحسذون صنعاً ( وقال) ولده ُ المعالم من أهم م يجب على العلماء 
مراعاته تصحيح القصد وإخلاص النية وتطهير القلب من دنس الأعراض 
الدنيوية وتكميل النفس في قوتما العملية وتزكيتها باجتناب الرذائل واقتناء 
الفضائل الحلقية وقهر القوتين الشهوية والغضبية انتهى . 

والأدلة النقلية الدالة على وجوب الإخلاص في العبادات عموماً ومنها 
العلم بل هو أهمها كثيرة لا حاجة إلى نقلها ( وقد ) قال النوى (ص) 
إما الأعمال بالئنيات وإئما لكل امرىء ما ذوى فمن كانت هجرته إلى 
الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ( قال الشهيد الثاني ) قدس سره 
قُ منية المريد : كان السلف وجماعة من تأبعيهم ستحبوكت اس تفتاح المصنفات 
بهذا الحديث تنبيهاً للمطلع على حسن النية وتصحيحها واهتمامه بذلك 
واعتئائه ,4 انتهى ٠‏ ظ ٠‏ 

وأما ما يدل من طريق النقل على وجوب الإخلاص في العام بخصوصه 
فهو كثير أيضاً (قال ) رسول الله (ص ) إن أول الناس يقضي يوم 
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القيامة عليه رجل استشهد فأني به فعرفه نعمتة فعرفها قال فما عملت فيها 
قال قاتلت فيك حى استشهدت قال كذبت ولكنلك قاتلت ليقال جريء 
فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه حى القي ني النار ورجل تعلّم 
العلم وعادّمه وقرأ القرآن فأني به فعرفه زعمته فعرفها قال فما عملتفيها 
قال تعّمت العلم وعلمته وقرأت فياك القرآن قال كذبت:: ولكنك 
تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارىء القرآن فقد قيل ذلك ثم أمر به 
فسحب على وجهه ححتى القي في النار ( وقال ص ) : من تعلم علماً مما 
يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد 
.عرف الحنة يوم القيامة ( وقال ص) : من تعلم علماً لغير الله وأراد به غير 
الله فليتبوأ مقعده من النار ( وقال ص ) : من طلب العلم ليجادل به العلماء 
أو ليماري به السففهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله الثار 
( وني رواية ) فليتبوأ مقعده من النار ( وقال ص) لا تعلموا العلم لتماروا 
به السفهاء وتجادلوا به العلماء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم وابتغوا. 
بقولكم ما عند الله فإنه يدوم ويبقى وينفد ما سواه كونوا ينابيع الحكمة 
مصابيح الهدئ احلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقان الثياب تعرفون 
ني أهل السماء وتخفون في أهل الأرض (وقال ص ) : من طلب العلم 
لأربع دخل اانار ليباهي به العلماء أو تماري به السفهاء أو ليصرف به 
وجوه ااناس إليه أو يأخذ به من الأمراء (وقال ص ) : ما ازداد عبد علماً 
فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد من الله بعداً ( وقال ص ) : علماء هذه 
الأمة رجلان رجل آناه الله علماً فبذله للناس ولم يأخذ عليه طعماً ولم يشر به 
تمنآً فذلك يستغفر له حيتان البحر ودواب البر والطير في جو السماء ويقدم 
على الله سيدأ شريفاً حى يرافق المرسلين ورجل آتاه الله علماً فبخل به عن 
عباد الله وأخذ عليه طعماً واشترى به تمنآ فذلك يلجم يوم القيامة بلجام. من 
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نار وينادي مناد هذا الذي آثاه الله علماً فبخل به عن عباد الله وأخذ عليه 
طعماً واشترى به تمناً وكذلك حبى يفرغ من الحساب ( ومن طريق اللخاصة ) 
ما رواه الكليبي بسنده إلى على ( ع ) عن رسول الله ( ص) منهومان لا يشبعان 
طالب دنيا وطالب علم فمن اقتصر من الدنيا على أما أحل الله له سلم ومن 
تناولها من غير حلها هلك إلا أن يتوب ويراجع ومن أخخذ العلم من أهله 
وعمل به نحا ومن أراد به الدنيا فهي حظه ( وبإسناده إلى الباقر (ع) من 
طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه 
الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار إن الرياسة لا تصلح إلا لأهلها ( وبإسناده ) 
إلى الصادق (ع) من أراد الحديث انفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب 
ومن أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة ( وعنه ع) عن الني 
(ص) طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيا هم وصفائمهم صنف يطلبه للجهل 
والمراء وصئف يطلبه للاستطالة والحتل وصنف يطلبه للفقه والعقل فصاحب 
الجهل والمراد مؤذٍ ممار متعرض للمقال في أندية الرجال يتذاكر العلم 
وصفة الحام قد تسربل بالمشوع ونحلى من الورع فدق الله من هذا خيشومه 
وقطع منه حيزومه وصاحب الإستطالة والحتل ذو خب وملق يستطيل على 
مثله من أشباهه ويتواضع للأغنياء من دونه فهو لحلوا هم هاضم ولدينه 
حاطم فأعمى الله من هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره وصاحب الفقه 
والعقل ذو كابة وحزن وسهر قد نك في برنسه وقام الليل في حندسه 
يعمل ومخثشى وجلا داعياً مشفقاً مقبلا على شانه عارفاً بأهل زمانه 
مستوحشاً من أوثق أخوانه فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه 
(وعن ) أني ذر رضي الله عنه من تعلم علماً من علم الآخرة ليريد به 
عرضاً من عرّض الدنيا لم يحد ريح الحنة . 
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الثانية من آفات العلم المهلكة ترك العمل : 

قد ظهر مما قدمناه أن شرف العلم ليس ذاتياً وإنما هو باعتبار ما 
يترتب عليه فبدون العمل لا فائدة فيه ولذا ورد أن العلم بلا عمل كالشجر 
بلا مر والعمل كما أيجب على العالم يجب على غيره لكنه في حق العالى أكد 
ولهذا جعل الللا ثواب المطيعات من نساء النبي ( ص) وعقاب العاصيات منهن 
ضعف ما لغير هن وكان للمسي ء من العاوية ضعف العّاب وللمحسن منهم 
ضعف الثواب وجعاه الصدوق 2 رسالة الإعتقاد من اعتقادات الإمامية 
( والعقل ) أيضاً يقضي بذلك فمن علم أن السم قاتل وشربه والمريض الذي 
علم باللوواء الشاي وم دشر ده مذموم بأشد من ذم من : يعلم ملك فإنهوإن 
كان مذموماً بنرك الإستعلام حيث يمكنه إلا أنه أقل ذم من العالى ( والمراد ) 
بالعمل بالعلم الجري على موجبه من الإلتزام بفعل الواجبات وترك المحر مات 
والمحافظة على المندوبات ( قال ) في المعالم وليجعل العالى له حظاً وافراً من 
الطاعات والقربات فإنها :فيد اانفس ملكة صالحة واستعداداً تاماً لقبول 
الكمالات انتهى . 


ويلزم أن يكون ذلك بحيث لا يضر بالإشتغال بالعلم تحصيلا وتعليماً ' 
وتأليفً ونحو ذلك وإلا فالإشتغال به أهم الواجبات والمستحبات وقد 
علمنا من تتبع أحوال العلامة السيد محمد اللواد الحسيني العاملي صاحب" 
مفتاح الكرامة قدس سره وملاحظة أواخر مصنفاته أنه كان لا يشتغل ني 
أفضل أوقات العبادة كليالي الإحياء والقدروأوقات شهر رمضان وغيرها 
بغير التصنيف والمراجعة والبحث والتدريس (وروى ) شيخنا وأستاذنا 
الشيخ فتح الله الأصفهاني الملقب بشبخ الشريعة عمن ذكره من أعاظم 
العلماء عن صاحب مفتاح الكرامة أنه كان يقول ان أفضل الأعمال في ليلة 


اه 


القدر الإشتغال يطلب العلم باجماع الإمامية انتهى . 

ولكن لا ينبغي اهمال ذلك بالكلية لما فيه. من القسوة والحفوة بل 
بجعل له قسطأ من وقته لا يضر باشتغاله بالعلم: ولعله يكون من أسباب التوفيق 
في نحصيل العلم وربما يكون الداعي إليه. هوى النفس وحبها للراحة فتلبس 
على الشخص بأن ذلك لأجل ما هو أهم فان دواعي النفس ووساوس 
الشيطان قد توقع في مثل ذلك لغير المنتبه اتم انتباه . 

( أما ) ما ورد من طريق النقل في ذم التارك لعلمه فشيء كثير ( بعفن 
الآيات الواردة في ذم العالم التارك للعمل ) فمن الكتاب العزيز قوله تعالى 
(واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخاد إلى الأرض واتبع هواه فمثله مثل 
الكلب إن نحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث الاية ) . 

نزلت ي بلعم بن باءعوراء من علماء بي إسرائيل وقيل من الكنعانيينو بلغ 
من علمه أنه كان في حضرته اثنا عشر الف #برة يكتبون عنه العلم مع 
ما آتاه الله من الابات المشار إليها بقوله ( آتيناه آياتنا ) الي كان من 
جملتها أنه كان بحيث إذا نظر يرى العرش "ا نقله جماعة من العلماء 
وأوتي علم بعض كتب الله (فانسلخ منها ) من الآبات بأن كفر با 
ونبذها وراء ظهره ول يعمل بعلمه( فأتبعه الشيطان ) لحقه فأدركه وصار 
قريناً له أو اتبعه خطواته وقرىء فأتبعه بالتشديد بمعبى تبعته ( روي) أن قومه 
طلبوا إليه أن يدعو على مومى ومن معده فأبى وقال كيف أدعو على من معه 
الملائكة فلم يزالوا به حبى فعل [ ولو شئنا لرفعناه بها ] أي ولو لزم العمل 
بها لرفعناه بها وذلك ان مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه العمل بها 
ومسببة عنه فذكر المسبب وأريد السبب ولذلك قال ولكنه أخلد إلى 
الأرض ولم يقل ولكنا لم نشأ وإخلاده أي ميله إلى الأرض كناية عن 
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ميله إلى السفالة لا إلى الرفعة.فعسبر بالسفل ١‏ الحسي عن السفل المعنوي كما عبر 
عن الرفع المعسنوي بالرقع الحسبي [ مثله كثل الكلب إن تحمل عليه ] 
تشد عليه وتبيجه وتطرده من الحملة لا من وضع الحمل عليه لأن الكلب 
ليس من عادته أن يوضع عليه حمل ( يلهث وان تتركه يلهث ) أي أن 
صفته الي هي مثل ني اللسة والضعة كصفة الكلب في أخس أحواله وأذها 
[ وقيل ] لما دعا بلعم على موسى (ع ) خرج لسانه فوقع على صدره 
وجعل يلهث كما يلهث الكلب وقوله تعالى : في وصف العلم التارك 
لعلمه :: مثل الذين حملوا التوراة أي قرأوها وعلوها ثم لم يحملوها : أي لم 
يفعلوا الغاية المقصودة من حملها وهو العمل بها فكأنهم لم يحملوها كثل 
الحمار يحمل أسفاراً كتبا فأي فضيلة له في حملها فقد مثل الله تعالى في 
هاتين الابتين حال العالم التارك لعلمه بالكلب والحمار.الحامل الأسفار وأي 
خحري وذم أعظم من ذلك . 


ما ورد عن النبي (ص) في ذم العالم التارك للعمل : 

ومن السنة أخبار كثيرة منها : الأخبار المتقدمة في عدم إخلاص النية 
فإن ذلك يندرج في عدم العمل بالعلم » ومنها : ما روي عن علي عليه 
السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء رجلان رجل عالم أخذ 
بعلمه فهذا ناج وعالم تارك لعلمه فهذا هالك وان أهل النار ليتأذون من ريح 
العالم التارك لعلمه وان أشد أهل الثار ندامة ؤحسرة رجل دعا عبداً إلى الله 
تبارك وتعالى فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله اللحنة وأدخل الداعي 
النار بتركه علمه واتباعه المحوى وطول الأمل أما اتباع الهوى فيصد عن الحق 
وطول الأمل ينسي الآخرة وقوله (ص ) لا نجلسوا عند كل داع مدع 
يدعوكم من اليقين إلى الشلك ومن الإخلاص إلى ألرياء ومن التواضع إلى التكبر 


ومن النصيحة إلى العداوة ومن الزهد إلى الرغبة وتقربوا من عالم يد عوكم 
من الكبر إلى التواضع ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الشلك إلى اليقين ومن 
الرغبة إلى الزهد ومن العداوة إلى النصيحة وقوله (ص ) : العلم الذي لا 
يعمل د4 كالكنز الذي لا دنفق ماه اتعب صاحيه نفسه 2 جمعه وم يصل إلى 
نفعه وقوله (ص) : مثل الذي يعلم احير ولا يعمل به مثل السراج 5 وي 
رواية مثل الفتيلة »؛ يضيء للناس ونحرق نفسه وقوله ( ص ) : من ازداد 
علمأ ولم يزدد هدى من الله إلا بعداً وقوله (ص ) : كل علم وبال على 
صاحبه يوم القيامة إلا من عمل به وقوله ( ص ) : العلم علمان فعلم في 
القاب فذاك العلم النافع وعلم على اللسان فذاك حجة على ابن آدم فقوله : 
في القلب كناية عن العمل به وقوله : على اللسان كناية عن عدم العمل به 
أي حفظه ونحدث به ولا يتجاوز لسانه وقوله (ص) : الي لا أتخو ف على 
أمبي مؤمناً ولا مشركاً فأما المؤمن فيحجزه إيانه وأما المشرك فيقمعه كفره 
ولكن أتخوف عليكم منافقاً عليم اللسان يول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون 
وقوله (ص ) : ان أخعوف ما أخاف عايكم بعدي منافق عليم اللسان وقوله 
( ص ) 4 يلقى العام قُ النار فيئندلق اقتابه فيدور .4 51 دور الحمار قُ 
الرحى الاقتاب : الأمعاء وقوله ( ص ) : شر الناس علماء السوء وقوله ( ص): 
إلا أن شر الشر شرار العلماء وان خير احير خخيار العلماء وعن الصادق (ع ) : 
جاء رجل إلى النبي ( ص ) : فال : 5 رسول الله ما العلم 4 قال : 
الإنصات » قال : ثم مه يا رسول الله » قال : الاستماع : قال شم مه ؟ 
قال : الحفظ » قال : ثم مه يا رسول الله » قال : العمل به » قال : ثم م ه 


يا رسول الله ؟ قال : نشره . 


كه 


بعض ما ورد عن علي ( ع ) في ذم العالم التارك للعمل . 
قال علي عليه السلام : تعلموا ما شئء شئم ان تعلموا فلن ينفعكم الله بالعلم 
حبى تعملوا به فإن العلماء همتهم الرعاية والسفهاء همتهم الرواية وقال (ع ): 
من كلام خخطب به على المنبر : أيها الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلكم 
مهتدون ان العالم العامل بغيره كالجاهل الخحائر الذي لا يستفيق من جهله بل 
قد رأيت ان الحجة أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ عن علمه منها 
على هذا الجاهل المتحير بي جلهه وكلاهما حائر بائر . 


ما ورد عن الصادق عليه السلام في ذم العلم التارك للعمل : 


قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى : فكبكيوا فيها هم والغاوون » 
الغاوون : هم الذين عرفوا الحق وعملوا بخلافه وقال (ع ) : أشد الناس 
عذاباً عالم لا ينتفع من علمه بشيء وقا ل (ع ) : العالم مقرون إلى العمل فمن 
علم عمل ومن عمل علم والعلم يبتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قوله : 
العلم مقرون إلى العمل الخ : . . معناه ان العلم لا يوجد بدون العمل وبالعكس 
أما الأول : فمحمول على إرادة أن العلم بدون عمل لا كان لا فائدة فيه كان 
منزلة العدم كا شين إلنه تشبية امير المؤمنين (ع ) فيما مر عنه انفاً : العالم 
الغير العامل بالحاهل وجعله شراً من ااهل وقول الصادق (ع ) فيما يأني 
قريباً ان من لم يصدق قوله فعله ليس بعالم » وأما الثاني : فلأن العمل بغير 
علم يكون باطلا غالباً العمل الصحيح لا يوجد بدون العلم غالباً ومن ذلك 
يظهر معبى قوله العلم .م: بتف بالعمل فإن أجابه وإلا 7 وقال (ع ) 
في قول الله عز وجل : إثما يمخشى الله من عباده العلماء : يعني بالعلماء من 
صدق قو له فعله ومن لم يصدق قوله فعله فل فليس بعالم وقال (ع  )‏ من تعلم 

/اه 


العلم وعمل به وعلم الله دعي في ملكوت السماوات عظيماً فقيل تعلم لله 
وعمل لله وعلم لله وقال (ع ) : ان من العلاء من بحب أن يجمع علمه ولا 
بحب أن يؤخذد عنه فذاك في الدرك الأول من النار ومن العلماء من إذا وعظ 
انف وإذا وَعظ عنف فذاك في الدرك الثاني من النار ومن العلاء من يرى 
أن يضع العلم عند ذوي العروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً فذاك 
في الدرك الثالث من النار ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الحبابرة 
والسلاطين فإن رد عليه وقصر في شيء من أمره غضب فذاك ني الدرك الرابع 
من الثار ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليعز ربه علمه 
ويكثر به حديثه فذاك ني الدرك الحامس من النار ومن العاماء من يضع نفسه 
للفتيا ويقول سلوني ولعله لا يصيب حرفا واحداً والله لا يحب المتكلفين فذاك 
في الدرك السادس من النار ومن العلماء من يتخذ العلم مروءة وعقلا” فذاك 
في الدرك السابع من النار وقال (ع ) ان العام إذا لم يعمل بعلمه زلت 
موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا . 

وقال (ع ) من حرم الحشية لا يكون عالاً وان شق الشعر بمتشاببات 
العلم . 
ما جاء في الإبجيل في ذم تارك العمل بعلمه : 


جاء رجل إلى علي . بن الحسين عليهما السلام فسأله عن مسائل فأجاب 
ثم عاد ليسأل مثلها فققال علي . بن الحسين (ع ) مكتوب في الانجيل لا تطليوا 
علم ما لا تعلمون وما تعملوا بما علمتم فان العلم إذا لم يعمل و عن 
إلا كفراً وم يزدد من الله إلا بعدا . 


له . 


ما جاء عن الأنبياء السابقين عليهم السلام في ذم العالم التارك العمل : 

أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام ان أهون ما أنا صائع بعبد 
غير عامل بعلمه من سبعين عقوبة باطئة ان أخرج من قلبه حلاوة ذكري ومن, 
جملة وصية الحضر لمومى غليه السلام : فيما ووي عن النبي صل الله عليه 
وآله : يا مومى تعلم ما تعدم لتعمل به ولا تعلمه لتحدث به فيكون عليك 
بوره ويكون على غيرك نوره وعن الصادق (ع ) : كان لموسى بن عمران 
عليه السلام جليس من أصحايه قد وعى علماً كثيراً فاستاذن موسى ‏ عليه 
السلام في زيارة أقارب له فقال له موسى (ع ) :ان لصلة القرابة لحقاً ولكن 
إياك ان تركن إلى الدنيا فإن الله قد حملك علماً لا تضيعه ولا تركن إلى غيره 
فقَال الرجل لا يكون إلا خبراً و.عضى “و أقاربه فطالت غيبته فسأل موسى 
(ع ) عنه فلم يخبره أحد بحاله فسأل جبرئيل عليه السلام عنه فققال له أخبرني 
عن جليسي فلان ألك علم به قال نعم هو ذا على الباب قل مسخ قرداً في عنقه 
ساسلة ففزع مومى (ع ) إلى ربه وقام إلى مصلاه يدعو الله ويقول : يارب 
صاحبي وجايسي فأوحى الله عز وجل إليه يا مومى لو دعوتي حى تنقطع 
تر قوتاك ما.استجبت لك فيه اني كنت حملته علماً فضيعه وركن إلى غيره 
وقال عيسى (ع ) : أشقى الناس من هو معروف عند الناس بعلمه مجهول 
بعملة وعنه (ع ) : رأيت حجراً مكتوباً عليه اقلبي فقلبته فإذا عليه من 
باطنه من لا يعمل بما يعلم مشؤوم عليه طلب ما لا يعلم.ومردود عليه ما علم . 

ومن كلام عيسبى (ع ) : تعملون للدنيا وأنم ترزقون فيها بغير عمل 
ولا تعماون للآخرة وأنم لا ترزقون فيها إلا بالعمل وإنكم علماء السوء الأجر 
تأحذون والعمل تضيعون يوشك رب العمل أن يطلب عمله وتوشكون أن 
تخرجوا من الدنيا العريضة إلى ظلمة القبر وضيقه الله تعالى نباكيم عن الحطايا 
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5 أمركم بالصيام والصلاة كيف يكون من أهل العلم من سيخط رزقه 
واحتقر منزلته وقد عام أن ذلك من عام الله وقدرته كيف يكون من أهل 
العلم من امهم الله فيما قضى له فليس يرضى شيئاً أصابه كيف يكون من أهل 
العلم من دنياه عنده آثر من آخرته وهو متّبل على دنياه وما يضره أحب إليه 
مما ينفعه كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به ولا يطلبه 
ليعمل به ومن كلامه (ع ) : ويل لعلماء السوء تصلى عليهم النار ثم قال : 
اشتدت مؤنة الدنيا ومؤنة الآخرة أما مؤنة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شي 
فيها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه وأما مؤنة الآخرة فإنك لا تحد أعواناً 
يعينوناك عليها وعن النبي ( ص ) : أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه الذين 
يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل ويطلبون الدنيا لغير الاخرة يلبسون 
للناس مسوك الكباش وقلوبهم كقلوب الذئاب ألسنتهم أحلى من العسل 
وأعماهم أمر من الصبر إياي يخادءون ولي يستهزءون لآتيحن لهم فتنة تذر 
الحليم حيراناً . 

واعلم ان هناك آفات أ خر للعلم ترجع إلى ترك العمل به لكنها قسم خاص 
منه وقد نص ا في الأخبار خصوصها . 

: كتمان العلم . ويستفاد ذمه بعد العقل من عا من الأخبار 

المتقدمة 0 0 له م مه يا رسول 78 نشره وقول الصادق 
عليه السلام : ان من العلماء من يحب أن جمع علمه ولا نحب أن يؤخذ عنه 
فذاك في الدرك الأول من النار وقال رسول الله (ص ): من كم علماً الحمه 
الله بلجام من نار وقال ( ص ) : من الصدقة أن يتعلم الرجل العام ويعلمه 
الناس وقال ( ص ) : زكاة العلم تعليمه من لا يعلمه وعن الصادق (ع ) : 
لكل شيء زكاة وزكاة العلم أن يعاكمه أهاه . 

ومنها : استعماله للدنيا وعدم از هد 5 ويدل على ف ذلك بعد العمل 


و 


كثير من الأخبار السابقة ويدل عليه زيادة على ذلك ما رواه الكلييى في الكافي 
سنده إلى الصادق عليه السلام إذا رأيم العالم ميا للدنيا فامهموه على دينكم 
فإن كل محب أشيء خوط ما أحب وقال أوحى الله إلى داود عليه السلام 
لا مجعل بيبى وبينك عالاً مفتوناً بالدنيا فيصدك عن طريق محببي فإن أو لك 
قطاع طريق عبادي المريدين إلى أن أدنى ما أنا صانع بهم ان أنزع حلاوة 
مناجاني من قاومم وعنه (ع )2 9 عن النبي ( ص ) ّ الفقهاء أمناء 
الرسل مالم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخوهم في الدنيا قال اتباع 
السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم : 

ومنها : ادعاء العلم وقول : انا عالم قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم : من قال أنا عالم فهو الحاهل وقال ( ص ) : يظهر الدين حتى يجاوز 
البحار وتخاض البحار في سبيل الله ثم يأني من بعدكم أقرام يقرأون القرآن 
ويقولون قرأنا القرآن فمن اقرأ منا ومن أفقه منا ومن أعلم منا ثم التفت إلى 
أصحابه فال هل في أولئك من خير قالوا : لا قال : أولئك منكم هن هذه 
الأمة وأولئاك هم وقفود النار . 

ومن الأحاديث المتضمنة لبعض آفات العلم وتنتظم مع ما سبق في التحذير 
من ترك العمل ها روي مسنداً عن الصادق (ع ) على أمير المؤمنين (ع.) 
الا أخب ركم بالفقيه حى الفميه من ل يقنط الناس قن رحجمة الله وم ؤمناهم ءن 
عذاب الله ولم يرخص لهم في معاصي الله ولم يئرك القرآن رغبة عنه إلا لا خير 
في علم ليس فيه تفهم إلا لا خير بي قراءة ليس فيها تدبر إلا لا خير في عبادة 
لا فقه فيها ألا لا خير في نسلك لا ورع فيه وعنه (ع ) : كان أمير المؤمنين 
(ع ) يقول : يا طالب العلم ان للعالم ثلاث علامات : العلم 0 والحلم 
والصمت »2 وللمتكلف ثلاث علامات : بنازع من فوقه بالمعصية » ويظلم 
من دونه بالغلية 2 ويظاهر الظلمة » وعرده (ع 4 6 كان أمير امو مين ع ( 
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يول : يا طالب العلم ان العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع وعينه البراءة 
من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه )١(‏ الفحص وقلبه النية وعقله 
معرفة الأشياء والأمور وبده الرحمة ورجله زيارة العاماء وهمته السلاءة 
وحكمته الورع ومستمره اأنجاة وقائده العافيه ومركبه الوفاء وسلاحه لين 
الكلمة وسيفه الرضة وقوسه المداراة وجيشه اورة العلماء وماله الأدب 
وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف ومأواه الموادعة ودلياه الهدى 
ورفيقه محبة الآخيار 


وق حديثث عذواك البصري الطويل فم عن الصادق ع ( ليس العلم 


.) كذا تي النسخة ولعل صوابه : ونمه أو يو ذلك (المؤلف‎ )١( 

(؟) هذا الحديث ذكر السيد محمد بن محمد بن الحسن الحسيني العامل العينائئني المعروف بابن 
قاسم أي كتاب الاثنى عشرية 'ي المواعظ العددية انه من روايات أهل السنة عن عنوان البصري وكان 
شيضاً كبيراً أتى عليه أر بع وسبعون سنة قال كنت أختلف؟ إلى مالك بن أنس ني طلب العلم فاما 
قدم جعفر بن محمد الصادق المدينة أحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك فقال لي يوماً اني رجل 
مطاوب ( يعني من قبل السلطان ويكره الاشتهار ) ولي أوراد في كل ساعة قم عني لا تشغاني عن 
وردي ورح إلى مالك فاغتممت من ذلك وقلت لو تفرس في شير المافعل ذلك فدخلت مسجد النبي 
(ص ) وسامت عليه وصليت ركعتين في الروضة ودعوت الله أن يعطف على قلب جعفر بن محمد 
ويرزقتي من علمه ما اهتدى به إلى الصراط المستقيم وم أختلف إلى مالك لما أشرب ابي من حب 
جعفر ثم قصدت باب بعفر واستأذنت فخرج خادم فقال ما حاجتك قلت السلام على الشريف . 
قال : هو في الصلاة فجلست فنا لدت إلا ديرا إذ خرج خادم آخر ذقال ادخل على بركة الله فدخلت 
وسامت فرد علي السلام وقال اجلس غفر الله لك فأطرق ملياً ثم رفع وأضة فقال أو مواقلت أرق 
في أت قال تلك "اق كيفك وو مك الكل كين اقلت ىتنب لون "يكن من زازه إلا هذا اغا 
لكان كذيراً ثم قال ما مسأاتك قلت سألت الله أن يعطف علي قلبك ويرزةني من علمك وأرجو أن 
الله أجابني 'ي الشريف ما سأاته فقال يا أبا عبد الله ليس العلم بكثرة التعلم الخ ثم قال له يا شريف 
فقال قل يا أبا عبد الله ثم قال له قم يا أبا عبد الله فقد نصحت لك ولا تفسد علي وردي فإني رجل 
اين في :( مزلت )1 
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بكثرة التعلم إنما هو نور يضعه الله في قلب من يريد ان بهديه فإذا أردت 
العلم فاطلب أو لا" في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم 
الله بنمهماك فقّات ما حقيقة العبودية قال ثلاثة أشياء : ان لا يرى العيد لنفسه 
فيما خدوله ابله ملكا لآن العبيد لا يكون هم ملاك بل دروت المال مال الله برصعونه 
حيثث أمرهم الله 4 ولا دزا العيد [زفسه ليرا 4 وجوملة اشتغاله فيما أمره 
الله به ونهاة عنه فإذا لم ير العبد فيما خوله الله ملكا هان عليه الإنفاق فيما 
أمره الله وإذا فوض تدبير نفسه إلى مدبره هانت عليه مصائب الدنيا وإذا 
اشتغل يما أمره الله به ولاه عنه لا يتفرغ إلى المراء والمباهاة مع الناس فإذا 
أكر م الله العبد ببذه الثلاث هانت عليه الدنيا والمسيس باللحلق فلا يطلب الدنيا 
تفاخراً وتكائراً ولا يطلب 0 الناس عزاآً وعلوا ولا يدع أيامه باطلة فهذا 
أول درجة المتقين قال الله تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين . قلت : يا أبا عبد الله أوصبي 
قال : أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيبى لمريد الطريق إلى الله تعالى والله اسأل 
أن يوفقك لاستعماها ثلاثة منها في رياضة النفس وثلاثة منها في الحلم وثلاثة 
منها في العلم فاحفظها وإياك التهاون بها قال : عنوان ففرغت قلبي فقال : 
أما اللواتي ني الرياضة فإياك ان تأكل ما لا تشتهيه فانه يورث الحمق والبله 
ولا تأكل إلا عند الجوع فإذا أكلت فكل حلالا” وسم” الله تعالى واذكر 
حديث النبى ( ص ) ما ملا الآدمى وعاء شراً من بطنه فإن كان ولا بد فثلث 
لطعامه وثلث اشرابه وثلث لنفسه وأما اللواتي ني الحلم : فمن قال لك ان 
قلت واحدة.سمعت عشراً فقل ان قلت عشراً ألم تسمع واحدة ومن شتماث 
فقل له ان كنت صادقاً فيما :وله فاسأل الله أن يغفر لي وان كنت كاذباً 
فأسأل الله أن يغفر لك ومن وعدك بالحيانة فعده بالنصيحة والدعاء . وأما 
اللوائي في العلم : فاسأل الغلماء ما جهلت وإياك أن تسأهم تعنتاً وتجرية وإباك 
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أن تعدل بذلك شيئاً وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما نجد إليه سبيلا 
واهرب من الفتيا فرارك من الأسد والذئب ولا تجعل رقبتاك جسراً للناس . 
الحديث . 

الأمر |الخامس : 2 محماة من آاداب المعلم والمتعلم المنتصوص عايها 5 
الأخبار: » قال النبى صل الله عليه وآله : ليس من أخلاق المؤمن الماى إلا 

وقال الصادق عليه السلام : اطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم وتواضعوا 
من تعامونه العلم وتواضعوا لمن طلم منه العلم ولا تكونوا علماء جبارين 
فيذهب باطلكم يحمكم وقال زين العابدين عليه السلام : حق سائسلك بالعلم 
التعظيم له والتوقبر لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال إليه وان لا تر فع 
ولا تحدث في مجلسه أحداً ولا تغتاب عنده أحداً وان تدفع عنه إذا ذكر عندك 
بسوء وان تسير عيوبه وتظهر مناقبه ولا نجالس له عدواً ولا تعادي له وليآ 
فإذا فعلت ذلك شهدت لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعدّمت علمه لله جل 
اسمه لا للناس وحق رعيتك بالعلم أن تعلم أن الله عز وجل إتما جعلاك قيماً 
لهم فيما آتاك من ااعلم وفتح لكين خزائنه فإن أحسنت في تعليم الناس ولم 
الناس علمك أو خرقت بهم عند طلبهم منك كان حقاً على الله عز وجل ان 
دسلمبلتك العلم ومباءه ونسقط من القاوب خلات وقال الصادفق عليه اأسلام : 
كان على (ع ) يقول ان- من حتق العالم أن لا تكثر عليه ااسؤال ولا #أخذ 
بوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عايهم 58ص وخصه بالتحية دوم 
واجلس بين يديه ولا نجلس خافه ولا تغمض بعينيك ولا تشر بيديك ولا 
تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافاً لقوله ولا تضجر بطول صحبته 
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نما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها متى سقط عليك منها شيء والعم أعظم . 
أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله وإذا مات العالم ثلم في الإسلام 
ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة وروى عبد الله بن الحسن بن علي عن 
أبيه عن جده عليهم السلام أنه قال: ان من حتق المعلم على المتعلم أن لا يكثر 
السؤال عليه ولا يسبقه في الحواب ولا يلح عليه إذا أعرض ولا يأخذ ثوبه 
إذا كسل ولا يشير إليه بيده ولا يخزره .بعينيه ولا يشاور ف مجلسه ولا يطلب 
عوراته وان لا يقول قال فلان,خلاف قولك ولا يفشي له سرأ ولا يغتاب 
عنده أحداً وان يحفظه شاهداً وغائباً و بيعم القوم بالدئلام ويخصه بالتحية ويجلس 
بين يديه وان كان له حاجة سبق القوم:إلى خدمته ولا بمل من طول صحبته 
( حديثه ل ) فإنما هو مثل النخلة تنتظر مبى تسةقط علياك منها منفعة و العام 
بمنزلة الصائم القائم المجاهد في سْبيل الله وإذا مات العالم انثلم في الإسلام 
ثلمة لا تنسد إلى يوم القيامة وان طالب العلم ليشيعه سبعون ألفاً من مقربي 
السماء وقال ابن عباس : ذللت طالباً فعززت مطلوباً وقال بعض الحكماء 
من لم يحتمل ذل الطلتٍ شاعة بقي ني ذل الحهل أبداً وقال الشاعر : 


هذا ما أردنا إيراده في هذه المقدمة وفيه كفاية لمن تأمل واعتبر الهم 
لد ا ب لامر 
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البابالأول 
في فوائد متفرقة 


وفيه فصول : 


في تفسير وإعراب بعض الآيات الشريفة القرآنية وما يتبع ذلك من 
الأمور المتعلقة بالق رآن الكريم وفيه فوائد . 

١‏ - سور القرآن مائة وأريع عشرة سورة » فالمكي منها تسعون والمدني 
أربع وعشرون على خلاف في بعضها وآياته ستة آلاف ومائتان وست . 
وثلائون آية وأما كلماته فتسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة كلمة وأما حروفه 
فثلثمائة ألف واحد وعفرون ألف حرف وستمائة وسبعون حرفا وورد 
أن للقارىء بكل حرف عشر حسنات وأما سجداته فأربع عشرة سجدة 
والأنبياء المذكور ون في القرآن خمسة وعشرون نبياً : آدم » ونوح»وادريس» 
وابراهيم ؛ واسماعيل » واسحق » ويعقوب »2 ويوسف » واليسع » ويونس 
ولوط » وصالح ؛ وهود » وشعيب »© وداود » وسليمان » وذو الكفل »: 
والياس » وزكريا » ويحبى ٠»‏ وأيوب » ومومبى » وهرون ؛ وعيسسبى 2 
ومحمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وهؤلاء متفق عليهم والمختلف فيهم : 
لقمان » وذو القرنين » وطالوت والصحيح أنهم ليسيوا اننبا وإنما كانوا . 
عباداً صالحين . أما غدد الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى إلى العباد فيقال أمهم 
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مائة ألف نبي وأروفة وعشرون أل لبي قبل لممئأ كمد صلى الله عليه وآله 
ومام واولو العزم مهم ' لخمسة وهم اهل الشرائع اوح وابراهيم و.ومى. 
وعيسى ولبيئا حمل صلى الله عليه واله وعليهم وسلم وأنزل اران آبات 
متفرقة في ثلاث وعشرين سنة وأول ما أنزل منه سورة العلق اقرأ بامم ربك 
الذي خلق وقبل 'الفاتحة ولما نزلت البسملة على النبى ( ص ) قال قد آمنت 
أمي هن الحسف والمسخ والغرق . 

؟ ‏ قال الله تعالى : فإن مع العسر يسسرا ان مع العسر يسرا : أي ان 
الله عليهم حى ينقادوا إلى الحق الذي جئتهم به وكرر أتَأْ كيد الوعد وتعظيم 
الرجاء وعن الخحسن لما نزلت هذه الاية قال رسول الله ( ص ) ابشروا قد 
جاء كم اليسر وض يغاب عسر يسرين وإنما جعل العسر واحد واليسر متعدداً 
مع أن التكرير وقع لكل منهما لآأن اليسر كرر بلفظ التكرة فيكون الثاني 
غير الأول يلاف العسير فإنه كرر يلفظ المعرفة فالثاني عين الأول وقال 
الشاعر في هذا المغبى :2 

إيه تقنطن أعسرة فوراءها دسير أل وعد ليس فيه خلاوف 
كم عسرة قلق الفنى لنزولها لله في أعطافها الطاف 

م قال الله تعالى 2 سورة دودس 2 هم 6 قل هل من شركا نكم 
من يبدي إلى الحق قل الله بدي للحق افمن .بدي إلى الحق أحق أن يتبع امن 
لا يبدي إلا أن هدى فما لكم كيف نحكمون . 

القراءة : قراًا من لايهدى بوزن يخشى وقرىء لا يدي بفتح الياء وكسير 
الماء وفتحها وتشديد الدال المكسورة والأصل يم,تدي أدغمت التاء بي الدال 
بعد قلبها دالا" أو يدونه وفتحت الماء بنقل حركة التاء إليها ليصح ادغامها 
لأن ال. ف الأول من المدغم يحب إسكانه أو كسرت الماء بعد حذ ف حركة 
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الناء لالتقاء الساكنين وقرىء إلا أن بهدى بالبناء المفعول كيعطى وإلا أن 
يبدى بتشديد الدال والبناء للمفعول للمبالغة يقال هداه للحق وإلى الحق وقد 
جمع في الابة بين اللغتين ويقال هداه بالتشديد ويقال هدى بنفسه يمعبى اهتدى 
كشرى بمعبى اشترى ومنه امن لا يبدى كيخشى ٠.‏ 

المعى : قل يا محمد محتجاً على المشركين هل من شركائكم الذين جعلم 
انداداً لله حبى من أشرفهم كالملائكة والمسيح وعزير فضلا عن الأصنام 
والأحجار والأشجار [ من يبدي إلى الحق ] كهداية الله أو بنفسه مستقلاة 
ومستغنياً عن هداية الله ثم أمره أن ينوب عنهم في الهواب بقوله [ قل الله 
بدي للحق ] وحده ولا يمكن لأحد أن يستغي عن هدايته وتعريفه الحق 
| ' أفمن يبدي إلى الحق ] هذه الحداية الي لا يحتاج فيها إلى .هاد ويحتاج إلى 
هدايته كل هاد [ أحق أن يتبع ام من لا يبدي ١‏ أي لا ببتدي بنفسه أو يه 
هدي غيره [ إلا أن يبدى ] إلا أن يبديه الله ويعلمه طريق المداية من 
المكلفين أو يوله من الحماد ويجعله مكلفاً ويعلمه طريق الهداية [ فما لكم 
كيف محكمون ] بأنهم أنداد الله وهم بهذه الحالة . 

5 - قال الله تعالى في سورة الكهف [ ]١‏ الحمد لله الذي؛' أنز ل على عبده 
الكتاب ولم يجعل له عوجاً [؟] قيما لينذر بأسآ شديداً من لدنه وليبشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات ان لم أجراً حسناً . لقن الله عباده وفهمهم كيف 
يئنون عليه ويحمدونه على أجزل نعمة عليهم وهي: نعمة الإسلام وإنزال.الكتاب 
على عبده محمد ( ص ) الذي هو سبب نجاتهم وفوزهم [ ولم يجعل له عوجاً ] 
شيئاً من العوج قط والعوج في الأجسام عدم الاستقامة ويطلق على المعاني 
كالاستقامة مجازاً والمراد نفي الاختلاف والتناقض عن معانيه وعدم خروج 
شيء منه عن الحكمة والإصابة [ قيماً ] مستقيماً [ وقال الفراء ] قيماً قائماً 
على الكتب السماوية كلها مصدقاً لها شاهداً بصحتها ناسخاً لبعض شرائعها 
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وقيل قيماً بمصالح العباد وما لا يدنسهم منه.من الشرائع فهو حال مؤسدة وإذا 
جعل معبى الملاستقامة فهو حال مؤكدة فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة 
ولا يخاو من أدنى اعوجاج عند السبر والتصفح وني إعراب قيماً وجؤه 
أحدهما : أنه حال من الكتاب مؤخر عن موضعه قيل وفيه ضعف لأنه 
يلزم فنه التفريق بين بعض الصلة وبعض لأن قوله ولم يجعل معطوف على 
أنزل “فهو من توابع الصلة وفيه ان قيمأ على تقدير كونه حالا” من الكتاب 
يكون من نوايع الصلة أيضاً فلم يفصل بأجنبي حى يلزم الضعف ( وف 
الكشاف): الأحسن أن لا يجعل حال" من الكتاب لأن قوله ولم يجعل معطوف 
على أنزل فهو داخل ني حيز الصلة فيلزم الفصل بين الخال وذي الخال بيبعض 
الصلة [ وفيه ] انه لا محذور في الفصل بين الحال وذيها بكل الصلة ولا ببعضها 
لأن الصلة من متممات الموصول الذي هو ذر الخال والصواب : ان يقال 
في وجه ضعفه ان الخال الصق بذي الحال وصلته من المعطوف على الصلة 
فالأنسب تقديعه على المعطوف فلا بد اتأخيره من جهة مناسبة (وقيل) : ولم 
يجعل حال وقيما حال أخرى وفيه أن جملة المضارع الواقعة حالا" إذا اقترنت 
بالواو وجب اعتماد المضارع فيها على الضمير ا مر فوع حو جاء زيد وهو 
يقرأ أو وهو لا يقرا ومجيئها بدون الضمير المرفوع ضعيف شاذ لا يجوز حسل 
القرآن عليه نحو قوهم قمت وأحلك عينيه ثانيهما : انه حال هن الضمير في 
له ثالثهما : أنه منصوب بمحذوف تقديره جعاله قيما . اختاره صاحباً مجمع 
البيان والكشاف . 


ه - تكرر تي الكتاب العزيز مثل [ اياي فاتقون . اياي فاعبدون . اياي 
فارهبون ] وإياي فيه منعول لفعل #ذوف أصاله اتعوني فاتقوني للتأكيد 
فلما حذف العامل انفصل الضمير . 
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5 م قال الله تعالى في سورة آل عمزان ( 5١‏ ) : ان ممل عيسبى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الى من رباك فلا تكن من 
الممئرين فمن حاجك فيه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 
1 أبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا و أنفسكم نم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين » تعالوا أصله من تعالى بمُعنى ارتفع ثم استعمل لمطلق طلب الحضور 
وذلك أن العرب كان الرجل منهم ينادي من هو أسفل منه فيقول تعال. أي 
من رجالكم نبتهل نتباهل بأن نقول ببلة الله على الكاذب منا ومنكم والبهلة 
بالفتح والضم اللعزة ومباه الله لعنه وأبعده كن ر سحجيمةه من قولك امله إذا أهماة 
وناقة باهل لاصرار عليها والصرار ككتاب ما يشد به ضرعها وأصل 
الابتهال هذا ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وانل يكن التعانا . 

قال الواحدي في أسباب التزول : “قال المفسرون قدم وفد نجران وكانوا 
سكين راكياً على رسول الله صلى الله عليه )0 وآله ( وسام وفيهم أريعة عشر 
رجلا من أشرافهم وني الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمر هم فالعاقب 
أمير التكوم وصاحب مشور مهم الذي لد يصدرون إلا عن رايه وأسمه عيل 
المسيح واأسيد امامهم و صاحب رحلهم وأسمه الاميم وابو حارثة بن علاقمة 
أسقفهم وحبر هم وأمامهم وصاحب مدراسهم وكان ول شرف فيهم ودرس 
وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده فةلدموا على رسول الله ( ص ) ودخاوا 
مسعوله حين صلى العصر عليهم ثياب اخيرات جياب واردرة قُ جمال رجال 
الحارث بن كعب يقّول بعض من رآهم من أصحاب رسول الله (ص ) 
م ا وفدا مثلهم وقل دانت ضلامم ؤمماموا فصاوا ف مسوك رسول الله 
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( ص ) فقال رسول الله ( ص ) دعوهم فصلوا إلى المشرق فكلم السيد والعاقب 
رسول الله ( ص ) فقال هما اسلما فقالا قد أسلمنا قبلك قال كذبتما منعكما 
0 الإسلام دعاؤ؟ا لله ولد او عبادتكما الصليب 'وأكلكما الحنزير قالا ان 
لم يكن عيسسبى ولد الله فمن أبوه وخاصموه جميعاً في عيسى فقال هما ألسم 
تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه قالوا بلى قال : ألستم تعلمون أن ربنا 
حي لا يموت وان عيسى أتى عايه الفناء قالوا : بلى قال : ألسم تعلمون أن 
ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه قالوا : بلى قال : فهل يملك عيسى 
من ذلك شيئاً قالوا : لا قال : فان ربنا صور عيسى في الرحم كيف شاء 
وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث قالوا بلى قال ألسم تعلمون أن عيسى 
حملته أمه ١5‏ تحمل المرأة ثم وضعته ١5‏ تضع المرأة ولدها ثم غذي هما غذي 
الصبي ثم كان يطعم ويشرب ويحدث قالوا بلى قال فكيف يكون هذا 
كا زعهم فسكتوا فأنز ل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضع 
ومانين آبة منها م روى اهما قالا للنبي ( ص ) ما تقول ب عيسى فسكت 
ونزل القرآن فيه ان مثل عيسبى عند الله 5ثل آدم إلى قوله : قل تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم الاية فدعاهما رسول الله (ص ) إلى الملاعنة ( التهى ) . 
فإذا كان الله تعالى قد خلق آدم وأبدعه من التّراب بغير أم ولا أب. فخلق 
عيسى (ع) من أم بدون أب أقل غرابة (وني الكشاف) : رويأنمم لما ذعاهم 
إلى المباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا رأهم 
يا عبد المسيح ما ترى فقال والله لقد عر فم يا معشر النصارى ان محمداً 5 
هرملل ولقد جاءكم بالفصل من أمر صاحبكم والله ما باهل قوم نبياً قط 
فعاش كبير هم ولا نبت صغير هم ولثن فعلم لتهلكن فإن أبيم إلا ألف ديذكم 
فوادعوا الرجل فاتوا رسول الله (ص ) وقد غدا »#تضناً الحسين آخذاً بيد 


الحسن وفاطمة تمشي خلفه وعلي خلافها وهو يقول إذا أنا دعوت فأمنوا 


الا 


فقَال اسقف نحران يا معشر النصارى اني لآأرى وجوهاً لو شاء الله ان يزيل 
جبلا” من مكانه لأزاله بها فلا تباهلوا فتهلكوا فصا دوا النبي. (ص ) على 
أن يؤدوا إليه كل عام ألفي حلة في صفر وألفا في رجب وثلائين درعاً عارية 
من حديد وقال ( ص ) والذي نفمبي بيده اولا عنوا لاضطرم عليهم الوادي 
ناراً ثم قال : وعن عائشة ( رض) ان رسول الله رص ) خرج ( يعني إلى 
المباهلة ) وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن فأدخله ثم مجاء الحسين 
فأدخله ثم فاطمة ثم علي ثم قال إتما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ومثله في تفسير النيسابوري لكنه زاد : ويطهركم تطهيراآ 9 قال : وهذ 
الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث انتهى ثم قال 5 
الكشاف . 


وفيه دليل لا شي ء أقوى مزه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام 
وفيه در هان واضح على صححدة لبو نه ( ص ) لأنه لم يرو احد من موافق ولا 
خالف .امم أجابوا إلى ذلك انتهى وقال الواحدي في أسباب التزول : قال 
الشعبى أبناءنل الحسن والحسين ونساءنا فاطمة وأنفس:ا على بن أبني طالب 

وش جمع البياك :بلا دعاهم رسول الله ( ص) إل المباهلة استنظروه 
إلى صبيحة غد فلما رجعوا إلى رحالهم قال هم الأسقف انظروا محمداً في 
غد فإن غداً بولده وأهله فاحذروا مباهلته وإن غدا بأصحابه فباهلوه فإنه 
ليس على شيء فلما كان الغد جاء النبي ( ص ) اخذاً بيد على بن أبي طالب 
والحسن والحسين بين يديه يمشيان وفاطمة تمشي خلافه وتخرج النصارى 
وتقدمهم أسةفهم فاها رأى النبي ( ص ) قد أقبل يمن معه سأل عنهم فقيل 
5 ابن عمه وزوج ابنته وأحب الحاق إليه وهذان ابنا بنته من على وهذه 
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الحارية دحدّه فاطمة أعز الناس عليه وأقرهم إلى قليه وتقدم رسول أل ( دص) 
فجثا على ركبتيه قال أبو حارئة الأسقف جنا والله كما جثت الأنبياء للمباهلة 
فكع ولم يقدم على المباهلة فقال السيد ادن يا أبا حارثة للمباهلة فال إني لأرى 
رجلا جريا على المباهلة وأنا أخاف أن يكون صادقاً )١(‏ لم يحل والله علينا 
الحول وني الدنيا نصراني يطعم الماء فققال الأسقف يا أيا القاسم انا لا نباهلاك 
ولكن نصالحك فصا خنا على ما ننهض به قصالحهم على ألفي حلة من حلل 
الأوائي قيمة كل حلة أربءون درهماً فما زاد ونقص فعلى حساب ذلك وعلى 
عارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً ان كان باليمن كيد ورسول الله (ص ) 
ضامن حبى يؤديها وكتب لهم كتاباً فلما رجع وفد نجران لم يلبث السيد والعاقب 
إلا يسيراً حبى رجعا إلى النبي ( ص) وأسلما وأهدى له العاقب حلة وعصا 
وقدحاً ونعلين ( ثم قال ) وأنفسنا يعني علياً خاصة ولا يجو ز أن يكون المعي 
:به النبي ( ص) لأنه هو الداعي ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه وإنما يصح 
أن يدعو غير ه وإذا كان قوله وأنفسنا يا بك أن يكون إشارة إلى غير الرسول 
وجب أن يكون إشارة إلى علي لأنه لا أحد يدعي دخول غير أمير المؤمنين 
على وزوحته وولديه 5 المياهلة وهذا يدل على غارة الفضل وعلو الدرجة 5 
الباوغ منه إلى حيث لايبلغه أحد إذ جعله الله نفس الرسول وهذا ما لا يدانيه 
فيه أحد ولا يقاربه ومما يعضده من الروايات ما م..ح عن النسي ( ص) أنه 
سئل عن بعض أصحابه فال له قائل فعلي (ةال ائما سألتي عن الناس ولم 
تسألني عن نفسي وقوله ( ص) لبريدة الأسلمي يا بريدة لا تبغض علياً فإنه 
مي وأنا منه ان الناس خلقوا من شجر شبى وخلقت أنا وعلي من شجرة 

)١(‏ لا يخفى ما ني العبارة ولعل صوابها ان يكن صادقاً لم يحل الخ أوو وأنا أخاف أن 

يكون صادقاً فإن يكن صادقاً لم بحل (المؤلف ) . 
0١0‏ 


واحدة وقوله بأحد وقد ظهر من نكايته يي المشركين ووقايته إياه بنفسه حين 


قال جبر ثيل ان هذه لهي المواساة . 


فال يا جبر ئيل انه مبي وأنا منة فتمال جبر ثيل وأنا منكما ( انتهى ) وني 
شير القاخر الرازى اك في الرق. وجل برقال له موه بن الاسن التحضق 
وكان متكلم )١(‏ الإثبي عشرية وكان يزعم أن علياً أفضل من جميع الأنبياء 
سوى محمد (ص) قال والذي يدل عليه قوله تعالى وأنفسنا و أنفسكم ولو 
المراد بقوله وأنفسنا نفس محمد ( ص) لأن الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد 
به غيره واجمعوا على أن ذلك الغير كان على بن أي طالب فدلت الآية على أن 
نفس علي هى نفس محمد ولا كن أن يكون المراد منه أن هذه النفس هى عين 
تلك النفس فالمراد أنها مثلها وذلك يقتضي الإستواء في جميع الوجوه ترك 
العمل بهذا العموم في حق النبوة وني حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً 
( ص) كان نبياً وما كان علي كذلك ولانءقاد الإجماع على أن محمداً (ص) 
كان أفضل من علي فيبقي فيما وراءه معمولا به 9 الإجماع دل على أن 
حمداً كان أفضل من سائر الأنبياء فيلزم أن يكون علي أفضل من سائر الأنبياء 
ثم قال ويؤيده الحديث المتمبول عند الموافق والمخالف وهو قوله عليه السلام 
من أراد أن يرى آدم 2 علمه ونوحاً في طاعته وابراهيم في خلته وموسى 
في هيبته وعيسى في صفوته فلينظر إلى على بن أبي طالب فالحديث دل على 
أنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم وذلك يدل على أنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى محمد (ص) وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يُستدلون هله 
الاية على أن علياً أفضل من سائر الصحابة لأن الابة لما دلت على أن نفس علي 
مثل نفس محمد ( ص) إلا فيما خصه الذليل وكان نفس محمد ( ص) أفضل 

. . ) فاوملا(١ الذي ني النسخة معلم لكن في تفسير النيشابوري متكلم وهو الصواب‎ )١( 
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من الصحابة فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من سائر الضحابة ( ثم) 
أجاب عن استدلاله على تفضيل علي على الأنبياء عدا محمد (( ص ) بأنه كما 
انعقد الإجماع على أن ممداً (ص) أفضل. من علي انعقد الإجماع قبل 
ظهور هذا الإنسان على أن الي أفضل ممن ليس بنبي وعلي ليس بنبي 
إجماعاً فكما أن ظاهر الآية مخصوص في حق محمد ( ص) مخصوص في حق 
سائز الأنبياء انتهى ) وظاهره تسليم دلالة الآبة على تفضيل على على سائر 
الصحابة وإعا ينازع قٍِ تفضيله على الأنبياء غير محمد (ص) ومود 
هذا يلقب سديد الدين له قول معروف في المواريث نقله 'عنه أصحابنا . وي 
القاموس حمص أي بالكسر كورة بالشام وكحلز يعني بالتشديد والكسر 
وقنب أي بالفتح حب معروف إلى أن قال .وبالضم مشدداً محموذ بن علي 
الحمصي متكلم أخذ عنه الإمام فخر الدين الرازي أو هو بالضاد ( انتهى ) 
وكلامه يدل عن أنه ليس منسوباً إلى البلد ولا إلى الحب وانه ابن علي . وني 
كلام الرازي كا سمعت أنه ابن الحسن ويمكن كون أحدهما أباه والآخر جده 
ونقل الرازي عنه هذا الإحتجاج يؤيد أخذه عنه وانه شيخه ؟ا قاله 
صاحب القاموس . ثم انه يستفاد من الآية الشريفة أمور ( الأول ) ان الحسن 
والحسين ابنا رسول الله ( ص) وان ابن البنت ابن حقيقة ويؤيده قوله (ص) 
ابناي هذان إمامان قاما أو قعدا [الثاني ] صحة النظر والإستدلال وإقامة الحجج 
لأن الله احتج على النصارى ودل على خاق عيسى من غير أب يحخلق آدم 
(الثالث ) ان علياً أفضل الناس بعد رسول الله (( ص) لما سمعت واعترف 
به الفخر الرازي ( الرابع ) فضلل أصحاب الكساء على غير هم كما اعرف به 
اازمشري ( الحامس ) انهم المرادون بأهل البيت ني الاية الشريفة واحتمال 
إرادة أز واج الذي (ص) وحدهم بقرينة ما قبل الاية وما بعدها ينفيه تذكير 
الضمير والأخبار الدالة على أن المراد بأهل البيت أصحاب الكساء كهذا الخبر 
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وغيره واحتمال دخول النساء فيهم وتذ كير الضمير للتغليب دثافيه اصالة الحقيقة 
وما رواه الإمامان مسلم وابن حنبل من انكار زيدهبن أرقم على حصين. بن 
بيته من حرم الصدقة بعده ”ما بيناه في [اقناع الاثم على إقامة الاثم ] عند ذكر 
حديث الثقلين وما رواه المر مذي وصححه الحا كم على شرط البخاري من أنه 
(ص) جال على الحسن والمسين وعلي وفاطمة كساء وقال اللهم هؤلاء أهل 
بيبي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً الحديث وهو يدل على اتحصار 
أهل البيت ني ذلك الوقت في الحمسة وني دلالة الآبة على عصمتهم من الذنوب 
مالا فى قال الشهيد أعلى الله درجته بي مقدمات الذكرى ( لا يقال صدر الآبة 
والحروج من حكم إلى آخر في القرآن كثير جداً انتهى . 

لا قال الله تعالى في سورة المائدة (/ يا أيبا الذين آمنوا إذا قممم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسدوا برؤوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين ) . 

[إذا قمم ] أي أردتم القيام مثل [وإذا قرأت القرآن فاستعذ وإذا كنت 
معهم فأقمت هم الصلاة ] قالت جليلة أخت جساس لا قتل أخوها زوجها 
كلما : 

يا ابئة الأقوام إن لمت فلا 2 تعجلي باللوم حهى تسألي 

أي أردت اللوم وذلك لآن الفعل مسبب عن الإرادة فاقيم المسبب «قام 
السبب والكلام مقيد بوجوب الحدث أي اذا قمم وكنم محدثين أو مطلق 
( إلى المرافق ) إلى هنا بمعبى مع الإجماع المسلمين عدا زفر وداود على وجوب 

ف 


غسل المرفق وجيئها جمعبى مع كثير في اامرآن وكلام العرب ومنه قوله تعالى 
( من أنصاري إلى الله ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ) وقال امرؤ القيس : 

ومكن دمَاوٌ ها على معبى الغاية والغاءة داخلة دقر دنة الإجماع سواء. قإنا 
أن الظاهر في المغيبى .إلى الخروج أو ة قلنا قلنا بعدم الظهور قُ الدخول ولا ارو 
وإتما دشيت أحدهما دعر دئة فالخحروج كقوله تعالى [ فنظرة إلى ميسرة : 0 
الصيام إلى الليل ] والدخول كما في حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله 
تعالى [سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ] 
ولا دلالة في الآية على النكس لأن الكلام مسوق لتحديد المغسول لا لبيان 
كيفية الغسل مالم تبين كيفيته في الوجه الشريلك مع اليدين ئي وجوب الغسل 
بلفظ واحد وذلك لأن اليد من الكتف إلى رؤوس الأصابع فلو قال اغسلوا 
أيديكم وأطلق 0 أن اراي خسل م اليد لل 0 كنا أنه لما أطلق 
المرفقين ولا يغسل ما فوقهما وأما من جهة الأصابع فلا يحتاج إلى التحديد و ليس 
هذه الأرض إلى هنا وابن هذا الحائط إلى موضع كذا وخط هذا الثوب إلى 
نصفه ورش الدار إلى الباب فلا يفهم منه إلا محديد المزروع والمببي والمخيط 
والمرشوش لابيان كيفية العمل ومن أبن يكون ابتداؤه وانتهاؤه . 

واختلف الناس و فى أَنْ الواجب غسل الر جاين أو ٠سعدهمأ‏ ذتمَال الفمها ]اع 
الأربعة وجمهور الفقهاء فر ضهما الغسل وقال أئمة أهل الف ويبعهم كافة 
علماء الإمامية فرضهما المسح وروي ذلاتك عن جماعة من الصحابة والتابعين 
[قال الفخر الرازي ]ني تفسيره : اختلف الناس ني مسح الرجلين وني غسلهما 

اف 


فنقل القفال في تفسيره عن ابن عباس وانس بن مالك وعكرمة والشعبي 
وأبي جعفر محمد بن علي الباقر ان الواجب فيهما المسح وهو مذهب الإمامية 
من الشيعة وقال جمهور الفقهاء والمفسرين فرضهما الغسل وقال داود الأصفهاني 
يحب الجمع بينهما وهو قول الناصر للحق من أئمة الزيدية وقال الحسن البصري 
ومحمد بن جرير الطبري المكلف مير بين المسح والغسل ( انتهى ) . 

[وحكي ] القول بالمسح أيضاً عن أب العالية وحكي التخيير عن أبي علي 
الحبائي إلا أنه هو والطبري قالا بوجوب مسح القدمين ظاهرهما وباطنهما 
[وروى الطبري ني تفسيره بأسانيده عن ابن عباس قالالوضوء غسلتانومسحتان 
[وعن أنس ] أنه:قيل له ان الحجاج خطب بالأهواز وأمر بغسل الرجلين ني 
الوضوء فقمال انس صدق الله وكذب الحجاج قال الله تعالى وامس<وا برؤوسكم 
وأرجلكم وكان انس إذا مسح قدميه بللهما [ؤعن عكرمة ] قال ليس على 
الرجلين غسل إنما نزل فيهما المسح [وعن جابر عن أبي جعفر ] قال امسح على 
رأسك وقدميك [وعن الشعبي ] قال نزل جبرئيل بالمسح ثم قال الشعبي ألا 
ترى أن التيمم أن بمسح ما كان غسلا ويلغي ما كان مسحاً وأورد عدة 
روايات بألفاظ #تلفة عن الشعبي بهذا المعبى [وعن عكرمة ] أنه صحبه رجل 
إلى واسط قال فما رأيته غسل رجليه إنما كان بمسح عليهما حئ خرج منها, 
[وعن قتادة ]افترض الله غساتين ومسحتين [وعن علقمة ]والأعمش ومجاهد 
والشعبي وأبي جعفر والضحاك أنمهم قرأوا وأرجلكم بالحفض أورد ذلك 
الطبري بي سياق نقل أقو ال من قال بالمسح دون الغسل فجعل القراءة دليلا 
على القول انتهى . 

أما ما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلا فأكثر من أن يحصى 
بل هو متواتر معنى قولا وفعلا [فعن أمير المؤمنين عليه ااسلام ]ما نزل القرآن 

/ 


إلا بالمسح [وسئل ] أبو جعفر الباقر عليه السلام عن المسح على الرجلين فال 
هو الذي نزل به جبرئيل [وسئل ]أبو الحسن مومبى بن جعفر عن المسح على 
القدمين كيف هو فوضع بكفه على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين [وقان 
الصادق عليه السلام ]يأني على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله هه صلاة 
لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه [وقال الرضا عليه السلام ] في وضوء الفريضة 
في كتاب الله تعالى المسح إلى غير ذلاث : 
قال الفخر الرازي في تفسيره : حجة من قال بوجوب المسح مبني على 
القراءتين المشهورتين ف وارجلكم فقرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم 
في رواية أبي بكر عنه بالحر وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص عنه بالنصب 
(فنقول ) أما القراءة بالحر فهي تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس 
فكما وجب المسح في الرأس فكذا ني الأرجل انتهى وقرأ الحسن وأرجلكم 
بالرفع ( وحينكذ ) فالاية دالة على وجوب المسح لا الغسل أما على قراءة 
لحر فواضح وأما على قراءة النصب فلأنه معطوف على محل الخار والمجرور 
جمعاً بين ااقراءتين والعطف بالنصب على محل الحار ورور جمعاً بين 
القراءتين والعطف بالنصب على محل الحار والمجرور عررني جيد ليس فيه 
ضعف ولا شذوذ خصوصاً المجرور بالباء الزائدة وهو في كلام العرب أكر 
من أن يحصى قالوا ليس فلان بتمائم ولا قاعدا وأنشد . 


معاوي اننا بشر فأسجح فلسنا بالحيال ولا الحديدا 

وقال تأبط شراً : 

هل أنت باعث دينار الحاجتنا 2 أو عبد رب أخاعون بن راق 

فنصب عبد رب وتابعه بالعطف على محل دينار وهو اسم رجل وقال 
الآخر : 
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جتني بمثل ببي بدر لَومهم او مثل أخوة منظور بن سيار . 


فعطف مثل بالنصب على محل يمثل لأن جتنى بمعبى هات واعطبى 
واحضرني مثلهم وقالوا مررت در دك وعمرا ذهبت إلى خحالاد وبيكرا ونظيره 
ان زيداً ني الدار وعمرو برفع عمر على محل ان واسمها واحتمل الحد قدس 
الله روحه في شرح منظومة بحر العلوم جعل الواو للمعية فيكون النصب على 
المفعول معه وأما على قراءة الهسن وارجلكم بالرفع فيمكن انطباقه على القولين 
الإنتصار مما انفردت به الإمامية القول بوجوب مسح الرجلين من غير خيير 
بين الغصل والمسح قال وهذه المسألة قد استقصينا الكلام عليها ني مسائل الحلاف 
وبلغنا فيه أقصى الغايات مما لا يوجد ني شيء من الكتب غير انا لا تخلي هذا 
غير ه قوله تعالى [فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم إلى الكعبين ] فأمر بغسل الوجوه وجعل للأيدي حكمها في الغسل 
دواو العطف 9 ايتدأ جملة أخرى وال وامسحدوا برؤوسكم وأرجلكم فأوجب 
التصريح للرؤوس المسح وجعل للأرجل مثل حكمها بالعطف فاو جاز أن 
بخالف بين حكم الأرجل والرؤوس في المسح جاز أن يخالف بين حكم 
اأوجوه والأيدي ىُْ الغسل لآن الحال واحد 5 


( ثم قال ) ان نصب الأرجل عطفاً على الموضع أولى من عطفها على 
الأيدي والوجوه لأن جعل التأثير في الكلام للقريب أولى من جعله للبعيد ولأن 
الحملة الأولى المأمور فيها بالغمل قد. انقضت وبطل حكمها باستئناف الحملة 
الثانية ولا يجوز بعد انقطاع حكم الحملة الأولى أن يعطف عليها ويحري 
ذلك محرى وهم ضربت زيد أو عمراً وأكرمت خالداً وبكراً فإن 


«لم/ 


رد بكرا في الإكرام إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا يجوز غيره ولا يسوغ 
رده إن الضرب الذي قل انقطع حكمه على أن ذلك لو جاز لبر جح ما ذكرثاه 
ليتطابق معنى القراءتين ولا يتنافيا . 

ولعل اليل واضدينة الله أشار بلمللك إلى أزوم التعقيد المعذوي الذي كره 
أهل البيان وهو صعوبة فهم المراد بل تعذره بسبب إزالة شيء من الكلام عن 
موضعه ”ا في قول الفرزدق . 

وما مثاه 2 الناس إلا لكا 0 أمه حى أبوه دمار به 

الذي هو مل ببلاغة القرآن الكريم موجب لحمل الكلام على ما لا يفهم 
منه فان من قال أكرمت زيداً وعمراً واهنت خالدا وبكراً وقصد ان بكراً 
أيضاً مكرم على التقديم والتأخير كان كلامه معقداً ساقطاً دالا على خلاف 
مراده وهأا فنا ليجب تمر به الكتاب العزوز جيه , 


احتج القائلون بالغسل بما رواه الظبري في تفسيره ان النبى ( ص ) رأى 
رجلا يتوضاً وهو يغسل ر جليه ذال مهذا هرت وان عمر بن عبد العز يز 
قا لان ألي سويد بلغنا عن. ثلاثة كلهم رأوا النبي ( ص ) يغسل قدميه 
أدناهم ابن عملك الغيرة وانه (ص ) رأى قوماً يتوضأون فرأى أعقابهم تلوح 
فال : ويل للأعقاب من النار اسبغوا الوضوء ( وف رواية ) للعراقيب 
( ويما ) رواه عن عثمان انه لما وصطف وضوء رسول الله صلى الله عليه و آله 
وسام قال ثم غسل رجليه ١‏ وما ) رووه عن النبي (رص) . أنه توضاً مرة ٠‏ 
وغسل رجليه وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( وي خبر آخر ) 
حسنوا الوضوء واسيغوا الوضوء ( وفي خ_ آآخر ) انه أمر بالتخليل بين 
الأصابع ( وما رواه ) الطبري في تفسيره عن علي عليه السلام أنه قال وأرجلكم 
هذا من المقدم والمؤخر من الكلام وانه قال اغسل القدمين إلى الكعبين ( وعن ‏ 
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ابن مسعود ( خللوا الأصابع بالماء يا نخللها الخار 0 وعن عمر ( وابئه عيل الله 
وغير هما ما يدل على وجوب الغسل دون المسح . 


واحتجوا أيضاً بأن الأرجل على قراءة النصب معطوفة على الوجوه من 
باب التقديم والتأخير كأنه قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا 
برؤوسكم أو منصوب محذوف أي واغساوا أرجلكم كنا بي ( علفتها تبنآً 
وماء" بارداً ) في أحد الوجهين ويأني الثاني في كلام الأخفش آي واسقيتها 
فاعزارة 1 وقوله ( متقلداً سيفاً ورعاً ) أي ومعتقلا” رعاً ( قال في الكشاف ) 
قرأ جماعة وأرجلكم بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة ( انتهى ) . 
وعلى قراءة اللحر اما مجرورة بالمجاورة هما في قوله تعالى ( عذاب يوم اليم ) 
بخفض اليم وقراءة ( وحور عين ) بالحر فإنه ليس معطوفاً على ولحم طير 
وإلا لكان تقديره ويطوف عليهم ولدان يحور مع ان الحور يطفن ولا يطاف 
من فيكون جره بمجاورة كم طير وا 5 قوم : هذا جحر ضب خرب 
بحر خرب مع أنه صفة الححر لا لضب وقال امرؤ القيس  :‏ 
كأن ثبيراً في عرانين وبله ١‏ كبير أناس في بحاد مزمل 
بحر مزمل مع أنه صفة كبير وقال آخر : 
لم يبق إلا أسير غير منقلب2 أو ٠وثق‏ فيعقالالأسر مكبول 
بحر موثق بالمجاورة نقلب وحقه الرفع عطفاً على أسير أو معطوفة على 
الرؤوس الممسوحة والمراد بالمسح الغسل الهفيف فد روي عن أي زيد 
الأنصاري أن الغسل الخفيف يسمى مسحاً فقد قالوا تمسحت للصلاة ( وفي 
الكشاف ) فان قلت فما تصنع بقراءة الحرود حول الأرجل ني حكم المسح 
( قلت ) : الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الاء غليها 


لذ 


فكانت مظنة الاسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الرأس المدسوح لا 

وقال الفخر الرازي في تفشيره بعدما ذكر ان دلالة الابة على وجوب 
المسح لا. يمكرم دفعها بالأخبار وإنها بأسرها من الاحاد ولا يجوز نسخ القرآن 
حبر الواحد ما لفظه . 

واعلم انه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين : 

( الأول ) : ان الأخبار الكثيرة وردت بإيجاب الغسل والغسل مشتمل 
على المسح ولا ينعكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط . 

( والثاني ) : ان فرض الرجلين دود إلى الكعبين والتحديد إتما جاء 
في الغسل لا في المسح ( انتهى ) . والثاني منقول عن أبي علي الفارسي حيث 
قال ان التحديد والتوقيت إتما حاء 5 المغسدول وم ىع 5 الممسوح فلما وقع 
التحديد ني المسح علم أنه في حكم الغسل أوافقته الغسل في التحديد ( انتهى ) 
( وقال الأخفش ) هو معطوف على الرؤوس في اللفظ مقطوع عنه في المعنى 
كقول الشاعر ه ش 

عافتها تيناً وماء بارداً ‏ حبى شتت همالة عيناها 

المعرى وأسقيتها 0 بارداً 1 
بأن سدميع م رؤزوه أخباز احاد ل دوجب علما وأحسن أ<والما أن زوجب 
الفلن ولا يجوز أن يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضي الظن ( قال ) 
وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها يري مجراها بي ورودها من طرق 
الماخاافين لما وتوجد 5 كتبهم وها نماو نه عن شيو خهم ونشرك كر مأ ترويه 


لذذا 


الشيعة وتنفود به فإنه أكثر عدداً من الرمل والحخصى ومى عار ضناهم بأخبار ذا 
قالوا ما نعرفها ولا رواها شيوخنا فليت شعري كيف يازموننا ان نيرك 
بأخبار هم ظواهر الكتاب ونحن لا نعرفها ولا رواها شيوخنا ولا وجدت في 
كتبنا ولا يجيزون لنا أن نعارض أخبارهج التي لا نعرفها بأخبارنا الي لا 
يعر فونها وهل هذا إلا محض التحكم فمن: أخبار هم ما يروونه عن النبي ( ص ) 
أنه بال على سباطة قوم فتوضأ ومسح على قدميه ونعليه وروي عن ابن عباس 
أنه وصف وضوء رمول الله (ص ) فمسح على رجليه وقد روي عنه أنه 
قال في كتاب الله جل ثناؤه أتى المسح ويأبى الناس إلا الغسل وروي عنه 
أيضاً أنه قال الوضوء غسلتان ومسحتان وروي عن أمير اسفن عليه السلام 
أنه قال ما نزل القرآن إلا بالمسح والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المععى 
كثيرة وهي معارضة لأخبار الغسل ومسقطة لهكمها وقد بينا في مسائل لحلاف 
الكلام على هذه الأخبار بياناً شافياً انتهى . 


( أقول ) : روى الطبري في تفسيره باسناده عن أوس بن ألي أوس 
قال : رأيت رسول الله (ص ) توضاً ومسح على نعليه 3 قام فصلي ( و بإسناده) 
عن حذيفة أتى رسول الله (ص ) سباطة قوم فبال عليها قائما ثم دعا بماء 
فتوضاً ع على نعليه ( وبإسناده ( عن أوس 34 أني أوس رأيت رسول 
الله( ص ) أتى سباطة قوم فتوضأ ومسح على قدميه ثم قال وأما أشبه ذلك 
من الأخبار الدالة على أن المسح ببعض الرجلين في الوضوء ممجزء انتهى ( وفي 
مجمع البيان ) وظاهره انه نقل عن السيد لأن صدر كلامه كان نقلا عنه 
ان هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة وردت من طرقهم ووجدت في كتبهم 
ونقلت عن شيوخهم مثل ما روي عن أوس بن «أبي أوس أنه قال رأيت 
النبي ( ص ) يتوضأ ومسح على نعليه ثم قام فصلى وعن حذيفة قال أتى رسول 


5م 


الله (ص ) سباطة قوم فبال عليها ثم دعا بماء فتوضاً ومسح على قدهيه ذكره 
أبو عبيدة في غريب الحديث إلى غير ذلك مما يطول ذكره انتهى وقال اللحد 
أخرى لم ينفكرها السيد وغيره ( قال ) واصحها رواية أوس بن أني أوس )١(‏ 
الثقفي من طريق العامة أنه رأى رسول الله ( ص ) أتى كظامة قوم بالطائف 
فتوضأ ومسح على قدميه انتهى وهذه الرواية ذكرها اازمخشري ني الفائق 
فقال ما لفظه : النبي صلى الله عليه و آله وسلم أتى كظامة قوم فتوضاً ومسح 
على قدميه . الكظامة واحدة الكظائم وهي آبار فر في يطن واد متباعدة 
وحرق ما بين بثرين بقناة بحري فيها الماء من بثر إلى بئر ومنه حديث ابن 
ان الأمر قد أظلك فخذ حذرك ( وني الفائق ) السباطة الكناسة الي تطرح 
كل يوم بأفنية البيوت فتكثر من سبط عليه العطاء إذا تابعه وأكيره ( وفي 
النهاية ) فيه لنه أتى كظامة قوم فتوضاً منها : الكظامة كالقناة وهي آبار حفر 
في الأرض متناسقة ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض فتجتمع مياهها 
جارية ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض وقيل الكظامة السقاية 
ومنه حديث ابن عمر إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم أي حفرت قنوات 
ومنه الحديث انه أتى كظافة قوم فبال وقيل أراد بالكظامة في هذا الحديث 
الكناسة ( وني النهاية أيضاً ) فيه انه أتى سباطة قوم فبال قائماً السباطة والكناسة 
الموضع الذي يرمى فيه الثراب والأوساخ وما يكنس من المنازل وقيل هي 


١‏ ( الذي 55 الأصل يونس بن أني أدر يس واالاهر انه تصديف والصواب ما ذكر ناه الم لف. 


6 


وأجاتب اليد ريعمة الله عن عندية: و«ويل' للأعقات:- من الثان أله 
يجمل لا يدل على وجوب غسل الأعماب في الطهارة الصغرى دون الكبرى 
ويحتمل أنه وعيد على ترك غسل الأعقاب في الحنابة وقد روي فيه أن قومآ 
من أجللاف العرب كانوا يبولون وهم قيام فير شرش البول على أعمابم 
وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة فكان ذلك سبباً لهذا الوعيد 
( وأجاب ) عن أحاديث أسباغ الوضوء بأن الأمر باسباغ الوضوء وإحسانه 
لا يدل على وجوب غسل ولا مسح بي الرجلين وإبما يدل على فعل الواجب 
من غير تقصير عنه ولا إخلال به وقد علمنا أن هذا القول منه ( ص ) غير 
مقتض وجوب غسل الرأس بدلا من مسحه بل يقتضى فعل الواجب من 
مسحه من غير تقصير وكذلاك الرجلين ( أقول ) وأما ١‏ جاء فيه الأمر بإسباغ 
الوضوء بعد قوله ويل للاعقاب من النار فلا ينائي التأويل الذي ذكره المرتضى 
من أن البول يصيب أعقامم ولا يغصاونه لآن من اسباع الوضوء وإعمامه غسل 


ع 


الأعّاب النجسة (وأجاب)عن تخليل الأصابع بأن الأمر به لا بيان فيه على أنه 
تايل أصابع الرجلين أو اليدين ونحن نوجب ايل أصابع اليدين والقول محتمل 
لذلك فلا دلالة فيه على موضع الحلاف انتهى على أن قوله (ص )لمن رآه 
يتوضاً وهو يغسل رجليه : بهذا أمرت تحمل أن يراد به الانكار أي أبذا 
أمرت وأما حديث من رآه (ص ) يغسل قدميه فيمكن أن يكون غسلهما 
التنظيف فتوهم الرائي أمها للوضوء ١‏ واما ( م رووه عن عثماك »“ن انه 1 
وصف وضوءه ( ص ) قال غسل رجليه فمعارض بما روي عن ابن عباس 
من أنه وصف وضوء رسول الله (ص ) فمسح على رجليه كما مر أما ما 
رووهة عن على عليه السلام فمعار ص 5 رواه عءك 8 و شيعه 2 غير 
اختلاف بينهم .ن إيجاب الأسعح وما رواه الطبر ي 52 تمسير ه عون راى عليا 
توضا فغسل قلهية وقال أولا ني رايت رسول الله (( ص ( فعل ذلاك اي 


كم 


أن بطن القدم أحق من ظاهرها فائه لم يقل أحد بوجوب غسل ظاهر القدم 
دون باطنها فالأولى حمله على المسح والظاهر أن يده كان عليها ماء كثير فظن 
الرائي حين مسح ظاهرها أنه غسله وكيف يقول امام الفصحاء والبلغاء انه 
من المقدم والمؤخر وذلك محل بالبلاغة آنا ستعرف وما عن عمر وابنه معارض 
ما عن غير ه تمن الصحابة . 


( والحواب ) عن احتجاجهم بقراءة النصب وحملها على التقديم والتأخير 
يعلم مما سبق إن قراءة النص محمواة على العطف على عل الحار والمجرور 
الذي هو شائع ذائع قِ كلام العررب يفا بمنها وبين قراءة الجر إذ مهما 
أمكن توافق القراءات فهو أولى من تخالفها وعطفها على الوجوه من أقبح 
الوجوه لأدائه إلى خروج القرآن الكريم عن البلاغة إلى التعقيد والالغاز ولأن 
الحملة الأولى قل القضت وم حكمها ولو كان لا تابع يغسل أوجب إلحاقه 
ببأ لا يجملة ثانية مشتملة على حكم المسح فكان يحب أن:يتال اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم وأرجلكخ حى عند من يوجب تأخير غسل الرجلين عن مسح الرأس 
لعدم إفادة الواو الترتيب على كل حال بل هي اطلق اهمع فإذا ثيت الثر تيب 
فمن دليل خارج فالانتقال عن جملة أجنبية إلى أخرى أجنبية قبل تمام الأولى 
غير جائز لأنه مل بالبلاغة كما مرو الإشارة إليه في كلام السيد ولأن الكلام 
إذا وجد فيه عاملان عطف على الأقرب منهما كما هو مذهب البصريين 
وشواهده مشهورة خصوصاً مع عدم المانع كما في المسئلة ( وأما ) النصب 
بفعل مقدر فإنما جوز ويضطر إلى التقدير إذا لم بمكن حمله على اللفظ المذ كور 
كنا مثاوا أما ههنا فلا لإمكان العطف على المحل . 
ويؤيد ذلك ما أشار إليه الشعبى فيما مر نقله عنه.من أن الله تعالى في آرة 
يهم قال : ( فتيمموا صعياً طيباً فامس<وا بوجوهكم وأيديكم منه ) فأوجب 


/ام/ 


في التيمم مسح ما كان يغسل وألغى ما كان بمسح ولو كانت الأرجل تغسل 
لوجب أن مسح ني التيمم الذي صار المسح فيه بدلا عن الغسل ( فقول ) 
صاحب الكشاك "ما مر : قرأ جماعة بالنصب فدل على أن الأرجل مغسولة 
مردود بأن قراءة النصب لا تدل على الغسل لعدم صحة العطف على ااوجوه 
المؤدي إلى عحمل القر آن على الوجه المناي للبلاغة قال الفخر الرازي في تفسيره 
أما القراءة بالنصب فقالوا إنها أيضاً توجب المسح لأن برؤوسكم ني محل 
النصب فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس جاز فيها النصب عطفاً على المحل 
والحر عطفاً على الظاهر وهذا مذهب مشهور للنحاة فظهر أنه يجوز كون 
عامل النصب في وأرجاكم هو امسحوا ويجوز أن يكون اغسلوا لكن العاملين 
إذا اجتمعا على معمول واحد كان اعمال الأقرب أولى فوجب كون عامل 
النصب في أرجلكم هو امسحوا ( قال ) قالوا ولا يجوز رفع ذلك بالأخبار 
لأنها بأسرها من باب اللحاد ونسخ القرآن يخبر الواحد لا يجوز ( أما حمل ) 
قراءة الحر على المجاورة فقّد رده الفسخر الرازي في تفسيره بأن الكسر على 
الجوار معدود ني اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعر وكلام الله 
يحب تنزيبه عنه ( وبأنه ) إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالتباس "كا 
في قوله جحر ضب خرب فإن من المعلوم بالضرورة أن اللدرب لا يكون 
نعتاً لضب بل للحجر والأمن من الالتباس غير حاصل في الآية ( وبأنه ) 
أعما يكون بدون حرف العطف واما مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب 
انتهى ( لا يقال ) قد جاء الجر بالمجاورة مع العطق بالواو كقول الشاعر : 
فهل أنت ان ماتت اناك راحل2 إلى آل بسطام بن قيس فخاطب 


بجر خاطب مع وجود الماء ( آنا تقول ) كونه مجروراً بالمجاورة غير 
مغلوم لخواز كونه من الإقواء الذي ورد كثيراً في كلام العرب أو ان خاطب 
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فعل أمر لا اسم فاعل والوجه الأول أظهر ( اما ) قراءة عذاب يوم أليم فأليم 
صفة ليوم تجوزاً بي الإسناد من باب الإسناد إلى الزمان سما في صام نباره . 
(اما )» حور عين فمعطوف على جنات أي في جنات ومصاحية حور عين 
( قال في الذكرى ) أو على أكواب لأن معناه يتنعمون بأكواب ولا يلزم 
على التوهم لأن معنى الا أسير غير أسير: ومثله في العطف على التوهم قول 
زهير : 

بدا لي أني لست مدرك ما مضبى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً 


بجر سابق على توهم دخول الباء في الخبر لكرة دخوها فيه وقال سمدو ده 
يجوز في قودم قام. القوم غير زيد وعمرو صب عمرو على التوهم لأن غير 
زيد في محل الا زيداً وهذا عكس البيت انتهى . 


( وأجاب المرتضى ) رضي الله عنه في الانتصار عن حمل قراءة الحر 
على المجاورة بأجوبة تدخل فيها أجوبة الفخر الرازي المتقدمة ( منها ) أن 
الإعراب بالمجاورة شاذ نادر في مواضع لا يلحق بها غير ها ولا يقاس عليها 

: 

سواها بغير خلاف بين أهل اللغة ولا يجوز حمل كتاب الله عز وجل على 
الشذوذ الذي ليس بعهود ولا مألوف وقد مر عن الزجاج أنه لم يوز ذلك 
في القرآن ( ومنها ) ان الاعراب بالمجاورة عند من اجازه [تما يكون مع فد 
حرف العطف واي مجاورة تكون عند وجود الحائل ولو كان ما بيئه وبين 
غير ه حائل مجاور لكانت المفارقة مفقودة وكل موضع استشهد به على الاعراب 
بالمجاورة مثل قولهم جحر ضب خرب وكبير أناس في يجحاد مزمل لا حرف 
عطف فيه حائل بين ما تعدى إليه اعراب غيره للمجاورة ( ومنها ) ان 
الإعراب بالمجاورة إثما استعمل ني الموضع الذي ترتفع فيه الشبهة ويزول 
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اللبس في الأحكام ألا ترى ان أحداً لا يشتبه غليه ان لفظة رب من صفات 
الجحر لا الضب وان الحاقها بي الاعراب لا بوهم خلاف المقصود وكذلك 
لفظة مزمل لا شبهة في انها من صفات الكبير لا من صفات البجاد وليس 
كذلك الأرجل لأنه من اللخائز أن تون ممسوحة كالرؤوس. فإذا اعربت 
بإعرابها للمجاورة وها حكم الأيدي في الغسل كان غاية اللبس والاشتباه 
ولم مجر بذلك عادة القوم ( ومنها ) ان محصلي أهل النحو وعققيهم نفوا 
ان يكونوا أعربوا بالمجاورة ني موضع من المواضع وقالوا ادر في جحر ضب 
خرب على أنمم أرادوا خرب جحره وكبير أناس في بحاد مزمل كبيره 
ور ي ذلك مجرى مررت برجل حسن وجهه انتهى وزاد في مجمع البيان 
فقال فحذف المضاف الذي هو جحر وكبير وأقيم المضاف إليه وهو الضمير 
المجرور مقامه وإذا ارتفع الضمير استكن في خرب ومزمل فبطل الاعراب 
بالمجاورة جملة انتهى وقال الزجاج إذا قرأ بالحر يكون-عطفاً على الرؤوس 
فيقتضي كونه ممسوحاً ( إلى أن قال ) والحفض على الوار لا يجوز في كتاب 
الله تعالى ولكن المسح على هذا التحديد في القرآن كالغسل انتهى : 


( وأجاب ) المرتضى رحمه الله عن قول من ادعى ان الغسل اللحفيف 
يسمى مسحاً بو جوه ( أحدها ) ان فائدة اللفظتين ني اللغة والشرع #تلفة 
وقد فرق الله تعالى في آية الطهارة بين الأعضاء المغسولة والممسوحة وفصل” 
أهل الشرع بين الأمرين فلو كانا متداخلين ١6‏ كان كذلك وحقيقة الغسل 
تقتضي وجوب جريان الماء على العضو وحقيقة المسح تقتضي امرار الماء من 
غيل جويان الماع هل الفضدو والتناق: يق الفقيقين ظاهر لأيق المغال 
أن يكوى الماء جارياً سائلاة وغير جار ولا سائل في حالة واحدة وقد بيئا في 
“واضع كثيرة ان المسح يقتضي إمرار قدر من الماء بغير زيادة عليه فلا يدخل 


م 


لماك 


أبداً في الغسل ( ثانيها » : ان الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس وكانت 
الرؤوس فرضها المسح الذي ليس بغسل على وجه من الوجوه فيجب أن يكون 
حكم الأرجل كذلك لأن العطف مقتض للمسح وكيفيته ( ثالثها ) ان المسسح 
لو كان بمعنى الغسل اسقط استدلالهم بما رووه عن النببي ( ص ) انه توضاأ 
وغسل ا لأنه على هذا لا ينكر أن يكون مسحهما فسموا المسح غسلا وثي 
هذا ما فيه ( فاما ) استشهاد أبي زيد بقولهم تمسحت للصلاة فالمعى فيه أنهم 
لا أرادوا أن يخبروا عن الطهور بافظ موجز ولم يجيزوا ان يقولوا تغسلت 
للصلاة لأن ذلك تشبيه بالغسل قالوا بدلا" من ذلك تمسحت لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضاً فتجوزوا لذلك تعويلا على أن المراد مفهوم وهذا 


لا يقتضي أن يكو نوا جعاوا المسح من أسماء الغسل انتهى . 


( وقال ) الحد رحمه الله في شرح منظومة بحر العلوم: واما من قال بأن 
المراد بالمسح هو الغسل وم حور الخر بالمجاورة فهو 2 المميقة موافق ما من 


حيث لا يدري التهى . 


ومن ذلك يعلم الهواب عن قول من قال ان الغسل يشتمل على المسح 
ولا عكس فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط لأنهما حقيقتان متغايرتان شرعاً 
وعرفاً لا تدخل إحداهما ني الأخرى لا أقل من احتمال التغاير فينتفي القرب 
إلى الاحتياط ( أما ) ما ذكره صاحب الكشاف هن أن غسل الأرجل مظنة 
الإسراف فعطفت على الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد 
في صب الاء عليها فهو موجب لإالحاق كلامه تعالى بالمعميات والألغاز في 
مقام بيان الأحكام وهو منزه عن ذلك والعجب من مثل اازكشري كيف 
دار في خلده مثل هذا الاحتمال ولكن حب نصرة المذهب مع عدم إمكان 
نصرته قد تؤدي إلى مثل ذلك ( ةال ) الشهيد ي الذكرى : هؤلاء فروا من 
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مخالفة القواعد النحوية فوقعوا في مخالفة الوضع اللغوي والشرعي لأن المعلوم 
من الوضع اختلاف حقيقي المسح والغسل فما الذي بعث على التعبير بأحدهما 
عن الآخر وجعله مضلة للأفهام وعرضة للأوهام ومن ذا الذي قال بالاقتصاد 
في صب الاء على الرجلين من العلماء ومن أن ان الاقتصاد مداو المسح 
انتهى . ْ 

وبواحات الرتفى .رجحم الهم عدا الوه فى تحديد ظهاراة الرجين: ان 
ذلك لا يدل على الغسل لأن المسح فعل قد أوجبته الشريعة كالغسل فلا ينكر 
تحديده كتحديد الغسل ولو صرح سبحانه فقال وامسحوا أرجلكم وانتهوا 
بالمسح إلى الكعبين لم يكن منكراً « فإن 'قالوا ) إن تحديد اليدين للا اقتضى 
الغسل فكذلك تحديد الرجلين يقتضي الغسل ( قلنا ) انا لم نوجب الغسل في 
اليدين للتحديد بلى للتصريح بغسلهما. وليس كذلك بي الرجلين ( وان قالوا ) 
عطف ال :أؤلي: وأشبه بر تيب الكلام ( قلنا ) هذا لا يصح 
لأن الأيدي محدودة وهي ل على الوجوه الي ليست في الآية .محدودة 
فإذن جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس الي ليست بمحدودة 
وهذا أشبه مما ذكر تموه لأن الآبة ' تضمنت ذكر عضو مغسول غير محدود 
وهو الوجه وعطف عضو علو مغدول عليه ثم استؤنف ذكر ممسوح 
غير محدود فيجب أن تكون الأرجل ممسوحة معطوفة محدودة علىالرؤوس 
دون غيره ليتقابل الحملتان في عطف مخسول محدود على مغسول غير محدود 
وعطف ممسوح محدود على ممسوح غير دود انتهى . 

( إلى الكعبين ) اختلف في المراد بهما ( فقأل .جمهور الفقهاء ) | 
.العظمان النائئان من جانبي الساق والمشهور بين الإمامية أنهما العظمان الناتئان 
في ظهر القدم عند معقد الشراك وهما قبتا القدم بل ادعى السيد في الانتصار 


1١ 


إجماع الإمامية على ذلك قال ووافقهم محمد بن الحسن صاحب ألي حترفة 
وان كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع وقال ان كل من أوجب ٠ن‏ 
الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على هذه الصفة ( وقيل ) 
الكعب عبارة عن عظم مستدير مثل كعب البقر والغم موضوع نحت عظم 
الساق حيث يكون مفصل الساق والقدم وهذا القَول نسبه الفخر الرازي ي 
تفسيره إلى الإمامية وكل من يمول بوجوب المسح ( قال ) وهو قول محمد 
ابن الحسن ( قال) وكان الأصمعي تار هذا القول ويقول ااطرفان النائئان 
يسميان المنحدمين هكذا رواه القفال في تفسيره انتهى . 

ولا شلك أن نسبة الرازي ذلك إلى الإمامية اشتباه وإنما هو دو قول لبعضهم 
والمشهور بينهم الأول . 

حجة المشهور الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم ااسلام المذكورة 
في محاها ووجه تسمية ذلك عكعباً ان الكعب في اللغة مأخوذ من الارتفاع ومنه 
جارية كاعب إذا نتأ ثدياها ومنه الكعب لكل ما له ارتفاع فسحي هذا كعباً 
لارتفاعه في ظهر القدم وأيضاً المفصل يسمى ععباً ومنه كعوب ارمح وهذا 
محل مفصل واما من قال بأنه العظم المستدير فلأنه يسمى في العرف عكعباً وفي 
معناه من قال أنه المفصل بين الساق وإلقدم وأو رد على تفسيره بالعظم المستدير 
بأنه شيء خفي فلا يناسب محديد المحسوس به لككن لو فممر بالمفصل الذي 
لا يفترق عنه سقط هذا الإيراد . 

حجة الحمهور انه أو كان الكعب ما ذكره الإمامية لكان الحاصل في 
كل رجل ععباً واحداً فكان ينبغي أن يقال إلى الكعاب ا قيل إلى المراذق 
لما كان في كل يد مرفق واحد . 

مه 


والمواب أن كلا العبارتين صحيحة أعني عبارة التثنية والجمع فابلح.م 
باعتبار جماعة المكلفين والتثنية باعتبار كل مكلف فانه على تفسير الكعب 
بقبة القدم أو المفصل يكون لكل مكلف ععبان فتصح التثنية باءتبار كل 
مكلف كا صح الجمع في المرافق باعتبار جماعة المكلفين وأما السؤال عن 
أنه إذا كان الأمر كذلك فلم جمع في أحدهما وثى ني الآخر لا بد لذلك من 
نكتة ووجود كعبين في كل رجل و٠رفق‏ وعد في كل يد يصلح أن يكون 
نكتة لذلك (١‏ فجوابه ) أنه لا يلزم إذا عبر في مقّام بعبارة ان يعبر في مثل 
ذلك المقام عثلها ولا يل ببلاغة الكلام تغيير العبارة وان تمائل المقامان ولا يعد 
تمائل العبار تين أبلغ ما تخالفهما وللمتكلم أننيغن عا باع هنيما بعد أن يكون 
كل منهما صحيحاً بل رعا يكون تخالفهما أقرب إلى البلاغة لكراهة التكرير 
في السمع كنا يققولون في مثله أنه تفئن في العبارة وكم وقع ني القرآن الشريف 
من اختلاف العبارات في المعاني المتحدة أو المتقاربة مثل عذاب أليم عذاب 
شديد . عذاب مهين . عذاب عظيم » بعد الذي جاءك من العلم . من بعد ما 
جاءك من العلم . بعد ما جاءك من العلم . لثلا يعلم بعد علم . لكيلا يعلم من 


بعك عام . ان الله عليم بلمات الصدور 3 والله عليم بات الصدور ٠‏ وَلنٌ 
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بدا . ولا يتمنونه أبداً . الفينا عليه آباءنا . وجدنا عليه آباءنا . متعنا 
هؤلاء واباء عهم متعتهم وآباءهم . مدعت هؤلاء وآباءهم 5 ولا بأتينا بأة. 
فليأتنا بآية 5 فأتوا دسدورة كن مثله . فأتوا دعشر سور مثله 1 وآتاني م4 رحمة 8 
وآثاني رحمة من عنده . ان الساعة آنية . وان ااساعة لاتية . وإنا على آثارهم 
مهت دوك 5 وانا على آثار هم ممتدون 1 ولأجر الآخرة خير 5 ولأجر الآخرة 
أكبر . حبى إذا حضر أحدهم الموت . حى إذا جاء أحدهم الموت . أخذمم 
الرجفة . أخذتهم الصاعقة . أخذتهم الصيحة . ما كان لله ان يتخذ . وما ينبغي 
للر<من ان يتعخذ . ولعذاب الآخرة أشد . ولعذاب الاخرة أشق . ولعذاب 


0 


الآخرة أكبر . ولعذاب الآخرة أخزى . سيدخلهم في د سيد خلهم 
5 رحمته . سب<وه بكرة وعشياً . سبحوه بكرة وأصيلا..' ولله يسجد من في 
الفبدا انه » “وله وسعرن ها 3 السجاوات . والقي السحرة ساجدين . والقي 
السحرة سجدا . ان هذا لساحر مبين . ان هذا لساحر عليم . بكل ساحر عليم. 
يكل ساحر عليم . ان الله لسميع عليم . ان الله سميع عليم . إذا السماء 
انفطرت . إذا السماء انشةقت . وادخل يدك في جيباث . اسلاك يدك بي جيباك 
إلى غير ذلك مما لا يحصى . 

8-- قال الله تعالى في شورة آل عمران ( ١114‏ ) ان الله عليم بذات 
الصدور ( ١54‏ ) والله عليم بذات الصدور. أي ببواطنها وخفياتها وأسرارها 
والمراد بالصدور القاوب مجازاً من استعمال المحل في الحال وذلك لآن الذات 
تطلق على حقيقة الشي ء قال ابن بري ذات الشي ء حقيقته وخاصته اه وي 
القامؤس ذات بينكم حقيقة وصلكم أو ذات البين الحال الي يجتمع بها المسلمون 
اه وغلب استعماها عرفا في نفس الشيء ( فالمراد ) والله أعلم ان الله عام 
حقيقة القاوب على ما هي عليه كما هو عالم بحقيقة جميع الأشياء ومن علم حقيقة 
الشي ء 3 هي عليه علم خفياته وبواطنه وجميع م يشل عليه ( قال ) ابن 
الأنبار يي عليم بذات الصدور أي عقيقة القاوب من المضمرات انتهى والأظهر 
أن تكون ذات هنا بمعبى صاحبة ويراد بها الاسرار والخفايا الكامنة في الصدور 
فهي صاحبة الصدور بهذا الاعتبار ونظيرة قوهم عرف ذات نفسه أي 
سريرته المضمرة وذات اليمين أي جهة اليمين لأنها صاحية اليمين وكذا ذات 
الشمال وذات يده أي الأموال ابي ملكتها يده وأتيتاك ذات الصبوح وذات 
الغبوق أي غدوة وعشية وجاء من ذات نفسه أي غير مجبر كأن الذي دعاه 
إلى المجيء الإرادة الي في نفسه ( وقال الأخنش) ني تفسبر أصصحوا ذات 


ا 


بيتكم إنها انثوا ذات لأن , عض الأشياء قد يوضع له اسم مؤنث ولبعضها 
ظ اسم مذكر كما قالوا دار وحائط انثوا الدار وذكروا الحائط وعلى هذا فذات 


تقع على المذكر وان كان لفظها مؤنثاً . 

قال الله تعالى في سورة البقرة ( 7# ) .والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين 0 أ راد أن يم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن 
وكسومن بالمعر وف ليه تكلف نمس إلا لف ل تضار والدة بولدها ولا 
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( يرضعن ) : طلب ي صورة الخبر يراد به التأكيد حى كأنه محقق 
الوقوع مثل المطلقات يثّر بصن ولا يناني ذلك عدم وجوب الإرضاع على الأم 
وعدم إجبارها عليه وجواز طلبها الأجرة لأن المراد والله العالم بيان وجوب 
إرضاع الصبي المولين في الحملة وذكر الوالدات لمكان الغلبة فإن الغالب 
إرضاع الأم فإن أرضعته مجاناً أو بأجرة وإلا وجوب على الأب إجضار ظثر له 
ويحتمل كون الأمر على جهة الندب أو الوجؤب إذا لم يقبل الصبي غير 
ثدي أمه أو لم يوجد له ظثر أو كان الأب عاجزاً عن الأجرة ( لمن أراد أن 
نم الرضاعة ) قيد لهولين كاملين أي هذا ثابت لن أراد إتمام الرضاعة ومن 
لا يريد ذلك له التنقيص عنها وورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام جواز 
التنقيص شهراً وشهرين وثلاثة (ويحتمل) تعلق لحار نيلمن بير ضعن أي ير ضعن 
أولادهن حولين للأب الذي يريد إتمام الرضاعة (وعلى المولود له رزقهن 
وكسوممهن) أوجوب نفقة اأزوجة على الزوج وذكرت هنا وان كانت واجبة 
مع الإرضاع وعدمه حثاً للزوج على أدائه مد ار رارش ا إرنة فيا 
دونه وحثاً للز وجة عا لى الإرضاع ببياك أن الزروج يؤديها مقابل عملها (وقيل) : 
أراد الوالدات' المطلقات وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الإرضاع ٠.‏ وفيه : 


1 


ان المطلقات ان كن في العدة الرجعية فنفقتهن واجبة مع الإرضاع وعدمه 
كالز وجات وان كن بائنات فيجب على الوالد الأجرة مع عدم التبرع لا 
النفقة ولا نجبر الأم على الإرضاع بالنفقة فقط بالمعروف من غير شطط ولا 
لكليف ما ليس في الوسع وما بعده كالتفسير له وهو ان لا يكلف واحد منهما 
ما ليس في وسعه ولا يتضارا . 

فانظر : رحمك الله إلى ما تضمنته هذه الآية من الأحكام العادلة المتضمنة 
للرحمة بالولد والشفقة عليه وللعدل بين الأم والأب في إرضاعه وتربيته وعدم 
الإضرار به ولا إضرار أحدهما بالآخر ولا تكليفه ما ليس في وسعه جد أنها 
موافقة لمصلحة الحلق في كل عصر وزمان ومكان وانها لا يمكن أن تصدر 
إلا من المحيط علماً بكل شيء وهو رب الأرباب تقدس وتعالى وإتما : قال 
تعالى : ولا مواود له » ول يقل ولا والد كما قال والدة قبل إشارة إلى أن الولد 
للأب وهذا ينسب إليه وإنمالم يقل على الزوج لأنه قد يكون غير الزوج كالمطلق . 
والمولى والتنبيه على المعنى المقتضي لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة على 
الأب » وني الكشات : قيل المولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إما 
ولدن لهم لأن الأولاد للآباء ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وانشد 
للمأمون بن الرشيد : ظ 


فإنما أمهات الناس أوعية ‏ مستودعات وللآباء أبناء 


فكان عليهم أن يرزقون ويكسوهن إذا ارضعن ولدهم كالأظار ألا 
ترى أنه ذكره باهم الوالد حي ثلم يكن هذا المععبى وهو قوله تعالى واخشوا 
يوماً لا بحزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً انتهى 
ويحتمل : في الآية وجه آخر وهو ان الوالد في الحقيقة هي الأم وأما الأب 
فهو مولود له وان كان يسمى وااداً باعتبار خروج الولد هنه في الأصل قال 


يذ /4 


في القاموس : ولدت تلد فهي والد ووالدة ولم يفسر الوالد بالأب وهذا يدل 
على ما ذكرناه ويمّال في العرف واد لفلان من الذكور كذا ومن الإناث 
كذا وله من الأولاد كلذا ولا يقال ولد فلان كذا ويقال ولدت فلانة لفلان 
وان كان يقال ولدني فلان اذا كان أحد أجداده بالاعتبار السابق . 

٠‏ - قال اله تعالى في سورة ١لزخرف‏ ( ١١‏ ) وجعلوا له من عباده 
جزءا ان الإنسان لكفور مبين أم انخذ مما يحلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا 
بشر أحدهم با ضر ب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم جزءاً 
أي نصيباً يعني حكموا بأن بعض -عباده وهم الملائكة أو لاد له فإمهم كانوا 
يقواون الملائكة بنات الله أو بمنزلة الدزء لأن الولد جزء من والده ووصف 
الإنسان الذي هذه صفته يكفور بصيغة المبالغة مبين » ظاهر اللح<ود مع التوكيد 
بأن واللام والحملة الإسمية لأنه لم يكتف بنسبة لاولد إليه تعالى وهو منزه عن 
ذلك حتى نسب إليه أخس الصنفين في نظره الذي يحزن إذا بشر به وأم 


٠‏ [الاضراب وبعدها همزرة الاستفهام الإنكاري محلوفة وذكر البنات وعرف 


سوير 


سيو 


البنين لبيان نزول درجتهن عن أدرجة البنين لا سيما في نظرهم والتنكير 
بناسب الحهالة والتعريف يناسب الشهرة والمعروفية نظير قوله تعالى ( مهب 
من يشاء اناثاً وهب من يشاء الذكور ) وإنما ققدم الإناث لأن أول الاي يخلق 
ما يشاء أي لا ما يشاء الإنسان ولما كان الإنسان لا يشاء البنات كان تقديمون 
أهم ثم قدم الذكور بعد ذلك بقوله تعالى أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً أي يمجمع . 
هم بين الذكور والإناث تقول العرب زوجت ابلي.أي جمعت بين صغار هاا 
وكبار ها ومعى ديز وجهم يجعلهم أزواجاً من الزوج مقابل الفرد ومنه الترويج 
بممعبى النكاح ( وضرب للرحمن مثلا ) أي جعل له شبهاً وذاك أن كل ولد 
من كل شيء شبهه وجنسه وذلك أنمهم لما جعلوا لله بنات وهم الملائكة وكانوا 
1 


(محرنون من البشارة بالبنات قال تعالى : وإذا بشر أحدهم ما بشير للرحمن 
مثلا ) أي بالبنات ابي تجعل شبهاً لله بزعمهم بادعائهم ان الملائكة بنات 
الله فهذا توبيخ لهم على جعل بنات الله مع عدم رضاهم أن يكون مم بنات 
( ظل وجهه مسوداً ) مما لحقه من الغم ( وكظيم ) مماوء كربا وغيظاً . 


١‏ قال الله تعالى في آخر سورة الز خرف ( وتبارك الذي له ملاك 
السموات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه يرجعون ولا يملاك 
الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالق وهم يعلمون ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولن الله فأنوع يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 
فاصفح عنهم وقل سلا م فسوف يعلمون : 


( تبارك ) تعالى وتعاظم عن صفات المخاوقين وعن ان يكون له واد 
فإن ما قبل الآبة ( قل ان كاءة للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) وأصله ٠ن‏ 
البرك وهو ثبوت الطائر على الماء أو من برك البعير إذا أناخ في موضعه فلزمه 
ولما كانت صفات المخلوقين :وجب الحدوث والزوال وهو تعالى لا يجوز 
عليه ذلك كان معناه تعالى بثبوته ودوامه عن صفات المخاوقين البي تناف 
الثبوت/ والدوام وإليه يرجع قول من قال معناه تعالى بأنه الثابت الذي لم يزل 
ولا يزال ( والبركة ) أيضاً مأخوذة من الثبوت لأنها في العرف الندو واازيادة 
فهي عبارة عن ثبوت الخير بنمائه وزيادته ( وعنده علم الساءعة ) أي بوم 
القيامة استأثر به فلا يعلم وقته على التعيين غيره ( ولا يملا الذين يدعون هن 
دونه الشفاعة ) أي الذين يدعومم الكفار آلهة ويعبدومم ويقواون ه! تعرادم 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى من الأصنام وغيرها لا ملكون الشفاءة ولا يتمدرون 
عليها ( إلا من شهد بالحق ) كعيسى وعزيز والملائكة فإن لهم عند الله مازلة 
الشفاعة فلذلك استثناهم ممن عبد هن دون الله فإن كان الذين يدعون شاملا 


4 


لهم كا هو الظاهر فالاستثناء متصل وإلا فمنقطع ( وقيل ) انه استثناء من 
المشفوع له لا من الشافع أي لا بملكون الشفاءة لأحد إلا من شهد بالاق وكان 
موحداً وذلك أن النضر بن الحارث ونفراً من قريش قالوا إن كان ما يقوله 
محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة وهم أحق بالشفاعة لنا منه فنزلت ( وهم يعلمون') 
ما يشهدون به عن بصيرة وإيقان فيكون اعتقادهى مطابقاً لشهادمم إذ لا 
يفيد في الإعان النطق بالاسان مع عدم الاعتقاد بالحنان ( ولئن سألتهم ٠ن‏ 
خلقهم ) وأخرجهم من العدم إلى الوجود ( ليقوان الله ) لآنهم يعلمون ضرورة 
أن أصنامهم لم نتخاقهم ( فانى يؤفكون ) ويصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره 
( وقيله ) قرىء بالحركات الثلات والمشهور قراءة ادر والنصب فالنصب 
بتقدير ويعلم قيله أي قول النبي ( ص ) أو هو مفعول مطلق لفعل محذوف 
أي قال قيله كنا عن الأخفش أو يقول قيله أو معطوف على محل الساعة لأنها 
مفعول به لا ظرف "ما في قول الشاعر : 

قد كنت دانيت با تحشنانا ‏ مخافة الإفلاس والليانا 

يحسن بيع الأصل والقيانا 

كنا عن الزجاج أو معطوف على قوله قبل آيات أم يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ونجواهم كما عن الأخفش ( وابحر ) على لفظ الساعة أي علم الساعة 
وعلم قيله ( والرفع ) على الابتداء والخبر ما بعده أو على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقام أصله وعلم قيلم بالعطف على علم الساعة ا عن 
ابن جبى والأول أظهر » قال في الكشاف : والذي قالوا ليس بةوي في المهنى 
مع وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يسن اعتراضاً ومع 
تنافر اانظم وأقوى من ذلك وأوجه أن يكون ار والنصب على إضمار حرف 
لقسم وحذفه والرفع على قولهم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله ولعدرك ويكون. 


ا 


قوله إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم كأنه قيل واقسم بقياه يا رب 
وقيله يا رب قسمي واقسام الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه 
انتهى . 

وقال الرازي إن ما ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وها هنا إضمار 
امتلأ القرآن منه وهو إضمار اذكر على النصب واذكر وقت قيله على الجر 
انتهى وحذف المضاف وبقاء المضاف إليه مجروراً غريب لا يحمل عليه القرآن 
( فاصفح عنهم ) اعرض عنهم بصفحة وجهك ( وقل سلام ) أي مداراة 
ومتاركة ولا ينافيه وجوب قتال عبدة الأوثان ككفار قريش ب+دواز المتاركة 
في بعض الأحيان للمصلحة . 

مه 

٠‏ قال الله تعالى في سورة النساء ( " وإن خفم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فإذكحوا ما طاب لكم من النساء مثبى وثلاث ورياع وإنخفم ان لا 
تعدلوا فواحدة ) الإقساط العدل والإنصاف وقد اختاف في وجه المناسبة 
بين الشرط والحزاء وسبب النزول على أقوال أحسنها وأنسبها بالسياق الها 
ذزلت في اليتيمة' تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد- أن 
ينكحها بذون صداق مثلها فنهوا ان ينكحوهن إلا أن يقسطوا لمن في 
مال مهور أمثالهن وأمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إلى أربع ( قال 
الطبرسي ) : روي ذلك في تفسير أصحابنا وقالوا انها متصلة بقوله ويستفتونلك 
في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي 
لا تؤتومبن ما كتب الله هن وترغبون أن تتكحوهن فإن خفم ألا تقسطوا في 
اليتامى الآية . 


١١‏ قال الله تعالى قِ سورة اأمساء بعل أن وصف نهفسه بالتواب الرحيم 
15 إتما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً وليست التوبة للذين يعملون السيئات 
حى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار 
أولئك اعتدنا لهم عذابا أليماً ) هنا سؤالان : ( الأول ) : أن قوله بحالة بعد 
الخصر باعا يميد انه لا توبة لغير الحاهل (ااثاني) : ان قوله عن قريس.يفيد 
أن من أخر التوبة لا توبة له مع أنه ليس كذلك في الموضعين نصاً وإجماعاً 
بل ضرورة من الدين ( والحواب ) عن الأول : ان كل عاص فهو جاهل 
لأنه اختار اللذة الفانية على اللذة الباقية والعذاب الأليم ولم يعلم ما يضر نفسه مما 
ينفعها وذلك من حيث أن العلم الغير العامل هو واللحادل سواء بل شر من 
الجاهل ( قال الصادق عليه السلام ) كل ذنب عماه العبد وإن كان عالاً فهو 
جاهل حين:: خاطر سه ف معص.ة رده ذمل حكى الله تعالى قول دوسف 
لإخوته هل علمم ما فعلم ببوسف وأخيه إذ أنم جاهاون فنسبهم إلى الجهل 
لمخاطر مم بأنفسهم 2 معصية الله )0 والمواب ( عن الغالمي : ان المراد والله 
أعلم بيان قبول التوبة قبل وقت الموت وهذا قريب لأن كل آت قريب وظاهر 
معايئة ملاث.الموت وغيره وهي حالة الاحتضار وني بعض روايات أصحاينا 
عن النبعي وص دن تاب قبل موده وقد داغت زنمسه هلدمه وأدهوى بيده إلى 
حاةه تاب الله عليه ( وي رواية ) التعلبسبي عئه ( ص) من تاب قبل أن بغر غر بها 
اب الله عليه. ( وي روادة ( قال سحا ذه وتعالى وعزلي. وعظمى لا أحيجب 


اللوياع و عيدجي دغر غر مما . 


١‏ - قال الله تعالى ( وأرسل عليهم طيراً أبابيل ) في مجمع مع البيان أبابيل 


جماعات في تفرقة زمرة زمرة ولا واحد ها في قول ألي عبيدة والفراء كعباديد 
وقال الكسائي واحدها ابول كعجدول وزعم انو جعفر اأروامي أنه سمع 
في واحدها ابالة ( وفي الكشاف ) أبابيل حزائق الواحدة ابالة وفي أمشاهم 
ضغث على ابالة وهي الحزمة الكبير ة شبهت الحزقة من ااطبر في تضاءها 
بالابالة وقيل أبابيل مثل عباديد وشماطيط لا واحد لها ( وفي القادوس ) الأبابيل 
الفرق جمع لا واحد له والإبالة وبخفف وكسكيت وعجول وديئار القطعة 
من الطير والخيل والإبل ( وعن الأخفش ) جاءت إبلك أبابيل أي فرقاً و طير 
أبابيل قال وهذا خحىء 5 .عق || كيز وهو 6 لا واحول له ) و قال ( ددر 
الدين قِ شرح الالفية ف الجمع سواء كاك إ4ه اد سن امظه مستعمل كر جال 
وأسود أو لم يكن كأبابيل ( أقول ) اتفقت كلمة أهل اللغة والنحو وغيرهم 
على أن أبابيل جمع 4 وما على وزنْمُ تبن عليه الاحاد وإتما اختلفوا في ان ا 
واحداً أم ليد وصاحب القاموس 0 تصر ده بأن إمالة وابديل وابول لامطاعءة دن 
الطير قال اذه لا واحد له إلا أن يريدوا ان لها واحداً بحسب الوضع دون 
الاستعمال سن يدل عليه كلام ددر الدين المتقدم : 
مذ به 

1 قوله تعالى : ( قالوا يا شهيب أصلاتلك تأمرك أن نترك ما يعيد 
آباؤذا أو أن ذفعل ني أموالنا ما نشاء ) أو أن نفعل معطوف على ما في ما يعبد 
آباؤنا فهى معمول للثرك والمعبى أن نترك ما يعبد آباؤنا أو نترك فعل ما نشاء 
في أموالنا فلا نكون متتارين في إنفاقها والتصرف فيها كيفما نشاء وذاك لان 
المتدين بالشرع بلزمه أن يكون تصرفه 2 ماله وإنفاقه له طابقا للشمرع لا 
لإرادة نفسه وهواها ولا يجوز عطفه على أن نترك لآنه م بأمرهم أن يفعلوا 
في أموالهم ما يشاؤن وإلالما أنكروا ذلك وامتنعوا منه . 


١٠١1 


من مسائل المأمون للرضا عليه السلام 


وأجوبتها تتضمن فوائد جليلة 


4 - في مسائل المأءون للرضا عليه السلام . أخبرني عن قول الله عز 
وجل ( ولقد ه.ت به وهم بها او لا أن رأى برهان ربه ) فقمال الرضا عليه 
السلام : لقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم ها كا همت به ولكنه 
كان معصوماً والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه فقال المأمون لله درك يا أبا 
الحسن ( قال الشيخ البهائي قدس سره ) فقوله تعالى : هم بها جواب لولا 
مقدم عليها أو دال على الهدواب كا تقول : قتلتاك لولا أن أخاف الله ( ثم قال ) : 
أكثر النحاة على أن الحزاء لايتقدم على الشرط لأن له صدر الكلام فالحزاء 
في قولك أنا ظالم ان فعات كذا مققدر بعد الشرط والإسمية المقدمة دليل عليه 
والتقدير ان فعلت كذا فأنا ظالم وذهب بعضهم إلى جواز تقديمه فلا تقدير 
حينئذ وقول الإمام عليه السلام ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم 
بها كما همت به ليس نصاً في شيء من المذهبين "ما لا يخفى نعم قد يدعى 
أنه ظاهر ني الأول لقري:ة تقدير اللام ( قال الفخر الرازي ) الذين ذم تعلق 
بهذه الواقعة هم يوسف والمرأة وزوجها وللنسوة والشهود ورب العالمين 
وإبليس وكلهم قالوا ببراءة يوسف عليه السلام من الذنب فلم يبق لمسلم 
توقف في هذا الباب ( أما يوسف ) فلقوله هي راودتي عن نفسي وقوله 
رب السجن أحب إلى" مما يدعونبى اليه ( واما المرأة ) فلقوها ولد رادوته 
عن ذفسه فاستعصم وقالت إلآن 26 الى تنروت عن تقس وان 
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زوجها ) فلقوله انه من كيدكن إن كيدكن عظيم ( وأما النسوة ) فلقوهن 
امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين 
'وقوطن حاش الله ما علمنا عليه من سوء ( وأما الشهود ) فلقوله تعالى وشهد 
شاهد من أهلها ( وأما شهادة الله بذلك فقوله عز من قائل كذاك انصرف 
عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ( وأما اقرار إبليس بذلك ) فلقوله 
فبعز تك لأغويننهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا بمكنه إغواء 
العباد المخلصين وقد قال الله تعالى إنه من عبادنا المخلصين فقد أقر ابليس بأنه 
لم يغوه وعند هذا نقول ان هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف الفضيحة 
ان كانوا من أتباع دين الله فايقباوا شهادة الله بطهارته وإن كانوا من أتباع 
ابليس وجنوده فليقباوا اقرار ابليس بطهارته وهو كلام طريف جيد جد 
انتهى كلام الشيخ البهائي قدس سره . 
٠.‏ 6ه < 

١‏ - وفي مسائل المأمون للرضا عليه السلام أنه قال : ما معبى قول الله 
تعالى ( ولما جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك الآية )» كيف 
يجوز ان يكون كليم الله موسى بن عمران لا يعلم ان الله لا يجوز عليه الرؤية 
حى يسأله هذا السؤال فقال الرضا عليه السلام ان موسى عليه السلام علم 
أن الله تعالى جل أن يرى بالأبصار ولكنه لما كلمه وقربه جياه رجع إلى قومه 
وأخبر هم أن الله تعالى كلمه وقربه وتاجاه فقالوا لن نؤمن لك حبى نسمع 
كلامه كنا سمعت أنت وكان القوم سبعمائة ألف رجل فاختار منهم سبعين 
ألفا م اختار سبعة آلاف ثم اختار منهم سبعمائة م اختار منهم سبعين رجلا 
الميقات ربه فخرج بهم إلى طور سيناء فأقامهم في سفح الخبل وصعد موسى 
إلى الطور وسأل الله أن يكلم و يسمعهم كلامة فكلمه الله شال واسهووا 
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كلامه ' من فوق وأسفل ويمين وشمال ووراء وأمام لأن الله تعالى أحدثه في 
الشجرة ثم جعله منبعثاً منها حى سمعوه من جميع: الوجوه فقالوا لن نؤمن 
لك بأن هذا كلام الله حبى نرى الله جهرة فلما قالوا هذا القول العظيم بعث 
الله عليهم صاعقة فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسى يا رب ما أقول لبي 
إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا انلك ذهبت بهم وقتلتهم لأنلك لم تكن صادقاً 
فيما ادعيت من مناجاة الله تعالى إياك فأحياهم الله وبعقهم معه فمَالوا إنك 
او سألت الله تعالى أن يريلت تنظر إليه لأجاباك وكنت تخبر نا كيف هو ونعرفه 
حق معرفتة فقال موسى :'يا قوم الله لا يرى بالأبصار ولا كيفية له وإما 
يعزف بآياته ويعلم بأعلامه فقالوا لن نؤمن لك حتى تسأله فقال موسى يا 
رب انك قد سمعت مقالة بي إسرائيل وأنت أعلم بصلاحهم فأوحى الله 
تعالى إليه يا موسى سلبي ما سألوك فلن أؤاخذك يجهلهم فعند ذلاك قال موسى 
( رب أرني أنظر إليلك قال لن تراني ولكن انظر إلى الحبل فإن استقر مكانه 
فسوف تراني فلما نحل ربه للجبل جعله دكاً وخر موسبى صعقاً فلما أفاق قال 
سبحانك تبت اليك ) يقول رجعت إلى معرفبي بلك عن جهل قومي وأنا أول 
المؤمنين منهم بأنك لا ترى فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن ( قال بعض 
المحققين ) في هذا المقام كلاماً مآله إلى أنه لا دليل في الاية على الرؤية لتعليقها 
على الممكن وهو استقرار الحبل لانا لا نسلم ان استقرار الحبل حال التجلي 
ممكن لأنه سبحانه علق عليه وقوع الرؤية بعد اخباره تعالى بعدم وقوعها حيث 
قال لن تراني ووقوع الرؤية بعد اخباره سبحانه يأنما لا تقع محال فاستقرار 
الحبل الذي علق عليه هذا المحال مال أيضاً وتعليق وقوع ما علم امتناعه على 
أمر صريح في امتناع وقوع ذلك الأمر كما تقول لمن يجادات ني أمر إن كان 
كلاملك هذا حقاً فشريك الباري موجود تريد بهذا انحقية كلامه مهال كوجود 
شرياك الباري . 
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5 - وفي مسائل المأمون للرضا عليه السلأم أنه قال : أخبرني عن قول ‏ 
الله تعالى ( وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه ) فتماله الرضا 
عليه السلام ذاك يونس بن مبى عيله السملام ده افا لقومه ( فظن ) بمعبى 
استيةن ( أن لن نقدر عليه ) أن لن نضيق عليه رزقه ومنه قولة تعالى ( وإذا 
1علاه ينناو بعلية رو تدخ أي عي وقان. وزناوك ان الفاتنانته 6 اله 
الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت ( أن لا إله إلا أنت سبحاناك إني 
كنت من الظالمين ) بتركي مثل هذه العبادة التي فرغت لا في يطن الدوت 
فاستجاب الله له.قال سبحانه ( فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى 
يوم يبعثون ) فقال المأمون : لله درك يا أبا الحسن قال الشيخ البهائي رحمه 
الله في قول الإمام (ع ) في تفسير قوله تعالى سبحانك إني كنت من الظالمين 
بتركي مثل هذه العبادة الخ ."هذا كلام منه عليه السلام لم أظفر به ف شيء 
من التفاسير البى اطلعت عليها وهو يؤيد ما قاله أهل الكشف والعرفان من 
أن القرب لذ حصل ليونس عليه السلام في بطن الموت لم محصل له قبل 
ذلك ولا بعده مثله حبى جعل التقام الهوت معراجاً له عليه السلام وقد نقلوا 
في ذلاك حديئاً عن النببي ( ص ) انتهى . 


* *خ* * 


١١‏ - وني مسائل المأمون للرضا عليه السلام أخبرني عن قول الله عز 
وجل (١‏ ليغفر للك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) قال الرضا عليه السلام لم 
يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنباً من رسول الله (ص) لآنهم كانوا 
يعبدون من دون الله ثلاتمائة وستين صنماً فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة 
الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم وقالوا ( اجعل الالة ها واحداً إن هذا 
لشيء عجاب وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء 
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يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق ) فلما فعح الله تعالى 
على نبيه ( ص ) مكة قال يا محمد ( ص ) ( إنا فتحنا لك فتحاأً مبيئاً ليغفر 
لك الله ما تقدم من. ذنبك وما تأخر ) فقال لقد شفيت صدري يا ابن رسول 
الله وأوضحت لي ما كان ملتبساً فجزاك عن أنبياء الله وعن الإسلام خيراً 
( قال الشيخ البهائي ) ذكر أصحاب السير ان المشركين كانوا يقولون ان 
أمكن الله تعالى محمداً من بيته وحكمه قي حرمه علمنا أنه نبي حق فلما بسر 
اهلاتعالى له (ع ) فتح مكة دخلوا في دين الله أفواجاً كما نطق به الكتاب 
العزيز في سورة الفتح وزال إنكارهم عليه في الدعوة إلى ترك عبادة الأصنام 
وصار ذنبه عندهم مغفوراً كما قرره الإمام عليه السلام ( قال ) والعجب من 
أكثر ,عامائنا ومفسر.هم حيث غفلوا عن هذا الحواب وتركوه وذكروا 
وجوهاً ضعيفة ( قال ) ولا يمكن حمل التقدم والتأخر على تفسير الإمام عليه 
السلام على ما قبل النبوة وبعدها لأنه رص )ل يدعهم إلى التوحيد قبل النبوة 
ولا على ما قبل الفتح وبعده لأنهم اذعنوا له بعد الفتح ولم يكن مذنباً عندهم 
حينئذ اللهم إل ان يراد بالنسبة إلى من بلغهم خير الفتح بعد مدة وإلاا نسب 
<مل ذلك على ما صدر منه ( ص ) من الدعوة إلى التوحيد قبل الهجرة وبعدها 
انتهى ويؤيد ذا التفسير انه اولاه لا تبقى مناسبة بين العاة والمعلول في قوله 
تعالى إِننا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لات الله كما لا يحخفى . ظ 

- قال الله تعالى في سورة الأنعام ( ١19١‏ ولا تقتاوا أولادكم من 
املاق نحن نرزقكم وإياهم ) وني سورة الإسراء ( "١‏ ولا تقتاوا أولادكم 
خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ) عن التبيان )١(‏ قدمهم في الوعد بالرزق 


)١(‏ هو تفسير كبير للقرآن الشيخ أني جعفر الطومي ومنه استمد صاحب مجمع البيان 


تفسيره (المواف ) . 
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على أولادهم في الآبة الأولى لكون الحطاب مع الفقراء بدليل قوله تعالى من 
املاق فكان رزقهم أنفسهم أهم يلاف قوله تعالى في الآية الثانية فان المخاطبين 
أغنياء بدليل قوله خشية املاق . 

8 - قال الله تعالى في سورة الحج (١ه‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا ذا تمبى القى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان 
ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم 
مرض والقاسية قاوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذرين وتوا العلم 
أنه الحق من ربلث فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لحادي الذين آمنوا إلى 
سراط مستقيم ولايزال الذين كفروا في مرية منه حى تأتيهم الساعة بغتة أو 
بأتيهم عذاب يوم عقيم ) اختلف في أن الرسول غير النبي أو هما واحد 
( فقالت المعتزلة ) لا فرق بينهما إلاأن الرسول يعم الملائكة والبشر والنببي 
مختص بالبشر واختاره الطبرسي في ممع البيان ( وقيل ) الرسول الذي تنزل 
عليه الملائكة بالوحي والنبي الذي ووحى إإيه في منامه فكل رسول نبي ولا 
عكس ( وقيل ) الرسول المبعوث إلى أمة والنبي الذي لا يبعث إلى أمة عن 
قطرب ( وقيل ) الرسول المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام والنبي الذي 
بحفظ شريعة غيره عن اللحاحظ ( والنبي ) مأخوذ أما من النبأ وهو الحبر لأنه 
مخبر عن الله تعالى أو من ذبأ إذا ارتفع لرفعة شأنه ( احتجوا ) على الأول بأن 
الله تعالى خاطب نبيه ( ص) مرة بالنبي ومرة بالرسول ( وفيه ) أنه أعم من 
المدعى لإمكان انطباقه على بائي الأقوال لآن الظاهر من الجميع أن. الرسول 
أعم (ويدل ) على البائي أن ظاهر العطف المغايرة ويكفي فيه التغاير بالعموم 
والخصوص فهو من عطف العام على الخاص ( ومما ) يدل على المغايرة 
ما روبي أنه قيل لر سول الله ( ص) كم المرسلون فقال ثلثمائة وثلاثئة عشر 

ل 


فقيل وكم الانبياء فقال مائة الف واربعة وعشرون الفا الحم الغفير وكتب أبو 
جعفر عليه السلام إلى عبد العظيم بن عبد الله الحسبي أن الله بععث مائة' الف 
نبي وأربعة وعشر بن ألف نبي ا مر سلو ن منهم ثلامائة وثلاثة عشر رجلا 
( الحديث ) وقد ظهر مما مر أن النبي أعم فالرسول من أوحي إليه فجاءه 
الملك ظاهراً وأمره عن الله بدعوة الحلق والنبي أعم من ذلك وممن رأى 
في منامه أو الهم أو أخبره أحد الرسل أنه نبي .١‏ 

في الكشاف أن السبب في نزول هذه الآية أن النبى ( ص) لا أعرض عنه 
قومه وعشير ته وشاقوه نمى أن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقاً 
إلى استمالتهم حتى نزلت عليه سورة النجم وهو في نادي قومه فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله ( ومناة الثالثة الأخرى ) القى الشيطان في أمنيته الي تمناها أي 
وسوس إليه بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال : 
تلات الغرانيق العلى وان شفاعتهن لير نجى . ورويالغرائقة . ولم يفطن له حى 
أدركته العصمة فتنبه عليه وقيل نبهه جبر ثيل عليه السلام أو تكلم الشيطان بذلك 
فأسمعه الناس فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي وطابت 
نفوسهم «١‏ انتهى ما جاء في الكشاف ) ( والغرانيق ) مصابيح جمع غرنوق 
كعصفور وهو الحسن الحميل . ويقّال في مفرده أيضاً غرانق كعلابط ولمفرده 
صيغ أخر كثيرة ويمجمع على غرانق ؟ساجد وغرائقة ويققال شاب غرنوق 
وغرانق إذا كان ممتلئاً ريا قال الشاعر : 

ربع لقاتلة الغرانق ما به إلا الوحوش خلت له وخلاها 

وني أسباب النزول للواحدي : قال المفسرون لما رأى رسول الله (ص) 
تولي قومه عنه وشق عليه ما رأى من مباعدتهم عما جاءهم به تمى في نفسه أن 
يأئيه من الله تعالى ما يقاربٍ به بينه وبين قومه وذلك لحرصه على ماهم فجلس 
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ذات يوم في ناد من أندية قريش كثير أهله وأحب يومئذ أن لا يآتيه من الله 
تعالى شي ء ينفر عنه وتمبى ذلك فأنز ل الله تعالى سورة النجم فقرأها (ص) 
حى بلغ : أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى القَى الشيطان على لسانه 
لما كان بحدث به نفسه وتمناه : تلك الغرائيق العلى وان شفاعتهن لبر نجى فلما 
سمعت قريش” ذلك فرحوا ومضى رسول الله (ص) في قراءته فقرأ السورة 
كلها وسجد في آخر السورة فسجد المسلمون بسجوده وسجد جميع من ني 
المسجد من. المشركين» فلم يبق في المسجد مؤمن ولاكافر إلاسجد إلا اأوليد 
ابن المغيرة وأبا أحيحة سعيد بن العاص فإنمهما أخذا حفنة من البطحاء ورفعاها 
إلى جبهتيهما وسجدا عليها لأ نما كانا شيخين كبيرين فلم يستطيعا السجود 
وتفرقت قريشس وقد سرهم ما سمعوا وقالوا قد ذكر محمد المتزا 
بأحسن “الذكر » وقالوا قد عرفنا أن الله حيبي ويميت ويخلق ويرزق ولكن 
امتنا هذه تشفع لنا عنده فإن جعل لها محمد نصيباً فنحن معه فلما أمسبى رسَول 
الله (ص) أتاه جبرئيل عليه السلام فقال ماذا صنعت” تلوت على الناس مالم 
آنك به عن الله سبحانه وقلت مالم أقل لك فحزن رسول الله ( ص) حزناً 
شديداً وخخافف من الله خوفاً كبيراً فأنزل الله تعالى هذه الآبية فقالت قريش 
ندم م#مد على ما ذكر من منزلة الهتنا عندالله فازدادوا شراً إلى ما كاذوا عليه 
( ثم ) روى الواحدي بسنده عن سعّيد بن جبير قرأ رسول الله (ص) أفرأيم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلى ‏ وشفاعتهن ترنجى ففرح بذلك المشركون وقالوا قد ذكر اتنا فجاء 
جبريل عليه السلام إلى رسول الله (ص) وقال اعرض علي كلام الله فلما 
عرض عليه قال اما هذا فلم آتك به هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا .تمبى الى الشيطان في أمنيته 
انتهى . 
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وذكر قريباً من ذلك السيوطي في أسباب النزول فإنه روى عن سعيد بن 
جبير وابن عباس وغير هما أن النببي (ص) قرأ بمكة سورة النجم فلما بلغ 
أفرأيم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى القى الشيطان على لسانه تلك 
الغرانيق العلى وان شفاعتهن لرنجى فقمال المشركون ما ذكر آغتنا مخير قبل 
هذا اليوم فسجد وسجدوا فنزلت (ثم ذكر ) ان طرق هذه الرواية كلها 
ضعيفة أو منقطعة سوى طريق واحد لسعيد بن جبير ثم نقل عن ابن حجر أنه 
حكى عن ابن العر.ني وعياض أن هذه الروايات باطلة لا أصل لا ( وني 
تفسير الحلالين ) ما نصه : 


وقد قرأ النبسبي (ص) في سورة النجم بمجلس من قريش يعد أفرأيم 
اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى بالقاء الشيطان على لسانه من غير علمه 
(ص) به تللث الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترنجى ففرحوا بذلك ثم أخبره 
جبر ثيل با القاه الشيطان على لسانه فحزن فسلي ببذه الاية ليطمئن «انتهى ». 


( وذكر ) الفخر الرازي في تفسيره نقلا عن المفسرين نوا مما مر عن 
الواحدي في سبب, نزول الآية إلى قوله فأنزل الله تعالى هذه الاية ( ثم قال ) 
هذا رواية عامة المفسرين الظاهر يي نأما أهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة 
موضوعة واحتجوا عليه بالق رآن والسنة والمعقول (أما القِرآن)فآيات ولو تقول 
علينا . قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسبى .. وما ينطق عن الهوى .وان 
كادوا ليفتنونك.ولولا أن ثبتناك. كذلك لنثبت به فؤادك.سنقرئك فلا تنسى . 
( وأما السنة ) فما روي عن محمد بن اسحاق بن خز بمة أنه سثل عن هذه القصة 
فمَال .هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتاباً وقال الإمام أبو بكر أخمد بن 
الحسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواتما 
مطعون فيهم وروى البخاري ني صحيحه أن النبي (ص) قرأ سورة النجم وسجد 
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فوا التلجوة:والمغركرن::والاقن و الحن ولنس فد تحعديث الخرا نيع وزو 
هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق ثم قال 
(وأما المعقول ) وذكر فيه خمسة وجوه نقتصر على الحامس منها قال 
وهو أقوى الوجوه أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا ني كل 
واحد من الأ<كام والشرأئع أن يكون كذلك إلى آخر ما قال ( وأفحش ) 
من ذللك وأشنع ما رووه أن ذلك جرى على لسانه في الصلاة وبي عليه لم 
استقرأه جبرئيل (قال الرازي ) في تفسيره يروى عن قتادة ومقاتل اهما 
قالا أنه عليه السلام كان يصلي عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكامتان فلما فرغ من السورة سجد وسجد كل من ف المسجد وفرح المشركون 
بها سمعوه وأتاه جبريل عليه السلام فاستق رأه فلما انتهى إلى الغرانيق قال أنا 
لم آتث ديك خرن رسول الله (ص) إلى ان نزلت هذه الآية «انتهى ). 


أقول : وأما الشيعة المفسرون منهم وغيرهم فاتفقوا على بطلان هذه 
الحرافة قال سيدنا الأمام المرتضى علم لهدى ذو المجدين قدس الله تعالى روحه 
وجزاه عن الاسلام وأهله أفضل ما جزى المحامين عن الدين والناصرين 
اسيك ا مر سلمين صلى الله عليه وآله وسلم ئُ كتايه نر به الأنبياء والآئمة : 
أما الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة الي قصوها وليس يقتضي 
الظاهر إلا" أحد أمرين اما أن يريد بالتمي التلاوة(1) كما قال حسان بن ثابت : 
تمبى كتاب الله أول ليلة ١‏ وآخرهالاقى حمام المقادر 
)١(‏ قال الفخر الرازي في تفسيره ما حاصله أن من مجيء التمتي بمدنى القراءة قوله تعالى : 
ومنهم أميون لا يعلءون الككتاب إلا أماني أي إلا قراءة لأن الأمي لا يعلم القرآن 
من المصحف وإما يعلمه قراءة ثم استشهد ببيت حسان وقال أصل التمني التقدير 
والقارىء: مهقدر المحروف ( المولف ) . 
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أو در دلدى بالتمي : مي القالب ( فإن أر اد التلاوة ( كان المراد ان هه ن أرسل 
قبلك من اأرسل كان إذا تلا ها يؤديه إلىقومه حر فوا عليه وزادوا فيما يةوله 
ونقصوا 5ا فعلت اليهود ني الكذب على تبيهم فأضاف ذلك إلى الشيطان 
أنه يع بوسوسته وغروره ثم بين ان الله تعالى يزيل ذلك ويدحضه بظهور 
حجته ودسخه و نخسم مادة الشبهة به وإتما خرجت الآبة على هذا الوجه حرج 
التسلية له ) ص) ا كذب المشركون عليه وأضافوا إلى تلاوته من مد أطتهم 
ما لم يكن فيها ( فإن كان المراد تمبي القلب ) فالوجه في الآية ان الشيطان 
مى تمنى النبي ( ص ) بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس إليه بالباطل 
ونحدته بالمعاصي وبغرده مهأ وان الله بسح ذلاك ويبطله بم در شده إليه من حالفة 
الشيطان وعصيانه وترك استماع غروره ( أقول ) لا يبعد ظهور الاية الشريفة 
قُ التمي ع بى القراءة دقر يئة ة قوآه فينسخ الله ما يلقي الشيطان م بحكم الله 
آياته فإن الآيات ظاهرة في الآايات القرآنية لا سيما بملاحظة ينسخ وبحكم 
نه بالوسوسة إلى الث 520 1 وليعلم الذيت ا لعل انه 5 
من ربا الارة فإنه 25 ل يتناسب مع الوسوسة القلبية ولا يرتبط بها ولا 
يصلح علة لدفع الله وسوسة الشيطان عن النبي ( ص ) كما لا يخفى . م قال 
المرتضى : (فأما الأحاديث ) المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها: من 
حي تضصمنت م ول زهت العقول الرسل عليهم السلام عمه هذا أو ' تكن 
في أنفسها مطعءونة مضعقة عمل أصحاب الحديث بم يستغى . عن ذكره 
ا , عر دكا عل لبي راص )من سمخ الله تعالى يققول كذلك 
اننيتك ب4 فؤادكُ يعدي لمر آن 1 ولو تقول علينا بعص الأقاويل* ه لأخدّنا ممه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين . سنقرؤك فلا تنسسى (على ان ) من يحيز السهو 
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على الأنبياء عليهم السلام يحب أن لا يحيز ما تضمنته هذه الرواية المنكرة لم 
فيها من غاية التنفير عن النبي ( ص ) لأن الله تعالى قد جنب نبيه (ص ) 
من الأمور االحارجة عن باب المعاصى كالغلظة والفظاظة وقول الشعر وغير 
ذلاك مما هو دون مدح الأصنام المعبودة دون الله تعالى (على انه ) 
لا يخاو عليه السلام وحوشي مما قذف به من أن يكون تعمد ما حكوه وفعله 
قاصداً أو فعله ساهياً ولا حاجة بنا إلى إبطال القصد بي هذا الباب والعمد 
لظهوره وإن كان فعله ساهياً فالساهي لا يجوز أن بقع منه مثل هذه الألفاظ 
المطابقة لوزن السورة وطريقها ثم لمعبى ما تقدمها من الكلام لأنا نعلم ضرورة 
ان ما كان ساهياً لو أنشد قصيدة لما جاز ان يسهو حبى يتفق معه بيت شعر 
في وزلها وي معبى البيت الذي تقدمه وعلى الوجه الذي تقتضيه فائدته وهو 
مع ذلك يظن انه من القصيدة_الي ينشدها (أقو ل ) من يدعي وقوع ذلك 
منه سهواً يزعم انه بإسهاء الشيطان له فإذا جاز أن يكون للشيطان قدرة على 
إسهائه ( تعوذ بالله من ذلك ) جاز أن يكون له قدرة على أن ينطقه من غير 
قصد بما يككون الشيطان قد رتبه وجعله غلائماً لما تقدمه من. الكلام ( ثم قال 
المرتضى ) على أن بعض أهل العلم قد قال يمكن أن يكون وجه التباس الأمر 
أن رسول الله (ص ) لا تلا هذه السورة في ناد غاص بأهله وكان أكير 
الحاضرين من قريش المشركين فلما انتهى إلى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى 
وعلم من قرب من مكانه من قريش انه سيورد بعدها ما يسؤهم به فيهن 
قال كالمعارض له والراد عليه تللك الغرانيق الخ فظن كثير ممن حضر ان 
ذلك من قوله (ص) واشتبه عليهم الأمر لمهم كانوا يلغطون عند قراءته (ص) 
ويكثر كلامهم وضجاجهم طلباً لتغليطه وإخفاء قراءته ( ويمككن ) ان يكون 
هذا أيضاً في الصلاة لأنهم كانوا يقربون منه (ص) في حال صلاته عند الكعبة 
ويسمعوت قراءته ويلغون فيها انتهى . 
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( وحكى ) هذا الوجه في مجمع البيان عن السيد مع بعض التغيير واازيادة 
حيث قال بعد ما رواه العامة عن ابن عباس : فهذا احبر إن صح فمحمول 
على أنه كان يتلو القرآن فلما بلغ إلى هذا الموضع وذكر أسماء امتهم وقد 
علموا من دعائه انه يعيبها قال بعض الحاضرين تللك الغرانيق الخ وألقى ذلك 
في تلاوته ليوهم ان ذلك من القرآن فأضافه سبحانه إلى الشيطان لأنه نما 
حصل بإغوائه ووسوسته وهذا أورده المرتضى ني كتاب التنزيه وهو قول 
الناصر للحق من أثئمة الزيدية وهو وجه حسن في تأويله انتهى . فكأن المرتضى 
ظ أراد ببعض أهل العلم الناصر وهو جده لأمه فاطمة بنت الناصر ( ثم قال 
المرتضى ) وقيل أيضاً انه كان إذا تلا القرآن على قريش توقف في فصول 
الآيات وأتى بكلام على سبيل الحجاج لهم فلما تلا أفرأيم اللات الخ قال (ص) 
تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة تر نجى على. سبيل الإنكار عليهم وان الأمر. 
لاف ما ظنوه من ذلك ( وليس يمنع ) ان يكون هذا في الصلاة لآن الكلام 
في الصلاة حينئذ كان مباحاً وإتما نسخ من بعد ( وقيل ) إن المراد بالغرانيق 
الملائكة وقد جاء مثل ذلك في بعض الحديث فتوهم المشركون انه يريد الطتهم 
( وقيل ) إن ذلك كان قرآثاً منزلا” في وصغاللائكة فتلاه الرسول (( ص ) 
فلما ظن المشركون ان المراد به آلهتهم نسخت تلاوته وكلهذا يطابق ما ذكرناه 
من تأويل قوله إذا تمبى ألقى الشيطان في أمنيته لأن بغرور الشيطان ووسوسته 


أضيف إلى تلاوته (ع ) مالم يرده انتهى . 


( وثي مجمع البيان ) قال البلخي : ويوز أن يكون النبسي (ص) سمع 
هاتين الكلمتين في قومه وحفظهما فلما قرأها ألتقَى الشيطان فكاد أن يجريهما 
على لسانه فعصمه الله ونبهه ونسخ وساوس الشيطان وأحكم آياته بأن قرأها 
محكمة سليمة مما أراد الشيطان ( ويحوز ) أن يكون النبي (ص) لا انتهى 
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إلى ذكر اللات والعزئ قال الشيطان هاتين الكامتين رافعاً مهما صوته فألقاهما 
ق تاراق عدار الناس :فقلن اللدياك ان ذلاف دقع فول النتى )سنا 
عند ذلاث 0 بحكم الله آياته ) تجعلها محكمة ثابتة لم تنسخ رن القاوب ) 
النفاق والشلك والشبهة والحروج عن الاعتدال. ( والقاسية قلوبهم ) المشركون 
المكذبون الذين لا تلين قلوبهم للحق ( وان الظالمين ) من المنافقين. والمشركين 
( لفي شماق ) معاداة ومخالفة ( بعيد ) عن الىق أو بعيد المدى كناية عن يعد 
رجوعهم إلى الحق ( فتخبت ) نخضع ونخشع وتتواضع ( عذاب يوم عقيم ) 
هو عذاب يوم القيامة سمي عقيماً لأنه لا خير فيه أو لا ليل فيه . 
5 © 5 

٠‏ قال الله تعالى في سورة المائدة : حرمت عليكم الميتة والدم ولهم 
النزير وما أهل اغير اللَهُ به والمنخنقة والموقوذة والمردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا" ما ذكيم وما ذبحعلى النصب وان تستقسموا بالأزلام ) . 


قال المفسرون إتا خص لحم المنزير بالذكر مع مشاركة الكلب له في 
التحريم والسباع والمسوخ وكل ما لا يحل أكله من الحيوانات لأن كثيراً 
من الكفار اعتادوا أكله وألفوه أكثر مما اعتادوه في غيره والإهلال رفع 
الصوت وني الذبيحة رفع الصوت بالتسمية وكان المشركون يسمون الأوثان 
على ذبائحهم والمسلمون يسمون الله ( وما أهل لغير الله به ) ما ذكر غير اسم 
الله عليه وقيل ما ذبح لغير الله ( وي ممع البيان ) فيه دلالة.على عدم جواز 
أكل ذبائح من خالف الإسلام لأنهم يذكرون عليه اسم غير الله لأنهم يعنون 
به من ابد شرع موسى أو انحد بعيسى أو امخذه ابناً وذلك غير الله انتهى 
( أقول ) وقد لا يذكزون عليها اسمآ أصلا ( والمنخنقة ) الي تدخل 
رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق وتموت عن السدي وقيل الي مختنق 
111 


بحبل الصائد فتموت عن الضحاك وقتادة وقال ابن عباس كان أهل الحاهلية 
عنقونما فيأكلو نها ( أقول ) والأولى إيقاؤها على العموم ( والموقوذة ) التي 
ضراب حى موت عن ابن عباس وقتادة والسدي ( والمردية ( الع تردى 
من جبل أو مكان عال أو تشع 2 شر فتموت وما وقع ف بكر ووه ولا يقدر 
على تذكيته جاز أن يطعن أو يضرب بالسكين في غير المذبح حبى يبرد ثم 
يؤكل "ما عليه النص والفتوى ( والنطيحة ) الى ينطحها غيرها فتموت ( وما 
أكل السبع ) أي. قتله وهي فريسته ( إلا ما ذكيم أي أدركم ذكاته فذْكيتموه 
من هذه الأشياء مما يقبل التذكية ( ووجه التنصيص ) على هذه الأشياء مع 
أن الميتة تعم الجميع انهم كاذوا لا يعدون الميت إلا ما مات حتف أنفه من دون 
شيء من هذه الأسباب فبين الله تعالى ان حكم الجميع واحد وان المبيح هو 
ذلك ويعدون الث ما مات من الوجع ) وما ذبح على النصب ( على اسم 
النصب وهي الأحجارٌ كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذحون عليها 
ويشرحون اللحم عليها يعظمونما بذلك ويتقربون به إليها تسمى الأنصاب 
والنصب واعددل قال الاعقن . ْ 


وذا الأخنصب المنتصوب لد تغيك نه لعاقية والله ريات فاعيدا 


أو الأوثان الى كانوا يعبدونما أو للنصب تقرباً إليها وعلى الأول يدخل 
فيا أهل لغير دنه فيكون من ذكر الخاص بعد العام والنكدتة ظاهرة ( وان 
تستقسموا بالازلام ) أي تطلبو ابا معرفة ما قسم لكم ممالم يقسم وهي القداح 
ابي كانوا يتفألون بها جمع قداح بالكسر فالسكون يمعبى السهم والسهمء خشبة 
في رأسها حديدة وهي سهام كانت للجاهلية مكتوب على بعضها أمرني رلي 
وعلى بعضها ماني ري وبعضها لا يكتبون عليه شيئاً:فإذا أرادوا سفراً أو 
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غزواً أو نجارة أو نكاحاً أو أمراً مبتمون به ضربوا تلك القداح أي أجالوها 
وأخرجوا واحداً منها فإن خرج الأول فعلوا وان خرج الثاني لم يفعلوا وإن ‏ 
خرج الثالث أعادوها ( وروى ) على بن ابراهيم في تفسيره عن الصادقين 
عليهما السلام أن الأزلام عشرة سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها فالبي لا 
انصباء » الفذء والتوأم » والمسبل » والنافس » والحلس » والرقيب » والمعلى ( 
فالفذ له سهم والتوأم سهمان والمسبل ثلاثة والنافس أربعة والحلس خدسة 
والرقيب سدّة والمعلى سيعة والي لا انصياء لهم 4 السفيح 4 والمسيخ 4 والوغد 6 
وكانوا يعمدون إلى الحزور فيجزؤنه أجزاء ثم يجتمعون عليه فيخرجون السهام 
ويدفعونما إلى رجل وتمن الحزور على من يخرج له البي لا انصباء لها ( وهذا ) 
شو الممسر أي القمار فحرمه الله تعالى واذلاك قيل إن المراد بالاستقسام بالأزلام 
القمار وقيل الشطرنج وقيل غير ذلك والله أعلم . 
٠ه‏ 5* 

»١‏ - قال الله تعالى في سورة المائدة ( 5١‏ يا أهل الكتاب قد جاء كم 
رسولنا يبين لكم على فترة. من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ) 
موضع أن نصب عند البصريين وتقديره كراهة أن تقواوا فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه ممامه ١‏ وقال ( الكسائى والفراء تقديره زعله تقولوا ( قلت ( 


مذ مز اننا 


"1١‏ قال الله تعالى في آخر سورة الحجر ( ولقد آتيناك سبعاً من 
المثاني والقرآن العظيم ) اختلف المفسرون في المراد من السبع المثاني والأكثر ون 
على أنه الفاتحة لأنها سبع آيات ( واللمثاني ) من التثنية لأن الفاحة تثنى قراءتما 
في كل صلاة أو من الثناء لاشتماها على الثناء على الله تعالى مر تين وهو الرحمن 


حلذل 


الرحيم أو لأنه يثنى بها ما تقرأ معه من .سورة في الصلاة ( وقيل ) لها مقسومة 
بين الله وعبده على ما روي في الحبر ( وقيل ) لأن نصفها ثناء ونصفها دعاء 
( وقيل ) لأنها أنزلت مرتين تعظيماً وتشريفاً لها ( وقيل ) حروفها كاها مثناة 
نحو الرحمن الرحيم إياك وإياك الصراط صراط ( وقيل ) لأنها مثنى أهل 
الفسق عن الفسق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما ااسلام ( وقيل 
هي السبع الطوال وهي السور السبع من أول القرآن والسابعة الأنفال وبراءة. 
لأنهما في حكم سورة واحدة ولذلك لم يفصل بينهما بالبسملة ( وإنما سميت 
مثاني لأنه يثى فيها الأخبار والعبر ( وقيل ) : الثاني القرآن كاه كقوله 
تعالى كتاباً متشابباً مثاني ( والمثاني ) جمع مثناة مفعلة أي موضع ثناء وتثنية 
( ونقل ) عن بعضهم أن السبع المثاني هي الحواميم لأنها سبعة ولعلها سميت 
المثاني لتثنية حم في . كل منها بمعبى أن التثنية واقعة منها بالحاء والميم ومن 
قال المراد بالمثاني القَران كله جعل من في قوله من الثاني للتبعيض ومن قال 
اها الحمد. قال انما للبيان ( أمام ) عطف للقرآن العظيم عليها فتفسيري على 
الأول ومن عطف الكل على البعض على الثاني لبيان الاهتمام بذلات البعضي . 


بذ مذ نيا 


م7 اختلف في ذي الكفل المذكور في القرآن من هو ( ففي مجمع 
البيان ) قيل انه كان رجلا" صاحاً ولم يكن نبياً ولكنه تكفل لنبي بصوم النهار 
وقيام الليل وان لا يغضب ويعمل بالحق فوفى بذلك فشكر الله ذلك له وقيل 
هو نبي اسمه ذو الكفل وقيل هو الياس وقيل اليسع بن خطوب وليس اليسع 
المذكور في القرآن تكفل لملك جبار ان هو تاب دخل الحنة ودفع إليه كتاباً 
بذلك فتاب الملك ( وف رواية ) انه نبي كان بعد سليمان يقضي بين الناس 
كقضاء داود وم يغضب قط إلا لله عز وجل انتهى ( وقال الشهيد الثاني قده ) 
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ٍ منية المريد في باب ذم الغضب ما صورته : وفي الأخبار القديمة قال 
نبي من الأنبياء لمن معه من تكفل لي أن لا يغضب يكون معي في درجي 
ويكون بعدي 58 فقال شاب من القوم اذا ثم أعاد عليه فال الشاب انا ' 
ووفى به فلما مات كان في منزلته بعده وهو ذو الكفل لأنه كفل له بالغخضب 
ووفى به انتهى . فالظاهر أن ذلك النبي هو سليمان عليه السلام ( وي الكشاف) 
قيل هو الياس وقيل زكريا وقيل يوشع بن نون وكأنه سمي بذلك لأنه ذو 
الل من الله والمجدود على الحقيقة وقيل كان له ضعف عمل الأنبياء في 
زمانه وضعف وابهم وقيل خمسة من الأنبياء ذ وو اسمين اسرائيل ويعقوب . 
الياس و ذو الكفل . عيسى والمسيح يونس وؤو النون . محمد وأحمد صلوات 
الله عليهم أجمعين انتهى . 

وي رسالة بحر العلوم في صلاة المسافر ما لفظه : وثي العيون والعلل وغير هما 
في حديت الشامي الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن ستة من الأنبياء هم 
اسمان فقال : يوشع بن نون وهو ذو الكفل واللحضر وهوتالياً وذكر الأربعة 
السابقة ( وني تفسير الحلالين ) سمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نباره 
وقيام جميع ليله وان يقضي بين الناس ولا يغضب فوفى بذاك وقيل لم يكن 
نبياً انتهى والكفل قي اللغة الضعف قيل سمى ذا الكفل لأن له ضعف ثواب 
غيره ممن هو في زمانه لشرف عمله والكفن أيضاً الحظ وسمى ذا الكفل لا 
له من الحظ ( وي ) رسالة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي 5 صلاة المسافر 
ابي أوردها صاحب مفتاح الكرامة في كتاب الصلاة عند ذكر النخيلة وانما 
معسكر الكوفة وها ذكر كثير في المغازي والسير وأن المعروف بالنخيلة الآن , 
قروة في جزيرة بابل على شاطىء الفرات فوق الحلة السيفية إلى المشرق بنحو 
من فرسخ مقابلة للكوفة من ناحية الشمال وبينها وبين المسجد نحو من سبعة 
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فراسخ قال ولا يناسبها أخبار النخيلة الاتية وكأنها قد تجددت بعد الكوفة 
وسميت بالنخيلة لانتقال أهلها إليها أو لغير ذلك ( قال ) وأظن أن النخيلة 
هي هذا الموضع المعروف اليوم بالكفل أو فوقه بقليل للخارج من الكوفة فإنه 
محل واقع في طريق الحارج منها إلى الشام والطريق منها يمر على الطف ( أي 
كا تدل علية بعض الأخبار ) وبه آثار قدعة باقية إلى الآن والمسافة بينه وبين 
الكوفة للخارج من أطراف المساجد وأوساط امد يوششك أن يكون بريداً 
ودشهد زدلاك ما رواه نصر اءن مز احم 2 كتاب صفين بإسناده .عن الأأصبغ 
ابن نباتة قال مرت جنازة على علي عليه السلام وعو بالتخيلة فال ١١‏ يول 
الناس 2 هلما القير وي اانخيلة قبر عيظم دفن اليهود موتاهم حوله فتمَال الحسن 
ابن علي عامههنا السلام يقولون هذا قبر هود النببي عليه السلام لا ان عصاه 
قومه جاء فمات ها هنا فقال كذبوا لأنا أعلم به منهم هذا قبر يموذا بن 
يعوب بن إسحاق بن ابراهيم بكر يعقوب ثم قال ها هنا أحد من مهرة ( اسم 
قبيلة ) فأتي بشيخ كبير فقال أبن منزلك قال على شاطىء البحر قال أين 
هو من الهبل الأحمر قال قريباً منه قال فما يقول قوملك فيه قال يقولون 
قبر ساحر قال كذبوا ذلك قبر هود وهذا قبر يهوذا بن يعوب ومعلوم أن 
القبر الذي يعظمه اليهود في أطراف الكوفة وتدفن موتاها يحوله قداً وحديئاً 
ليس إلا هذا القبر الذي يعرف بالكفل وقد دل الحديث على أنه قبر يموذا 
نوا بالكفل غير ذي الكفل ( وني القاموس ) في مادة شاش وشوشة موضع 
بأرض بابل بقربها قبر ذي الكفل عليه الدلام. واختلف العلماء في ذي الكفل 
المذكور في القرآن ( فقيل ) إنه زكريا لقوله تعالى وكفلها زكريا وقيل يوشع 
ابن نون وصي موسى عليه السلام ( وقيل ) بشر بن أيوب الصابر ( وقبل ) 
حزقيل ( وقيل ) الياس ( وقيل ) اليسع بن خطوب صاحب الياس غير اليسع 
ف 


المذكور في الكتاب ( وقيل ) كان نيياً بعد سليمان بن داود واسمه عوديا 

ابن ادريم كان يقبي بين الناس كما يقضي داود عليه السلام وهو «روي ‏ 
وروي له مع الشيطان قصة مشهورة في الحلم وكظم الغيظ )١(‏ ( وقيل 
كان عبداً ضالحاً ولم يكن نبياً تكفل لنبي صوم النهار وقيام الليل وأن لا 
يغضب وان يعمل بالحق فوفى فشكر الله له ذلك قيل والمشهور بين المؤرخين 
أن ذا الكفل هو وصي اليسع (وبالحملة ) فالأمر فيه غير متحقق لاختلاف 
الأقوال والأخبار فيه ولا يبعد ان يكون ممهوذا بن يعوب لقوله تعالى حكاية 
عن يعقوب عليه السلام ( فان أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتني 
به إلا أن يحاط بكم ) فضمنه يروذا ووفى بكفالته لما كان من أمر بنيامين ما 
كان وتخلف عن اخوته وبقي عند أخيه وهو كبير هم القائل فلن أبرح الأرض 
حتى يأذن لي أبي أو كم الله لي وهو خير الحا كين فهذا يقضي بحسن الكفالة 
واستحقاق هذه التسمية وحديث النخيلة مع اشتهار القبر الذي فيها بالكفل 
يعطي ذلك ويؤيده ان هذا القبر موضوع على القبلة ولو كان لبوشع أو غيره 
من بعد موسى عليه السلام لكان إلى بيت المقدس انتهى كلام السيد ( قده ) 
في الرسالة . ظ 


)١(‏ حاصلها انه كان يصوم النهار ويقوم الأول وليس له وقت ينام فيه إلا وقت القياولة 
فأراد ابليس أن يغضبه فجاءه وقت القراولة في صورة شيخ كبير فقير فدق عليه الباب حين أخذ 
مضجعه . فقمّال : من هذا ؟ قال : شيخ كبير مظلوم . فقام ففتح الباب فجعل يقّص عليه حى 
ذهبت القائلة فقال ائتتي عند الرواح أحذ لك بحقك فلما خرج للقضاء لم يره فليا رج إلى القائلة 
في الهوم الثاني وأخذ مضجعه أتاه فدق عليه الباب فقال من هذا قال الشيخ الكبيرٌ المظاوم ففتح له 
فقال ألم أقل لك إذا قعدت فأدي فقال ان خخصومي إذا عوذوا انك قاعد قإلوا نعطيك حقك ءإذا 
قمت جحدوني فقال إذا رحت فأتي وفاتته القائلة فراح لم يره فشق عليه النعاس ذقّال لبعض أهله 
لا تدع أحداً يقرب هذا الباب حى أنام فجاء الشيطان فمنعه الرجل فدخل م كوة في البيت فاستيقظ 
الرجل فعرفه فقال أعدو الله قال نعم أعويتي ( الولف ) . 
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فلات الأواله قفال كنا هو اشدو ن © أطلم لك نا انافك همزا 
أنا وادغمت النون في انون فيجب أن تقرأ بالنون المشددة المفتوحة بغير 
مد لأن ذون أنا مفتوحة بغير ألف وان كتبت بالألف للفرق بينها وبين ان 
المشددة والمخففة وهذا مما يكثر فيه الغلط '. 
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ه١٠‏ قال الله تعالى في آخر سورة الأحزاب ( 7/١‏ إنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان 


( ان قيل ) كيف يمكن عرض الأمانة على هذه الأشياء وهي جمادات 
لا تعقل ولا يتصور منها الاباء وعدمه وما هي الأمانة المعروضة وكيف حملها 
الإنسان ( قلنا ) ذكر المفسرون في الابة وجوهاً كثيرة لا فائدة في أكثرها 
وأقرب ما يقال في 50 ان عرض الأمانة على هذه الأشياء مجاز وأنواع 
المجاز كثيرة في كلام العرب وني كيفية هذا المجانه وجوه ( أحدها ) ان يراد 
بالأماذة الطاعة والانقياد فهذه الاجرام قد .انقادت لأمره تعالى انقياد مثلها في 
التكوين والإيجاد على هيئات #أتافة وهو ما يتأتى ويمكن من الحمادات ا 
قال الله تعالى قالتا أتينا طائعين ( أما الإنسان ) فلم :تكن حاله فيما يمكن منه 
من الطاعة فعلا” وتركاً مثل حاها مع عمله فعصى ما أمر به فلذلاك وصف 
بالظلوم الحهول ( ثانيها ) أن يراد بها الإقرار بالحالق وتوحيده وو صفه بصفات 
العظمة والكمال وتنزيهه عن صفات النقص فهذه الأجرام شاهدة بذاك يما 
فيها من آثار.قدرة الله تعالى وعظمته واتقّان صنعه والإنسان أنكر ذلك ( ثالثها ) 
أن يراج بالأمانة ما هو المتعاؤف مما يؤتمن عليه الإنسان ويجحب عليه اداؤه 
أو مطلق ما كلف به ويكون ذلك من قبيل ما ينسب إلى الحيوانات واللحمادات 
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ويقال عن لسانها مما هو تص بالعقلاء وهذا كثير في كلام الءرب وما 
جاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم ( كةولهم قيل للش<م أبن تذهب فقال 
أسوي العوج أي أن السمن بحسن قبح الحيوان والعجف يقبح حسنه ( وكقوهم ) 
ان الأسد افتقد شاة كان قد ادخرها فسأل الثعلب عنها فقمال أكلها الذئب 
وكان يبغض الذئب فال الأسد من يشهد بذلك فأر اه ذنيه وعليه الدم فافتر س 
الذئب فضربت العرب المثل بذلك فقالوا فلان كالثعلب شهيده ذنبه ( وقالوا) 
سئلت البومة لم تظهرين بالليل وتختفين بالنهار فقالت أخاف أن يصيبني أحد 
بالعين ( وقالوا ) اطلع قرد في كنيف فقال هذه المرآة الصافية لهذا الوجه 
الظريف ( وقالوا ) قال الثعلب للأرنب اردفيبي خلفاك فأردفته فال لها ما 
أفره حمارك فلما مشوا قليلا” قال ما افره حمارنا فقالت انزل قبل أن تقول 
ما أفره حماري وكلامهم ني أمثال هذا ينبو عن الحصر فيكون عرض الأمانة 
على : المذكورات على نو التمثيل والفرض أي لو عرضت الأمانة على أعظم 
ما خلق الله من الأجرام وأقواه لبت أن محمله وحملها الإنسان على ضعفه 
( وأما حمل الآمانة ) فيراد به والله العالم عدم تأديتها لتناول عن ذمته ويخرج 
عن عهدتما لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤتمن عليها وهو حاملها كا يقولون 
ركبته الديون ولي عليه حق فإذا اداها ل تبق راكبة له ولا هو حاملها ونهوه 
قولهم لا يمسك مولى لمولى نصراً شبهوا النصر بالشيء الذي يمكن امساكه 
قال الشاعر : 
أخوك الذي لا تمسك الحس نفسه<ح وترفض عند المحفظات الكتائف 


أي لا بمسك الرقة والعطف عليك ( وبمكن ) أن يراد بحمل الأمانة حمل 

-عبئها أو انمها وتبعتها أو و ذلك على حذف مضاف وذلك لأن المراد بحملها 

خيانتها ومن خانها فقد حمل إتمها وتبعتها ( أما الإنسان ) فقيل ان المراد به 
١)‏ 


الكافر والفاسق ولا دبعل ان يراد ده الجنس ولا افيه خر وج بعد الأفراد : 
خ# هس 

5 - قال الله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) الإسراء من السرى بوزن هدى وهو 
السير بالليل خاصة ومنه ( عند الصباح محمد القوم السرى ) أماتقييده في الاية 
بالليل فللدلالة يتنكير الليل على تقليل مدة الإسراء مع آن الميافة بين المسحدرة 
مسير ه6 انعو لماة كذا ا الشيخ البهائي قُ شرح الأربعين 1 
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7" - قال الله تعالى في سورة الدخان ( 59 فما بكت عليهم السماء 
والأرض وما كانوا منظرين ) . ظ 

قيل انه على حذا ف مضاف أي أهل السماء والأرض ( والأولى ) ان 
يقال انه خرج #رج التهكم إذ يقال في موت الرجل العظيم انه بكت عليه 
السماء والأرض وكسفت الشمس لفقده وأظلم القمر ونحو ذلك فبين أنمهم 
لحقمارتهم لم تبلك عليهم السماء والأرض قال جرير يرلي عمر بن عبد العزيز : 

أي ليست مع طلوعها كاسفة نجوم الليل والقمر لآن عظم المصيبة قد سلبها 

تمدو كوا كيه والشمس طالعة لا الذور ذور ولا الإظلام إظلام. 

وقال طرفة : 

١ 
ان تذوله ؤمد 0 وترمه النجم حجري . بالظهر‎ 
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أو أنهم ليس لهم عمل صالح في السماء ولا في الأرض لتبكي عليهم فقد 
روي عن ابن عباس في قوله تعالى فما يكت عليهم السماء والأرض 
انه قيل أه أوتيكيان على أعد فقا لعم مصلاه 2 الأرض ومصعد عماه 2 
السماء عن أنس بن مالك عن النببي ( ص ) ما من مؤهن إلا وله باب يصعد 
منئه عمله وباب يازل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه ومعبى البيكاء الاختلال 
بعده مجازاً كما قالوا بكت الدار ععبى ظهر عليها االدراب والوحشة قال 
مز احم العميلي : 


0 
| 
ا 


بكت دارهم من أجلهم فتهللت دموعي نأي الحازعين ألوم 
امستعبراً يبكي من الهون والبلى 2 أم آآخر يبكي شجوه ومييم 
وقال السدي لا قتل الحسين بن على بن أي طالب بككت السماء عليه 
وبكاؤها حمرة أطرافها ( وروى ) زرارة بن أعين عن أي عبد الله عليه 
السلام أنه قال بكت السماء على يحرى بن زكريا وعلى الحسين بن علي أر بعين 
صباحاً ولم تبك إلا عليهما قلت وما بكاؤها قال كانت تطلع حمراء وتغيب 
حمراء ( وأجاب الشريف المرتضى ) رضي الله عنه في أماليه المسمى بغرر 
. الفوائد ودرر القلائد عند تفسير هذه الآبة بوجوه نخمسة ذكرنا منها الوجوه 
القريبة وتركنا للبعيدة ( منها ) انه على حذف مضاف 5ا مر واستشهد باية 
واسأل القرية . حبى تضبع الهرب أو زارها وقوهم السسخاء حاتم أي السخاء 
سخاء حام وقول الخطيئة : 
وشر المنايا ميت وسط أهله 2)١(‏ كهلك الفبى قد أسلم الحي حاضره(؟) 


. أي على فراشه بدون حرب‎ )١( 

(؟) أسلم الي : تركه وذهب عنه . والحاضر : المقيم بالبلد وجملة قد أسلم الحى في 
موضع الحال و نجيئها مع قد بغير الواو نادر أي شر الميتات الميتة حتف الأنف 
ويشبهها يي الشر موت الرجل وليس عنده أحد من أهل المي - (المولف ). 


١7 / 


أئ هنة :يت وقول الآخر ١,‏ 
قال عييه بوالقيبه: .جو .«والكخ الف بوتي فور 


أراد غنى رب غفور انتهى ( والعجب ) من السيد رحمه الله كيف 
أول البيت بهذا التأويل الذي لم يخطر ببال الشاعر حبى أخرجه عما أراد الشاعر 
بالكلية بلى صحفه فإن الموجود في عامة النسخ ( ولكن للغنى رب غفور ) 
بحر الغنى باللام وكأن اللام كانت مبدلة بألف في نسخة السيد وحاصل معناه 
على ما يوافق استشهاد السيد انه مدح لا ذم وان هذا الممدوح قليل العيب 
مع كرة العيوب في الناس ولكن الغنى عما بجر المعايب هو غتى الله تعالى 
والصحيح أنه ذم لا مدح بقريئة ما قبله كنا ستعرف ومعناه على رواية الغنى 
بدون لام الحر كا رواه السيد انه يرى عيبه قليلا مع كيرة العيب فيه والذي 
يقلل عيبه غناه لآن الغنى رب غفور أي يسثر الهرب كما ان الرب الخفور 
يسئر عيوب العباد أما على رواية للغنى مجروراً باللام كما وجدناه في عدة 
مواضع فمعناه ظاهر وهو أن عيب اغبي قليل عند الناس مع كونه كثيراً 
في الواقع لكن للغى رب غفور يستر العيوب وأول الأبيات وهي لعروة 
ابن الورد : 
ذريبي للغغنى أسعى فاني رأيت الناس شرهم الفقير 
وأبعدهم وأهومم عليهم وإن أمسى له كرم وخير(١)‏ 
يباعده الندي وتزدريه ‏ حيلته وينهره الصغير 
وتلقى ذا الغناء له جلال يكاد فؤاد صاحبه يطير 
قليل عيبه والعيب جم ولكن اغوى رب غفور 


ل 11 :102-001 ل 0ك 


: الحير بالكسر الكرم والحود قال اانخل‎ )١( 
) لا تألي عن جل ما 2 في واسألي كرسي وخيري 2 (المراف‎ 


١7 


8 - قال الله تعالى ( بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق 
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر اانفاثات في العقد ومن 
شر حاسد إذا حسد ) ( قيل ) في سبب نزول السورة ان لبيد بن أعصم 
اليهودي سحر رسول الله ( ص) ودس ذلك في بثرلببي زريق فمرض رسول 
إلله ( ص ) فجاءه ملكان فأخبراه بذلك فأمر علياً والزبير وعماراً فأخرجوا 
ذلك من البئر فوجدوا معقداً فيه اثنتا عشرة عقدة فنزلت المعوذتان فجعل 
كلما قرأ آية انحات عقدة ودرىء الخينى رص ) وهذا باطل وكيف جوز 
مسدوراً أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضاوا) ولكن يمكن أن يكون 
اليهوودي أو بناته ها ووي اجتهدوا في ذلك فلم يقدروا عليه واطلع الله نبيه 
(ص) عليه فكان دلالة على صدقه ( والفلق ) الصبح واصل الفلق الفرق 
الواسع من قوهم فاق رأسه بالسيف ( والغاسق ) في اللغة الهاجم بضرره وهو 
هنا الليل لأنه يحرج اأسباع من آجامها والهوام من مكامنها ويكون اقدام اللصوص 
والفساق على الشر فيه أكثر ( والوقوب ) الدخول ووقوب الليل دخول ظلامه 
في كل شيء ويظهر من الشهيد الثاني في منية المريد تفسيره بالشيطان ولم أجده 
لأحد من المفسرين وهو تممسيره حيل لذن الشيطان أيضاً هاجم بضرره وقوله 
إذا وقب أي دخل في الإنسان فد ورد أنه يجري في الإنسان مجرى الدم ني 
العروق ( والنفاثات ) جمع نفاثة وهن النساء أو الجماعات اللاتي يعقدن عقداً 
في خيوط ويرقين وينفخن عليها من غير ريق وني الكشاف ان النفث النفخ 
مع الريق ( والإستعاذة ) من شرهن بناء على تأثير السحر أمرها واضح وبناء 
على عدم التأثير لما يترتبععلى ذلك من المفاسد واعتقاد الحهلة التأثير ( وأما ) 
الإستعاذة من شر الحاسد فلأنه قد يؤديه حسده إلى الإضرار بالمجسود ومكايدته 
بأنواع الحيل والمكاره بل قد يؤدي إلى قتل المحسود أو لأن الحسد يؤثر 


4 اخدل 


سملية وضرراً نظير الإصابة بالعين . 
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4 - مما يفرق به بين القرآن الحديث القدسبي ان القرآن مخقص 
بالسماع من الروح الأمين والحديث القدسي قد يكون إذاماً ونفثاً في الروع 
ونمو ذلك وان القرآن مسموع بعبارة بعينها وهي المشتملة على الإعجاز بخلاف 
الحديث القدمي .. 

.اه 

6 المحكم في اللغة هو المضبوط المتقن ويطلق في الإصطلاح على 
ما اتضح معناه من القرآن والحديث وظهر لكل عارف باللغة مغزاه وعلى ما. 
كان محفوظاً من النسخ أو التخصيص أو منهما معاً وعلى ما كان نظمه مستقيماً 
خالياً عن الحلل وعلى ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً ويقابل بكل 
من المعالي المتشابه . 

5 5 

١‏ جمع بعض الناس كتاباً فيما جاء على أوزان الشعر من الكتاب 
العزيز ووصله بأبيات وشطور أبيات منبهاً في البيت الأول على اسم البحر 
وسماه قلائد النحور من جواهر البحور ( قال ) في آخر خطبته ومن لي مجموع 
أو مفروق أو فاصلة لو لم أجد من الله الكريم أوفى صلة . 

وقال في آخرها أيضاً : 

قلت للآي العظيم قدرها ‏ إن قلبي هائم في طوركم 

ومن الحيرة نادت فكرتي ( انظر ونا نقتبس من ذوركم ) 

ونحن نذكر ما وقع عليه اختيارنا من أبياته ونترك الباقي لركته ونبدله 
بأبيات من نظمنا ذنبه عليها في الحاشية ( فمنها ) من البحر الطويل . 
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وإن شئم نحيوا أميتوا نفوسكم ( ولا تقتلوا النفس الب حرم الله ) 
ويه أرق] > 
طريقان كل في ابتغاء طريقه ( قمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
ومن البحر المديد : 
عنالي فيه لقد كلفوا 2 بهواه هذ بليت ‏ بهم 
ما ابتغوا إلا تقاطعنا (حيداً من عند أنفسهم ) 
ومن البحر البسيط : 
بيت خاتم رسل الله كلهم (في أمةقد خلت منقلبهاالمم) 
ومنه أيضاآً )١(‏ : 
أبن الذين بغوا في الأرض واجتّرحوا2 فيها الذنوب غدت فيها مدافنهم 
أفناهم الموت طراً واستقل بهم (فأصبجوا لا يرى إلا مساكنهم) 
ومن الوافر : 
( وبحزيهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنينا) 
قله أيض]: 


| ( يقول إذا تداينم ددرن إلى أجل مسمى فا كتبوه ( 


وهس الكامل : 
(يأتيكم التابوت فيه سكينة ١‏ من ربكم وبقية مما ترك ) 


. ) هذا من نظمنا لا من نفلم صاحب الكتاب ( المؤلف‎ )١( 


١١ 


ومن خجروه 1 


ما زال إبليس اللعين. 
( والله يبدي همن2 يشا 


ومن الهرج : 


( وأزواج مطهرة 
ومن الرجر : 


( التائبون العابدون الحامدو 
ل 


ومنه أيضاً 5 


وغوطة بالشام أضحى أهلها 


( دانية عليهم ظلاها 
ومن خجروه : 


ومن بحر الرمل : 


( مسلمات همؤمنات قانتات 


ومن جروة. 
(لن تنالوا 


البر 


ومن حر اأسمر يع : 
أوقفى إنسانها في- البكا 
١‏ 


يضل في الدين القويم 
من الله ) 


ورضوان 


ن السائحون اأرا كعون الساجدون ) 


روما كجنة تمثيلا 
وذللت قطوفها تذليلا ) 
وها عرش عظيم ) 


تائبات عابدات سائحات ) 
مما نحبون ) 


2و | 


(يا أا الإنسان ها غركا ) 


ومنه أيضاً : )١(‏ 

قد أكمل الدين لكم ربكم في يوم نحم وقوانينكم 
فأنزل الله على عيده ‏ (اليوم أكلت لكم دينكم ) 
ومنه أيضاً : 

(يا أبها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساءعة شيء عظيم ) 
ومئله : 

من يتق الله ويصبر .له ( نصر من الله وفتح قريب) 
ومن البحر الحفيف : 

لا تدع اليتيم يوم وكن في ١‏ ثأنه كله رؤوفاً رحيماً 
(أرأيت الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدع اليتيما ) 
ومنه : 

وعد الله منه جنة عدن كل من كان صالحاً وتقياً 
ليس في وعده وحاشاه خلف (انه كان وعده مأتياً ) 
ومن بحر المجتث : 

وكيف أخشى ‏ ذنولي (وهو الغفور أودود ) 
ومن المتقارب : 


إذا خفت يوماً توسل بمن- تراه أراجيه حرزاً حريزاً 
فيؤمنك الله مما مخاف< (وينصرك الله نصراً عزيزاً ) 


6 هذا وما بعده من نظمنا ما عدى لا تدع اليتيم . وكيف أخثى ذذوني (امؤلف ) 


١1 


القص رالا 
في تفسسر جملة من الأحاديث الشريفة 
وما يرتبط بالك 


وفيه فوائد : 


١‏ في أمالي المرتضي رضي الله عنه : ما تأويل اللحبر الذي روي عن 
النبي (ص) ( أن المي تليعذب ببكاء الحي عليه ) وني رواية ( ان الميت يعذب 
في قبره بالنياحة عليه ) وروى المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي (ص) يقول ‏ 
( من ينح عليه فإنه يعذب با نيح عليه) . 

الحواف : إذا كنا قد علمنا بأدلة العقل البى لا يدخلها الإحتمال ولا 
الإتساع والمجاز قبح مؤاخذة أحد بذنب غيره و 57 ذلك أيض] ,أدلة السمع 
مثل قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فلا بد من أن نصرف ما ظاهره 
بحلا ف هذه الأدلة إلى ما يطابقها والمعبى في الأخبار ان صحت روايتها أنه 
ان أوصى موص بأن يناح عليه ففعل ذلك بأمره وعناذنه فإنه يعذب بالنياحة 
وليس معنى يعذب انه يؤخذ بفعل النواح وإثما معناه انه يؤاخذ بأمره بها 
ووصيته بفعلها وإنما قال (ص) ذلك لأن الحاهلية كانوا يرون البكاء عليهم 
والنوح فيأمرون به ويؤكدون الوصية بفعله وهذا مشهور قال طرفة بن العبد : 


فإن مت فانعيي 53 أنا أهله وشقي علي اليب يا أم معبلك 


١) 


وقال بشر بن أبي حازم لابنته عميرة : 
فمن يك سائلا عن بيت بشر(١)‏ فإن له يجنب الرده (؟) بايا 
ثوى في ملحد لا بد منه كفى بالموت نأي واغترابا 
رهين بلى وكل فى سيبل فأذري الدمع وانتحبي انتحابا 
وقد روي عن ابن عباس في هذا الحبر انه قال وهل (أي غلط ) ابن 
عمر إنما مر رسول الله (ص) على قبر .بودي فقال إنكم لتبكون عليه وانه 
ليعذب في قبره ( وقد روي) انكار هذا الحبر عليه أيضاً عن يعض أزواج 
الني (ص) ( وهي) عائشة ) وانها قالت لما اخبرت بروايته وهل أبو عبد 
البحمن كما وهل يوم قليب بدر إتما قال عليه السلام ان أهل الميت ليبكون 
ش عليه وانه ليعذب نجرمه ( ووهله ) في ذكر القليب انه روى ان النببي ص) 
وقف علىقايب بدرفقال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً م قال انهم ليسمعون 
ما أقول فأنكر ذلك عليه وقيل إتما قال (ع ) انم الآن ليعلمون ان الذي كنت 
أقول لهم هو الحق واستشهد بقوله تعالى انك لا تسمع الموتى انتهى . 
(أقول) ما ذكره من حمل التعذيب على صورة الإيصاء بالنوح لا يم 
على اطلاقه لمنافاته لما هو المشهور بين أصحابنا على ما يظهر من جواز النوح 
بغير الباطل مع عدم سماع الأجنبي استناداً إلى الأخبار المستفيضة بذاك وي 
بخص الموثئقات ان الباقر اوصى إلى ولده الصادق عليهما السلام ان دوقف 
له من ماله شيئاً لنوادب يندبنه عشر سنين بمى اياممنى وذوح الزهراء (ع) 
على أبيها ( ص) مشهور كنوح المهاشميات على قتلى الطف ولما رجع رسول 
الله (ص) من أحد وسمع النياحة على قتلى أحد قال لكن حمزة لا بواكي 


١ هم‎ 


له فأمر بعص الأنصار نساءهم أن ينحن عليه فلا بل من التقبيد بالنوح 
المحرم ( والأولى ) حمله على الأغلط 51 حاء 2 الأخمار هذا مع صحدة 
الحديث وأين الصحة فيما يرويه المغيرة بن شعبة وقد أشبعنا الكلام في هذا 
الحديث وفي مسألة النياحة في كتابنا ( اقناع اللائم على اقامة المآم ) فلي جع 
المه. من أراده 5 
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ع 2 شرح الأأر بعين حديثاً للبهائي عن هر المؤمِنين (ع)2 عن الذي 
( ص) ( أن الله حرم ابدنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال . 
ولا ما قيل له فانك إن فتشته لم نجده إلا لغنيّة أو شرك شيطان ) . 

قال رحمه الله لعل المراد من التحريم التحريم زماناً أو المراد بالحنة 
يخلدون ني النار انتهى بمعناه ( أقول) حمل التحريم على ذلك لا يخلو من يعد 
وأقرب منه أن حمل على أن من كان ببذه الصفات لا يوفق للموت على 
الإيمان ما لم يرجع عنها أو يراد التحريم من حيث هذه الصفات فانها موجبة 
لدخول النار ومةتضية له ولا يناي ذلك اعطاؤه الهنة من وجه آخر بعد 
دخوله الثار (ولعل) الأقرب من هذا كله الحمل على المبالغة للدلالة 
على شدة قبح هذه الصفات "ا يال حرمت النوم على عيبي بعد أحببي ونحو 
ذلك وباب المجاز والمبالغة واسع في كلام العرب ( ثم قال ) لغية يحتمل كونه 
بضم اللام واسكان الغين المعجمة وفتح ااياء المثناة من نحت أي ملغى والظاهر 
أن المراد به المخلوق من الزنا ويحتمل كونه بالعين المهملة المفتوحة أو الساكنة 
والنون أي من دأبه أن يلعن الناس أو يلعنوه قال في كتاب أدب الكاتب 
فعل بضم الفاء وأسكان العين من صفات المفعول وبفتح العين من صفات 
الفاعل دقَال رجل همزة للذي مز ؤ به وهدمزة لق عا بالناس وكذللك لعنة 


١ 


ولعنة انتهى كلامه (أقول ) العجب وقوع شيخنا البهائي (ره) ي هذا 
الإشتباه فان كلمة لغية هي بكسر اللام وفتح الغين المعجمة وتشديد الياء 
المثناة من نحت بمعبى زنية واللام للجر يقال هو لرشدة ولغية والرشدة ضد 
الغية وعطف شرك شيطان عليه أيضاً دال على ذلك ( قال ) أو شرك شيطان . 
المصدر بمعبى اسم المفعول أو امهم الفاعل أي مشاركاً فيه مع الشيطان أو مشاركاً 
فيه الشيطان ( قال المفسرون ) ف قوله تعالى ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) 
مشاركة الشيطان لهم في الأموال حملهم على نحصيلها وجمعها من الحرام 
وصرفها فيما لا يجوز وبعضهم على الحروج في إنفاقها عن الاعتدال اما 
بالإسراف والتبذير أو البخل والتقتير وأمثال ذلك واما المشاركة لهم في الأولاد 
فحملهم على التوصل إليها بالأسباب المحرمة من الزنا ونحوه أو حملهم على 
تسميتهم لهم بعبد العزى وعبد اللات أو تضليل الأولاد بالحمل على الأديان 
الزائفة :والأفعال القبيحة هذا كلام المفسرين ( وروى ) ااشيخ الحليل ثقة 
: الإسلام أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي قدس الله روحه حديثاً يتضمن 
معبى آخر للمشاركة في الأولاد ( روى ) في باب الاستخارة للنكاح من 
تهذيب الأحكام عن ألي بصير عن أبي عبد الله عفر بن محمد الصادق عليه 
السلام انه قال إذا تزوج أحد كم كيف يصنع قال قلت له ما أدري جعلت 
فداك قال فإذا هم بذلك فليصيل ركعتين ويحمد الله ويقول ( اللهم إني أريد 
أن أتزوج فاقدر لي من النساء اعغفهن فرجاً واحفظهن لي في نفسها وفي مالي 
وأوسعهن رزقاً وأعظمهن بركة وقدر لي فيها ولداً طيباً تجعاه خلفاً صا حا في 
حياني وبعد مولي :) فإذا دخلت عليه فايضع يده على ناصيتها ويقول ( اللهم 
على كتابك تزوجتها وني أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن 
قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سوياً ولا تمجعله شرك شيطان ) قلت 
وكيف يكون شرك شيطان فقآل لي ان الرجل إذا دنا من المرأة وجلس مجلسه 
١‏ 


حضره الشيطان فإن.هو ذكر امتم الله تنحى الشيطان عنه وإن فعل ول يسم 
ادخل الشيطان ذكره فكان العمل «نهما جميعاً والنطفة واحدة قلت فبأي 
ثبي ء يعرف هذا قال بحبنا وبغض:ا ( وهذا الحديث ) يعضد ما قاله المتكلمون 
من أن الشيطان اجسام شفافة :تقدر على الولوج في بواطن الحيوانات ويمكنها ‏ 
التشكل بأي شكل شاءت انتهى كلام البهائي في أربعينه . 

"ب استدل: عل ثبوت الكذب. ي. الروايات عن النبي: ضل: الله عليه 
وآله وسلم خلافاً لمن قال ان الله يصرف قلوب العباد عن أن يكذبوا عليه 
بما روي عنه (ص) انه قال كيرت علي الكذابة لأنه إما أن يكين هذا الحديث. 
صحيحاً أو لا وعلى كل منهما يثبت المطلوب . 
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5 - في أمالي السيد المرتضى رضي الله عنه المعروف بالغرر والدرر 
قال روى أبو عبيد القامم بن سلا م ( بتشديد اللام ) في كتابه غريب: الحديث 
عن أمير المؤمنين على عليه السلام انه قال .من أحبنا أهل البيت فليستعد للفقر 

جلباباً ( وحكى ) السيد عنه انه رد على من فسر الفقر في الحديث بالفقر في 
الدنيا قال لانا نرى فيمن بحبهم مثل ما نرى في سائر الناس من الفقر والغى 
واستصوب أن يكون المراد الفقر يوم القيامة فكأنه أراد فليعد لفقره يوم 
القيامة ما يجبره ( وحكى ) السيد أيضاً عن عبد الله بن مسلم بن قتيبة انه 
قال وجه الحديث خلاف ما قاله أبو عبيد وهو أن يراد الفقر في الدنيا بمعنى 
أن يصبر على التقلل من الدنيا وااتقنع فيها وليأخذ.نفسه بالكف عن أموال 
الدنيا وأعراضها وشبه الصبر على الفقر بالحلباب لأنه يستر الفقر ثم استشهد 
بما روي عنه عليه السلام من أنه رأى قوماً على بابه فقال يا قنبر من هؤلاء 


فين 


قال شيعتك قال ما لي لا أرى فيهم سيماء الشيعة تال وما سيماء الشيعة قال 
خمص البطاون من الطوى ودبس اأشفاه من ااظما وعدش العروك من اليكأ 
واستحسن أاسيد الوجهين خصوصاً الثالي واحتمل وجهاآ ثالاً وهو ان أحد 
معاني الفقر ان يحز أنف البعير حبى يمخلص إلى العظم أو قريب منه فيراد من 
أحبنا فليلزم نفسه و ليخطمها وليقدها إلى الطاعات وليصرفها عما تميل طباعها 
إليه من الشهوات ويذللها على الصبر عما كره منها ومشقة ما أريد بها كما 
يفعل بالبعير الصعب قال وليس بحب أن يستنعد حمل الكلام على بعض ما 


يحتمله إذا كان له شاهد من اللغة وكلام العرب . 


( أقول ( : ليه فى 08 الوجه الأول الذي اختاره أو عديك وااثكالث 
الذي احتمله اأسيد ( وهنا وجه آآخر ) وبمكن 0 7 ذكره ابن قتمدة إليه 
وهو ان حبهم الحقيقي لا يكون إلا مع الاقتداء بهم والاقتفاء لطريقتهم 
وإطاعة أمرهم في الزهد في الدنيا والتقلل منها وصرف الأموال في سبيل الله 
وعدم ادخارها كما كانت هذه طريقتهم عليهم السلام وطريقة جدهم النبعئ 
الكريم صلى الله عليه و الهو سلم فمن أحتبهم حياً حقيقياً لا بد ان يمتدي بطر يقنهم 
قُ ذلك وهى مؤدية إلى الفقر فلءستعد للصبر عليه 1 


وأقرب معن هذه الوجوه كلها أن حمل الحدريث على ظاهره من ارادة 
الفقر في الدنيا ويكون المراد به نظير ما ورد من أن المؤمن مبتلى وإذا أحب 
الله عبداً لبتلاه أو صب عليه البلاء صب وان الدنيا سجن المؤمن وغير ذا 
مما هو متوائر معبى و مستفيس ولا بحفى انه لا يوفق لحبهم حباً حقرقياً 
"إلا" من ثم" إسلامه وخلص إبمانه وقد دلت الأحاديث المستفيضة أو المتواترية 
كنا عرفت المطابقة لما هو المشاهد على أنه كلما تم إيمان الشخص كان معرضاً 
لبلايا الدنيا ومجنها وثمن أعظهها الفقر هذا هو الظاهر ٠ن‏ الحديث ولا داعي 


خرن 


للعدول عنه إلا" ما توهمه أبو عبيد من أنا نرى فيمن نحبهم مثل ما ذرى ي 
سائر الناس من الغى واافقر ( وفيه ) ما أشرنا إليه من أن المراد بالمحبة المحبة 
الحقيقية الكاملة الي لا نجتمع مع حب أضدادهم ولا توجد إلا" ني خلص 
المؤمنين المطيعين لأمرهم المقتدين بطريقتهم وهذا ليس بكثير الوجود ني 
الناس ولا نسلم ان من كان ببذه الصفة مساو لمن فقدها في الغنى والفقر 
ولا ينافيه عدم اطراد ذلك في جميع الأشخاص فإن الظاهر ان المراد كونه 
معر ضاً للابتلاء بالفقر لا انه لا بد أن يبتلي بذلا فقد تقتضي المصلحة والحكمة 
عدم ايتلاثه . 

وهناك وجه آخر قريب أيضاً وهو أن من أحبهم وعرف بحبهم كان معرضاً 
للاضطهاد من أعدائهم لا سيما في دولة بي أمية بل ودولة بي العباس بل 
قِ كل زمان فققد كانت مهدم دورهم وتنهب أموالهم ويتقصون عن الأعمال 
والولايات وبمنعون العطاء ويعيشون في خوف وتقية وكل ذلاثك هن أسباب 
الفمّر . 

نه ونيأمالي المرتضئ أيضاً عند ذكر الحديث الوارد عنه عليه ااسلام 
( ان أكتر أهل اللخنة البله ) قال فقّد قيل فيه انه لم يرد بالبله ذوي الغفلة والنقص 
والحئون وإتما أراد البله عن الشر والقبيح وسماهم بلهاً عن ذلاك من حيث 
لا يستعماونه ولا يعتادونه لا من حيث فقد العلّم به ( قال ) ووجه تشبيه من 
هذه حاله بالأبله ظاهر فإن الأبله عن الشيء هو الذي لا يتعرض له ولا يقصد 
إليه وإذا كان المتنزه عن الشيء معرضاً عنه هاجراً لفعله جاز أن يوصف 
بالبله للفائدة الي ذكرناها قال ويشهد بصحة هذا التأويل قول الشاعر : 


١5 


ولقد موت بطتفلة ميالة )١(‏ بلهاء تطلعني على أسرارها 
أراد انها بلهاء عن الشر والريبة وإن كانت فطنة لغير هما وقال أبو النجم 
العجلي : 
أراد بالبلهاء ما ذكرنا ) قال ( ومما بشهد ان المراد بالبله ذلك له الغفاة 
بنفسبي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى ل يدر كيف يجيب 
ولم يعتذر عذر البري ولم تزلك20 ابه سكتة حبى يقال مريب 
وقول الآخر : 
أحب الاواتي في صباهن (4) شرة(2)0 وفيهن عن أزواجهن طلماح(5) 
)١(‏ الطفلة باافتح الحارية الرخصة الناعمة ( والميالة ) كثيرة التمايل لدلالها ودقة خصرها 
وي نسخة ميادة و هي معناها وماد تبؤار 5 
(؟) أي تبرز وجهها ولا تستره ثقة بحسنها وإدلالا يجمالها نظير وله : 
فلما' تواقفنا .وسامت أسفرت وجوه زهاها الحسن ان تتقنعا 
ازهاها أي استضفها . 
() ل تحفظ أي ان استقامة طرائقها تغنيى عن حفظها وانها لعفافها ونزاهتها غير محتاجة 
إلى حافظ و مسدد ( وم تضيع ) م “همل ني أغذيتها وتنعيمها وترفيهها فتشقى(المؤلف). 
(4:) الصبا جهالة الفتوة إذا فتحت الصاد مددت وإن كسر نبا قصرت 
زه غفلة . 
)١(‏ الطماح ككتاب النشوز والامتناع وأراد به الامتناع ظاهراً دلا لا أو احياء كما 
يدل عليه البيت الثاني . 
(1) أما لذبول عيوتمن فإنها تشبه كثيراً بالمرغى أو لإظهارهن التكاسل والتفادي من 
كل شيء تجنياً ودلالا ‏ (المؤلف ). 
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( واحتمل ) أن يكدون البله في الحديث محمولا" على البله الذي هو الغفلة 
والنقصان حقيقة قال فعندنا ان الله تعالى ينعم الأطفال في الدنة والمجانين 
والبهائم إلى آخر ما قال ( أقول ) الأبله هو الذي غلب عليه سلامة الصدر 
لا الناقص العمّل أو المجنون كما يفهم من كلام السيد وحينئذ فمعنى الحديث 
ان البله هم من أهل الحنة لبعدهم عن أغلب الشرور الي يبتلي بها غير هم 
إن لم يردهم حاجز -التقوى كما هو مشاهد بي الفريقين وكذلاك المراد بالبله 
المحمود في اانساء الذي كير وصفهن به ما كان ناشئاً عن عدم التجربة وعدم 
المبالاة بسبب التيه وصغر السن والتقلب بي النعم ونحو ذلك لا القصور في 
العقل والإدراك وعدم الفطئة فإنه لا محمد ني أحد وقوله ني البيت الأول 
الذي استشهد به تطلعني على أسرارها يدل على أن المراد بالبله سلامة الصدر 
والغفلة ي كل شيء لا عن خصوص الشر والريبة فإنه بمنزاة التفسير للبلهاء 
ويمكن أن يريد بأسرارها ما استئر من محاسنها وكذللك باتي الأبيات الي 
استشهد بها لا دلالة فيها على إرادة البله عن الشر والريبة بخصوصه . 


د مذ ينا 


5 - وني أمالي المرتضى أيضاً في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فيما رواه أبو هريرة : من أحب الأعمال ( أو ان أحب الأعمال ) 
إلى الله عز وجل أدومها وان قل فعليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا عمل 
حتى تماوا ( ذكر ) في بيان وصفه عليه السلام الله تعالى بالملل وجوها أربعة 
أحسنها الوجه الثالث وهو ان يكون المعى انه تعالى لا يقطع عنكم فضله 
واحسانه حى تملوا من سؤاله ففعلهم ملل على الحقيقة وسمى فعله تعالى مللا 
وليس ,ال على الهقيقة للازدواج ومشاكلة اللفظين ني الصورة وإن اختلفا 
في المعيى ومثل هذا قوله تعالى : (فمن اعتدى عدكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
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اعتدى عليكم . وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ومثله قول الشاعر : 
ألا لا يجهلن أحد علينا ‏ فنجهل فوق جهل الحاهلينا 


وإنما أراد المجازاة على اللجهل لأن العاقل لا يفخر ولا يتمدح بالجهل 
( أقول ) الأولى أن يقال فإن الله لا يقطع الثواب عنكم حتى تملوا من العمل 
وتقطعوه دعاء كان أو غيره وحمله على خصوص الدعاء .والسؤال لا شاهد 
عليه بل الكلام ظاهر: ني الأعم وعليه. فجاصل معنى الحديث .ان العمل الدائم 
وإن قل أحب إلى الله تعالى من المنقطع وإن كثر لآن الدائم مع قلته ريما يزيد 

على المنقطع مع كثرته ثم قال فعليكم من الأعمال يما تطيقون أي بما يكون 
خفيفاً عليكم لا مشقة شديدة فيه لأنه أرجى للدوام ولا تعملوا عملا" شاقاً 
يكون سبباً للعجز وقطع العمل ثم قال فإن الله لا يمل أي من ثوابكم على 
العمل وإن طالت مدته لأنه لا يجوز عليه الملل حبى تملوا من العمل فتقطعوه 
فينقطع الثوابعنكم فسمي قطعه مللا من باب المجاز لمشاركته الملل في الآثر 
الحاصل عنهما وهو قطع الثواب وللمشاكلة كنا ذكره السيد والله العالم . 

ا - في كتاب المجازات النبوية لالسيد الرضي رضي الله عنه في تفسير 
قوله (ص) وقد نظر إلى أحد منصرفه من غزاة خيبر (.هذا جبل يحبنا وتحبه ) 
قال السيد هذا القول مول على المجاز لأن الحبل على الحقيقة لا يصح أن 
بحب ولا يحب إذ بة الإنسان لغيره إنما هي. كناية عن إرادة النفع له أو 
التعظيم المختص به على ما بيناه في عدة «واضع من كتابينا المشهورين في علوم 
القرآن وكلا الأمرين لا يصح على اللحماد لا ل المختص به ولا النفع 
الوائد عليه فمستحيل أن يعظم أو يعظم أو نفع أو - تفع فالمراد إذاً أن أحداً 
جبل يحبنا أهله وتحب أهله وأهله هم أهلن 00 من الأنصار أو سهم 
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وخزيرجهم وغير خاف حبهم النبي عليه السلام وحبه لهم وتعظيمهم له 
وإعظامه لمقدرهم الا ترى إلى قوله عليه السلام : ولو سلك الأنصار شعباً 
وسلك الناس شعباً لسلكت شعب الأنصار ولوئ' المهجرة لكنت امرءاً من 
الأنصار إلى غير ذلك (قال ) ومثل هذا الحديث ما روي عنه عليه السلام 
( مهران مؤمنان النيل والفرات ومبران كافر'ن دجلة وتهر باخ ) فإن كان 
هذا الخبر صحيحاً فتأويله ان أهل هذين النهرين مؤمنون وأهل هذين النهرين 
كافرون ويكون ذلك في وقت مخصوص أو على الأغاب من الأحوال في 
زمان م-لوم لأن من أهل هذين النهرين المؤمن والكافر كما ان من أهل ذينك 
النهرين العر والفاجر . 

( أقول ) أما كون الحبل لا يحب بصيغة البناء للمفعول فمنظور فيه لآن 
الحب هو الميل القابي ويمكن 1 القاب إلى بمّعة من الأرض أو مكان مخصوص 
منها لطيب الحواء وعذوبة الماء وو ذلك كما ميل الإنسان إلى وطنه وقد ورد 
حب الوطن من الإيمان وأما كون الحبل لا بحب بصيغة البناء للفاعل على اللدقيقة 
فظاهر لأنه جماد أما تأويله بأنه يحبنا أهله ونحب أهله فبعيد لأن ما ورد من 
هنذا لقيو مضل قو كه عاك وبو لشفل القر رط ب بوذا أ رقنا أن للق اقزية رركن 
المضاف ‏ المحذوف ملابسة شديدة بالمضاف فإن أهل القرية باعتبار كيرة 
وجودهم فيها وترددهم إليها تكون ملابستهم لها شديدة فيجوز ذكرها 
وارادتهم اما أحد فليس له هذه المزية مع أهل المدينة ومجرد وجوده يوار 
المديئة لا يوجب ذلك إذ يشاركه في ذلك غيره من جباهها كعير ووعير فما وجه 
تخصيص احد نعم لو قال المديئة تحبها ونحينا أمكن فيه ذلك ( لا يقال ) 
وجه التخصيص وقوع نظره عليه السلام عليه في ذلك الوقت دون غيره 
( لأنا نقول ) هذا لا يصلح وجهاً للتخصيص لأن المقصود الأصلي من هذا 


١ 


الكلام على هذا هوبيان حب أهل المديئة له وحبه هم فعبر عن ذلك بحب 
المكان فالأنسب أن يذكر مكاناً له مزيد اختصاص بأهل المديئة وتميز عن غيره 
في إضافته إليهم واحد ليس كذلك ووقوع نظره عليه السلام عليه بي. تلك 
الساعة لا يجعل له مزيد اختصاص بهم بل الذي له ذلك الاختصاص هي. المدينة 
نفسها بل هذا الكلام ظاهر في أن لأحد مزية على غيره من جبال المديئة وسائر 
أماكنها أوجب هذا القول منه (ع ) في حقه ولا يمتنع أن يكون هذا الحبل 
مزية أي أصل خلقه أوجبت نسبة المحبة إليه مجازاً إن لم تكن حقيقة وإن لم 


سه 
- 


“عرف تللك المزية بعينها ولم ندركها تفصيلا وقد جاء ني الأخبار اثبات مزايا 
لبعض بقاع الأرض على بعض نظير ١‏ ورد في النهي عن الشرب في فخار 
مصر وعن غسل الرأس بطينها وجاء ان جميع بقاع الأرض بكنت على 
الحسين عليه السلام سوى الشام والبصرة وإن كان الظاهر ان الأخير مراد به 
الأهل باعتبار ان أهل البصرة والشام في ذلك الوقت كاذوا بعيدين عن حب 
أهل البيت (ع ) وليس يمتنع اختصاص أحد ببركة من الله تعالى كما اختصت 
أرض المدينة مكة بذلك واختص من بينها الحرم والكعبة وهذه البركة صححت 
إثيات بتهم عليهم السلام له وصححت التجوز بإثبات مبته لهم ( أما) 
نسبة الإيمان والكفر إلى بعض الأنهار فحملها على إيمان أهلها وكفرهم بعيد 
بل فاسد فإنه في زمن النبسي ( ص ) كان جميع أهلها كفاراً وبعد ذلك صار 
جميعهم مسلمين والأولى الحمل إن صح الخبر على إرادة ان بعض الأنمار 
يؤثر ماؤها رقة في الطبع وميلا إلى احير وبعضها يؤثر قساوة وبعدأ عن الحير 
أو ما أشبه ذلك ولا ينافيه خروج عدة من العلماء والصلحاء من البلدان الي 
على شاطىء دجلة وهر بلخ فإن مثل هذه اللخواص ليست؛ عللا تامة كما 
لا يخفى . 
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النصالناث 


في تفسسر جملة من الآبيات الي قد يشكل فهم معناها 
وفيه فوائد : 


: قال علي بن الحهم‎ ١ 
رعا عالج القواي رجال بالقواي فتلتوي وثتلين‎ 


طاوعتهم عين وعين وعين وعصتهم ذون ونون ونون 


وقد أجاب عن ذلك الصفي الحلي بقوله : 
كقمٍ مع دم حم أعين اللفدّ ‏ ظات مفها حرف الروي يكون 
ودواة وحرف خط وحوت 1 يم تعصي الروي والكل نون 
( وأقول ) القوائي الأولى القصائد لأن القصيدة تسمى قافية تسمية للكل 
باسم جزئه ومنه ( فلما قال قافية هجالي ) والثانيق بمعبى 'الروي ( وحاصل 
الجواب ) انها طاوعتهم عين الكلمة في فم ودم وحم لأن الميم فيها عين 
الكلمة ولامها ذوفة فصلحت أن تكون روياً في قصيدة واحدة وعصتهم 
ألفاظ متغايرة الأواخر وكلها تسمى :ونا وهي الدواة والنون الي هي أحد 
حروف الحجاء والحوت ومنه ذو النون ليونس عليه السلام فإن هذه الألفاظ 
الثلاثةللا تصلح روياً في قصيدة واحدة ( وني كشكول الشيخ يوسف البحراني ) 
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عن بعض التواريخ في ترجمة ابن الحاجب قال أنشدني الشيخ جمال الدين 
أبو عمرو عثمان بن الحاجب ما ذكره بعض أصحاب التواريخ. في المعميات 
وذكر اابيتين الأولين ( قال ) بم قال كتب هذان البيتان إلى حاذق بإخراج 
المعميات 0 ستة أشهر ينظر فيهما إلى أن كشفهما ثم حلف بإيمان مغلظة 
أن لا ينظر في معمى أبداً ولم يذكر تفسير هما أصلا فأضربت عن النظر فيهما 
لما تبين من عسرهما من سياق الحكاية ثم بعد أربعين سنة خخطراً لي في الليل 
فتفكرت فيهما فظهر لى أمرهما فإنه أراد بقوله طاوعتهم عين عن وعين 
نحو يد وغد ودد.لأمبا'غينات مطاوعة في القوافي مرفوعة ومنصوبة ومجرورة 
والدال في كل منها عين الكلمة ووّما فع واراد بعصتهم ذون وذون ونون 
الحوت والدواة وحرف النون لأنها كلها تسمى ذوناً وكلها غير مطاوعة 
في القواني ثم نظم ذلك ( رض ) في بيتين على وزن السؤال وهما : 

أي غد مع يددد ذي حروف طاوءءت بي اأروي وهي عبيون 

ودواة والحوت والنون نوناً ت عصتهم وأمرها مستبين 

ولا يشك عارف انه لم رد سوى ذلك انتهى 

ونسب ابن خلكان في تاركحّه البيتين إلى ابن الحاجب والذني وجدنا. 
نسبتهما إلى إن المي ولعل الاشتباه نشأ من إنشاد ابن اللحاجب لهمما فظن 
اهما له ( واعترض ) الشيخ يوسف رحمه الله على اللحواب المذكور: .بعد 
اغترافه بأنه في غاية الحسن ودال على الذكاء المفرط بأنه مسلم في العينات 
دون النونات لأمها تقع قواني بلفظ النون ويكون من الحناس الذي اتفق لفظه 
و اختلف معناه كما نظم الناس مثله في الحال والهلال والعين وغير ذلات ( أقول ) 
مع كون هذا الاعتراض اعتراضاً على ما ليس مبنياً على التدقيق فهو غير 
وارد فإن الناظم أراد أن لفظ دواة وحوت ونون تعصي الروي والمعترض 
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بقول لفظ ذون الذي هو امم لكل من هذه المسميات لا يعصي أأروي . 

: قال أبو تمام بمدح مالاث بن طوق بن عتاب التغلبي‎ - "١ 

بى به الله في بدو وي حضر- لتغلب سور عرز غير منهدم 

فجاء والنسب الوضاح جاء به كأنه مبمة فيهم من البهم 

طعان عمرو بن كلثوم ونائله إن السيور الي قدت من الأدم 

لو كان يأمل عمرو مثله ولدا من صلبه لم يحد للموت من ألم 

البهمة هنا االحيش ومنه قوهم فارس بهمة وليث غابة أي كأنه جماعة 
لقيامه مقامهم وإن كان واحداً ( والبهمة ) أيضاً الشجاع الذي لا يدرى من 
أبن يؤتى والجمع هم كصرد قال : 

ببهمة .منيت شهم قلب200 منجذ لا ذي كهام ينبو 

وقال زياد بن حمل : 

هم البحور عطاء حين تسألهم 2 وفي اللقاء إذا تلقى بهم بنُهنم 

( والسير ) بالفتح الذي يقد من الحاود والجمع سيور والأدم جمع أد.م 
( وعمرو ) بن كلثوم التغلبي من أجداد الممدوح وإلى مالك هذا تنسب 
( رحبة مالك) وهي مدينة بين الرقة و بغداد أحدتها مالك في عهد اللمأمون 
وقيل في عهد الرشيد وكان سبب ذلك أنه اجتاز مع اأرشيد في حراقة في 
الفرات حون بلغ الشذا فلما قرب من الدواليب قال له مالك او خرجت إلى 
الشط إلى أن تجوز هذه البقعة فتمال الرشيد أحسبك تخاف هله الدواليب قال 
يكفى الله أمير المؤمنين كل محذور ولكن إن رأى ذلك رأياً وإلا فالأمر له 
فاز ل الرشيد إلى الشط فلما بلغت الحراقة موضع الدواليب دارت ثم انقلبت 
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فسجد الرشيد لله شكراً وفرق مالا عظيماً على الفقراء بتلأك الذواحي وقال 
مالك وجبت لك علي حاجة فسل فسأله أن يقطعه في هذا الموضع أرضاً يبنيها 
مددئة نسب إليه ففعل وأعانه 5 عمارمما 8 
١‏ قال مق اأعلاء ا معري 3 
وقال الو أيد الذيع ليمس تمر واخخطا سررا ب اأوحش من كمر النبع 
الوليد هو أبو عبادة البحتري الشاعر المشهور والنبع شجر القسبي والسهام 
وهذا إشارة إلى قول البحتري ( والنبع عريان ما في فرعه تمر ) وقوله سرب 
الوحش أراد 4 م يسيمى من النساء بالقهر وااغلية فجعاه ترا للنيع باعتبار أنبا 
رَوْ خذ به فتكون من تمرها على اأتشبيه أ أراد به ما يصاد من ااوحش . 
لد ند كنا 
؛ ‏ في وفيات الأعيان لابن خخلكان في ترجمة عبد الله بن المعتز ( ما 
لفظه ) وله في اللحمر المطبوخة وهو معبى بديع وفيه دلالة على أنه كان حنفي 
المذهب : 
خليلي 5 طاب اأضراب المورد وفقدعدت بعل النساث والعءودأحمد 
فهاتا عقاراً في قميص زجاجة كياقوتة في درة تتوقد 
«صوع عليها الماء شاك فضة أه حلق يض حل وتعفد 
انتهى ( وأقول ) محل الدلالة البيت الأخير وذلك أن الأئمة الثلائة على 
ما نقله الشعر اني في ميز انه في باب حد شرب المسكر اتفةوا على أن كل شراب 
يسكر كثير ه فمليله حرام وانه يسمى خحمرا وي. شربه الحد سواء كان من عنب 


1.4 


أو زبيب أو حنطة أو شعير أو ذرة أو أرز أو عسل أو لبن وو ذلك نيم كان 
أو مطبوخاً خلافاً لأبي حنيفة فإنه قال نقيع التمر والزبيب إذا اشتد كان حراماً 
قليله وكثيره ويسمى نبيذاً لاخمراً فإن أسكر ففي شربه الحد وهو نجس فإن 
طبخا أو كان قُُ طبيخ حل منهما ما يغلب على ظن الشارب' مئه اه للا يسكرو 
من غير طرب فإن اشتدا حرم الشرب منهما ول يعتبر في طبيخهما ان يذهب 
ثلثاهما وأما نذبيذ الحنطة والأرز والشعير والذرة والعسل فإنه حلال عنده 
نيعا ومطبوخاً وإئما بحرم المسكر منه فد أحل الشراب المطبوخ المتخذ من 
التمر أو الزبيب إذا غلب على الظن أنه لا يسكر لقلته من غير طرب وحرم 


ذلك من غير المطبوخ فاما كان الطبخ ما للحل عنده قال ابن المعتز وقتي 
من نار الححيم الخ أي كان سبب حلها طبخها على النار فدل على أنه حنفي 
المذهب . 
م ماه 
ه ‏ قال أبو تمام بمدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
٠ .‏ 


أعطى و نطفة وجهى في قرارتها 22 تصونما الوجنات الغضة القشب 


( النطفة ) الماء الصاني قل أو كثر وقال أمير المؤمنين عليه السلام في 
الخوارج لما قيل لهم أنهم عبروا جسرالنهروان : مصارعهم دون النطفة فعسر 
عن ماء النهر بالنطفة يريد أعطاني ولم أبذل ماء وجهي له بالسؤال بل أعطاني 
بغير سؤال يعبر عن ااسؤال يبذل ماء الوجه وعن تركه بصونه ووجه المناسبة 
أن السؤال يوجب قلة الحياء وهم يعبرون عن قلة الحياء بصلابة الوجه أي 
أنه لا يتأثر با محجل ومن لاوازم الصلابة عدم وجود الماء. كنا في العود اليابس 
والأرض الر'بسة فعبروا عن السؤال يبذل ماء الوجه وإراقة ماء الوجه ونحو 
ذلك وعن عدمه بصون ماء الوجه وبقائه وتحو ذلك ( والقرارة ) ما يمر في 
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الشيء ( والوجنات ) جمع وجنة بتثليث الواو وككلمة وبالتحريك ما ارتفع 
من الحدين ( والغضة ) الحسنة الناضرة هن النضرة بالفتح وهي اسن والبهجة 
( والقشب ) بضمتين جمع قشيب وهو المجلو والصديء والحديد واالمق من 
أسماء الأضداد والمراد هنا الأول ويحتمل ارادة الثاني بمعبى أنها غضة في 
الحقيقة لعدم بذها في السؤال وإن كانت قشباً ارائي لكيرة الأسفار وااتقشف 
وعدم المبالاة بتحسين الوجه إذ المدار على الحسن الباطبي لاالظاهري فإن ذلك 
ليس مما تتعلق به همم الرجال وإنما هو شأن ربات الحجال . 


د 


بن لذن 


يت قال آاز الفهناة .عدم 'الاعان احمة: .نه السك الممدان ندة 
و 4 ّث 0 8 ٍِ َ 
همذان المدينة المشهورة من قصمدة عدم مهأ الأمير 1 علي : 


علي أن لا أريح العيس والقَثْبا 
وأتاك الحود معسولا مقبلها 
حسبسي الفلا مجلساوالبوم مطربة 
وطفلة' كقضيب البان منعطفا 
تظل تنثر من أجفانها دررا 
قالت وقد علقت ذيلي تودعبي 
لا در در المعالي لا يزال لهسا 
طلعت لي قمرا سعداً منازله 
كنت ااشيبة أ ما سحت درحت 
أب المقام بدار الذل لي شرف 
وعزمة لا تزال الدهر ضارية 
وكاد يحكيه صوب الغيث منسكبا 
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والبس البيض والظلماء واليلبا 
واهجر الكاس يعرو شر بها طربا 
والسيير يسك رلي من مسه تعياأ 
إذا مشت وهلال الشهر منتقبا 
دوني وتنظم من أسنامها سحببا 
والوجد بحنقها بالدمع منسكبا 
برق يسوقك لا هوناً ولا كثيا' 
عن وذ اقلق عاو للم غريا 
فكت عالورة اكه أ يذه 
وهمة تصل التخريد والحببا 
دون الأمير وفوقالمشئري طنبا 
لو كان طلق المحيا بمطر الذهبا 


( العيس ) بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شىء دن الشقّرة واحدها 
أعيس والأنى عيساء ( والقتب ) رحل صغير على قدر السنام ( والبيض ) 
الحديد الذي يلبس على الرأس و احدته بيضة ( واليلب ) قيل جاود توضع 
نحت اابيضة وقيل هي الدروع اليمانية كانت تتخذمن الحلود مخرز بعضها 
إلى بعض سم جنس الواحدة يلبة قال عمرو بن كلثوم : 


عليها البيض واليلب اليماني ١‏ وأسياف يمن ويتحنينا 


وظن بمعضهم من هذا الحيت أن اليلب حالص الخدرد وغلطه ابن در دك 
للدرق يلب قال : 
عليهم كل سابغة دللاص ‏ وفي أيديهم اأياب المدار 
واليلب ني الأصل اسم ذلك الحلد قال أبو دهبل الجمحى : 
درعي دلاص شكها شلك عجب20 وجوبا الفاتر من سير اليلب 


( دهبل ) بفتح الدال والباء انتهى ( والحواب ) القطع والقد جاب النعل 
جوباً قدها وهو هنا بمعبى اسم المفعول ( والفاتر ) اللين أراد به ما أجيد دبغه 
( والسير ) ما يقد من الحاد وذسبة اللبس إلى الظلماء مجحاز عقلي بعلاقة الاشتمال 
( ومعسولا) ممزوجاً بالعسل من عسلت الطعام إذا عملته بالعسل ( وعراه ) 
يعروه غشيه وحق الكلام يعروني الطرب لشربها وكأنه ضمن يعرو معتى 
يكسب والحملة حال أو يعروعلى معناها وطرباً تمييز محول عن مضاف والأصل 
يعروني طرب شربها كما تقول عراني هذا الأمر ذلا" أي عراني ذله ( والطفلة) 
بفتح الطاء المرأة الناعمة ( ومنعطفاً ومنتقباً ) بفتح الطاء والتقاف اسما مكاني 
الانعطاف والانتقاب لأن اسمي المكان والزمان يصاغان من غير الثلاثي بوزن 
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اسم المفءول ويحتمل في تشبيه المنتقب بالهلال و جهان ( أحدهما ) تشبيه الاذتقاب 
على بعص الو جه دون بعص مومئة الملل 2 شكله وق -- 0 ونوره 1 قال 
ابن منير الطرابلسي : 
هو كالحلال منقبا د والبدر حسناً ان سفر 
وقلت من آبنات : 
باليدر غ مسفسرا وإذا تقب باخلال 


في | وجنلتيه وجيلده ما فى الغزالة والغزال 


إيى 


الغزالة الشمس ومنه قول الأمير أبي فراس الحمداني : 


وأقد علق وما علعت وان أقمت على صدوده 
ان الغزالة والغسرا له ي أثناياه وجيده 


قوله وما علمت أي والذي علمته فهو بمنزلة التأكيد الافظي أو ما ذافية 
أي علمت تشبيها ومبالغة وما علمت حقيقة ( ونظير ) بيت ابن منير قول 
الآخر : 

تبدت أنا كالشمس نحت سحابة بدا حاجب منها وضنت بحاجب 

( ثانيهما ) تشبيه الوجه بالهلال في السن والإنارة دون اطيئة ويؤيده ان 
الانتقاب غالبا يكون على تمام الوجه ( والحبب ) ما يعلو الكاس من الفماقع 
( قوله ) لا در در المعالي . إذا أرادوا المبالغة في مدح شيء وإظهار التعجب 
منه يقواون لله دره أي لبنه الذي تعلق به.وتزين :وأضيف إل اش تعالى قضندا 
للتعظيم وقيل لله دره أي عمله وفعله فإذا أردوا ذم شيء قالوا لا در دره أي 


لادر ليئه وأرادوا به لازكا عمله ( والهون ) السكيئة والوقارقال تعالى ( وعباد 
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الله الذين بمشون على الأرض هونا ) والمراد هنا بطء السير والكثب القريب 
.أي يسير بلك سير لا بطيئاً ولا قريباً . 


( والتخويد ) ممرعلة اأسير ( والحبب ) (وع من العدو صبر يه كو ان ير فع 
الفرس أيامنه وأياسره جميعاً في العدو ( والمشري ( جم في السماء أأسادسة وهذا 
ااتخلص مسة حسن جدأو م أحسن استدر | كه دقوله دون الآمير ) ومن التخلصات 
المستحسنة ) قول ألي تمام في عبد الله بن طاهر . 
يقول في قومس صحبى قد أخذت->2)- منا السرى وقرى المهرية الود 
أمطلع الشمس تبغي أن تؤم بنسا فقلت كلا ولكن» مطلع الود 

( قومس ) بفتح القاف وآخرها سين صقّع كبير بين خراسان وبلاد 
الميم الإبل المنسوبة إلى مهرة بن حيدان ( والقود ) الطوال الظهور والأعناق 
واحدها أو د ) وقوآأه ( أمطلع الشمس استفهام تو بيخي على الادعاء له 
الحقيقة وأخحذ أبو تمام البيتين بلفظهما من قول مسلم بن الوليد : 
تقول صحبي وقد جدوا على عجل والخحيل تسين بالركبان في اللجم 
امطلع الشمس تبغي أن م تلحضها ذملت كلا و لكن مطلع الكر : 

( اسئن ) الفرس أي قمص وهوان يرفع يديه ويطرحهما معأ ويعجن 
بر جليه . 

تبيخ ييز نا 

/ا ‏ قال السيد حيدر الحلى ( ره ) المتوفىسنة 4 ١:0‏ ه ااشاعر المشهور ٠‏ 
صاحب القصائد الكثيرة السائرة في ر ثاء سيد الشهداء عليه السلام ومما يؤثر 
عنه أنه لما أنشده منشد قول السيد الررضى رخى الله عنه : 


١65 


وأو غير قابى َم دا العزم شفه ولكنه له يقتل الصل سمه 

حركه هذا البيت وقال اله دره مدح قلبه وذم قلب غير ه ومدح عز مه 
وذم عزم غيره وضرب هذا المثل العظيم ببذه الكلمة العظيمة قال من قصيدة : 

( الإبل ) بكسرتين وتسكن الباء واحد يقع على الجمع وليس بجمع ولا 
اسم جمع جمعها آبال وتصغيرها أبيلة ( والعقال ) الحبل الذي يعقل به 
البعير 0006 عقل ككتاب وكتب ومن عادة العرب أن تقول عدل استعظام أمر : 
هذا الأمر لا تبر كُ عليه أو على مثاه الإبل يكنون ملك عن أنه يا يتحمل وذلك 
أنمهم كانوا إذا حل بهم ضيم أو نزل بهم أمر مهم دفعوه بالزحيل ويحتمل أن 
يكون كناية عن الحرب لأن الحرب يلزمها أن لا تكون الإبل باركة . 

يذ مذ فنا 

م قال أبو نواس الحسن بن هاني : 

فاسقبي البكر البي اعتجرت20 بخمار الشيب في الرحم 

هذا البيت من القصيدة الي يول فيها 5 وصف ال حمر : 

عشت 2 مفاصلهم كتمشى البرء قِ السقم 

( البكر ) العذراء وأول كل ششىء والمراد اللحمر ووصفها بالبكر اما لأنه 
أراد أن يكون ول مهن بفض حتاه.ي و سرب من دنامها أوانا هن ون دفءة 
أخر جت من العف أو #وذلاتك ) والإعتجار ) أمسة للمرأة 2 وي كشكول أبهائي 
حكي أنه ذكر للرشيد هذا اابيت فقال لمن حضره ما معناه فال أحدهم أن 
الحمرة إذا كانت في دنمها كان عليها شىء مثل الزبد وهو الذي أراده وكان 


١ هه‎ 


الأصمعي حاضراً فقال يا أمير المؤمنين ان أبا علي رجل خطر وان معانيه الحفية 
فاسألوه عن ذلك فأحضر وسئل فقال ان الكرم أول ما يخرج العنقود في الزررجون 
وهي قضبان الكرم يكون عليه شيء شبيه بالقطن ذال الأصمعي ألم أقل لكم 
إن أبا نواس أدق نظراً مما ذكرتم قوله خطر أي ذو خطر وقدر عظيم . 

فجزقاله الشاعر اوردة البهائي في الكشكول : 

وشادن مبقسم | عن حبب مورد الحدل ماييح الشنب 

ياومي العاذل في حبه وما درى شعبان اي رجب 

قال ر حمه الله كانت العربٍ تسّمي المحرم امو تمر وصذر ناجراً وربيعآ 
الأول خواناً وربيعاً الثاني صواناً وجمادي الأول الهنين وجمادى الآخرة 
5 الأصم وشعبان العاذل ورمضان فاتقاً وشوالا واغلاوذا القعدة 
هواعا وذا الحجة بر كا انتهى ( وال تمر ) ومؤ تمر بأل وبدوما بوزنا سم الفاعل. 
لأنه يأتمر بكل شيء مما تأني نه الدنة رو تاحر ) بالنون واللحيم والر 7 المهملة : 

من النجر وهو شدة الهر » في القاموس هو رجب أو صفر (واللحوان ) 
كشداد ويضم من الحيانة (وصوان ) بكسر الصاد ضمها وتشديد الواو من 
الصيانة ( وحنين) كأمير: وسكيت وباللام فيهما اسحان لحمادى الأولى والآخرة 
( والعاذل ) في القاموس اسم شعبان في الحاهلية أو شوال ( وهواع ) بالعين 
المهملة كغراب والرنى وفاتق ومبرك لم أعثر عليها فيما حضرني من كتب 
اللغة ( وواغل ) سمي به لأنه مجم على شهر رمضان والواغل الداخل. على 
شرب ولم يدعوه وقات في هذا المعى من قصيلة : 

رجب علد . عذله أو يلفى رجب مصفياً إلى شعبان ' 
( ونظير هذ مان أيام الأسبوع كانت عند العرب على غير ما هي عليه 


١6هك‎ 


الآن ويجمعها قولي الشاعر : 
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أؤمل أن أعيش وان يومي 2 بأول أو بأهون أو- جبار 
أو التاليي دبار فإن افته ‏ فمؤنس أو عروبة أو شيار 
(أول ) الأحد ( وأهون ) الإثنين ( وجبار ) بضم الحيم وتخفيف الباء 
الموحدة الثلاثا ( ودبار ) بضم الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة الأربعاء 
( ومؤنس ) الحميس ( وعروبة ) بفتح العين الجمعة ( وشيار ) بكسر الشين 
المعجمة وتخفيف الياء المثناة من نحت السببت . 


+ *#د © 
٠‏ قال مهد بن أي وهيب الحميري : 
من دعمر مجع مك الأحما ء ومن مات فالمصيية فيه 
هدا مضحهوك كلام أعين الموْ مئين عليه السلام 5 من قصر عمره كانت 
مصيبته في نفسه ومن طال عمره تواترت مصائبه ورأى في نفسه واحبائه ما 
دسو عه وقريب مم4 قول الاخر ِ 


من يتمن" العمر فليدرع صبراً على فقد. أحبائه 
و هن لعمر يلق 2 دلميسيه مأ يتمنا ه لأعدائه 


١‏ - قال الشاعر 
عطيته إذا أعطى سرور وإد أخحذ الذي أعطى أثايا 
فأي النعمتين أحق شكرا 2 وأجزل في عواقبها إيايا 


ازعمته ابي ايدت سرورا 5 الأخرى ابي ادخرت ثوايا 


١ /اه‎ 


المراد التسلية عن الميت بأن في وجوده السزور الدذيوي الفاني وي موته 
الثواب الأخروي البائي والثاني أحق بالشكر وأدعى إلى السرور. 
5 - قال عمر بن الفارض من قصيدة : 
نصبا اكسببي الشوق ها تكسب الأفعال نما لام كي 
ومى أشكو جراحاً بالحشى زيد بالشكوك إليها الحرج كي 
عين حسادي عليها لي كوت2 لا تعداها اليم الي كي 
عجباً في الحرب أدعى باسلا ‏ ولا مستقبلا في الحب كي 
ولنا بالشعتب شعب جلدي 2 بعدهم خان وقلبي كاء كي 
واجداً منذد جما برقعها ناظري من قلبه في القلب كي 
وقد وجد بخط الشيخ حسن البورينى ان ( الأولى ) كي الناصبة ( والثانية ) 
بمعى الوسم ( وااثالئة » مصدر كوت العين إذا أحدت النظر ( والرابعة )» 
بمعبى الحبان واصله الهمزة فقلبت ياء وأدغمت في الياء ( واللخامسة ) مصدر. 
كاء أى افتسف :واو النادسةام همدو كرةهالنقرت ألى لدعنة انون زرالاضت»- 
التعب وزناً ومعبى ( قوله ) لاتعداها دعاء على عين الحساد بالكي بالنار وكي 
الأخيرة مفعول مطلق لكوت ( والشعب. ) الأولى بكسرااشين موضع والثاني 
بفتحها القبيلة العظيمة ( وجفا برقعها ناظري ) أي غاب عنه ( وقلبه ) أي 
مقلوب برقع وهو عرب ومن هذه القصيدة قوله : ظ 
قل تركت الصب فيكم شبح ماله مما براه الشوق في 
خافياً ‏ عن. عائد لاح 51 لاح في برديه بعد النشرطي 
صار وصف الضر ” ذأئياً له عن عناء والكلام الحي لي 
كهلال الشك لولاا أنه أن عيني' عينه لم تتأي 


رمضان في هواكم ينقضي عمره ما بين إحياء وطي 

ذهب العمر ضلالا وانقضى2 بطلا إذ ل أفر منكم بشيء 

غير ما أوليت من عقّد ولا عترة المبعوث حمّاً من قصي 

(قوله ) : كما لاح في برديه الخ أي ليس ظهوره إلا كظهور آثار 
الطي قُ الثوب بعد نشره . وصار وصف الضر ذاتياً أي لللازمته له صار 
كأنه من الذاتيات مع انه من الأعراض ( وال حي ) الواضح ( واللي ) الحفي 
( وهلال الشلك ) الذي لا يرى في أول الشهر مع احتمال وجوده (وأن) 
الأولى توكيدية ( والثانية ) فعل ماض من الآنين ( والعين ) الأولى بمعى 
الباصرة وااثانية بمعبى الذات ( وتتأي ) تقصد اي أولا أنينه لم تقصده عيني 
بالنظر ”ا قال المتنبي : 


كفى بجسمي ولا" انىي رجل .ولا مخاطببي إياك لم تسرني 
حكى انه سمعه بعضهم فقال إذاً هو الحدث الذي يسمع صوته ولا يرى 
(قوله )ر مضان في هواكم الخ أي هو في هوا كم بمنزلة شهر رمضان ينقضي 
عمره بين السهر والخوع 1 ان شهر رمضان ينقضي بين احياء الليل بالعبادة 
وال+وع في الخهار بالصوم . 
ش ني نذا انا 
١‏ قال أنس بن مالك بن مدركة أو مدرك المثعمي : 
الي وقتل سايلك ثم أعقلهح2ح كلثور يضرب لا عافت البّر 
( سلياك ) بالتصغير رجل ( واعقله ) أعطي ديته وتسمى الدية عقلة” 
لأنهم كانوا يؤدونما غالباً من الإبل فتعقل أمام دار المقتول واستشهد به أهل 
العربية على اضمار ان الناصبة بعد ثم لآن الرواية أعمّله بالنصب ( وعافت) 
الماء ' تشربه قال : 
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عافت الماء قُ الشتاء فمَانا بل رذيه تصادفيه 31 


وفيه إلغاز بإدغام اللام في الراء . كانت عادة العرب ان يضربوا الثور 
وهو ذكر البقر إذا امتنعت الأنى من شرب الماء وقيل مع كونها ذوات لبن 
محتاجة لشرب.لماء فإذا هجم الثور على الماء تبعته الأنى ووردت معه لأن 
الأنى تابعة للذكر-وهذا كامتناع الغتم أو المعزى من سلوك الطرق أو دخول 
الدور أو الأخبية حتى يتقدمها الكبش أو التيس وكالنحل تتبع اليعسوب 
والكراكي تتبع أمير ها ( يقول ) انني في ادائي دية سليك مع قتل غيري له 
مثل الثور يضرب إذا عافت البقر الماء مع انه غير عائف له وأنا أؤدي الدية 
مع أن القاتل غيري وأنا غير قاتل وقد وقع في تفسير هذا اابيت وروايته 
اشتباهات كثيرة لجماعة مثل ( ما قيل ) ان المعبى اني في عقلي سليكا واعطائي 
الدية عه إذا قتل قتيلا” كالثور بعتنع غيره عن ااشرب ويضرب هو كذلك 
انا يحي غيري وأؤاخذ ( وفيه ) انه لا يقال عقلت القاتنى بل عقات عنه 
ويتمال عملت القتيل ( وما قيل ) انه يضرب الور مع عدم احتياجه للماء 
ارهاباً للأنى لتخاف فترد الماء وفيه ما لا يخفى ( وبعضهم ) رواه اني وقتلي 
سليكاً وجعل معناه أنه يشبه قتلى سليكاً بضرب الراعي للثور حين تعاف 
الأننى الماء لأن قتلي له أداب قبيلته وأرهبها كا أرهب البقّر ضرب الثور 
( وفيه ) انه على هذا كان يحب أن يقول الهم وقتلي سليكا منهم كالثور 
( وقال ) السيد حيدر الموسوي في شرح الشواهد شبه قتله سليكا واداء ديته 
بالثور يضرب بذنبه ويحرك البقر لتشرب فيرهبها ويسوقها إلى الماء فهي قد 
جنت على نمسها بيدها كا ان هذا الرجل قد جبى على نفسه بيده انتهى . وفساده 
لايحتاج إلى بيان ( وقيل ) المر اد بالثور الطحلب بكسسر الطاء واللام الخضرة اي 


تعلو الماء إذا أزمن فإنه يسدى فوا والمراد ان اليمّر إذا عافت [وجود الطحلب 


ل 


يضربه الراعي ليظهر الماء من نحته وفساده ظاهر أيضاً ويدل على عدم إرالاته 
والذي قبله الشواهد الآنية ( وقيل ) ان سليكا قتل مظلوماً وصاحب الذنب 
ا ضع الشي ال 0 
ظ محياو يه سسا ع 
قتله مظلوماً كالثور الخ : 

ثم ان مععى المي قد جاء في أشعار هم كثيراً قال . 

فإني إذا كالثور يضرب جنبهء إذالم يعف شرباً وعافتصواحبه 

وقال آخر : 

فلا تجعلوها كالبقير وفحلها 2 يكسر ضربا وهو للورد طائع 

وما ذنبه إن لم ترد بقراته ‏ وقد فاجأتما عند ذاك الشرائع 

وقال بهشل بن جري : 

كذاك الثور يضر ب بال هراوى إذا ما عاقت البقر الظماء 

المهراوى العصا وقال آخر : 

كالثور يضرب الورو د إذا تملعت البمّر 
وقال الاعني 
لكالثور والحبىي يضرب وجهه وما ذنبه إن عافت الماء باقر 
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( واما ان تعاف الماء إلا" لتضربا ) واللام هنه للعاقبة مثلها في قوله تعالى 
واممد ذرأنا جوم 5 فالتقطه آل فرعونُ ليكون هم عدوا وحزنا ( وقوله 
لدوا للموت وابنوا للخراب ) . 
وعلى ذكر خرافات. العرب لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ينقل عنهم 
من الخراففات والتخيل“ءت الفاسدة : ٠‏ 
عنهوم السماء عمدوا إلى السساسع وهو بالتحر يك شجر مر والعسثسر بالضم 
فالفتح شجر له صمغ فحزموهما وعقدوهما ني أذناب البقر وأضرموا فيها 
النيران وأضغدونها قُ جبل وعر واتبعوها يدعو الله ويستسةونه وي إضرام 
النار مأل 'بالبرق وكانوا يسوقوما نحو المغرب هن دون الحهات . 
قال اعراي 
شفعنا بيقور إلى هاطل الحيا فام يغن عنا ذاك بل زادنا جدبا 
فعدنا إلى رب اليا فأجارنا وصير سجدب الأرض من عنده خصبا 
وقال آخر دعيب العرب بفعلهم هذا : 
لا دردر عاك خاب سعيهم يستمطرون لدى الإعسار بالعشر 


أجاعل أنت بيقوراً مسلعة ‏ ذريعة للك بين الله والمطر 


بيقور وبيقر وباقر وباقور وباقورة أسماء جموع والجمع بقر وبقرات 
وبقر بضمتين وبقار وابقور وبواقر ( مسلعة ) شد السلع بأذنابها ( وكانت ) 
الهند تزعم إن البقر ملائكة سخط الله عليها فجعلها ني الأرض وان لا عنده, 
حرمة وكانوا يلطذون البدن باخثائها جمع خبي وهو لابقر كااروث للدواب 
ويغسلون الوجوه بأبواها ويجعلونها مهور نسائهم ويتبركون بها في جميع 


حدل 


أحواهم فلءل أوائل العرب -حذوا هذا الحذو ويوجد إلى الآن في الهند من 
يعظم البقر بل المعروف انهم يعبدونها وحكى لي بعض أهل الهند انهم يتلقون 
اخفاءها وأبوالهها قبل نزوها إلى الأزض ويتبركون بها وقد وكلوا بها من يخدمها 
وألبسوها الديباج والملابس الفاخرة .. 
ودشبة ضرت العرب للذور كما تقدم مذهبهم 5 العر يصيب الإبلة فيكوى 
الصحيح ليبرأ السقيم والعر بالفتح الحرب وبالضم قروح في. مشافر الإبل 
قال النابغة : 
وكافتي ذلب امرىء وتركتي كذيالعر يكوي غيره وهو راتع 
وقال اعرالي 9 
كن يكوي الصحاح "يروم برءاأ ‏ به من كل جرباء الإهاب 
وقال آآخر : 
وألزمتني ذنباً وغيري جره حنانيك لا تكوي الصحيح بأجريا 
وهذان البيتان يدلان على أن بيت النابغة بفتح العين لا: بضمها . 
( ومن مذاهبهم ) ما حكاه ابن الأعرالي قال كانت العرب إذا نفرت 
الناقة فسميت لها أمها سكنت من النفار قال : 
فقلت لا ما اسم امهاهات فادها نجبك ويسكن روعها ونفارها 
( ومن مخيلاتهم ) ابي اتفقوا عليها امهم قالوا إذا مات الرجل أو قتل 
خرج من رأسه طائر يسمى باهامة فإذا كان قتل ولم يؤخذ بثأره لم تزل اهامة 
تصيح على قبره اسقوني اسةوني فإني صدية حتى يؤخذ بثأره وعن هذا قال 
النبي ( ص ) : لا هامة . وقال أبو زيد الهامة مشددة الميم احدى هوام 
س0 


هذا ومما يدل على أنها ليست بتشديد الميم قول ذي الإصبع : 
وان أخاكم قد علمتم مكانه 2 بسفح قبا تسفي عليه الأعاصر ‏ 
له هامة تدعو إذا الليل جنها بني عامر هل للهلالي ثائر 
وقال مجنون يلى قيس بن الملوح العادري : 
فيا رب ان أهلك ولم ترو هامني 2 بليلي امت لا قبر أعطش من قبري 
يريد أنه إذا هلك يكون قتيلا” بحبها فأخذ ثأره يكون منها وهو الذي 
عبر عنه بري الطامة ويحتمل أن يكون هذا خارجاً عما تحن فيه ويكون ري 
الحامة الذي طلبه هو وصاا وهما في الدنيا وهم يكئون عما يشفيهم بأنه 
هام سمون ) الطامة بالصدا والحمم أصداء قال : 
يروي هامتهم (ويسمون ) دا والجمع 
وقال مجنون ذرلى : 
وأو تلتقي أصداؤ نا بعك موتنا ومن دون رهسيئا من الأرض سبسب 
لظل صدا صوني وان كنت رمة2 لصوت صدا ليلى يهش ويطرب 
ولو ان ليلى الأخيلية سلمت22 علي ودوني جندل وصفائح 
لمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى منجانبالقبر صائح 
ويحكى أنه لما مات توبة مرت ليلى الأخيلية ومعها زوجها على قبره فال 
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لها زوجها هذا قبر توبة الكذاب فعرجت عليه وقالت السلام عليك يا توبة 
الله ما عهدتك كاذباً فطارت بومة من جانب قبره فتفرت منها ناقتها فسقطت 
ليل عنها ميتة ودفنت إلى جانبه ويقال انه نبت على قبريبما غصنان حى طالا 
والتفا وهذا إن صبيح فهو من غرائب المكايات وقال حميذ بن ثور : 
ألاهل صدى أم الوليد مكلم صداي إذاما كنت رمسا واعظما 

( ومن اعتقاداتهم ) الي وافقهم عليها بعض العلماء اعتقادهم بأن السحاب 
تغر ف من البحر وان لها خراطيم تغرف بها الماء فإذا ارتفع عذب قال 
شاعر هم : 

شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 مبى لحج خضر لحن نتيج 

ين نتن افلم صرف البيدا ديعي قرو ان ادر برقت اقلت 
بعءضهم حيث يةول معتذراً عن هدية أرسلها إلى م#دومه : 

كالبحر مطره السحاب وماله ‏ فضل عليه لآأنه من مائه 

( ومن خرافات العرب ) أنهم كانوا إذا أر ادوا دخول قرية وخافو 
وباها أو جنا وقفوا على بابها فنهقوا نبق الحمير وعلقوا عليهم كعب أرنب 
ويسمون هذا النهيق التعشير ( وقيل ) خرج عروة بن الورد وجماعة إلى 
خيبر ليمتاروا فلما قربوا منها عشروا وأنف عروة أن يفعل مثلهم وقال :. 

لعمري لئن عشرت من خيفة الردى 2 تماق حمير الي لحزوع 

في أبياث أخر فيقال ان رفقته مرضوا ومات بعضهم ونجا عروة من 
المرض والموت . 

( وكان ) الرجل منهم إذا ضل في فلاة قلب قميصه وصفق بيديه كأنه 
يومي ببما إلى إنسان فيهتدي قال : 

ل 


قلبت - ثيابي والظنون نجول لي وترمي برجلي و كل سبيل 


والأصل ىُ قلب الثياب التفاؤل بقلب الخال وجاء قُ الشريعة الإسلامية 
حو ذلك ف صلاة الاستسماء 1 


( ومن مذاهيهم ) ان الرجل منهم كان إذا سافر عمد إلى خيط فعقده 
في غص: جره ة أو و في ساقها فإذا عاد نظر إلى ذلك الخيط فإن وجده بحاله 
علم أن زوجته ل نه وإن م يجده أو وجده محاولا” قال قد خانتي وذلاك 
العقد يسمى- الرتم ويقال بل كاذوا يعقدون طرفاً من غصن الشجرة بطرف 
غصن آخر قال : ظ 
لا نحسبن رتائماً عقدتمها-2 تنبيلك عنها باليقين الصادق 
وقال آخر : 
يعلل عمرو بالرتائم قابيه 2 وني الحي ظبي قد أحلت:-+ارمه 
فما نفعت تلك الوصاياولا جنت22 عليه سوى ما لا يحب رتائمه 
وقال آخخر : 
ماذا الذي تنفعلك الرتائم إذ أصبحت وعشقها ملازم 
على لذاتهبا تداوم ‏ يزورها. طب الفؤاد عازم 
بكل أدواء النساء عللم 
وقال ابن السكيت ان العرب كانت تقول ان المرأة المقلات وهي ابي 
لا يعيش ها ولد إذا وطأت القتيل الشريف عاش ولدها وقال أبو عبيدة ' 
'تخطاه المقلات سبع مرات فذلك وطأها له قال : 
بنفسي الذي تمشي المقاليت حوله 22 يطأن له كشحا هضيما مهشما 


يل 


( ومن خرافاتهم ) ان الغلام منهم كان إذا سقطت سنه أخذها بين 
السباية والإبهام واستبقل الشمس إذا طلعت وقلاف مها وقال 5 شمس ابدليي 
ع6 5 6 الى ا 5 ش 
بسن احسن منها ولتجر ف ظلمها اباتك أي شعاعلت قال شاعر هم . 
واشت واضح عذب الثنايا كأن رضايه صاي المدام 
كسته إاشمس لونآً من سناها ‏ فلاح كأنه برق الغمام 
وقال بعض العلماء أن الناس في عصره في صبيانهم على هذا المذهب . 
وكانوا يواون دم الرئيس يشفي من عضة الكلب الكلب . 
قإل الكميت : 
أحلامكم لستمام الجهل شافية 2 ها دماؤكم تشفي من الكلب 
( وكانوا) إذا خافوا على أحد الكنون علةوا عليه الأقذار والنجاسات 
وقالوا التنجيس يشفي إلا من العشق قال" : ش 
يقولون علق يا لك الخير رمة وهل ينفع التنجيس من كان عاشقاً 
وكانوا إذا خدرت رجل أحدهم ذكر من يحب أو دعاه فذهب خدرها. 
والحدر بالحاء المعجمة والدال المهملة فتدور قُ اليدن ويسحمى الإمذال قال كشر : 
إذا مذلت رجلى ذكر تك اشتفى بدعواك من مذل بها فيهون. 
وقال جميل : 
وأنك لق :قز سيق للق دوذكرلةيشفرى إذااغدرت رحكق 
وقال العباس بن الأحنف : 
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ونظير هذا الوهم أنهم كانوا إذ! اختلجت عين أحدهم قالوا يرى من 


بحب قال : 
إذا اختلحت عينى تبقنت أنى. 2أزاك :وان كان" المزان .يعيداً 


وهذا الوهم باق إلى الان ( وجمع ) بعضهم: .اختلاجات الأعضاء كلها 
في مؤلف و ذكر لكل واحد منها أثراً خاصاً من مكروه أو بوب رأيت ذلك 
بالفارسية والعربية ( وليس ) يمتنع عملا أن يجعل الله سبحانه القادر على كل 
شي ء هذه الأمور علامات على وقوع وقائع في المستبقل لو أخبر نا بذاك صادق 
وذكر الأطباء أن هذه رياح فاسدة تكون بين الحلد واللحم . 

( ومن مذاهبهم ) ان العاشق إذا اشتد به العشق حمله رجل على ظهره 
وكوي بين اليتيه قال : 

وجاءا بالطبيب ليكوياني ‏ ولا أبغي عدمتهما اكتواء 

ولو أتيا بسلمى حين جاءا لعاضاني من السقم الشفاءء 


ومن مذاهبهم أهم كانوا يرون أن أكل كوم السباع يزيد ني الشجاعة 
والموة وهدا مهب طبى والأطباء السابقون يعتمدو نه قال بعض الأعراب 
وأكل فؤاد الأسد يكون شجاعاً فعدا عليه نمر فجرحه : 
أكات من الليث الحفصور وؤاده لأصبح أجرى مم4 قلياً وأقدما 


فأدرك مبى ثأره بابن أخته 2 فيا للك ثاراً ما أشد وأعظما 


( ومن مذاهبهم ) المشهورة تعليق كعب الآرتب لهم يزعمون أن 
المن مهرب من الأرنب لموضع حيضها لأن الذي يحيض من الحيوانات أربعة : 
الأرنب والضبع والمرأة والحفاش ( وعلى ذكر الأرنب ) فلنذكر ما قيل في 
دور فحر مه أئمة أهل ايت وعلماؤهم وروت العافة اه (ص ( أنه فاك 
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لا آكله ولا أحرمه قيل ول قال أحسبها تدمي أي تفئرس ( ورووا ) عن ابن 
عمر أنه جيء للنبي ( ص ) بأرنب فلم يأكلها ول ينه عنها ( وف أمثال العوام) 
لحم تعلب لا حلال و لا حرام ولعله مأخوذ مما روته العامة وإبدال التعلب 
بالأرب نحريف : 

( ومن مذاهبهم ) ان الرجل كان إذا ركب مفازة وخاف على نفسه من 
طوارق الليل عمد إلى واد ذي شجر فأناخ راحلته في قرارته وعقلها وخط / 
عليها خطاً ثم قال أعوذ بصاحب هذا الوادي وربما قال بعظيم هذا الوادي 
(وعن هذا ) قال الله تعالى ( وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
المن فز ادوهم رهقاً ) واستعاذر جل ومعه ولده فأكله الأسد فقال : 

قل استعلدنا يعظيم الوادي من شر ما فيه من الأعادي 
ٍ فلم بجرنا من هزبر عادي 

وقال آخر : ٠‏ 

هيا صاحب الشجراء هل أنت مانعي فإني ضيف نازل بفنائكا 


( ومن مذاهبهم ) أنمهم كانوا إذا أحبوا ان الضيف أو غيره إذا رحل لا 
يعود كسروا شيئاً من الأواني وراءه وهذا مستمر في الناس إلى الآن قال : 


كسرنا القدر بعد ألي سراج2 فعاد وقدرنا ذهبت ضياعا 


( ومنها ) أن من ولد في القمر تقلصت غرلته كالمختون ويجوز أن يكون 

ذلك من خواص القمر ”ا ان من خواصه إبلاء الكتان وائتان اللحم 

( وروي ) عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا رأيت الغلام طويل الغرلة فأقرب 

به من السؤدد وإذا رأيته قصير الغرلة كأنما ختنه القمر فأبعد به وقال امرؤ 

القيس لقيصر وقد دخل معه الحمام فرآه أقلف : 
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لقد حلفت ينآ غير كاذبة ‏ لأنت أقلف إلا ما جبى القمر 


( الغرلة ) بالغين المعجمة المضبمومة والراء المهملة القلفة وزناً ومعبى وهي 
الحلدة في رأس الإحليل قبل الحتان والأقلف والأغلف الذي لم يخان . 


( ومنها ) كانت المرأة إذا غاب عنها من نحبه أحذت تراباً من موضع 
قالت له واقتبضت من أثره يا رب أنت جاره في سفره 
وجار خصييه وجار ذكره 
( ومنها ) امهم كاذوا يسمون العشاء في العين الهديد وأصله اللبن الحاثر 
أي الغليظ فإذا أصاب أحدهم أخذ قطعة من السنام وقطعة من الكبد وقلاهما 
وقد قال غند كل لقمة يأكلها بعد أن بمسح جفنه الأعلى بسبابته : 
فيا سناما وكبدءه إلا اذهبا بالحديد 
ليس شفاء الهديد إلا السنام والكبد 
فيذهب العشاء يلاتك وهو عدم الإبصار بالليل ) والمعروف ( قِ هذا 
الزمان أن من يصيبه العشاء يأخخذ القطعة الزائدة من الكبد ويشقها شقوقاً ويلقيها 
على الحمر ويذر الفلفل المسحوق في شقوقها ويكتحل بائها ويقول عند 
الاكتحال بسم الله واسم الهديد فيشفى ويجوز ان يكون لذلك الماء تأثير في 
ذهاب العشاء أما التسمية باسم الهديد فيلز م تركها ) وبعضهم ( وأخل عصاً 
ويذهب: إلى المقبرة في الليل ويدور فيها ويحرك العصا كهيئة من بمحصد وهو 
يقول : 
يا حصاد احصد بلاش احصد هو او غمر ماش 


كن 


في ألفاظ أخر من هذا القبيل فيزعم أنه يشفى وهذا أعجب وأغرب.من 
مذاهب العرب . 

( ومنها ) ان الورل ( وهو دابة مثل الضب ) والقنفذ والأرئب والظبي 
والبربوع والنعام من مراكب الحن وأنهم يرون الحن ر ويخاطبومهم واممم 
يجامعءون السعلاة وان عمرو ابن يربوع تزوج الغول وأولدها بنين وكانت 
تقول له إذا لاح البرق من أرض أهلي فاسير وجهي فلاج البرق مرة وم 
يسئر وجهها لأنه كان نائماً فما شعر بها إلا وقد طارت إلى أهلها وتركت 
أولادها وانهم إلى الآن يدعون بي السعلاة ( ويزعمون ) أن الغول إذا ضربت 
ضربة واحدة بالسيف هلكت فإذا ثي لها عاشت ( وأصوات الحن ) عندهم 
تسمى بالعزيف بالعين المهملة والزاي ( قال الحاحظ ) في الذين يذكرو 
عزيف اللحن وتغول الغيلان ان ابتداء هذا الأمر الحيال والقوم لما نزلوا بلام 
ااأوحش عملت فيهم الوحشة ومن انفرد وطال مقامه في البلاد االحلاء استوحش 
ولا سيما مع قلة الأشغال وفقد المذاكرين والوحدة لا تقطع أيامها إلا بالتمي 
والأفكار وذلاك أحد أسباب الوسواس ومن الشعر المنسوب إلى الحن : 

وكل المطايا قد ركبنا فلم نجد ألذ وأشهى من ركوب الأرانب 

وقال بعض العرب يكذب ذلك : 0 

أيستمع الأسرار راكب قنفذ لقد ضاع سر لله يا أم مغيد 

( ويزعمون ) أن عمير بن ضبيعة رأى غلماناً ثلائة يلعبون نباراً فوتّب 
غلام منهم فقام على عائقي صاحبة ووثب الآخر فقام على عاتقي الأعلى منهما 
فلما رآهم كذلك حمل عليهم فصدمهم فوقعءوا على ظهورهم وهم يضحكون 
قال فما مررت يومئذ بشجرة إلا وسمعت من نحتها ضحكاً ومرض أريعة 
أشهر . 
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( ومن مذاهبهم ) ان المرأة كانت إذا عسر عليها خاطب النكاح نشرت 
جانباً من شعر ها و كحلت إحدى عينيها مخالفة للشعر المنشور وحجلت على 
إحدى ر جليها ويكون ذلك ليلا" وتقول يا لكاح ابغ النكاح قبل الصباح فيسهل 
أمرها وتتروج من قرب ( لحجل ) هنا المغي على رجل واحدة ( وقيل ) 
لعل الحاء في لكاح بدل من العين والأصل لكاع كحذام علم للمؤنث يمعى 
الثيمة ( وأقول ) يحتمل كونها لفظأ مهملا نظير قولهم حسن بسن قال 
رجل لصديقه وقد ر أى أمه تفعل ذلك : 
أما ترى أملك تبغي بعلا قدنشرت من شعرهاالأقلا 
ولم توف مقلتيها كحلا 2 ترفع رجلا ونحط رجلا 
خذ القطيع ثم سمها الذلا ‏ ضربابه ترك هذا الفعلا ' 
( القطيع ) كأمير السوط قال الكميت : 
فقل لبي أمية حيث كانوا وإن نخفت المهند والقطيعا 
وقال آخر : 


تصنعي ما ققت أن تصنعي وكحلي عينيلك أولا فدعي 
ثم احجلي في البيت أو في المجمع 2 ما لك في بعل أرى من مطمع 
وأما ) مذهب العرب ني أن لكل شاعر شيطانا يلقي إليه الشعر فمذهب 
مشهور والشعراء كافة عليه قال أبو النجم : 
إني وكل شاعر من البشر 5رطانه أنبى وشيطاني ذكر 
وقال : 
وإذا التقينا . نال شعري شعره ونزا على شيطانة شيطاني 
يفن 


وكانت ني العرب ( الكهانة ) والكهان فيهم كثيرون وكان لهم كاهنان 
اسم أحدهما شق وكان نصف إنسان وامم الآخر سطيح وكان يطوى طي 
الخصير ويتكامان بكل أغدورة . 


: قال الشاعر‎ ١ 

إذا ما حاء شهر الصوم فافطر على مشو ده وكل النهار! 

النهار طائر وهو فرخ القطا أو ذكر البوم أو ولد البوم أو ذكر احبارى 
-دومعه الف واخبر وأنثاه الليل فاتضح املك ت ركيب الببت ومعناه فشهر فاعل 
جاء والضمير ي مشويه راجع إلى النهار من الإضمار قبل الذكر والنهارا 
مفعول كل وأحسن منه قولنا : . 

إذا شهر الصيام إليك وافى فكل ما شئت ليلا أو بارا 

5-08 قال امرؤٌ القيس : 

كأنيّ لم أركب جواداً لغارة لم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

ولم اسبأ الرق الروي وم أقل الحيلي كري كرة بعد اجفال 

( أسبأ ) كاقرأ من سيأ الحمر بالفتح أي اشتراها ( والروي ) المملوء 
(وبنحكى ) أن أبا الطيب أنشد سيف الدولة قصيدته اللي أوها : 

على قدر أهل العزم تأني العزائم 2 وتأتي عل قدر اكرام المكارم 

وكان معجياً بها كثير الاستعادة لها فلما بلغ قوله : 
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غمر بأتث الأبطال كلمى هززرعة ووجهات وضاح وتغرك بأسم 


قال قد انتقدنا علياك هذين البيتين ”ا انتقد على امرىء ااتقّيس بيتاه ( كأني 
لم أركب جوادا الخ ... ) وبيتاك لا يلتم شطراهما كما ليس يلتئم شطر 
هذين البيتين كان ينبغي لاموق الفيس ا نبرقول + 

كأني لم أركب جؤاداً ولم أقل الخحيلى كري كرة بعد اجفال 

ولى أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 


ولك أن تقول : 


وقفت وماني الموت شلك لواقف ووجهاك وضاح وثُغرك باسم 
تمر بلك الأبطال كلمى هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم 


فال أيد الله مولانا ان صح أن الذي استدرك على امرىء اليس هذا كان 
أعلم ب أشعر مه ذمك أخطاً أمهروء افيس وأخطأت أنا ومولانا بعلم أن القثو سلا 
يعر فه البزاز معرفة االحائاث لآن البزاز لك يعر ف إلا حماته والمائلك يعرف 
جملته وتفاريقه لأنه هو الذي أخرجه من الغزلية إلى الثوبية وإتما قرن امروء 
القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السماحة في شراء حمر للأضياف 
بالشجاعة في منازلة الأعداء وانا لما ذكرت الموت في أول البيت اتبعته بذكر 
الردى وهو الموت لمجا ذسه ولا كان وحه الخريح المنهزم لا بحاو من أن يكون 
عبوساً وعينه من أن تكون باكية قلت ووجهاك وضاح وثغرك باسم لأجمع 
بين الأضداد ني المءبى وإن ل يتسع اللفظ لجميعها فأعجب سيف الدولة بقوله 
ووصله مسين ديناراً من دنائير الصلات وفيها خمسمائة دينار . 
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5 - قال أعشبى همدان : 
رب رفد هرقته ذلك اليو م وأسرى من معشر اقيال 

( الرفد ) بكسر الراء وربما فتحت القدح العظيم ( وهرقته ) كصببته 
وزنا ومعنى ( والأقيال ) جمع قيل كبيت وأبيات بمعنى الملوك . والرقد هنا 
كناية عن الحماجم شبهوها بالقدح وإذاهرقت أي أريق ما فيها من الدم 
فقد هات صاحبها وهذا يقال اهريق رفده إذا مات كقولهم صفرت وطابه 
كفرح أي خلت ويدي صفر من كذا أي خالية قال أمروء القيس : 
(ولو أدركنه صفر الوطاب ) والوطبسقاء اللبنخاصة والجمع وطاب 

قال ابن السكيت انه جلد الجذع فما فوقه ( قال ) ويقال بلحلد الرضيع 
الذي يجعل فيل اللبن شكوة وللحلد العظيم بدرة ويقال لمثل الشكوة مما 
يكون فيه السمن عكة ومثل البدرة المشاء وبيت الأعشى خارج مرج السخرية 
واستهزاء . 

: قال أبو الطيب المتنبي‎ - ١ 

قالتوقد رأتاصفراري منبه وتنهدت فأجبتها المتنهد 

افمضت وقد صبغ الحياء بنياضها لوني كا صبغ اللجين العسجد 

( من به ) أي من فعل به هذا الاصفرار وكان السبب فيه ولا يمخلو هذا 
الحذف من سماجة ( اوني ) أي بمثل لوني ( واللجين ) الفضة ( والعسجد ) 
الذهب ( فإن قبل ) الصفرة تكون من الوجل والحمرة من الحجل ( فالحواب) 
ان الحمرة تعرض للخجل أولا” ثم تعرض له الصفرة ووصفهم له بالحمرة . 
باعتبار حاله الأرل ولأنها أشد وأكثر أو أن عروض الصفرة إذا كان الحياء 
مشوباً بالحوف كاني المقام . ظ 
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ويخرج إلى الظاهر فيح<مر الحلد كما يحصل ذاك عند الغضب أيضاً وربما_ 
اعقبه الاصفرار إذا اشتد الغضب وهذا د لل على عروض الاصفرار في الحياء 
أيضاً كما بينا وأما عند الحدوف فان الدم يغور في الحسد فيصفر وهذا قد يموت 
الإنسان عند شدة اللحوف ( ومما يدل ) على أن الصفرة تعرض عند الحياء 
تشبيه العرب صاحب الحياء بالسقيم كثيراً كقول أني دهبل الجمحي واسمه 
وهب بن زمعة بن أسيد بن أحيحة بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح 
ودهبل يفتح الدال والباء و سكون المهاء وقد يوجد مضبوطاً بكسر الدال والباء 
وهو سهو وكان أبو دهبل معاصراً لمعوية وأبنه يزيد وله رثاء في الحسين عليه 
السلام يدل على تشيعه لأن رثاءه في ذلك الزمان كانت :ضرب عليه الأعناق 
قال في مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أورده أبو تمام في الحماسة : 
نزر الكلام من الحياء نخالبه١‏ ضمنا وليس بحجسمه مقم 
( الضسمن ) السقيم وقول ليلى الاخيلية : ظ 
وء#رق عنه القميص نحاله بين البيوت من الحياء سمميما 
ولا يبعد أن يكون تشبيهه بالسقيم ليس من حيث صفرة اللون بل من . 
حيث الاستكانة وهدو الحركة كا هو شأن السقيم . 
- قال الشاعر : 
قالت درب حوها جالسة أخيتا هذا الذي نراه من 
قالت ها متيم يشكو اللموى قالت بمن قالتبمن قالت يمن 
( الترب ) بالكسر المقارن في ااسن واللجمع اتراب والمراد هنا اهنس 
ض )ا ظ 2005 


( ومن ) الأولى سؤال جوابه متيم يشكو الخوى ( والثانية ) سؤال جوابة من 
الثالثة ( وقالت ) الثالثة صلتها ( ومن ) الرابعة #كى القّول ( والبى ) انه 
متيم بمن سألت هذا السؤال . 


: قال الشاعر‎ - (١ 

كانت مسامرة الركبان تخبرنا عن جعفر بن فلاح أحسن الخبر 

حبّى التقينا فلا والله ما سمعت< أذلي بأكثر مما قد رأى بصري 

( المراد ) ان كل شيء نخبره أكبر من عيانه ولكن هذا الممدوح مهما 
بالغ في مدحه الواصفون لا يزيدون عما فيه لتكامل صفات الحسن راكاد 5 
بل إنما يصفونه با فيه أو دونه ولذلاك لما رآه وجد أنه لم يسمع بأكثر مما رآه 
الدنيا سماعه اعظم من عيانه وكل شي ء من 0 عيانه اعظم من سماعه 
فايكفكم من العيان السماع ومن الغيب احبر ) وأكير مبالغة من البيتين قولي : 

لقد كانت الركبان تخبر أنه وحيد صفمات عندهالخير أجمع 

فلما شفا اسقام قابي لتماؤه رأيت لديه فوق ما كنت أسمع 


ولكن الفضل للسابق : 


: قال المتنبسي‎ - ٠ 
عواذل ذات الحال في <واسد وان ضجيع الحود مبى لماجد‎ 
يرديدا عن ثوبجما وهو قادر ويعصيالحوىنيطيفها وهو راقد‎ 
الود ) بالفتح الحارية الحسنة الحلق الشابة أو الناعمة والجمع خودات‎ ( 
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ودود بم الىاء 20 و قو له ( وان ضجيع الدود الخ . من باب التجريد أو من 
بيانية وهو كالشاهد م لاشط ر الأول وفيه مزج ج الغزل بالحماسة ولطفه 
ظاهر ( قوله ) و يعصر بى الهوى الخ فيه اناس بين قادر وراقد . 


وفيه إثبات أعلى درجات العفة وانه يعصي هواه فيما ينافيها حال نومه 
بعد ما أثبت ذللك في حال يقظته والإنسان يرى ف هنامه ما ألفه في يققظته 
( ويشهد له ) ما حكاه خالد الأزهري عن نفسه في ديباجة التصريح (١‏ وقال 
الشهيد الثاني ) في منية المريد : نقل بعض الأفاضل عن بعض مشائخه قال 
حكيت اشيخي غزاما ل فتلت رأرت أنك قلت لي كذا وكذا فقلت اث ذاك 
فهجرني شهراً ولم يكامي وقال اولا أنه كان في باطنلك تجويز المطالبة وإنكار 
م أقوله للك لما جرى على لسانات بي المنام (١‏ قال ) والأمر كما قال إذ قلما يرى 
الإنسان في منامه خلاف ما يغلب ي اليقظة على قابه انتهى ( ومن كلامهم ) 
لا تكاد تصح رؤيا الكذاب لأنه يخبر في اليقظة بما لم يكن فأحر به أن يرى 
في المنام ما لا يكون وسيأنتي في الفائده ( 8ه ) من الفصل الحامس من 
هذا الباب كلام مطول بي المنام ينيد في الممَام فراجع ( ومن بديع) ما قبل 


في العفة قول السيد الر ضي : 
بتنا ضجيعين في ولي هوى وتقى 20١‏ يضعنا الشوق من فرق إلى قدم 
وقوله : 
خاونا فكانت عفة لا تعففا 2 وقد رفعت تي ال حي عنا الموانع 
ساوا مضجعي عبي وعنها فإننا ١‏ رضينا بما يخبرن عنا المضاجع 
وقلت : َ 
بتنا ضجيعين "ا خولطت سلافة بالبارد العذب 
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أو مثل حرفين إذا شُددا ما فو ق هذا القربمن قرب 
ما ييئنا ثيء سوى عفة تمنعنا ‏ معصية الرب 
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"١‏ - ينسب لمجنون ليلى أنه أتي به إلى البيت الهرام ليتوب فأنشد من 
حماة أبيات : 

أتوب إليك يا رحمان مما جنيت فقد تكاثرت الذنوب 

وأما عن هوى ليلى وتركي زيارتما فاني لا أتوب 

مكن كون الواو في وتركي حالية أي لا أتوب عن حبها وتركي زيارما 
ثابت أو حاصل فتكون حالا” مقدرة لآن ترك الزيارة متأخر عن زمان التوبة 
أو مققة أي لا أتوب عن حبها وتركي زيارنها حاصل فكي لو كنت أزورها 
( ويمكن ) كونه من تقديم المعطوف على المعطوف عليه للضرورة وإقامة 
المصدر مقام الفعل لأنه بمعناه أي واما عن هوى ليلى فلا أتوب فأترك زيارما . 

م هاه 

١‏ - قال البحثري واسمه الوليد وينسب إلى بحثر بضم الداء والتاء أحد 
أجداده ون فى د : 
كالبدن إلأ أ لأ ممنل والشهين. إلأ االا تفزنت 

اجتلى البدر. نظر إليه وجاوت العروس واجتليتها .نظرت إليها مجاوة 
( يقول ) هي كالبدر حسناً وسناً إلا أن البدر يجتلى وهي لا تجتلى لأمها محجوبة 
ذائما وهي كالشمس 00 وكذا إلا أن الشمس تغرب وهي لا تغرب ولا 
كان ذلك كلها ان القطر الأدل عور وانما فو الأنعنار أ اراد أن 
لا تغرب غروباً حقيمياً عن الأبصار والافاق كما تغرب الشمس وإن كانت 
حجبة كالشمس المحجوبة بالغمام مع أنها لم تغرب . 


خخ ا 
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*"* - قال بعض العرب : 
قد سقيت آبالهم بالنار 2 والنار قد تشفي دن الأوار 
( الآبال ) بالمد الإبل ( والأوار ) بالضم حرارة العطش ( والمراد ) 
امها موسومة بأسماء أصحابها فإذا وردت الماء عرفها الناس فأفرجوا لها حبى 
تشرب والباء في قوله ( بالنار) لاسببية أي بسبب وسمها بالنار وفيه إيهام تعليل 
الشيء بملزوم نةيه.ه فإنه جعل سقيها وريها بالنار وهن شأن النار أن توجب 


الععاش لا أن تشفي من حرارته : 


نت قال ابق المستوفي :. .: 
رات قمر السماء فذكرتي ليالي وصاها بالرقمتين 
كلانا ناظر قمراً ولكين رأيت 2 ورأت بعيي 
5 معجم البيلدان ( اأرقمتان ) #ثنية الرقمة وهو #تمع الماء في الوادي 
قال الفراء يقال علياك بالرقمة.و دع الضفة وني الصحاح الرقمة جانب الوادي 
وقيل الروضة وقال السكوني : الرقمتان قريتان بين البصرة والنباج وهما 
على شفير الوادي وال أبو منصور الرقمتان روضتان بناحية الصمان وقال 
العمراني روضتان إحداهما قريب البصرة والأخرى بنجد وقال الأصمعي 
الرقمتان إحداهما قرب المدينة والأخى قرب البصرة وقال الكلاني الرقمتان 
بأرض بي أسد وأيضاً بشط فلج من أرض بي حنظلة وقريتان على شفير وادي 
فلج بين البصرة ومكة وروضتان ف بلاد بي العنبر وموضع قرب المديئة انتهى 
ملخصاً ( وإئما ) ذكرته لياللي وصلها بالرقمتين عند رؤية القمر لآنما كانت 
لياللي مقمرة فذكرتمها عند رؤية القمر ( قوله ) كلانا ناظر قمراً أي حين 
رؤيتها قمر السماء فهي ناظرة إلى قمر السماء وهو ناظر إلى وجهها لأنه لا 


يالا 


يناسب حال العشق في ذات المقام أن يكون مشتغلا” بالنظر إلى شي ء غير ها 
(قوله ) رأيت بعينها الخ ذكر في تفسيره وجوه لا فائدة في ذكرها ( والصواب) 
في تفسيره أنها لما رأت قمر السماء ورأى هو وجهها وكان وجهها هو قمر 
السماء الحقيقى ادعاء ومبالغة في التشبيه فكأنه رأى بعينها الى نظرت بها إلى 
قمر السيفاء لخبي وكأنها قد رأت بعينه الي رأى بها و 578 لأنها قد نظرت 
إلى ما رآه وهو قمر السماء الحقيتقي فإن وجهها هو قمر السماء الحقيقي 
ادعاء ومبالغة في التشبيه 15 عرفت وحاصل المعنى أني لم أنظر إلى غير ما 
نظرت إليه بل كل منا ناظر إلى قمر السماء الحقيقي . 
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ه؟ ‏ قالت رابعة العدوية يما بي أربعين ( البهائي ) وهي من العباد 

والعرفاء المشهورين : 


لاك ألم معبرود مطاع أمرية دون الاله وتندعى التوحيدا 


هذا البيت إشارة إلى ما ورد عن الأنبياء والآئمة الأمناء عليهم الصلاة 
والسلام من ان الطاعة لأهل المعاصي عبادة لهم ( ومنه ) الحديت المروي عن 
الصادق عليه السلام عن عيسى بِنْ مريم عليهما السلام ( ومضمونه ) أنه مر 
على قرية قد مات أهلها وجميع ما فيها من الحيوانات فدعا عيسى (ع ) 
ربه وناداهم يا أهل هذه القرية فأجابه مجيب لبيك يا روح الله وكلمته تال 
ويحكم ما كانت أعمالكم قال عبادة الطاغوت وحب الدنيا مع خوف قايل وأمل 
بعيد وغفلة في لهو ولعب ( إلى أن قال ) وكيف كانت عبادتكم للطاغوت 
قال الطاعة لأهل المعاصي ( قال البهائي ) في شرح الأربعين : ليس كون 
الطاعة لأهل المعاصي عبادة لهم جارياً على ضرب من التجوز بل هو حقيةة 
فإن العبادة ليس هي إلا الحضوع والتذلل والطاعة والانقياد ولهذا جعل الله 
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سبحانه اتباع الهوى والانقياد إليه عبادة للهوى فقَال تعالى ( أفرأيت من امخذ 
الهة هواه ) وجعل طاعة الشيطان عبادة له قال تعالى ( ألم أعهذ إليكم يا بي 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وعن الباقر عليه السلامْ انه قال من أصغى إلى ناطق 
فد عبده فإن كان الناطق يؤ دي عن الله فقّد عبد الله وإن كان يؤدي عن 
الشيطان فد عبد الشيطان ( وني الكاني ) عن الصادق عليه السلام أنه قال من 
أطاع جلا في معصية فقد عبده ( وعن ألي بصير ) قال قلت لأبي عبد الله 
جعفر بن #مد الصادق عليهما السلام ( ا هم ور هب| مم أوناياً 
من دون الله ) فقال عليه السلام والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم وأو دعوهم 
ما أجابوهم ولكن أحاوا لهم حراماً وحرهوا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث 
لا يشعرون ( وبطريق آخر ) انه عليه السلام سكل عن هذه الاية فتمال والله ما 
صلوا لهم ولا صاموا لهم ولكن أحلوا لهم حراماً وحرمو! عليهم خلالا 
فاتبعو هم ١‏ ومئه ) ما روي عن الصادق عليه السلام ف تفسير قوله تعالى ( 1 
سيكفرون بعبا دهم ويكونون عليهم ضداً ( يما مضدونه أنهم قوم أطا عوهم 
في معصية الله فسمى طاعتهم لهم عبادة ( أقرل ) وهذا من الشرك اللخفي 
نعوذ بالله منه . 
2-7 

ظلادت ل أبو عام ممع عمد بن الا بن شارةمن قضيدة + 

هم حسدوه لا ملومين مجده 2 وما حاسد في المكرمات بحاسد 

حسده اأشي ء وحسده عليه نمى زواله عنه مع الإنتقال إلى الحاسد وعدمه 
من نعمة أو فضيلة أو حو ذلك فالحسد يتعدى بنفسه وبالحرف والمصدر بفتح 
السين أكثر من سكونها كما في المصباح المنير ( وأما ) تمي النعمة أو الفضيلة 
مع غدم زوالا عن صاحبها فهو غبطة ولا بأس به شرعاً بخلاف الأول فإنه 
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حرم مهلا ( قوله ) لا ماومين حال من اأواو في حسدوه (ويجده ) مفعول 
حسدوه ( قوله ) وما حاسد بي المكرمات بحاسد نز لة التعليل لقوله لا ماومين 
وقو خوو بعك 'اتحد. بعتن :الأول لاقاتة كه سائعي الكقات فى الفضير 
سورة الفاق حيث قال ما لفظه : ورب حسد مود وهو اللمسد في الميرات 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : لا حسد إلا في اثنتين وقال,أبو تمام ( وما 
حاسد في المكر مات بحاسد ) وقال ( ان العلى حسن في مثلها الحسد ) انتهى 
والحسد الذي جعله حيرا هو الغبطة ويطلق عليه لفظ الحسد وهو المراد في 
الحديث الذي ذكره وهو ما رواه الخاري في باب اغتباط صاحب القَر ان 
عن ابن عمر أنه (ص) قال لا حسد إلا على اثنتين رجل آناه الله الكتاب وقام 
به آناء الليل والنهار ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل و آناء النهار 
(وما رواه ) قي باب تمي القرآن عن أي هريرة عنه (ص) لا تحاسد إلا في 
انقن.رججل آناه آلله القرآن فهو رتاوة آناء اليل .والنهاو رقرك إلى أوتيك مغل 
ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل ورجل آتاه الله ما لا ينفقه في حقه فيقول أو 
أوتيت مثلما أوتي هذا افعلت كما يفعل ( وفي النهاية ) المعبى ليس حتد لا 
يضر إلا ني اثنتين أهو هذا المعنى متعين ني قول أبي تمام : ان العلى حسن الخ . 

( المعنى الثاني ) ان يراد أنهم غير ملومين لآن الحسد أصبح غير اختياري 
هم ولا لوم إلا على الإختياري وهذا على ضرب من البالغة والإدعاء وهو ان 
الممدوح بلغ في صفات الكمال إلى حد لا يلحقه فيه غيره بحيث صار أعداؤه 
لا يقدرون على ترك الحسد له لشدة توفر الداعي إليه ولما يرونه من قصورهم 
عن اللحاق به . 

وعلى الوجهين فقد ظهر كيف صح اثبات الحسد ونفيه بي قوله وما 
حاسد في المكرمات بحاسد فعلى الأول معناه ما هو بحاسد ملوم وعلى الثاني 
معناه ما هو نحاسد تار . ْ 


١م‎ 


وإثبات الى ء ونميه باعتيار بن كثشر قُ كلام الفصحاء قال أبو الطيب 
قُ الشيب . ظ 

إبعسّد بعدت بياضاً لا بياض له لأنت أسو د ني عيني من الظلم 
له الصدر وهذا بالعكس فهو كالسواد وأخذ هذا المعبى من ألي تمام حيث 
يقَول ي الشيب : 

له منظر في العين أبييض ناصع 2 ولكنه في القلب أسود أسفع 

وهدذا 51 مال للعالم التارك أعلمه انه جاهل وميه قوآه تعالى ) ولقدعلموا 
لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا 
يعلمون ) لأن لو إذا دخلت على المثبت صار منفياً وقال أبو تمام : 

لا أنث نت ولا الديار ديار خف الهورى وتولت الأوطار 

أي لا أنت باق كما كنت ولا الديار باقية كما كانت . 

0# #0 

قفي تغرم الأولى من اللحظ مهجي0 بثانية ولمتلف الشيء غارمه 

( قفي )خخطاب للمحبوبة (والأولى)فاعل تغرم ( ومن اللحظ ) بيان له أي 
الأولى من اللحظتين ( ومهجي ) ممعوله ) ودثانية ) متعاق بتغرم (والمراد)بالاولى 
من اللحظ أما لحظة إياها أو لحظها له ( فعلى الأول:) يكون المعبى أنه لما نظرها 
وقع حبها ني قلبه من أول نظرة فطلب منها الوقوك لينظرها ثانية فيشتفي 
قابه ويتسى عما وقع فيه من الح المتلف لولا التزرود منها بالنظر ثانياً " وقد 
قيل ( توق" النظرة بعد النظرة فإنها تزرع في القاوب حباً ينبت سنبل الحسرة ). 
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وهذا مبني على حال غالب النلس من كون الحب يحصل منه في النظرة 
الأولى بعض الشيء ثم يزداد شيئاً فشيئاً بسبب معاودة النظر أما البيت ففيه 
زيادة مبالغة على هذا الكلام حيث جعل المتلف للمهجة هو النظرة الأولى 
وحدها لتناهي المحبوب في الحسن والحمال بحيت أن كل من رآه يمع 
حبه الكامل في قلبه من أول وهلة ( وعلى الثاني ) يكون المعبى ألما لما نظرت 
إليه أول مرة وقع حبها ني قلبه وكانت هذه النظرة متلفة لمهجته كما يشبهون 
اللحاظ بالسهام تارة و بالسيوف أخرى وينسبون إليها الخرح والقتل والفتاك 
وغير ذاك فطلب منها أن تقف لتنظره نظرة ثانية ليتسلى بنظرها إليه ويشتفي 
قلبه مما حصل له من النظرة الأولى ونسبة الغرم إلى النظرة الأولى مجاز بعلاقة 
السببية إذ وجود الثانية بوصف كوا ثانية موقوف على وجود الأولى وغرامة 
الأولى لمهجته من حيث أنها تكون معداً ومقدمة (وجود الثانية الي هي محبوبة 
إليه ومرغوية لدره فيشتفي ها قلبه ومهجته ( هذا ) ما سنح لي يي شرح البييت 
م رأيت في هامش بعض نسخ ديوان المتنبي نقلا عن بعض الشراح ان مهجي 
منادى وهو كناية عن المحبوبة والأولى مفعول تغرم والمعنى قفي يا مهجتي 
لتعزم اللحظة الأولى لآنها سبب إتلافي بثانية لأعيش با انتهى . ولى يذكر 
فاعل تغرم والظاهر أنه ضمير المحاطبة فتكون كتابتها تغرمئ بالياء و نحذف 
لفظأ لالتقاء الساكنين والئون مذوفة للجزم يجواب الطلب والصواب ما 
ذكرنا وإما هذا فمع ما فيه من التعسف والقاق في النظم يكاد يقطع بعدم 


إرادته وقال الشريف الرضي فيما بشبه هذا المعبى : 


ع 
8 5 0 7 )كه 1 5 57 0 1 ' 
انل نائلا أولا فمعن- بنظرة فإنى بالآوى الغداة قتيل 


اذ لعا » إل !ا هزه سم معز س ١|‏ لذ اا > 
وهو عر بع تن ال لمر ا بالنطره الاولى والثانية تنظرة المحبوبت ذ دطرد 


هما 


المحب وي دمت المتنبسي تصرف قُ المعرى وفذلكة ليست ي دبت اأسيد هي لبي 
أوجبت خفاء المعنى في الحملة وفي هذه القصيدة يقو ل المتنبي : 
بليت بلى الأطلال ان لم أقف با وقوف شحيح ضاع ف المْرْ ب خاتمه 

واستدلوا بهذا البيت على شحه وقد كان كذللك فإنما يسبق من المعاني 
إلى الذهن ما كان غالباً عليه وفيها يول : 

وقد يتزيا بالهاوى غير أهاه ويستصحب الإنسانمنلا يلائمه 

« الع 0# 

> قال البحير ي وتقدم نسيه وضرط م ومسا إليه 
وصاعقة من نصله تنكفي بها على أرؤس الأقران خمس سحائب 
يكاد الندى منها يفيض على العدى لدىالحرب في ثنيى قنا وقواضب 

( الصاعقة ) قصفة الرعد ينقض منها شقة من النار وبي معناه ما قيل أنبا 
نار تسقط من السماء في رعد شديد ( وقيل ) الصاعقة الموت وكل عذاب مهلك 
وصيبحة العذاب والمحراق الذي دمك الملاك سائق السحاب ولا يني على 'ىء 
إلا أحرقه ( والتصل ( حدردة السهم والرمح والسيف م ' يكن أه مقبض 
والجمع انصل ونصال ونصول والضمير 5 نصله للمدوح على ولف مضاف 
أي نصل سيفه لما عرفت من أن النصل حديدة السيف بدون المةبض فالصواب 
إضافته إلى السيف لا إلى الممدوح وهذا يقال نصل السيف ولا يقال نصل فلان 
بل يقال إلى السيف لا إلى الممدوح وغذا يقال نصل السيف ولا يقال نصل 
فلان بل يقال سيفه والمراد بالأرؤس جمع الكثرة بقريئة المدح إذ كل *ن 
0 اأقماة والكيرة يستعمل بمعبى الآخر ( والثي ( بالكسر واول اثناء 
الي ء أي تضاعيفه ( والقواضب ) القواطع وهي السيوف ( وني البيت الأول ) 


"4غ 


من حسن النشيية وبداعته ما لا نحفى فأن الصاعقة تكون من اللسحاب والرعد 
كنا مر وقد أشار إلى ذلك البحئري في هذه القصيدة بقوله 
وصيفل آراء دميت يكدها ويشحدها شود المدى للذوائب 


يحرق إحراق الصواعق الهبت>02 بنار وينقض انقضاضالكوا كب 


فصاعمة سيف الممدوح إعما حصلات من سحائب هى أصابع كمه و تشييه 
أصابع الكف بالسحائب كثير في كلام الشعراء قال الشريف الرضي : 


انامله في الحرب عشر أسئة ‏ ولكنها في الحود عشر غمائم 


وئي ذكر الأنامل دون الأصابع زيادة مبالغة فإن الأنامل رؤوس الأصابع 
وهذان البيتان كن قصر.دة مطلعها 

ألا ليت أذيال الغهوث السواجم2 تحر على تلاك الربى والعالم 

واولاك 52 استسقهيت هر 3 رك فأحمل فيه 07 للغمائم 


وقال البحيري في نظير معبى البيت ااثالي : 
والدار تعلم ان دمعي لم يغخضص فأروح حامل منة من مسعد 
ولا يخفى تفاوت ما بين المعدين فبيت البحتري يدل على أن عدم حمل 
المنة للاستغناء عن المسعد وببت السيد يدل على أن عدم حملها إباء وعزة نفس 
حى عن حمل منة السحاب ويشبه ذللك قول أي نصر حول نْ علي اازوزني 
أورده ف اليتيمة : 
ولا أقبل الدنيا جميعاً بمنة ‏ ولاأشتري.عز المراتب بالذل 
واعشق كحلاء المدامع خلقة ئلا يرى في عينها منة الكحل 


لاما 


84 - قال القاضي قي الددين التميمي المصري في المجون أورده شهاب 
الدين محمود الحفاجى في الرحانة . 

لنا صديق له قي الغانيات هوى و.... لايزاك الدهر طراقا 

كأنا هو حر باء الشجر ضحى ليه يرسل الساق إلاممسكاً ساقا 

[الحرباء ] دويبة تسمى أم حبين بوزن لمضغر وتككى ابا قرة ويظهر من 
بعض أهل اللغة أن الحرياء اسم الذكر منها وهي تتلون الواناً مع الشمس و لذلك 
يضرب بها المثل 5 كير ة التقلب والتلون وي المثل ( أحزم من حرباء ) لأنه مع 
ثقايه مع الشمس لا ير سل دده .من غصن حى مساك آخر وتقول العرب أن 
الخرباء إذا انشد لما هذا الشعر تنشر جناحين لها وهو : 

أم حبين انشري برديك ان الأمير ناظر إليلك 

وضارب بيسوطه جنبيك 

ولعله من خرافات العرب وي دورانما مع الشمس يقول معاصر نا السيد 
حيدر الحلي رحمه الله في الحسين عليه السلام : 

قال صاحب الريحانة وقد سبق القاضى تقى الدين إلى هذا ابن نباتة المصري 
فال : 

لايشغلناك ثبيء في زمانك غن2 وصل الملاح وحاذر كلما عاقا 

وكن كما قيلي الحرباء من فطن لا يرسل الساق إلا ممسكاً ساقا 

وقال الصاحب بن عباد يهجو رجلا : 

هذا الأديب الذي وافىيفاخرنا ‏ أضحى إلى كر السودان مشتاقا 
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فما يفارق طومارا يعالحه' إلا بآخر يمضبي فيه إعناتا 

كأنما هود حرباء بتنضهبة لاير سل الساق إلا ممسكأساقا 

قال وهو تضمين من قول بعض" شعراء اللجاهلية : 

إنى أتبح له حرباء تنضبة لا يرسل الساق إلا ممسكا ساقا 

والناق قه ين الفهرةورمة: الانساة سعروتتيوي هقان التونوزة وضرية: 
بعض العرب مثلا. لآلد الحصام الذي كلما نقضت له حجة أقام أخرى ويقال 
حرياء تنضب 51 دقمال. ذئب غضا وهو شجر دتخل م4 اأسهام واحدته تنضية 


والجمع تنضب 1 


٠م‏ ققال الحماسي : 
الا فنى نال العلى همه ليس أبوه بابن عم أمه ترى الرجال مبتدي بأمه 


( همه ) بهمته وهو ما يهم به الإنسان في نفسه ( ليس أبوه الخ ) أي 
ليست أمه من أقارب أبيه وابنة عم له بل هي غريبة عنه وذاث أن الأم إذا كانت 
غريبة من الأب كان الولد عندهم أنجب ومن كلامهم ( القرائب للصبر 
والغرائب للنجابة ) وقد ينقض هذا بأمير المؤمنين عليه السلام وأي جيب أنجب 
منه إلا أن يقال الكلام جار على الغالب ( بأمه) بفتح الهمزة أي بقصده أو 
يكونه إماماً لما والتقدير يأمه لها . 
د د ١ن‏ ظ 
١لا‏ قال أبو الطيب من قصيدة بمدح بها علي بن منصور الحاجب 
وتسمى الدينارية لأنه يمال انه اجازه عليها بدينار وكانتمن أوائل شعره : 
حاولن تفديبي فخفن مراقبا ‏ فوضعن أيديين فوق ترائبا 
ل ظ 


2 القامدوس ( العرائب ( عظام الصدر و م ولي الرقوتين .4 أو م بن 
القلادة [ووضع] الآيدي فوق الثرائب لما كان لازماً للتفدية والسلام عادة 
كا هؤ كذلك ف هذا الزمان كبى هؤلاء النسوة عن التفدية به ودللن عليها 
بالإشارة خوفاً هن أن يتكلمن فيسمع اأرقيب كلامهن ٠‏ 

اج ادس 

وم قال امرؤ القيس : 

وما ذرفت عيئاك إلا لتضربي2 . بسهمياك في أعشار قلب مقتل 

[ عكن أان باذ 5 مين 00 العينين لاشتهار تنشديه لحظ العين بالسهم 
(ويمكن ( أن راد مهمأ مع العينين أو الالحظ والدمع والعلاقة التأثير قُُ 
القاوب كتأثير السهام في الأجسام [وقال الزوزني ] شارح المعاقات المراد 
با لسهمين المعلى والرقيب من سهام الممسر والهخزور بقسم على عشرة أجزاء 
فلا معلل سر رعرة وللرقيب ثلاثة فهمن فاز بين القمدحين 5 فاز حعة الاجزاء 
فيكون المعبى ما بكيت إلا لتملكي قابي كله وتفوزي بجميع أعشاره 
[والأعشار افع ااقطع عع قطءة ولا واسدل لما ام ( وي المماموس ( قلب 
اعشار أي مقطع على عشر قطع وقال أبو تمام : 

(المهوى ) ععبى المهوي من استعمال المصدر بمعبى المفعول قال : 

هو أي مع “اأر كب اليمانين رصعل جايب وجثماني مكة موثق 
فاحياؤه بالوصل وإماتته بالمهجر أو المهوى بمعنى الحب وإحيازؤه اتماؤه 


ل 


والهجر الموجب للسلو وانقطاع الأمل قال : 
كفي لحاظاك عنا ظبية الحمر ليس الصبا البو ممن شأني و لاوطري 
مات الغرام فلا أصغي إل أخين ولا أو دموع العين للسهر 


0 راد بياحياثه اهاحته بالهجر أو البعد وباماتته تسكين ثورته بالوصل 
والمرب ( والشعب” ( دوزت المنع الجمع والتفريق والصدع والإصلاح والإفساد 
فهو من اسماء الأضداد اذو اد ب4 هنا ضد الصدع ١‏ قال الحليل ( اتيمال 
الشي ء في الضدين من عجائب الكلام ( وقال ابن دريد ) ليس هذا منالأضداد 
لأنها تفرق الحلائق وصار علماً عليها غير منصرف ومنهم من يدخل أل عليها 
المح الوصف (١‏ والصدع ) الشق والتفريق أو الشق نصفين أو الشق بلا تفريق 
وقوآه تعالى ( فاصدع ما تؤهر ) أي و فرق جماعتهم بالتوحيد و فرق 
بن الحق والباط|. أ زه شَيهُ , شق الغفى ع الصاب لاحتياجه إلى زبادة الضرب 
ل المصدوع ,4 وكذلاك ار الله 7 لممه ((وص) بالإجتهاد ل تبليغ الرسأ ألة 
فشبه تأثير ها بالصدع ( مقتل ) قال الزوزني هو المذلل غاية التذلل والقتل في 
الكلام التذليل ومنه قولهم قتلت الشراب إذا كسرت سورته بالمزج بالماء 


قال الأخطل : 
فقلت اقتاو ها عنكم مزاجها حت ا مق 1ن عدي دق 
و ع عرا» وحب با مقدولهة >< 
ان ال نأه أت فى ددما قتلت قتلت فهاء مها لم ثتمة 
ى واتى ددم ف 


( قتلت م روت الماء ( قشلت ( دعاء عليه 5 لقتل أنه مر جهو جها (م تقتل‎ ١ 
م تمزج وإنا أرادها صرفاً لها اشن انيرا (ومنه ) قتلت أرض جاهلها وفتل‎ 
١5١ 


ارضا عالمها أي أذلت وأذل بمعبى ان اللحاهل ذليل والعالم عزيز والظاهرا . 
اختتصاصه بالمهل بالأرض والعلم بها لا شموله لكل عالم وجاهل ونسبة 
الذل إلى الأرض ماز :بمعبى أن الحبير بالارض يتصرف فيها ذهاباً وجيئاً 
وغيز هما كما يشاء فكأنها طائعة منقادة له غير مستعصية عليه ( ويتبغي ) على 
تفسيره السابق أن للسهمين أن يراد بالمقتل المقتول الذي مات :بالقتل لا 
المذلل وبعد بيت ألي تمام السابق قوله : 

واقرع بالعتبى حميا عتابها ‏ وقد تستفيد الراح حين تشعشع 


وتقفو لي الحدوى بجدوى وإما يروقات بيت الشعر حين تصرع 


( العتبى ) قبول العتاب والاعئراف بما عوتب به ( والحميا ) من أسماء 
الحمر شبه عتابها بالحمر في سورما وقبوله عتابها بقرع الحمر ومزجها بالماء 
فإن العتبى تسكن سورة العتاب كما يسكن المزج سورة اللحمر ( وتستفيد بالفاء ) 
كما في نسخة الديوان وني بعض الكتب بالقاف ومعناه غير ظاهر ويحتمل 
كونه من فاد يفيد عن جاه ار ا عن كبر شوو أى قفي انقافاءو فك 
من شربا بمرجها ( وتشعشع ) نمزرج ( وتقفو ) تتبع ( والحدوى ) العطية 
( ويروقاث ) يعجبلث [ ويصرع ] يجعل ذا مصراعين والمصراع ما كانت قافيتان 
في بيت واحد كا في المطلع وذلك يوجب الحسن في البيت ولذلك يمختارونه 
في المطلع الذي يلزم المبالغة ي نحسينه وقد يجعلونه في الوسط والموافقة والتجانس 
في كل شيء «وجب ميل الطبع إليه وني هذه القصيدة يقول أبو تمام قبل 
الأبيات السابقة : 
فردت علينا الشمس والليل راغم بشمس ابدت من جانب الحدر تطلع 
نضا ضوؤها صيخغ الدجنة وانطوى ليبهستها وب السسماء المجزع 
فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع 


١4 ؟‎ 


[ المجزع ] المرصع بالحزع وهو الحرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض 

تشبه به الأعين قال امرؤ القيس : 
كأن عيون الوحش حول خبائنا وارحلنا الحزع الذي لم يثقب 

( قال الأصمعي ) الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سود 
فإذا ماتا بدا بياضها وإنما شبهها بالخزع وفيه سواد وبياض بعد ما موتت 
والمراد كرة الصيد يعي ممأ أكلناه كرت العيون عندنا وده يظهر بطلان 
ما قيل امها طالت مساير مم حتى ألفت الوحوش رحاهم وأخبيتهم واستشهد 
البيانيون به على الإيغال وهو أن يأني الشاعر في القافية بما ينم به المعبى ويزيد 
في الفائدة فإنه أتى بقوله لم يثقب مقيقاً التشبيه لآن الحزع إذا كان غير مثمَب 


كان أشبه بالعيون . 


بم قال امرؤ اليس : 
وبيضة خدر لا يرام خباؤها 2 نتعت من طو با غير معجل 
[ قال الزوزني ] في شرح المعلقات تشبيه النساء بالبيض من ثلاثة وجوه : 
[ أحدها ] بالصحة والسلامة عن الطمث أي الاقتضاض والمسن والدنس 
ومنه قول الفرزدق : 
خرجن إلي لم يطمثن قبلي فهن أصح من بيض النعام 
أي لم ينكحن . 
[ والثاني ] : الصيانة والسثر لآن الطائر يحضن بيضه ويصونه . 
[ والثالث ] : في صماء الاون ونقائه لآن البيض يكون صائي الاون 


َل _ ا 


نقيه إذا كان نحت الطائر وربما شبهت النساء ببيض النعام وأريد أنبن بيض 
تشرب الوامبن صفرة يسيرة وكذلك لون بيض النعام ومنه قول ذي الرمة 
[ كأنها فضة قد مسها ذهب ] أقول وقال ابن أبي الحديد ني. إحدى علوياته 
السبع : 0 

شبيهات بيضات النعام يقلها من العيس أشهاه النعام النوافر 

وهناك وجة رابع وهو أنها تنصدع من أدنى ملامسة "ما ان البيضة كذلك 
ويرشد إليه تشبيهها بالقوارير قال [ يا حادي العيس رفقاً بالقوارير ] وهو 
مأخوذ من قوله [ص ] ني بعض غزواته ( ارفقوا بالقوارير ) يعني النساء ‏ 

- قال الفاضل الأديب المعاصر الشيخ محمد الحزائري النجفي رحمه 
الله من قصيدة : 


صل الأوتار بالئغم الفصبح وعاط الرا مثل دم الذبيح 
وذري والقبيح فليس شيء2 يلذ بدون إتيان القبيح 


فصل إبكار مرك بالعشايا ‏ 


١ 


و صل بعر ىالغبوق عر ىالصبوح 
وعض الحد من رشأ مليح 


وإصضغاء إلى وتثر وناي إذا بادا على دل جر بح 
( الأوتار ) جدع وثر وهي أوتار البربط الي يضرب عليها ( والإيكار 
| فيز للبكرة بالغم معبى األغدوةٌ و ( الغيوق ( كصبيور ها شرب عذك العشى 
ا ٠ ٠. ٠.‏ 1 1 © 
0 دولا 3 دشموآة فين ث م غادير مشمول إذا صر ينه هو الشمال حى 


-. 
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الحلا 


شجت بذي شبم من ماء ممنية ‏ صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 
( شجت) مرجت وكسرت سوربا ( والشبم ) بالفتح البرودة ( و#نية ) 
مكان ( والأبطح ) المكان المنبطح ( والرشأ ) ولد الظبية إذا نحرك ومشى 
( والناي ) المزمار وهو ما يغتى به من القصب كأنه معرب ( ني ) وهو القصب 
بالفارسية ( والدن ) وعاء الحمر ( وفي البيت ) تشبيه مركب عركب شبه 
النائحة على القتيل وتشبيه الحمر بدم الذببح كثير قال البديع الهمذاني : 
واسمنيها مثلما بلفظه الديلك الذبيح ظ 
( ومنها في المخلص + ) 
( السنيح ) والسانح الظبي يمر ما ناحية اليسار إلى اليمين ( والبريح ) 
عكسه . قال كثير : 
علا حاجبي الشيب حى كأنه ظباء جرت منها سنيح وبارح 
أي ومنها بارح شبه الهواجب في حالة الشيب بالظباء لأن الظبى بعضه 
أسود وبعضه أبيض . والعرب تتفاءل بالسانح وتتطير بالبارح ( ومن كلامهم ) 
من لي بالسانح بعد البارح أي بالمبارك بعد المشؤوم وسببه أن الظبي إذا مر 
من جهة اليسار إلى اليمين تمكن الصائد من رميه وإذا مر من اليمين إلى اليسار 
لم يتمكن من رمية وعن في قوله ( عن البريح ) للبدل كالبي في قوله تعالى 
(واتةوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئاً ) . 


احلا 


هم قال العجاج على قول الشمني أو أحمد الرجاز على قول السبوطي 
بتنا بحوران ومغزانا نبطه مازلت أسعى نحوهم واختبط 
حبى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب ة 


ورواه الشيخ محمد الأمير في حاشية المغني هكذا : 
بتنا محسان ومعزاه تع تلحس أذنيه وطوراً تمتخط 


ماز لت أسعى نحوهم الخ ( بحسان ) أي بمنزله وهو اسم رجل : 
( والأط ) صوت الحوف من اللدوى ( ويروى ) جاؤا بضبح وهو 
بمعجمة مفتوحة فمهناه نحتية سا كنة فمهملةاللبن الرقيق المخلوط بالماء (وحوران ) 
بلاد ااشام مشهورة نفي إليها سعد بن عبادة الصحابي الحزرجي ومات بها 
من سهم أصحابه ليلا" وتسمى اابلد المدفون بها ( الشيخ سعد ) ومن بلادها 
( بصرى ) الي روي أنه ( ص ) مربها في نجارته إلى الشام بمال خديجة أم 
المؤمنين مع غلامها ميسرة والبي ورد أن آمنة عليها السلام لما ولدته (ص ) 
تمام وذكرها عدي بن الر قاع العاملي في قوله : 
اولا الحياء: وان رأمي قد عسا 0 فيه المشيب لزرت أم القاسم 
وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جاذر جاسم 
وسنان أقصده النعاس فرنقت>02 في طرفه سنة وليس بنائم 
ومنها ( نوى ) الني منها الإمام الذووي العالم المشهور شارح صحيح 
مسلم ومنها ( اذرعات ) مفرد بصيغة الجمع وفيها يمول الشاعر : 
تنورتها دن اذرعات وأهلها 2 بينرب أقصى دارها نظر عالي 


لحل 


ومنها ( اللجاءة ) حصن عظيم كانوا يلجأون إليه عند الحوف من العدو 
والطريق إليه صعب المسلاك ويقال أنه كان هذا الحصن باب لو وضعت خلفه 
حصاة لم يقدر أحد على فتحه ( ومغزانا ) من الغزو ( ونبط ) واد بناحية 
المديئنة قرب حوراء ( واختبط ) من الحبط وهو الضرب يقال خبطت الناقة 
برجلها إذا ضربت بها الأرض والمراد هنا التعسف والمشقة في السير لظلام 
ونحوه ( والاختلاط ) الامتزاج ومعنى اختلاط الظلام امتزاجه بالأرض 
وستره إياها ( ويقال ) اختلط الليل بالراب والحابل بالنابل والمرعي بالهمل 
والحائر بالزباد أمثال تضرب في استبهام الأمر وارتباكه ( والحابل ) السدا 
( والنابل ) اللحمة ( وا همل ) الإبل بلا راع ضد المرعي قال الطغرائي : 


قل رشحوك لأمر إن قطنت أه 'فاريأ بنفساأث أن ترعى مع المهمل 


(رشحوك ) رأوك أهلا له ( واربأ ) مهموز الآخر أي اهرب ( وختر ) 
اللبن مثلثاً غلظ ( وزباد ) اللبن بضم الزاي وتشديد الباء ما لا خير فيه ( والمذق ) 
بالفتح فالسكون مصدر مذقت اللبن إذا مزجته بالماء والمراد هنا الممذوق مبالغة 
والمعى جاؤا بلبن ممزوج بالماء فيه لون الذئب وهو بياض يضرب إلى سواد 
( وي قوله ) حتى إذا جن الظلام الخ إشارة إلى زيادة بخلهم لمهم يؤخرون 
القرى والعرب تتمدح بتعجيله ويأتون بزادهم في الظلام حى لا يراهم أحد 
( قوله ) هل رأيت الذئب قال النحويون انه صفة على تقلاير القول أي مقول 
عند رؤيته ذلك وقال بعضهم ما أدري ما الذي دل النحويينعلى أن هذا وصف 
ويمكن كونة مستأنفاً كأن قائلا” يقول ما صفته فقال هل رأيت الذئب قط 
أي هو مثله ( وني الحديث ) كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيم شرك 
: السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان فيكون المعبى هنا 
مذق مثل اون الذئب هل رأيت الذئب ( ونظير ذاث ) ما ذكره صاحب 


١5ا/‎ 


الكشاف ني قوله تعالى : ( وأولئك هم المفلحون ) والشيخ عبد القاهر الحرجاني 
في دلائل الإعجاز في قولهم ( هو البطل المحامي ) ان معنى التعريف في المفلحون 
الدلالة على أن المتقين ان حصلت حقيقة المفاحين فهم هم لا يعدونها وان 
حصلت حقيةة البطل المحامي فزيد هو هو بعينه ولا تريد انه البطل المعهود 
ولا قصر جنس البطل عليه مبالغة وطريقته طريقة هل سمعت بالأسد وعرفت 
حقيقته فزيد هو هو بعينه وينتظم في هذا السلك قول بعض المعاصرين وقد 
طلب من صاحبه شيئاً فمنعه فقَال مداعياً له : < 

إن كنت تسأل عن حقيقة ما در في البخل فاعلم ان هذا ما در 

قد جمعت فيه القبائح كلها ياليت شعري ما يقول الشاعر 

فأعطاه ما طلب فقلبه إلى المدح فقال : 

إن كنت تسأل عن حقيقة <اتم 2 في الود فاعلم أن هذا حاتم 

قد جمعت فيه المحاسن كلها 2 يا ليت شعري ما يقول الناظم 

(ما در ) بكسر الدال رجل يضرب به المثل في البخل كما يضرب حاتم 
في الكرم حكي أنه سقى ناقته من حوض فبقي فيه يسير ماء فسلح فيه وأفسده 
اعلا ينتفع به أحد بعده فسمي ما در لأنه مدر الماء أي أفسده ( ونظير ذلك ) 
في قلب الذم إلى المدح ما يحكى أن رجلين من آدباء النغجف الأشرف هجيا 
أميراً من أمراء خزاعة يقال له ابن شلال فقالا والصدر لأحدهما والعجز 
للآخر : < 

لقد لبست خزاعة ثوب خزي22 غلداة غدا ابن شلال أميرا 

طويل ها به طول ولكن ‏ غدا عن كل مكرمة قصيرا 

فاما.بلغه ذلك قال هما انتما القائلان هذين البيتين قالا نعم .ولكن اخطأ 
الراوي إتما قلنا هكذا : 


يلحلا 


لقد لبست خزاعة ثوب عز2 غلداة غدا ابن شلال أميرا 
طويل ما ب4 قصر ولكن غدا عن كل منقصة قصيرا 
فقبل منهما وأجازهما ( ومن النمط المتقدم ) قول الحاج محمد رضا 
الأزري : ظ 
وأعاد ذاك الجيش يركب ردعه أرأيت صاعقة القضاء اللمبرم 
أي فإن كنت رأيتها فهي هو ( والردع ) العنق ( وركب ردعه ) أي 
سقط اوجهه فدخل عنقه في صدره وأصله في السهم يرمي به فير تدع نصله 
فيه يقال ارتدع السهم إذا رجع النصل في السنخ متجاوزاً ومنه ارتدع فلان 
عن دينه . 
وقال الحماسي  :‏ 
أللست أرد اللمّرن يركب ردعه وفيه سامان ذو غرانيف نائس 
(الغرار ) الحد ( والنائس ) المضطرب . 
( وقيل ) المراد بالردع هنا الكف والدفع أي ادفع القرن وقد ركب 
ردعي إياه بمعمى م يرتدع فسقط ( وقيل ) يجوز ان يراد بالردع ما تلطخ 
به من الدم . 
وبعص الناس لا لم ينهم معبى دركب ردعه أبدله ببدعو دعضه ١‏ وقط ( 
ذكرها في المغني ثلاثة معان ( منها ) أن تكون ظرف زمان لاستغراق ما مضى 
) قال ( وهذه بفتح الماف وبشديد الطاء مضهومة قٍِ أفصح اللغات وفد 
مر على أصل التقاء الساكنين وقد تع فاه طاوؤه قُ الضم وقد تحخفف 
طاؤه مع ضمها أو اسكانمها وتختص بالنفي يقال ما فعلته قط والعامة تقول 
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لا أفعله قط وهو لحن واشتقاقه من قططتة أي قطعته أي ما فعلته فيما انققطع 
من عمري لان الماضي منقطع عن الحال والاستقبال وبنيت لتضمنها مععى 
قد والى انتهى وقد علمت وةوعها بعد هل بي البيت الذي نحن بصدده ( وني 
القاموس ) فإن قللت بط فاجزمها حو ما عندك إلا هذا قط فإن لقيته أنق 
وصل كسرت “>و ما علمت إلا هذا قط اليوم وبعد أن ذكر اختصاصها 
بالنفي قال جاءت بعد المثبت في مواضع من البخاري منها في الكسوف 
أطول ضصلاة صليتها قط ( وي سار أني داود ) توضأ ثلاث قط وأئبته ابن . 
مالك في الشواهد لغة قال أي.ابن ماللك رهن مما خفي على كثير من اانحاة 
انتهى واستدل بدر الدين بن مالك على اسميتها مع أنها لا تقبل شيئاً من علامات 
الأسماء ولا الأفعال بأنه دل الدليل على نفي حرفيتها لقَبوها الإسناد إليهامعى 
فإن قولك ما فعلته قط بمنزلة قوللك الزمان الماضي ما فعلت فيه فهي مبتدأ في 
المعبى وإن كانت ظرفاً منصوب المحل في اللفظ وغير الاسم لا يسند إليه لا 
لفظاً ولا معنى والإسناد الذي جعل علامة للاسم إتما هو الإسناد لفظاً . وللشهاب 
الخفاجي صاحب اريحانة في رجل يعرف بالذئب : 
للذئب نجل فضله لاح على غير نمط 
حكى أباه في العلى فهل رأيت الذئب قط 

قال وهو كقول لو لو : 

وذي قوام أص فا بين الندامى قد نشط 

قام يقط | شمعة-> > فهل رأيت الغصن قط 
والشهاب الحجازي : 

وبدرثم | قد سعى بكاس راح والبسط 

حيبى وقط كأسه. فهل رأيتث البدر قط 


ولصاحب الريحانة أيضاً : 
وكاتب كأنهء غصن ائقَا إذا نشط 
قط أقلاماً ‏ له فهل رأيت الغصن قط 
ثم قال والقد والقط متقاربان معنى وهما نوعان من القطع وفيه لطيفه 
اتفاقية لأن القد قطع الشيء من نصفه أو قطعه نصفين والقط قطع الطرف "كا 
في الشمعة والقلم فكأنه لكونه قليلا” من القطع نقص منه العين انتهى . 
"١‏ قال أبو تيلة بضم النون وفتح الحاء المعجمة يعمر بن حزن : 
جارية لم تأكل المرقققا ول تذق من البقول الفستقا 
من للبدل كالي في قوله تعالى ( ار ضيم بالحياة الدنيا 0 الآخرة . 
حعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ) والمعنى أنها بدوية لم تأكل الحبز 
الرقيق ولا الفستق اللذين هما من مأكول الحضر وإئما تأكل الحبز الشخين 
ويقول الآأرض اللذين هما مأكول أهل البدو ومن عادتهم تفضفيل البدو على 
الحضر قال أبو الطيب : 
افدي ظباء فلاة ما عرفن با مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
ولا بررزك من الحمام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 2 وفي البداوة حسن غير مجلوب 
ومن هوى كل من ليستمموهة 22 تركت أون مشيبي غير محضوب 
وقال المعر ي : 
الموقدون بنجد نار باديه لا حضرون وفِقد العز في الحضر 
اك ظ 


ؤقال السيد الرضي : 
أعاريت ما يدرون ما الريفف بالفلا ‏ ولا يغبطون القوم أما تريفوا 
رذايا هوى إن عن برق تطالعوا 2 وان عارضوا الطير الغواديتعيفوا 
توارك للشق الذي هرآ من نوازك بالأرض الي هي أخوف 


(الريف ) أرض فيها زرع وخصب ( والرذايا ) جمع رذية وهي الناقة 
المهزولة من السير ( والتعيف ) زجر الطير تفؤلا وتشؤما (ولما ) كانت من 
الحارة يسبق منها إلى الأذهان معنى التبعيض :وهم البعض أنما في البيت كذلك 
وان الشاعر توهم أن الفستق من جملة البقول (ففي الصحاح ) ظن هذا 
الأعرابي أن الفستق من البقل وهكذا يروى بالباء وانا أظنه بالذون لأن الفستق 
من النقل لا من البقل 'نتهى وهذا عجيب مبى كان الشاعر الأعرابي تخفى 
عليه البقول وأنواعها ويتوهم دخول الفستق فيها الجهل منه باسمائها وهل 
تعرف أسماؤها إلا منه وتروي إلا عنه أم الجهل منه بأنواعها وأصنافها' وهو 
العالم مها على شدة اختلافها ( ومنبتالعشب لا محفى على الراعي ) ومع الغض 
عن ذلك فأي فائدة في الإخبار عنها بأنها لم تأكل الفستق الذي هو بعض البقول 
إلا أن يريد أنها من البقول الي تأكلها أهل الحضر لا أهل البوادي وظن 
الهو هري انه بالنون من بعض الظن . 


ا" قال أبو تمام من قصيدة بمدح بها عمر .بن عبد العزيز الطائي : 
ان الكرام كثير ني البلاد وان قلوا كما غيرهم قل وان كثروا 
ل ددهمنات من دهمائهم عاد فإ كلهم أو جلهم بر 
فكلما فقوي الأخطار بينهوم هلكى تبين من أمسى له خطر 
لو لمتصادف شياة البهم أكثرما 2 في اللحيللم تحمد الأوضاح والغرر 


بل 5 


غير هم مع ع باعبان اقلة تتعوم قي كالعدم ألوفهم لاتعادل الواحد 
من غير هم فلذلك كان الكرام كثيرين مع قلتهم . 
يما قال الشاعر : ظ 
والناس الف منهم كواحد وواحد كالألف ان.امر عنا' 


(لا يدهمنك ) من أدهمه الأمر يدهمه إذا ساءه من باب أفعل. يفعل 
والدهماء مؤنث أدهم وهو الأسود والعدد الكثير وجماعة الناس وهو المراد 
هنا وضمير ( دهمائهم ) عائد إلى غير الكرام أي لا يسوءنك كثرة اللثام 
فإن جميعهم أو أكثر هم بقر لمشاركتهم لها ني الصذات وليسوا من نوع الإنسان 
حى يكون فقدهم الكرم مما يسوء لأن من ليس. من شأنه أن يتصف بالكمال 
لا يثقل على الطبع فقده له وهذا من باب الإدعاء والمبالغة ( والأخطار ) 
جمع خطر بالكسر وهو الإبل الكثيرة أو أربعون أو مائتان أو الف ( والحطر) 
بفتحتين الشرف لا ذكر أن الكرام مع قلتهم كثيرون واللثام مع كثرنهم 
قليلون كأن قائلا يقول ما الذي بميز بينهم ويعرفنا الكريم من اللثيم فقال يبين 
ذلك نحر الإبل وهلاكها فيما بينهم فكلما أمست الإبل هلكى فيما بينهم تبين 
صاحب القدر والشرف من غيره فمن كان أكبر تحرالها فهو الكريم (أو 
المراد ) كلما أمست الاخطار أي الأقدار والفضائل مفقودة فيما بينهم تجوزا 
ببلاكها عن فقدها تبين صاحب القدر والشرف وزاد قدره وضوحاً وظهوراً 
إذ بضدها تتبين الأشياء فكلما رت أضداد الشيء زاد وضوحاً فكارة 
اللثام توجب ظهور فضل الكرام ولو كان جميع الناس كراماً لم يكن لأحد 
على أحد فضل ( والشياة ) جمع شية وهي كل اون مخالف معظم. لون الفرس 
أو غيره قال الله تعالى ( مسلمة لاشية فيها ) مسلمة من السلامة أي مبرأة من 


لحكل 


١ 


العيوب ( لاشية ) لا وضح فيها يخالف لون جلدها ( والبهم ) جمع ببيم وهو 
الإسود ( والأوضاح ) جمع رضح وهو البياض يقال بالفرس وضح إذا كانت 
به شية كالغرة والتحجيل ومنه الموضحة شجة الي تبدي وضح العظم أي 
بياضه والوضاح الرجل الأبيض اللون الحسنه وسمت العرب جذية الأبرش 
بالوضاح لأنه كان أبرص فتحاشوا من تسميته بالأبرص فسدوه الأبرش 
والوضاح.كنوا بالوضح عن البرص وقالوا أوضح الرجل إذا ولد له أولاد 
بيض ( والغرر ) جمع غرة وهي بياض في اللخبهة فهو من عطف اللخاص على 
العام وهذا البيت كالحجة للذي قبله أي ان البياض الذي في الحيل السوداء 
اوم يصادفة أكثر ما فيها من اللون أي اولم يوجد مع أكثر اونما فيكون 
الأكثر غيره وهو اقل لم يكن محموداً فالأوضاح والغرر إتما حددت لقتلها 


في جنب بقية اللون ولو كانت. كثيرة في الفرس كالذي أكثر لونه أو كله 


أبيض لم يكن ذلك البياض محموداً كا تحمد الغرر والحجولٍ وكذلك الكرام 


[نما يحمدون لقاتهم في جنب غير هم من اللثام وهذه القصيدة من غرر قصائد 


أني تمام وفيها يقول : 
خرجن في حلل كالروض ليس لها إلا الحلي على أعناقها زهر 
بدرة حفها من حوهها ‏ درر أرضى غرامي فيها دمعي الدرر 
ريم أبت أن يريم الحزن لي جلداًٌ ‏ فلعين عين بماء الشوق تنهمر 
صب الشباب عليها وهو مقتبل ‏ ماءمن الحسن ماقي صفوه كدر 
اولا العيون وتفاح الحدود إذاً ما كان ؟-5< أعمى من إه دصر 
إن الكرام كثر الآبيات الأربعة وبعدها ر 
نعم الفى عمر ي كل نائبة نابت وقل له نعم القنى عحر 
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محرد سيف رأي من عزيمته للناس صيقله الإطراق والفكر. 
عضباً إذا سله في وجه. نائبة- جاءت إليه صروف الدهر: تعتذر 
ساماه قوم وطعم الموت في فمه كالشهد وهو على أحناكهم صبر 
| فدى له مقشعر حين 7سأله نحوف السؤال كأن في جلده ابر 
لله دربي عبد العزيز فكم أردوا عزيزاً غداً في خده صعر 
تتى وصايا المعالي بين أظهرهم حتى لقد ظن قوم أنها سور 
يالبت شعري من هاتا مآثره اذا الذي بباوغ انجم ينتظر 
سافر بطرفك في أقصى مكارمنا 2 إذلم يكن لك في تأثيلها سفر 
هل اورق المجد إلا في بني ادد أو اجتني قط اولا طيء نمحر 
اولا< أحاديث. "ابقتها' أؤائلنا من السدى والندى لم يعرف السمر 


( يرتم الحزن ) من رامه يريمه أي يبرحه أي أبت أن برح الحزن لي 
جلداً ( والصعر ) الميل في اللحد خاصة وصعر خده أي اماله من الكبر ومنه 
قوله تعالى ( ولا تصعر نخدك للناس ) والتأئيل التأصيل أي انظر في مكارم:! كلها 
حيث أنلك لا تقدر على تأصيل مثلها وبنائه وغاية ما بمكنلك النظر فيها بطر فك 
( وادد وطيء ) من أجداد المادح والممدوح ( والسدى ) يفتح السين ندى 
اليل وهو حياة الزرع وأريد به هنا الحود وعطف الندى عليه تفسير قال 
الكميت ( فأنت اندى فيما ينوبك والسدى ) ( والسمر ) بالتحريك حديث 
الليل . 

قالت ليلى الأخيلية أورده أبو تمام في الحماسة : 

لا تغزون الدهر آل مطرف ان ظالاً فيهم وان مظلوما 

قوم رياط الحيل وسط بيومم وأسنة زرق مخال. نجوما 
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ومخرق عنه القميص محاله بيت البيوت من الحياء سقيما 

حى إذا رفع اللواء رأيته نحت اللواء على الخميس زعيما 

نبته عن غزوهم على كل حال ان كان مبتدثاً أو منتقما لأنه لا يقدر على 
الإنتصار ( ومهرق عنه القميص: ) أينه مبتذل أي لابس ثياب بذلة قد مخرقت 
عند لأنه الا ميمه حمق اللبامن بر تخيين الأفغا والعطانا :زوقع اله كنانة عن 
كرمه فقميصه مخرق لكيرة تشبث السؤال به ( وقيل ) وصفته يغلظ المناكب 
ومن كان كذلك أسرع الحرق إلى قميصه '( وقيل ) وصفته بكثرة الغزواتم 
واتصال الأسفار فقميصه مخرق لذلك والأول اقرب (من الياء سقيما ) 
أي ينتقع لونه لشدة حيائه وإثما يستحي من أن لا يكون بلغ من الكرم ما في 
نفسه ( واللواء ) العلم الأعظم لأنه يلوى لكبره فلا ينشر إلا عند الحاجة 
(والحميس ) الحيش لأنه يكون خمس كتائب أو خمسة صفوف المقدمة 
والميمنة والميسرة والقلب والحناح والأولى إخراج المقدمة لآنها تكون متقدمة 
عن الحيش غير #تلطة به وجعله ميمنة وفيسرة وقلباً وجناحين ( والزعيم ) 
الرئيس سمي زعيماً لأنه يزعم عنهم أي يقول: كا يسمي قيلا ومقولاوصفته 
بوفور العقل لعدم مبالاته باللباس مع أنه رئيس القوم وبشدة الحياء في السلم 
مع الشجاعة والسطوة ' في الحرب والألم وإلا لم ؛ يكن زعيم الجيش 

قال أبو الطيب :0 

حييون إلا أنهم في . نزاهم أقل نار افر 

هم قال لفرزدق يصف الذئب حين تمدام رادم في بعض 
أسفاره من أبيات 

تعش فإن عاهدتني لا ونني تكن .مكل من يا فلب يس لعياة 

"6 


فأنك اعزوالذقى:والخدر كا أخنيق:. كان ازاضعا لاك 

وكل رفيقي كل رحل وان هما 2 تعاطى القنا قوماهما انحوان . 

( في المغني ) هذا البيت أي الأخير من المشكلات لفظاً واعراباً ومععى 
( وقال ) ان ( كل ) في رحل زائدة ( وتعاطى ) أصله تعاطياً فحذفت لامه 
الضرورة أو ألف تعاطى لام الفعل ووحد الضمير لأن الرفيقين ليسا بائنين 
معينين بل هما كثير كقوله تعالى ( وان طائفتان من المؤمنين اقتتاوا ) ثم حمل 
على اللفظ إذ قال هما اخوان هما قيل ( فاصلحوا بينهما ) وجملة هما اخوان 
عو كر و وهام مايال يدن القنا لأ قرسها مه هويا اذنهتاة بفاو موا 
فحذف الزوائد فهو بدل اشتمال أو مفعول لأجله أي تعاطى القنا لمقاومة 
كل منهما الآخر أو مفعول ممطلق من باب ( صنع الله ) لأن تعاطي القنا 
يدل أعلى تقاومهما ( ومعنى البيت ) ان كل الرفقاء في السفر إذا استقروا 
رفيقين فهما كالأخوين لاجتماعهما ني السفر والصحبة وان تعاطى كل منهما 
مغالبة الآخر انتهى .. 

( ونقول ) سبحان من تفرد بالكمال وتنزه عن النقصن هذا ابن هشام 
مع فضله وتبحره في العلوم العربية حرف بيت الفرزدق وقرأه غلطأ واشتبه 
فيما لا يشتبه فيه أحد فجعله من المشكلات لفظاً واعراباً ومعنى ولا إشكال 
فيه بشي ء من ذلك ولا شبه اشكال وهكذا قد يمع من أعاظم العلماء الغلط 
والاشتباه فيما لا يغلط فيه أحد كل ذلك دليل على نققص الإنسان مهما بلغ 
من الكمال إلا" من عصمة الله و ذلاك انه قرأ قو ما هما بنصب الميم وتنؤينها 
وإنما هي بدون تنوين مضافة إلى هما فوقع فيما وقع فيه من الاستشكال في 
أفراد ضمير تعاطى حبى زعم ان أصله تعاطيا وفي:.اعراب قوما ومعناها 
وغير ذلك من الحبط الذي وقم فيه ولم يصب في شيء مما ذكره وسبب ذلك 

ا 


كله غلطه ني قراءة البيت ( اما جعلهِ ) كل في كل رحل زائدة فأصاب فيه 
وأنت ترى ان معنى البيت ولفظه وإعرابه كلها واضحة جلية لا شبهة ولا 
اشكال فيها فهو يول كل رفيقين في سفر اخخوان وان تعاطى القنا قوماهما 
وعشير تاهما أن كان بين قوميهما حرب وقتال وعداوة لأن ضرورة الصحبة 
واحتياج كل منهما إلى الآخر ني الغربة تدعوهما إلى أن يتعاونا ويكونا 
كالأخوين وإن كان بين قوميهما حرب وعداوة فيجب أن لا يلتفتا إلى ذلك 
ويفرضاه كأنه لم يكن وابن هشام هو الذي حكى في كتابه ان جارية غنت 
بحضرة بعض الحلفاء العباسيين : 
[ أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام نحية ظلم 


فرد عليها بعض الحاضرين بأن الصواب رجل لأنه خبر ان فققالت الحارية 
ان شيخها أقرأها إياه رجلا بالنصب فأرسل الحليفة خلفه فأبان ان الصواب 
ما قرأته وان رجلا مفعول مصابكم وظلم الحبر وليس اشتباه من رد عليها 
بأعظم من اشتباه ابن هشام في بيت الفرزدق ولسنا نريد بهذا الغض من مقام 
ابن هشام وإمامته في غم العربية ولكننا نريد أن نبين ان أعاظم العلماء قد 
يشتبهون فيما لا يشتبه فيه أصاغر الطلبة ونستدل بذلك على أن الكمال المطلق 
لله وححده وهذا الجوهري إمام اللغة يقول في الصحاح ويقال للجلدة ابي بين 
العين والأنف سام قال عيد الله بن عمر يي أيئه : 

يديروني عن سالم واريغه 2 وجلدة بين العين والأنف سام 

قال وهذا المعنى أراد عبد الملك في جوابه عن كتاب الحجاج : انت ‏ 
عندي سام والسلام ويقول صاحب القاموس : أن قوله غلط واستشهاده 
باطل ويقول ابن بري : هذا وهم قبيح وإئما سالم بن عبد الله بن عمر فجعله 
لمحبته بمنزلة جلدة بين عينيه وأنفه وقال غير واحد من الأئمة : انه غلط 
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تبع فيه خاله أبا نصر الفارابي في كتابه ديوان الأدب وقال بعضهم : الصحيح 
إن البيت لزهير وإنما كان يتمثل به ابن عمر ولو أردنا استيفاء أغلاط أكابر 
العلماء الي لا تقع من صغار الطلبة لطال الكلام فسبحان من لا يغلط 


: قال‎ 5٠ 
أكلنا مها ديكا وديكا وديكة وديكاً وديكاً كان بالأفشن يدرج‎ 
وما حملة الأدياك إل ثلاثة وهذا كلام مستقيم مدوواجع‎ 

( وديكا ) الثانية صفة ديكا بوزن فعيل أي سمينا من الودك وهو الشحم 
(وديكة ) أنبى الديك ( وديكا ) في الشطر للثاني معطوف وما بعده صفته . 
لذ ذا نه 
١‏ قال : 
جارية قلت لما ألا رعيت في الحب انا إلا 
وطررفك الأزرق ها باله 2 يحدث فيئا لحظه القّتلا 
قالت ألا يقتل طرف حكى أون سنان الرمح والشكلا 
قد عملت إن على أنها ‏ حرف وقد أشبهت الفعلا 
( ألا ( بفتح الهمزة وتشددل اللام حرف نخضيض ١‏ وإلا ( بالكسر أي 
عهداً قال تعالى ( لا يرعون فيكم إلا ولا ذمة . لا يرعون ف ملم إلا ولا 


دمة ) أي عهداً أو حافما أو قراية أو جواراً 1 


؟؛ - قال تأبطه شراً : 


١5‏ حلي 


شامس في القر حبى إذا ما ذكت الشعرئى فبردهد وظل 
( الشامس ) ذو الشمس ( والقر ) بالضم ضد الحر ( والشعرى ) بالكسر 
بجم وشتد عند طلوعه الحر قال تعالى ( وهو رب الشعرى) يقول هو ذو حر 
في وقت البرد وبرد في وقت الهر فهو منتفع به في الحالين والمراد وصفه 
بالكرم فمن بأ إليه في الشتاء وجد عنده ما يدفثه من الطعام واللباس كالشمس 
تدفىء المقرور ومن وفد عليه في الصيف حين يطلع جم الشعرى وجد عنده 
ظلا” ظليلا” وماء بارداً يطفىء حره . 
٠ه‏ 
 5*‏ قال 
للك . الثلثان من قلبسي وثلشا ثاثه البائي 
وثلئا ثلث ما يبقى 2 وثلث الثلث للساتي 
وتبقى أسهم ست00 تقسم بين عشاقي 
نريد عدداً له ثلثان واثلثه ثلثان ولثلث ثلثه ثاثان واثلث ثلث ثلثه ثلث 
فنضرب ثلاثة في ثلاثة الحاصل تسعة نضر بها يي ثلاثة بحصل سبعة وعشرون 
نضربها ني ثلاثة يحصل أحد وتمانون ثلثاها أربعة وخمسون اعطاها له وثلثها 
سبعة وعشرون اعطاه ثلثيها مانية عشر بقي تسعة اعطاه ثلبي ثلثها وهو اثنان 
بقي سبعة أعطى منها ثلث الثلث البافئي وهو واحد للساقي بقي ستة تقسم 
على العشاق . 
٠‏ 8م 
5 قال أبو العلاء المعري : 
وما إربي إلا معرس معشر هم القوم لا سوق العروس ولاالشط 
0" ظ 


شكر نهم شكر الوليد ببفارس0 2 رجلا" بحمص كان جدهم السمط 
في القاموس ( العروس ) حصن باليمن ( والشط ) بلدة باليمامة وموضع 
بالبصرة يضاف إلى عثمان بن ألي العاص الصحاني اه ( والوليد ) مم البحصري ‏ 
الشاعر ( وحمص ) بالكسر فالسكون بلد مشهور بين دمشق وحلب في نصف 
الطريق قال ني ( مراصد الاطلاع ) يسمى باسم من أحدثه وهو حمص بن 
مكنف العمايقي و بها قبر. خالد بن الوليد وابنه عبد الرحمان وعاص بن عم 
وني غرري الطريق من حماه بقرب حمص قصر بناه. خالد بن الوليد بن عبد 
الملاك ويقال ان القبر الذي يزار على انه قبر خالد بن الوليد وقبر خالد هذا 
( انتهى مراصد الاطلاع ) وي حمص يقول الشاعر : 
وما يستوي المصران حمص وجلق ولا قصر جيرون ببا والورنق 
في المراصد ( جلق ) بكسرتين وتشديد اللام وقااف اسم لكورة الغوطة 
كلها وقيل قرية من قراها وقيل دمشق نفسها وقيل صورة اهرأة بحري الماء 
من فيها بقرية من قراها ( وجيرون ) سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف 
حولحا مذيئة تطيف. بها وهي بامشق كي وسطها #المحلة .باب الشامع ارقي 
إليها يسمى باب جيرون وقيل جيرون قرية الحبائرة في أرض كنعان انتهى 
المراصد . وي القاموس ( الدورنق ) قصر للنعمان الأكبر معرب خورنكاه 
أي موضع الأكل وخبر بالكوفة وبلد بالمغربت وبلدة يبلخ . وني المراصد 
الحورنق بفتحتين وراء ساكنة وذون مفتوحة وآخره قاف يلد بالمغرب وقرية 
على نصيف فرسخ من بلخ وهو فارسي معرب عن خر نكاه وتفسيره موضع ١‏ 
الشرب واما الخورنق الذي ذكرته العرب في أشعارها وضربت به الأمثال في. 
أخبارها فليس بأحد هذين وإنما هو موضع بالكوفة قيل انه نهر والمعروف 
انه القصر القائم إلى الآن بالكوفة بذلاهر الحيرة قيل بناه ( النعمان بن المنذر ). 
"1١‏ 


قُ سكين سمة بماه له ل يقال له ( سنمار ( فكان 57 فيه السنئن والغلاث 
م يغيب اهمس سنين وأكثر وأقل ويطلب فلا يوجد ثم يأني فيحتج فلما 
فرغ من بنائه صعد النعمان على رأسه ونظر إلى البحر نجاهه والبر خلفه فمّال 
ما رأيت مثل هذا البناء قط فقال سنمار إني أعلم موضع آجرة لو زالت 
لسقط القصر فقال له النعمان يعرفها أحد غيرك قال لا قال النعمان لأدعنها 
به المثل و قالوا جزاء سئمار وقيل الذي أمر ببنائه ببرام كور بن يز دجرد 
ابن سابور وكان بهرام كون أصابته في صغره علة تشبه الاستسقاء فبعث به 
إلى النعمان وبى له الدورنق ( انتهى المراصد ) وي سنمار يقول الشاعر: . 
جزى بئوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سئمار 
وحينئذ فالمراد بالبيت السابق اثبات التفاضل دين الشام وحمص وبين 
قصر جير ون بالشام والخورنق الذي بالحخيرة و ليس حمص قصر يسمى الخورنق 
ليكون التفضيل بينه وبين قصر جيرون . 
روى الشريف المرتضى ف اماليه بسنده عن البحتري قال كنت عند 
ألي العباس المبرد فتذاكرنا شعر عمارة بن عقيل فقال أبو العباس لقد أحسن 
عمارة في قوله لحالد بن يزيد لما وجه إليه ببذين البيتين : 
لم أستطع سيراً لمدحة خالد ‏ فجعلت مدحيه إليه رسولا 
فلير حان إلي نائل خالد وليكفين رواحلي الترحيلا 
قال البحتري فقات له لمروان بن أي حفصة في عبد الله بن طاهر وقد 
أتاه نائله من الخزيرة ما هو أحسن من هذا وانشدته : 
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لعمري لنعم الغىث غيثث أصابنا دبغداد من أرضن الحرورة وابله 
فكنا كحى صبح . الغيث أهله وم يرنخل أضعائه ورواحله 


فال نء م هذا أحسن فقلت له ان لي ي بي السمط وقد أتاني برهم من 


ن ما لا يتضع عن الجميع وأنشدته : 
جزى الله خيرآ والهزاء يكفه 2 ببى السمط أخدان السماحة والمجد 


هم وصلوني والمهسامه بيئنا كما ارفض غيث من نبهامة في نجد 
فمّال تهذا والله أرق مما قالا وأحسن انتهى وهذان البيتان لم أجدهما في 
ديوان البحئري الموجود الآن بأيدي الناس وفي القاموس بنو السمط .قوم 
من النصارى 1 
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الفضرا/ائ 


في تفسر بعض الأمثال 


وفيه فوائد : 


١‏ - من أمثال العرب قوهم («أصح من عيرابي سيارة ) ( قال ) ني 
القاموس أبو سيارة عميلة بن خالد العدواني :كان له حمار أسود أجاز الناس 
عليه من المزدافة إلى مى أربعين سنة وكان يقول أشرق ثبير كيما نغير اي 
كي نسرع إلى النحر فقيل أصح من عير أي سيارة انتهى وثبير جبل بتلك 
الجهات واشراقه اشراق الشمس عليه لآن النفر هن المزدلفة يكون بعد 
شروق الشمس . 

؟ - ومن أمثاهم ( كبر عمر وعن الطوق ) قال ني القاموس مثل 
يضر ب أالابس ما هو دون قدره وهو عمرو بن عدي وكان خاله جذءة جمع 
غلماناً من ابناء الملوك يخدمونه منهم عدي وكان جميلا” فعشقته رقاش اخمت 
جذيمة فقالت له إذا سقيت الملك فسكر فاخطبي إإيه فسقى عدي جذيمة 
:والفطلت له نقلها سكو اغال الل ملك ا الحيت :قال زوجي بوفاسن أختلة قال 
قد فعلت فعلمت رقاش انه سينكر إذا أفاق فقالت للغلام ادخل على أهلاك 
ففعل فأصبح في ثياب جدد و طيب فلما رآه جذيمة قال ما هذا قال انكحتي 
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اختلك البار حة قال ما فعلت وجعل يضرب وجهه ورأسه واقبل على رقاش 
وقال : 
خبر بي وأنت غير كذوب انحر زنيت أم مجين )١(‏ 2 
أم بعبد فأنت أهل لعبد أم بدون فأنت أهل لدون 
قالت بل زوجتني كفواً كرعاً من أبناء الملوك فأطرق جذيمة فلما علم 
عدي بذلك بخاف فهرب ولق بقومه ومات هنالاك وعلقت منه رقاش واتت 
بابن سماه جذية عمراً وتبناه وأحبه وكان لا يولد له فلما ترعرع كان يخرج 
مع الخدم يحتنون للملك الكمأة فكانوا إذا وجدوا كمأة خاراً أكلوها واتوا 
بالباي إلى الملك وكان عمرو لا يأكل منه ويأتي به كنا هو ويقول : ( هذا 
جناي وخياره فيه إذ كل جان يده إلى فيه ) م انه خرج يوماً وعليه حلي 
وثياب فاستطير (؟) ففقد زماناً فضرب في الافاق فلم يوجد ثم وجده مالك 
وعقيل ابنا فارج رجلان من بلقين(") كانا متوجهين إلى جذيمة بهدايا 
فبينها هم بواد يالسماوة انتهى إليهما عمرو بن عدي فسألاه من أنت قال 
ابن التنوخية فقالا لحارية معهم اطعمينا فأطعمتهما فأشار عدرو إليها ان, 
أطعميني فأطعمته ثم سقتهما فال عمرو اسقيني فقالت ( لا تطعم العبد 
الكراع (4) فيطمع في الذراع ) ثم اهما حملاه إلى جذية فعرفه وضمه وقبله 
وقال لما لكما حكمكما فسألاه منادمته فلم يزالا نديميْه وبعث عمراً إلى 


)١(‏ الطجين اللثيم ومن الحيل غير العتيق. 

)0 أي ذعر . 00 

() أصله بي القين وألعرب تخفف أمثال ذلك إذا كانت اللام قمرية فتقول بلعنير 

ْ بلحارث أصله بي العنبر بي الحارث وغير ذلك . 

(4) الكراع كفغراب ءن البقر والغم بمنزلة الوضيف من الفرس وهو مستدق الساق 
ويؤنث وني الحديث لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي كراع لقبلت (المؤلف) 


. 7١6 


أمه فأدخلته الحمام وألبسته وطوقته طوقاً كان له من ذهب فلما رآه جذيمة 
قال كبر عمرو عن الطوق انتهى ورأيت هذا المثل على غير هذا الوجه ( لا تعط 
العبد كراعاً فيطلب ذراعاً ولا تعطه ذراعاً فيطلب باعاً ) يضرب لمن يعطى 
الشي ء فيطمع فيما فوقه ( وجذيمة ) هذا كان يتمال له جذيمة الأبرش وجذيمة 
الوضاح لأنه كان به برض فتحاشوا أن. يقواوا جذية الأبرص ( وندياه ) 
هذان كان يضرب بهما المثال ولم يزالا نديميه حى فرق بينهم الموت وذكربهما 
العرب في أشعارها قال متمم بن ذويرة يرثي أخاه مالكاً من قصيدة : 

وكنا كندماني جذيمة حقبة 2 من الدهر حتى قيل أن نتصدعا 

5 

8 ومن أمثالهم ( رب كلمة تقول دعبي ) قالوا أصلها ان بعض 
ماوك الخيرة كان قد اسيراب ببعض خوله فنزل يوماً وهو يتصيد على تلعة 
ونزل أصحابه حوله فأفاضوا في حديث كثير فتمال ذلك الإنسان أترى لو 
أن رجلا" ذبح على هذه التلعة هل كان يسيل دمه إلى أول الغائط فال الملك 
هلموا فاذ>وه لننظر فذ>وه فقال المللك :.رب كلمة تقول دعي . 


حلص 


القضا كامس 
في بعض المسائل الفقهية 


وما يجري هذا المجرى 


وفيه فوائد : 


١‏ في كتاب سوق المعادن للفقيه الورع الزاهد العابد المعاصر الشيخ 
محمد بن علي بن مد آل عز الدين العاملي قدس سره . 

قال : قال السيد المحيط السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في 
تعليقاته على الوافي )١(‏ عند ذكر نجاسة الكنزير بأجمعه حتى مالا تحله الحياة : 
ولا بأس بذكر حكاية.حكاها شيخنا البهائي في شرحه على الفقيه ( قال : ) 
كنت مع الشاه عباس الأول غفر الله له في الصيد إذ عرض خنزير طويل 
الحثة عظيم السن فضربه الشاه بالسيف ضربة نصفه بها ثم أمر بقلع سنه والإتيان 
بها إليه فوجد مكتوبآ عليه لفظ الحلالة بخط بيئّن فحصل لنا ثولمن حضر من 
العسكر المنصور نباية العجب فإن ذلك من أغرب الغرائب ولا أرانيها أدام 
الله نصره قال كيف يمجتمع هذا مع بحاسة اللنزير فعرضت لديه أن السيد 


)١(‏ هي تقريرات درس أستاذه السيد مهدي بحر العلوم في كتاب الواني يذكر أولا السند 
ثم اللغة ثم الى 2 (المولف ). 
وحم 


المرتضى ( قده ) قائل بطهارة ما لا نحله الحياة من نجس العين ووجود هذا . 
الحط على هذا السن ربما يؤيد كلامه فإن السن مما لا تحله الحياة وكان بعض 
الأطباء حاضراً في المجلس الأشرف فقال : قد صرح الشيخ في القانون بأن 
بعض العظام فيها حياة والسن من جملة تلك العظام فيكون مما نحله الحياة 
| البتة فقلت له كلام ابن سينا غير راجح عندنا بعد نقل علمائنا قدس الله سرهم 
عن أئمتنا عليهم السلام ان السن مما لا تحله الحياة وامها كالظفر والشعر والقرن 
فحرك رأسه ورمى عنقه تعظيماً لابن سينا فأردت كسر سورة استعظامه فقلت 
له ان لي مع ابن سينا بحثاً لا يخلص منه وهو أنه ناقض نفسه في هذا 
الكلام الذي نقلته أنت عنه لأنه ذكر في بحث أمراض الأسنان من القانون 
أنها من جملة العظام الي لحا حس البتة وقال في بحث تشريح الأسنان 
ليس لشي ء من العظام حس البتة إلا الأسنان وظاهر تللك العبارة موجبة جز ئية 
فيثبت الحس لبعض وتلك سالبة كلية منفية عن الكل وهل هذا إلا عين 
التناقض فطأطأ رأسه وقال أر اجع القانون فقلت له راجع ألف مرة انتهى 
( قال ) صاحب سوق المعادن : صحة هذه الحكاية لا تثبت مذهب المرتفضى 
لأن النجاسة من التكليفات الراجعة إلى العباد ولا يقتضي ذلك منع كتابة لفظة 
الحلالة على الحيوان النجس من قبل الله تعالى نعم حرم علينا أن نكتب وكون 
أحكامه تعالى معللة بالعلل والأغراض لا يستلزم علمنا بها بل قد حررنا في 
غير مقام من الأصول أن الله تعالى حكماً يتعبد به صرفاً ليس المطلوب فيه 
إلا تعبد العبد من غير أن تكون في الفعل مصلحة مقتضية لذلك ولعل هذا 
منها وإلا فما الفرق بين الكلب وابن آوى حتى ان هذا نجس وهذا طاهر 
فحيث جاءت الروايات عنهم عليهم السلام بنجاسة انز ير وهي تقتذي 
نحاسة جميع أجزائه حلتها الحياة أم لا فلا يعدل إلى مثل هذه الحكاية انتهى . 
( أقول ) ضحة هذه المكاية لا تثبت مذهب المرتضيى بل ولا تؤيده فإن 
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طهارة سن الحنزير في ذانها لا تنفع مع ابتلالها دائماً بريقه وفضلات فمه 
النجسة إجماعاً والتصاقها باحمه النجس كذلك فالاعتذار عن هذه الحكاية 
بمذهب المرتضى واه جداً ( أما قوله ) : ان النجاسة من د 
إلى العباد الخ ففيه ان عدم جواز الكتابة منا إتما.هو للاحترام علمنا ذلاك هنا 
وإن لم بحب ان نعلم الحكمة في كل مقام فما يكون فيه الإهانة لاسمه تعالى 
لا يعقل صدوره منه فأما أن يلتزم بظهارة هذا اللدنزير وإن كانت الأحكام 
معللة بالعلل والأغراض لأن المقتضي للنجاسة يمكن أن يعارض في شخص هذا 
الحنزير بما هو أقوى هنه أو يقال بأن قبح إيصال النجاسة إلى اسمه تعالى ربا 
يعار ضه ما هو أهم مما يعلمه المطلع على +فايا الأمور فلا يكون قبيحاً(والأوجه) 
من ذلك أن يمال أن القبيح إيجاد مثل هذه الكتابة بفعله تعالى أو فعل أحد 
المكلفين أما لو حدئت بكتابة الريح أو تغير لون بعض السن بشيء مما يدخل 
في فم اللكزون أو رو ذلك فلا يجب عليه معالى إزالتها وإن وجبت علينا بعد 
العثور عليها ( أما ) ما ذكره من ان الله جكماً يتعبد به صرفاً الخ قفيه أنه . 
قد نمق ي الأصول أيضآً أنه لا يجوز خلى التكليف عن مصلحة وحكمة 
نعم لا يجب أن تكو ن بي المكلف به بل قد تكون في نفسن: التكليفٍ ولعل هذا 
مراده ( أما ) قوله ما الفرق بين الكلب ابن آوى ففيه أن عدم ظهور الفرق 
لأروجب عدمه في الواقع مع أن تخالفهما خلقة وطبعاً كاف ني الفرق . 
< 5 

؟ ‏ ذكر الفقهاء في باب الوضوء ند تحديد الوجه وجوب غسل ما 
دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً وما بين قصايص الشعر إلى طرف الذقن 
طولا فيجب غسل ما دخل في الحد دون ما خرج إلا من باب المقدمة من غير 
فرق ي الدخول والحروج بين الصدغ والعذار والعارض ومواضع التحذيف 
والنزعتين وغيرها وي الروضة يادخل في الحد مواضع التحذيف والعذار 

ظ 8" ْ 


والعارض لا النزعتان . 


ولا بأس بضبط هذه الألفاظ وتفسيرها ( فالقصاص ) مثلث القاف 
آخر منبت الشعر فوق الحبهة ( والذقن ) بالذال المعجمة والتحريك مجمع 
اللحيين أي العظمين النابت عليهما العارضان ( والصدغ ) بالفم هو المنخفض 
الذي ما بين الأذن والعين وحداه من الأعلى ما بين أعلى الأذن والحاجب ومن 
الأسفل إلى أول العذار والشعر المتدلي على هذا الموضع ( والعذار ) الشعر 
النابت على ما تخاذي منتصف الأذن من مبدأ العظم الناتي إلى ما يحاذي طرف 
الأذن الأسمل ( والعارض ) الشعر المنحط غن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن 
فالعذار بين الصدغ والعارض ١‏ والنزعة ) بالتحريك موضع اتحسار الشعر 
من جانبي الحبهة وهو أنزع وهي زعراء ولا يقال نزعاء ( ومواضع التحذيف ) 
الشعر الخفيف بين الصدغ والنزعة سميت بذلك لكيرة حذف النساء والمثر فين 
الشعر منها . 

.ءاه 

8 ذكر فقهاؤنا من جملة ما يستثنى من نجاسة أجزاء الميتة الإنفحة 
بكسر الهمزة و فتح الفاء وقد تكسر وتشديد الحاء وقد مخفف ويقال منسحة 
و بنتفحة و هي كرش الحدي ما دام يرضع قبل أن يأكل فإذا أكل فهو كرش 
يعمد بما فيها الحبن بعد نجميده وحكمها عندنا الطهارة بما فيها ولو كانت من 
السإلا ابا تقد هما أمناما عن الشحاك 5 إذا #الك امن المكاي. 


دعاء الرزق : 


4 في أر بعين شيخنا البهائئي ر حمه الله يسنده عن أمير المؤمنين علي 
عليه السلام قال شكوت إلى رسول الله رص ) ديئاً كان علي فال 8 علي 


حرض 


قل ( اللهم أغنني بحلالك عن حراملك وبفضلك عمن سواك ) فلو كان عليك 
مثل صبير ديناً قضاه الله عنلك ( وصبير ) بوزن أمير اسم جبل باليمن ليس 
باليمن جبل أعظم منه ( قال الشيخ البهائي ) إنه كير على الدين حجى نحاوز 
ألفاً وخمسمائة مثقال ذهباً وتشدد أصحابه في تقاضيه غاية التشدد حبى شغلي 
الاهتمام به عن أكثر أشغالي ولم يكن لي ني وفائه حيلة ولا إلى ادائه وسيلة 
فواظبت على هذا الدعاء بعد الصاوات خخصوصاً الصبح فيسر الله قضاءه عني 
في مدة يسيرة بأسباب غريبة ما كانت مخطر بالبال ولا تمر بالخيال انتهى . 

( أقوك ) وأنا من روم اطلاعي على هذا الحديث واظبت على قراءة هذا 
الدعاء في أعماب الصلوات فما وجدت ضيقاً في المعاش والحمد لله إلا نادراً . 


كلام في الاستخارات 
لياه 


الأول الاستخارة بالقرآن الشريفا : 

ه - ( روى) الكليي بسند ضعيف عنالصادق عليه السلام لاتتفأل بالقرآن 
( وحمل ) على أن المراد بالتفؤل استخراجٌ المغيبات وو ذلك لا الاستخارة 
أو التفؤل والتطير بما يسمع من آياته أو يتلى مما يدل على خير أو شر على عادة 
العرب في ذلك ( وني بعض الأخبار ) ما يدل على جواز التفؤل بالقرآن 
لاستخراج المغيب كما روي عن زين العابدين عليه السلام انه لما بشر بمولد 
زيد وأراد تسميته فتح المصحف ونظرإلى أول حرف في الورقة فكان وفضل 
الله المجاهدين ( الآبة ) ثم طبقه هم فتحه ثلاثاً فكان في أول الورقة إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم إلى قوله وذلك هو الفوز العظيم ثم قال هو والله زيد هو 


51١ 


والله زيد فسمي زيداً وذلك لأنه كان قد علم أنه يستشهد من ولده من اسمه 
زيد ويجاهد في سبيل الله فلما كانت الايتان تدلان على شهادته وجهاده 
سماه زيداً ( وني هذا الحديث ) دلالة على عظم شأن زيد وأن جهاده كان 
في سبيل الله لا طلباً للرياسة ( ووردث ) أخبار كثيرة في مدحه عن أهل 
العصمة (ع »وي بعضها أنه لو ظفر بها لسلمها إلى أهلها ( ويدل ) على أن 
خروجه كان غضبا لله لا طلبآ للإمارة ما ورد في سبب خروجه حين قال له 
هشام بن عبد الملك في كلام دار بينهما أخبوك البقر فقال له زيد سماه رسول 
الله صلى الله عليه وآله الباقر 'وتسميه أنت: البقر اشد ما اختلفتما في 
الدنيا وميتختلفان في الآخرة ثم خرج إلى العراق كنا هو مشهور . ثم نعود إلى - 
المقصود ( فنقول ) قد ورد من الأخبار المعتبرة ما يدل على جواز الاستخارة 
بالقر آن الشريف (وللاستحارة به ) طرق كثيرة مذكورة في محالها إلا أن 
أكثرها لم يرد فيه شي ء يعتمد عليه وخ عااءقنها »عن يعرف لبد ررق 
واحد فنحن نقتصر عليه وهو ما ذكره العلامة المجلدبي في مفاتيح الغيب 
وبعض الفضلاء في رسالة له في الاستخارة قائلا" إنه المشهور وذو الدعاء 
بطلب الحيرة من الله تعالى وفتح القَرآن والنظر إلى أول الصفحة اليمبى والعمل 
بها فإن كانت آية رحمة أو أمر بخير فهي جيدة وإن كانت آية غضب أو 
نبي عن شر أو أمر بعقوبة فهي ردية وإن كانت ذات وجهين فهي متوسطة 
( ويدل ) على جواز الاستخارة بهذا الندو ما رواه ااشيخ في التهذيب وجعفر 
القمي صاحب كتاب الغايات واأسيد ابن طاوس بسنل معتبر عن اليسع نْ 
عبد الله القمي قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أريد الشيء فاستخير الله 
فيه فلا يوثق فيه الرأي أفعله أو أدعه ذال انظر إذا قمت إلى الصلاة فإن 

الشيطان أبعد ما يكون من الإنسان إذا قام إلى الصلاة 5 شيء يقع في قلبك . 
فخذ به وافتح المصحف فانظر إلى أول ما ترى فيه فخذ به فإن الظاهر أنه 

ظ فف 


(ع ) ذكر له طريقين ( أحدهما ) الأخذ بما يقع في قلبه عند قيامه إلى الصلاة . 
الذي هو أحد طرق الاستخارة المنصوصة بعدة نصوص ا فصل في مله 
( وثانيهما ) فتح المصحف فلا يككون فتح المصحف مقيداً بحال القيام إلى 
الصلاة بل ني أي حال كان نعم يستفاد منه كون تلاك الحال أرجح لمطلق 
الاستخارة لبعد الشيطان فيها وليس المراد انه يجمع بين الآهرين في الاستخارة 
الأخذ بما يقع في قلبه وفتح المصحف فإنه خلاف ظاهر السياق مع أنه رعا 
تخالف ما يقع في القلب مع ما يظهر في المصحف ( والظاهر) أن المراد بأول 
ما يراه أول الصفحة اليمنى لوقوع اانظر عليه غالبا ابتداء ولأنه أمر مضبوط 
نحسن الإحالة عليه ولو أريد أول ما يقع عليه النظر من أي موضع كان لم 
يكن إحالة على أمر مضبوط إذ ربا يقع النظر على آيتين تدل إحداهما على 
الجير والأخرى على الشر أو أكتر من يتين ( ثم ) ان الظاهر الاكتفاء بها 
في أول الصفحة إذا كان كلامآ تاماً وإن كان مرتبطاً بما في باطنها بحيث 
يعد معه آية و احدة لأن ذلك أول ما رآه وقد أمر بالأخذ بأول ما رآه اما لو 
كان كلاماً ناقصاً كافظة واحدة أو لفظتين لا يفيدان فائدة تامة فلا يبعد 
النظر إلى ما يتممه مما في باطن الصفحة اليمبى والأخذ به ( ومما يؤيد ) 
جواز الاستخارة بالق رآن ما عن السيد ابن طاوس ( ره ) في كتاب فتح الأبوات 
انه قال ذ كر الشيخ الإمام المستغفري الحطيب في سمرقند في دعواته : إذا 
أردت أن تتفأل بكتاب الله عز وجل فاقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات 
ثم صل على النبي وآله ثلاثاً ( ثم قل ) اللهم اني تفألت بكتابك وتوكلت 
عليك فأرني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكانون في غيبك ثم افتح 
الجامع وخذ الفال من اللحط الأول في الحانب الأول من غير أن تعد الأوراق 
أواللخطوط كذا ورد مسنداً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( والمراد ) 
بالجامع القرآن التام الحامع لجميع السور والآايات وفيه تأييد للتعؤيل على أول 
رفف 


الصفحة أيضاً وواز التفؤل بالقرآن ( قال العلامة المجلدبي ) في مفاتيح 
الغيب بعد ذكر رواية المستغفري ما تعريبه : هذا الحديث وإن كان من طرق 
العامة إلا أنه يمكن جعله مؤيداً لكون الاستخارة بالصفحة الأولى انتهى 
( وحيئئذ ) فلا بأس عند الاستخارة بالقرآن بقراءة الدعاء الذي في رواية 
المستخفري أولا” ثم فتح القرآن بل وقراءة الإخلاص قبله ثلاثاً مع الصلاة على 
النبي صلى الله عليه.و آله وسلم كا ذكره. 


الثاني الاستخارة بالسبحة : 


وها طرة ( الأول ) ما حكاه العلامة المجلسي في مفاتيح الغيب وبعض 
الفضلاء في رسالته عن العلامة الحلي في منهاج الصلاح عن والده عن السيد 
رضي الدين مد الآوي عن صاحب الزمان عليه السلام )١(‏ انه .يقرأ فائحة 
الكتاب عشر مرات وأقل منه ثلاث مرات والأدون منه مرة ثم يقرأ إنا 
أنز لناه عشر مرات ثم يقول هذا الدعاء ثلاث مرات ( اللهم إني استخيرك 
لعلمك بعواقب الأمور واستشيرك لحسن ظي بلك في اللمأمول والمحذور 
اللهم إن كان الأمر الفلاني مما قد نيطت بالبركة إعجازه وبواديه وحفت 
بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه خيرة ترد شموسه ذاولا وتفيض أيامه 
سروراً اللهم اما أمر فأئتمر واما مهي فأنتهي اللهم إني استخير ك برحمتات خيرة 
في عافية ) ( ثم ) يقبض على قطعة من السبحة ويضمر إن كان عدد تلاك 
القطعة فرداً فهو أفعل وإن كان زوجاً فهو لا تفعل أو بالعكس ( ثم ) ان 
' الذي أورده صاحب الرسالة :فيض أيامه بالفاء والياء المثناة من نحت والضاد 
.المعجمة ( وني مفاتيح الغيب ) تقعص بالقاف والعين والصاد المهملتين .بمعى 


2) الظاهر انه رواه عنه مشافهة (الؤلف‎ )١( 


لقف 


ترجع (و قال ) الكفعمي في كتابه الحنة الواقية المعروف بالمصنباح ذكر العلامة 
في مصباحه ان هذه الاستخارة مروية عن صاحب الأمر عليه السلام وذكر 
عين هذه الرواية إلا أنه قال بعاقبة الأمور بدل بعواقب وبدل فخر لي فيه 
فخر لي اللهم خيرة وبدل تقعص بالصاد المهملة تقعض بالضاد المعجمة وهي 
تؤدي معناها وقوله في مصباحه لعله هو منهج الصلاح أو في العبارة نمحريف 
وذكرها الشهيد في الذكرى مقتصراً عليها في الاستخارة بالعدد أي بمثل 
السبحة والحصى ونحؤهما فإنه يعد أن ذكر جملة من أنواع الاستخارة ( قال ) 
ومنها الاستخارة بالعدد ولم تكن هذه مثهورة في العصور الماضية قبل زمان 
السيد الكبير العابدر ضي الدين مممد بن محمد الآوي الحسيي المجاور بالمشهد 
المقدس الغروي رضي الله عنه وقد رويناها عنه وجميع مروياته عن عدة من 
مشائخنا عن الشيخ الكبير الفاضل جمال الدين بن المطهر عن والده رضي الله 
عنهما عن السيد رضي الدين عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وذكر 
الر واية السابقة إلى آخر الدعاء كنا ذكرناه أولا إلا أنه قال بعاقبة الأمور فخر 
لي اللهم فيه خيرة وتتمعض بالضاد المعجمة ( وببالي ) الي وجدت في بعض 
الكتب ولا اعلم الآن أبن وجدته ( في المأمون ) بالنون لا باللام وهو يناسب 
المقابلة بالمحذور ( وكيف كان ) فينبغي الجمع بين هذه النسخ الي أشرنا 
إليها فيقرأ الدعاء هكذا ( اللهم إني استخيرك لعلملك بعاقبة الأمور ( بعواقب 
الأمور ) واستشيرك لسن ظي بلك ني المأمول والمحذور ( في المأمون والمحذور) 
اللهم إن كان الأمر اافلاني ( وتسميه ) مما قد نيطت بالبركة إعجازه وحفت 
بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي اللهم فيه خيرة ترد شموسه ذلولا وتفيض 
(وتمقعض . وتقعص ) أيامه سروراً اللهم أما أمر فأئتمر وإما نبي فأنتهي اللهم 
: إني استخيرك برحمتك خيرة في عافية ) وعن السيد ابن طاوس في كتاب 
الاستخارات أنه قال وجدت بمخط أخي الصالح الرضي الأوي محمد بن محمد 


١6‏ نرف 


الحسيبي ضاعف الله سعادته وشرف خابمته ما هذا لفظه ( عن الصادق 
دع » ) من أراد أن يستخير الله فليقرأ الحمد عشر مرات وإنا أنزلناه عشر 
مرات ( ثم يقول ) الهم إني استخيرك لعلمك بعواقب الأمور واستشير لك 
لحسن ظني بلك في المأمول والمحذور اللههم إن كان أمري هذا مما نيطت بالبركه 
إعجازه وبواديه و حفت بالكرامة أيامه ولياليه فخر لي فيه خيرة ترد شدموسة 
ذاولا وتفيض أيامه سروراً يا الله فإما ( اما ) امر فأئتمر واما نمي فأنتهي 
الهم خر لي برحمتك خيرة في عافية ( ثلاث مرات ) ثم يأخذ كفاً من الحصى 
أو السبحة ( قال السيد ) هذا لفظ الحديث ولعل المراد بأخذ الحصى أو السبحة 
أن يكون قد قصد بقلبه أزه إن شرج العدد فرداً كان أفعل وإن خرج زوجاً 
كان لا تفعل انتهى ما يتعلق به الغرض من كلام السيد وقد نقلنا الدعاء المححي 
في هذه الرواية عن رسالة بعض الأصحاب في الاستخارات والموجود فيها 
تفيض أيامه بالفاء ويحتئل كونها بالقاف ولكن الموجود في مفاتيح الغيب 
عند نقل ذلك عن ابن طاوس عن الأوي يدل على أنمها تقعض بالضاد المعجمة 
( هذا ) واعلم أننا لم نعير على ما يدل على الاكتفاء بقراءة غير الحمد مرة 
واحدة ولا.وجدناه في كلام أحد ممن سبق او تأخر غير أن صاحب الدواهر 
قدس سر 00 عت 5 الانشحارة بالسسينة كا نرو.عن الضاةق وصاعى 
الز مان عليهما السلام وعليها العمل في زماننا هذا من العلماء وغير هم ( وصورتما) 
ان يقرأ الحمد عشر مرات أو ثلاثاً أو مرة وإنا أنز اناه كذلاك وهذا الدعاء 
ثلاث مرات أو مرة 0 قال ) قال في الذكرى لم تكن هذه الاستخارة إلى 
آخر ما تقدم نقله عن الذكرى وزاد عليه ما حكاه ِي الذكرى عن ابن طاوس 
عن الأوي كا نقلناه سابقاً إلا أن نقله عن الذكرى يدل على أن الذي فيها 
قراءة الدعاء مرة واحدة مع أنه صرح بالثلاث ( هذا ) والذي ذكره من 
الاكتفاء بمرة واحدة في كل من الققدر والدعاء لم نجحده لغيره كما عرفت 
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والشهرة الي نقلها عن اهل عصره من علماء وغيرهم لم نعلم لها مستنداً سما 
أنه قد اشتهر في زماننا هذا أيضاً الاكتفاء مرة واحدة في الجميع من غير 
مستند سوى ما ذكره في الجواهر وشبهه وقد كنت همن يعمل يذلاك أول 
الأمر قبل مراجعة الأخبار وكلام العاماء ثم تركته حين اتضح الحال .( ولعله ) 
قدس سره يكتفي بكل ما يختاره الإنسان من تضرع ودعاء واختيار طريقة. 
للعدد كا هو محكي. عن بعض علمائنا مستفيداً له من إيكال الأهر ني جعل 
الفرد أمراً والزوج نميا أو بالعكس. إن اختيار المستخير في الرواية السابقة 
( ويؤيده ) اننا كنا أول الأمر نكتفي بالمرة في الجميع ويظهر معنا للاستخارة 


الطريق الثاني للاستخارة بالسبحة : 

ما نقله العلامة المجلسي في مفاتيح الغيب ومحكي البحار عن والده عن 
شيخنا البهائى أنه كان يقول سمعنا مذاكرة عن مشائخنا عن صاحب الأمر 
صلوات الله عليه في الاستخارة بالسبحة أنه يأخذها ويصلي على النببي صلى 
الله عليه وآله وسام ثلاث مرات ويقبص على السردة وعد انين انين فإن 
أيضاً ما تعريبه أن والده رحمه الله كان يستخير بهذا الطريق بي الأمور 
المستعجاة . 


الطريق الثالث للاستخارة بالسبحة : 


ما في مفاتيح الغيب ومحكي البحار نقلا عن بعض فضلاء البحرين في 
كتابه عن كتاب السعادات عن الصادق عليه السلام قال يقرأ الحمد مرة 


يفف 


( اللهم إني أسألك بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ذريته أن 
تصلي على م#مد وآل مد وأن نجعل لي الحيرة في هذه السبحة وأن تريي 
ما هو الأصلح لي في الدين والدنيا اللهم .إن كان الأصلح في ديي ودنياي 
وعاجل أمري وآجله فعل ما أنا عازم عليه فأمرني وإلا فانممني إنك على كل 
شي ء قدير ) ثم تقبض قبضة من السبحة وتعدها وتقول سبحان الله والحمد لله 


الفعل والرك وإن كانت الجمد لله فهو أمر وإن كانت لا إله إلا الله فهو مبي 


النالث الاستخارة الرقاع : 


وهذه أضبط الاستخارات وأحسنها عند السيد ابن طاوس وأكثر المتأخرين 
كا حكاه العلامة المجلسي في مفاتيح الغيب وغيره في غيره ( وءعن الروض ) 
أنها أشهر الاستخارات ( وعن الاحتجاج ) كتب الحميري إلى القائم عليه 
السلام يسأله عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أيفعلها أم لا فيأخذ 
خاتمين فيككتب في أحدهما نعم افعل وني الآخر لا تفعل فيستخير الله مراراً 
والتارك له أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك فأجاب عليه السلام النئي 
سيية العام عليه السلام 2 هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة 5 ظ 

9 إن الاستخارة بالرقاع مروية بعدة طرق أشهر ها وأوئقها وعليه عمل 
الأصحاتب ا عن العلامة المجل.ي يُ البحار طريق واحد فنحن نقتصر عليه 
( وهو ) ما رواه الكليبي في الكائي والشيخ ني التهذيب والمصباح وااسيد ابن 
طاو س و غير هم بأسانيد معتير ة 0 هاروت يت دار جه عن أ عيلك الله عليه 
.لام قال إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع واكتب ني ثلاث منها ( بسم 

١ ا‎ 1 5 
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الله الرحمن الرحيم خيره من الله العزيز الحكيم لفلان ابن فلانة افعله ) وني 
ثلاث منها ( بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان ابن 
فلانة لا تفعله ) ثم ضعها نحت مصلاك ثم صل ركعتين فإذا فرغت فاسجد 
سجدة وقل فيها مائة مرة ( استخير الله برحمته خيرة في عافية ) وفي 
المصباح استخير الله العظيم ( ثم ) استو جالساً وقل ( اللهم خر لي واختر لي 
في جميع أموري في يسر منلك وعافية ) ثم اضرب بيدك إلى الرتماع فشوشها 
واخوج واحدة واحدة فإن خرج ثلاث متواليات لا تفعل فلا تفعله وإن 
خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل فأخرج من الرقاع إلى خمس فانظر 
أكر ها فاعمل به ودع السادسة لك محتاج. إليها ( والذي ) ي المصباح افعل 
ولا تفعل يغير ضمير ( والذي ) في مفاتبح الغيب نقلا” عن الكتب المتقدمة 
بالضمير في المو ضعين كما نقلناه تحن عنها ( وعن ) أكثر نسخ النفلية افعله 
بالهاء ( وعن الفوائد الملية ) انه كتب عليها المصنف في بعض. كتبه لفظ صح 
تأكيداً لإثبانها ( وحينئذ ) فالأولى الجمع. بين الأمرين عند كتابة الرقعة 
والتخيير غير بعيد ( وي ) مفاتيح الغيب ومحكي البحار : اعلم انه ليس في 
هذه الرواية ذكر الغسل وذكره بعض العلماء في هذه الاستخارة لوروده في 
سائر أنواع الاستخارة ولا بأس به وزاد في مفاتيح الغيب ان ورود الغسل ‏ 
لصلاة الحاجة يصلح أيضاً مؤيداً ( ثم قال ) وأيضاً ليس فيها تعيين سورة 
في الصلاة وذكر بعضهم سورني الحشر والرحمن لورودهما في الاستخارة 
المطلقة فاو قرأهما أو الإخلاص ثلاثاً في كل ركعة كما في بعض روايات 
٠‏ الاستخارة ل أستبعد حسنه انتهى . ظ 

( أقول ) الأولى عدم قراءة الإخلاص ثلاثاً لمخالفته المعهود في الفريضة 
وعدم ثبوت الترظايف أما سورتا الحشر والرحمن فلا بأس بقراء,سا لكن 

هف 


لا بنية التوظيف ( ثم ) إن المذكور في الحبر أنه مع خروج واحدة أفعل 
وواحدة لا تفعل يخرج إلى الخمس مع أنه قد لا يحتاج إلى إخراج الخمس "كما 
لو خرج أولا" افعل ثم ثلاثة لا تفعل أو بالعك. أو خرج ائنتان افعل وواحدة 
لا تفعل وواحدة افعل أو بالعكس فالظاهر أن المراد أنه لا حتاج إلى إخراج 
الستة بل يكتفي بالأقل المؤدي للغرض وذكر الحمسة لبيان أقصى الاحتمالات 
( واحتمال ) لزوم إخراج الخمسة تعبداً لفائدة خفيت علينا لا يلتفت إليه 
6 ) انه لا يظهر من الرواية تفاوت في الحسن بين جميع صوره وكذا الرداءة 
( ولكن ) عن السيد علي بن طاوس في كتاب الاستخارات انه إذا توالى 
الأمر ف الرقاع فهو خير مخض وأن 7 النهي فهو شر محضض وإن تفرقت 
كان الخير والشر موزعاً حسب تفرقها على أزمئة ذلك الآقى من" ترتييها 
( وعن الفوائد الملية ) ونحن قد جرينا ما ذكره ابن طاوس اناه كا قال 
انتهى ( وي مفاتيح الغيب ) وغيره عن يعض العلماء أنهم جعاوا لها مراتب 
أسرعة خروج افعل ا لا تفعل وتوالي الجدهها أن كوك الحروج 5 الأربع 
وك لدان و العرك من اللدروج ‏ في اللحخمس أو يكون خروج مرتين افعل 
5 لا تفعل 9 افعل أحسن من العلا بلا تفعل 9 افعل ثلاثاً وكذا العكس. إلى 

غير ذلك من الاعتبارات الي تظهر بالمقايسة بما ذكر قال بعض العلماء وليس 
ببعيد ( اقول ) أما ان طروت قْ الأربع د ن الخروج في الخمس فظاهر 
الوجه بناء على ما ذكره ابن طاوس من توزيع الكبن والقن هن اهتيا 
فالأمر الذي يكون فيه شر ني زمان واحد وخير في ثلاثة أزمنة مثلا أولى 
من الذي فيه شر في زمانين وخير في ثلاثة أما با الصور فترجيح بعضها على 
بعيض غير معلوم كثر جيح ما م فيه بافعل على ما ابتدىء فيه بلا تفعل 
مع كرك كز متهمااق من أزيم غاهه أذدركرن الع ف يعضها هنما 
على الخير وبي بعضها متأخراً لا ان يكون الشر في بعضها أكثر منه في الاخمر 


5 


( وقد ) ذكر السيد ابن طاوس في جملة آدابها أن لا يتكلم بين أخذ الرقاع 
( وعن ) السيد ابن بائي في مصباحه أنه ينبغي أن يكون في يد المستخير خاتم 
عقيق قد نقش فيه اسم محمد و علي و حرج الرقاع بيده اليمى ( بم )ان المحكي 
عن السيد ابن طاوس انه رجح الاستخارة بالرقاع على سائر الاستخارات 
وعن «١‏ مفتاح الكرامة ) ان ابن طاوس ادعى الإجماع على الاستخارة بالرقاع 
ممق :وق ذلك من أفيهابنا ومن المسيور لأنه نتل .هذه الاسفارة عن 
جماعة كثيرين من العامة إلى آخر ما ذكره . ظ 


حكايات غريبة للاستخارة : 


وقد ذكر ابن طاوس لهذه الاستخارة جملة من الغرائب والتجربات 
( قال ) منها انه طلبي بعض أبناء الدنيا وانا بالحانب الغري من بغداد فبقيت 
اثنين وعشرين بوماً استخير الله جل جلاله كل يوم في أن ألقاه ني ذلك اليوم 
فتأني الاستخارة لا تفعل في أربع رقاع أو في ثلاث منها متواليات ما اختلفت 
في المنع مدة اثنين وعشر بن يوماً فظهر لي حقيقة سعادتي في تلك الاستخارات . 


( ومنها ) انني وصلت الحلة في بعض الأوقات الي كنت فيها بدار 
السلام فأشار بعض الأقوام بلقاء بعض أبناء الدنيا من ولاة البلاد الحلية فأقمت 
.بالحلة لشغل كان لي شهراً فكنت كل يوم استصلحه للقائه استخير الله جل 
جلاله أول النهار وآخره في لققنائه في ذلك الوقت فتأتي الاستخارة لا تفعل 
فتكلمت نحو خمسين استخارة ني مدة إقامبي كلها فهل يبقى مع هذ عندي 
او كنت لا أعلم حال الاستخارة ان هذا صادر عن الله جل جلاله العالم 
عمصلحي هذا مع ما ظهر بذلك من سعادتي وهل يقبل العقل أن يستخير 
الإنسان خخمسين استخارة تطلع كلها اتفاقاً لا تفعل ( ومما ) وجدت من 


١ 


عجائب الاستخارات أني قد بلغت من العمر نمو ثلاث وخمسين سنة ول 
أزل استخير منذ عرفت حقيقة الاستخارات وما وقع فيها أبداً خلل ولا 
ما أكره ولا ما خالف السعادات والعنايات انتهى . 


قال العلامة المجلسي في مفاتيح الغيب ما ترجمته : انه جرب أنواع 
الاستخارات بجر بات كثيرة وسمع من جماعة كثيرة من اخوانه وصلحاء 
< أقربائه ومعارفه أموراً غريبة في هذا الباب خصوصاً هذه الاستخارة والاستخارة 
بالقرآن الشريف انتهى . 

وحيث اجر الكلام إلى ذكر أسرار الاستخارات فلا بأس بذكر بعض 
ما اتفق لشيخنا الشهيد الثاني قدس سره من ذلك من الأمور العجيبة كما حكاه 
عن زفسه ي سفره إلى القسطنطينية لطلب تدريس إحدى المدارس 


قال ومن غريب ما اتفق لنا حلب اننا ازمعنا عند الدخول إليها على تخفيف 
الإقامة بها فخرجت قافلة إلى الروم على الطريق المعهود المار بمدينة اذنة فاستخرنا 
الله على مرافقتها فلم يخر لنا وكان قد نيأ بعض طلبة العلم من أهل الروم إلى 
السفر على طريق طوقان وهو طريق غير.مسلوك. غالبا لقاصد قسطنطينية 
وذكروا انه قد مبيأت قافلة للسفر على الطريق المذكور فاستبخرًا الله تعالى 
على السفر معهم فأخار به فتأخر سفرهم وساءنا ذلك قتقألت بكتاب الله تعالى 
على الصبر وانتظارهم فظهر قوله تعالى ( واصبر نفسك مع الذين يدعون رمم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ) فاطمأنت النفس لذلك . 
وخرجت قافلة أخرى من طريق اذنه وأشار الأصحاب برفقتهم لما يظهر 
من مناسبتهم فاستخرت الله على سحبتهم فلم تظهر خيرة وتفألت بكتاب 
الله على انتظار الرذقة الأولى وان تأخروا كثيراً فظهر قوله تعالى ( ومن يوم 
يومئذٍ دبره إلى قوله فقد باء بغضب من الله ) ثم خخرجت قافلة أخرى على 

فرق 


طريق اذنه فاستخرت الله تعالى على الدروج معها فلم تظهر خيرة فضقت 
لذلك ذرعاً وسئمت الإقامة وتفألت بكتاب الله تعالى في ذلك فظهر قوله 
( واتبع ما يوحى إليك واصبر حبى يحكم الله وهو خير الحاكين ) ثم 
خرجت قافلة رابعة على الطريق-المذ كور فاستخرت الله على رفقتها فلم تظهر 
خخيرة وكانت القافلة ااي أمرنا بالسفر معها تسوفنا بالسفر يوماً بعد يوم وتكذب 
كثيراً في أخبارنا ففتحت المصحف صبيحة يوم السبت وتفألت فظهر قوله 
تعالى ( ونتلقاهم الملائكة هذا بو مكم الذي كنم توعدون ) فتعجبنا من ذلك 
غاية التعجب وقلنا ان كانت القافلة تسافر في هذا اليوم فهو من أعجب الأمور 
وأغربها واتم البشائر بالخير والتوفيق فأرسلنا بعض أصحاينا نستعلم الحبر 
فققالوا له اذهب إلى أصحابك وحماوا ففي هذا اليوم مخرج فحمدنا الله تعالى 
على هذه النعم العظيمة والمئن الحسيمة التي لا يقدر على شكرها ( ثم ) بعد 
ذلك ظهر لإقامتنا حلب تلك المدة فوائد وأسرار وخيرات لا تحصى وأقلها 
أنه بعد ذلك بلغنا ممن سافر على تلاك الطريق البي مبينا عنها ان عليق الدواب 
ومأكل الناس كان في غاية اأقلة والصعوية والغلاء العظيم حى أنهم .كانوا 
يشر ون العليقة الواحدةٌ بعشرة دراهم عثمانية واحتاجوا مغ ذلك إلى حمل 
الزاد أربعة أيام لعدم وجوده في الطريق لا للدواب ولا للإنسان فلو كنا نسافر 
في تلاك الطريق لانجه علينا ضرر عظيم لا'يوصف بل لا يفي جميع ما كان 
بيدنا من المال بالصرف في الطريق خاصة لكيرة ما معنا من الدواب والأتباع 
كانت العليقة في طريقنا أكير الأوقات بدرهم واحد عثماني وأقل إلى 
أن و صلنا ولم نفتقر إلى حمل شيء البتة بل جميع طريقنا مر على البلاد العامرة 
والخيرات الوافرة فالحمد لله على نعمه الغامرة انتهى . 


يرقا 


القرآن فقال للمستخير وكان مكارياً اشر الدابة الى عزمت على شرائها فإن 
شراءها مصاحة وكان المكاري قد استخار على شراء دابة وكانت الآية ( سنشد 
عضدك بأخياك 31 


واستخار عنده آخر ( فقمال ) له الحارية الى تريد شراءها تبول في 
الفراش وكان الرجل قد ذوى شراء جارية وكانت الآبية ( جنات نجري من 

ومن عجائب أسرار الاستخارة ان بعض أصحابنا من خريجى المدارس 
العصرية كان بي الحدمة العسكرية أيام الحرب العامة فاقتضى الحال أن يدخل 
المستشفى بدمشق في #لة التقصاع جهة باب توما وهو المستشفى الانكايزي 
الذي جعلته الكومة العثمانية مستشفى عسكرياً فلما تمت مدته في المستشفى 
أمروه بأن نتهياً الخروج واواضياو| خحلف جندي ليص ح.ه إلى قطعته العسكر دة 
فوقف ينتظر حضور الهندي ثم استخار الله في أن يخرج ولا ينتظر فظهرت 
خيرة فخرج وعلى الباب جندى مع 1 داخل وخارج قام يعر ضص له وذه 
إلى بيته. آمناً فكان كلما أراد الخروج يستخير فإن ظهرت خيرة خخر-ج وإلا 
فلا فلم يعرضى له أحد بشيء حبى وضعت الحرب أوزارها مع أنه كان 
كل من يمشي في سوق أو زقاق يسأل عن وثيقته فمن ذلك اليوم صار له 
اعتماد عظيم في الاستخارة ٠‏ 

ويقول مؤلف الكتاب إني قد رأيت من أنواع الاستخارات أموراً 
غريبة كثيرة اذكر هنا جملة منها . 

( منها ) انبي كنت بي أوائل طلبي للعلم مع اخ بي الله صالح شريك 
لي في الدرس وكنا نقرأ في مكان لم تعجبنا القراءة فيه وأردنا الذهاب إلى 


غرف 


غيره فعزمنا على التفؤل بالقرآن الكريم لي وله ففتحت المصحف فكانت 2 
الآية ورب اشرح لي صدري ويمسر لي أمري واحلل عقدة من أساني يفقهوا 
قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في 
أمري كي نسبحلث كثيراً ونذكرك كثيراً أنك كنت بنا بصيراً ) فتوجهنا 
من فور نا إلى ذلاث المكان وكان فيه النجاح . ظ 


( ومنها ) انه في أثناء طلبي للعلم عرضت لي عوائق وحواجز قوية 
تعذر على رفعها وبقيت كذلك مدة وأنا أتشاغل تشاغلاة ثم تيأ جماعة 
يريدون السفر إلى العراق لطلب العلم في النجف الأشرف فعرضوا علي السفر 
معهم فعرضت ذلك على المرحوم والدي في حال يتعسر على فيها السفر معهم 
جدا من وجوه عديدة أهونما عدم النفقة فأمرني والدي رحمه الله بالاستخارة 
بذات الرقاع فخرجت جيدة فكانت سعادتي الدنيوية والأخروية في سفري 


ذاك ولو تأخرت لم ا مكن بعد ذلك وفاتي خير عظيم . 


( ومنها ) اني أيام إقامي بدمشق ذهبت منها إلى جبل عامل ومعي طفل 
لا بلغ العشر فبتنا في الطريق في قرية تسمى ( كفر حور ) ومطرت السماء 
تلاك الليلة مطراً كأفواه القرب وأصبحنا والغيم متراكم والمطر يتقاطر وتلاك 
البلاد شديدة البرد وأكثر ما يسقط فيها في الشتاء الثلج فعزمت على البقاء <مى 
ينقطع المطر ويؤمن الحطر وقلت من معي من المكارين اذهبوا إذا شئم فإني 
مقيم فطلبوا مني أن أستخير هم فكانت جيدة فحملوا دوابهم والمطر ينزل 
قليلا” وكان معهم جماعة من اللاروز استأجروهم لحمل البضاعة فأنكر الدروز 
عليهم سفرهم غاية الإنكار وقالوا لهم إنكم تغررون بأموال التجار فلم 
يلتفتوا إلى قوهم وما فرغوا من التحميل حتى زاد نزول المطر فتَوقفوا مم 
سألوني أن أستخير لهم على البقاء فخرجت غير جيدة فعندها قويت نفوسهم 


وم 


وعزموا على السفر والدروز يلومونهم أشد الوم وهم لا يلتفتون إلى قولهم فلم 
يحد الدروز بدا من موافقتهم لآمهم مستأجرون لحم ( ولا ) رأيت ذلك قلت 
9 معي أفلا نستخير كما استخاروا قال بلى فخرجت الاستخارة على السفر 
أمرأ وعلى البقاء نميا فخرجنا والمطر يتقاطر فما تجاوزنا القرية قليلا" ححى 
تقشع السحاب وظهرت الشمس وتأذينا من حرارتها آخر النهار . 


( ومنها ) انه طلبني بعض الاخوان للحضور إلى مكان وألح علي في 
ذلك كثيراً ورجح الحضور فاستخرت الله تعالى فلم توافق الاستخارة ثم 
أعاة الطاب والإلحاح هراراً وأنا 0 فلا توافق الاستخارة حى تكرر 
ذلك مراراً كثيرة وي جميعها مخرج الاستخارة ميا نم ظهر دعل ذلك ان 


ولو أردنا استقصاء جميع ما اتفق انا من عجائب الاستخارات لطال 
الكلام فلنقتصر على هذا القدر . 


كيفية صلاة العيدين : 


؟" - وهي واجبةمع و<ود ااسلطان العادل مستحبة عند عدمه:ومع استحبابها 
لا يشرط فيها روط الحجمعة من الجماعة والعدد الخاص وبعد فرسخين بين 
الجماعتين وغير ذلك ووقتها من طلوع الشمس يوم العيد إلى الزوال ويستحب 
تأخير ها إلى ار تفاع الشمس وني الفطر أزيد يمقدار الإفطار وإخراج الفطرة 
وليس فيها أذان ولا إقامة بل يقول المؤذن استحباباً ( الصلاة ) ثلاث ( وهي ) 
ركعتان يكبر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة ويجهر استحباباً ثم يكبر يعد 
القراءة ويقنت إلى أنريم خمس تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وخمس قنوتات 
بعد كل تكبيرة قنوت ثم يكبر ويركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة 

ضرف 


بدون أن يكبر قبلها سوى تكبير الرفع من السجود الأخير ثم يكبر' ويقنت 
إلى أن يم أربع تكبيرات و أربع قنوتات ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد 
ويستشهد ويسلم ( والأفضل ) أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد سورة 
الشمس وني الركعة الثانية بعد الحمد سورة الغاشية أو يقرأ في الأولى سبح 
لكن هذه السور أفضل فإن لم يحفظها فليقرأ غيرها . 

أما القنوت فله أن يقنت بما شاء من الأدعية والأفضل القنوت بالمأثور 
( وورد ) عن أئمة أهل البيت عليهم السلام القنوت بين كل :كبيرتين بهذا 
الدعاء . ظ 

الهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الحود والحبروت وأهل العفو والرحمة 
وأهل التقوى والمغفرة أسألك ني هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيداً ولنبيك 
مد صلى الله عليه وآله ذخراً ومزيداً ان تصلي على محمد وآل محمد كأفضل 
ما صليت على عبد من عبادك وصل: على ملائكتك ورسلك واغفر للمؤمئين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إني أسألك 
من خير ما سألك عبادك المرساون وأعوذ بلك من شر ما عاذ منه عبادك المرسلون . 

وإن شئت فاقنت بهذا الدعاء الذي قال الباقر عليه السلام ان أمير المؤمنين 
عليه السلام كان يقنت به بين كل تكبير تين وهو : 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله 
الهم أهل الكبرياء والعظمة إلى آخخر الدعاء السابق . 

أو تقنت بين كل تكبير تين بما روي عن الصادق عليه السلام . 


الله رربي أبداً ومحمد نبيي أبداً وعلي وليي أبداً والحسن وليي أبداً وتسمي 


يضرف 


الائمة عليهم السلام إلى آخرهم ( بم تقول ) ولا أحد إلا الله . 
واعلم ان لفظ الحديث الوارد ني هذا الدعاء بعد قوله وعلى وليى أبدا 
هكذا والأوصماء تمن أنذا و تسميهم أ آخر هم وهو 3 0 ما ذكرنا 
من قول وفلان وليي أبداً بالنسبة إلى كل إمام يحتمل أن يراد قول والأوصياء 
ألمي 3 أبداً الحمن 04 00 الكسة ١‏ ب أ والأوصيام الحسن 
زياف كفية 0 دعوت فهو ححسن « اع 0 () 3 ( 5 ار 
الأدعية الثلاثة على التكبيرات الثلاث ثم تكرير بعضها في البائي جاز ( فإنْ ) 
لم تحفظ واحداً من هذه الأدعية فاقنت بما شعت . 
فإذا فرغت من صلاة العيد فقم واخطب خطبتين وأنت قائم فإن الخطبة 
فرها دعد الصلاة ة ووز ترك الحطري: اشكات١ ١‏ 0 
ها دعل صلاة محفن الجمعة وحور رك خط ن 2 ستحياب 6 
وإن كانت جماعة فإذا فرغت من الخطبة الآولى فاجلس جلسة خفيفة 9 
واخطب الحطية الثانية . 


خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام يوم الفطر : 
رواها الصدوق ي كتاب من لا حضره الفقيه وهذا #تصرها : 


الحمد لله الذي خاق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا برهم يعداون لا نشرك بالله شيئاً ولانتخد من دونه ولياً والحمد 
لله الذي له ما في السماوات وماي الارض وله الحمد بي الدنيا والآخرة وهو 
الحكيم احير بكامته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت 
3 راق 5 وجرت الرياح الاواقح وسار في جو السماء االسحاب وقامت 
: على حدودها البحار تحمده ما حمد نفسه و ىّ هو أهاه ولستعينه ونستغفره 


نارفا 


ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياك له يعلم ما تفي الننفوس 
وهاه النحان ولا #وارى نه ظلنة :ولا تن عه غائة ومااتشقط عن ووقة 
من شجرة ولا حبة في ظامة إلا يعلمها وللارطب ولايابس إلا في كتاب 
مبين ونشهد أن محمداً عبده ونبيه ورسوله إلى خلقه وأمينه على وحيه وانه 
قد بلغ رسالات ربه وجاهد في الله الحائدين عنه وعبد الله حبى أتاه اليقين 
وصل الله على مد و آله ( أوضيكم ) عباد الله ب:وى الله الذي رغب في 
التقوى وزهد ي الدنيا وحذر المعاصي وتعز ز بالبقاء وذلل خلقه بالموت والفناء 
والموت غاية المخلوقين ومعقود بنواصي الباقين لا يعجزه اباق اطاربين مبدم 
كل لذة ويزيل كل نعمة ويقطع كل ببجة والدنيا دار كتب الله لها الفناء 
ولأهلها منها الحلاء فأكثر هم ينوي بقاءها ويعظم بناءها فار تحلوا منها يرحمكم 
الله بأحسن ما بحضرتككم ولا تطلبوا منها أكثر من القليل ولا تسألوا منها فوق 
الكفاف وارضوا منها باليسير ألا إن الدنيا قد تنكرت وادبرت وآذنت بوداع 
إلا وان الآخرة قد أقبات وأشرفت وآذنت باطلاع الا وان المضمار اليوم 
والسباق غداً إلا وان السبقة الحنة والغاية النار افلا تائب من خطيته قبل يوم 
منيته الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه جعلنا الله وإيا كم ممن يحافه ويرجو 
ثوابة. إلا أن هذا اليوم يوم جعله الله لكم عيداً وجعلكم له أهلاة فاذكروا 
الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وأدوا فطرتكم فإنها سئة نبيكم وفريضة 
واجبة من ربكم فليؤدها كل امرىء منكم عنئه وعن عياله كلهم ذكرهم 
وأنثاهم وصغيرهم وكبير هم وحرهم ومماوكهم عن كل إنسان منهم صاعاً 
. من برو صاعاً من تمراً وصاعاً من شعير وأطيعوا الله فيما فرض عليكم وأمركم 
به من أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم شهر رمضان والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى نسائكم وما ملكت أيمانكم وأطيعوا 
الله فيما باكم عنه من قذف المحصئة وإتيان. الفاحشة وشرب اللحمر وبخس 


عق 


المكيال ونقص الميزان وشهادة الزور والفرار من الزحف عصمنا الله وإياكم 
بالتقرى وجعل الآخرة خيراً لنا ولكم من الأولى ان أحسن الحديث وأبلغ 
موعظة المتقين كتاب الله العزيز الحكيم أعوذ الله من الشيطان الرجيم ( بسم 
الله الرحمن اارحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد ) . ثم يجلس جلسة كجلسة العجلان ءثم يقوم فيقول : 

الحمد لله تحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وان م#مداً عبده ورسوله صاوات الله وسلامه عليه وآله اللهم 
صل على محمد عبدبك ورسولك ونبيك صلاة نامية زاكية ترفع بها درجته 
وتبين بها فضله و صل على محمد وآل مممد وبارك على محمد وآل محمد "ا 
صليت وباركت وترحمت على ابراهيم وآل ابراهيم إنلك حميد مجيد اللهم 
انصر جيوش المسلمين وسراياهم ومرايطيهم في مشارق الأرض ومغار بها 
إناك على كل شي ء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسامات 
اللهم اجعل التقوى زادهم والإيمان والحكمة في قلوبهم وأوزعهم ان يشكروا 
نعمتك الي أنعمت عليهم وان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه إله الحق 
خالق الحلق الهم اغفر لمن توف من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات 
ولمن هو لا حق بهم من بعدهم منهم إنك أنت العزيز الحكيم ان الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
. لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم فإنه ذاكر لمن ذكره واسألوا الله من 
رحمته وفضله فإنه لا يخيب عليه داع دعاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسائة وقنا عذاب النار و م 


"5٠ 


خطبة لأميبر المزمنين عليه السلام في عيد الأضحى : 


رواها الصدوق أيضاً في كتاب من لا بحضره الفقيه هذا مختصرها : 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر زنة عرشه ورضى نفسه وعدد قطر سمائه 
وبحخاره وله الأسماء الحسبى والحمد لله حبى يرضى وهو العزيز الغفور الله 
أكبر الله أكبر كبيراً ولا إله إلا الله كثير ا وسيحان الله حناناً قديراً والحمد. 
لله محمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً 
عبده ورسوله من بطع الله و رسوله فقد اهتدىوفاز فوزاً عظيماً وس بيعص 
الله ورسوله فد ضل ضلالا” بعيداً وخسر خسراناً مبيناً ٠‏ أوصيكم عباد 
الله بتقوى الله وكترة ذكر الموت والزهد ني الدنيا الي لم بمتع با من كان 
قبلكم ولن تبقى لأحد من بعد كم وسبيلكم فيها سبيل الماضين فأزمعوا عباد 
الله بالرحيل من هذه الدار ولا يغابنكم الأمل فوالله لو حنتتم حنين الوله العجال 
وجأرثم جؤار متبتلي الرهبان وخرجم إلى الله من الأموال والأولاد التماس 
القربة إليه في ارتفاع درجة عنده أو غفران سيئة أحصتها كتبته وحفظتها رسله 
لكان قليلا” فيما أرجو لكم من ثوابه وأتخوف عليكم من أليم عقابه وبالله 
لو انماثت قلوبكم انمياثاً وسالت عيونكم من رغبة إليه ورهبة منه دما ثم 
عمرتم في الدنيا ما كانت الدنيا باقية ما جزت أعمالكم ولو ل تبقوا شيئاً من 
جهد كم انعمه العظام عليكم وهداه إياكم إلى الإيمان وما كنم لتستحقوا أبد 


الدهر بأءمالكم جنته ولا رحمته ولكن برحمته ترحمون وبهداه مبتدون وبهما 
إلى جنته تصير ون جعلنا الله وإياكم برحمته من ااتائبين والعابدين » هذا يوم 


حجر منه عظيمة ودركته مأمولة والمغفرة فيه ه«رجوة فأكيروا ذكر الله تعالى 
واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم وإذا ضحيم فكلوا وأطعموا 

وأهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام وأقيموا الصلاة وآنوا 
"4١‏ 


الزكاة وأحسنوا العبادة وأقيموا الشهادة وارغبوا فيما كتب عليكم وفرض من 
الحهاد والحج والصيام فإن ثواب ذلك عظيم لا ينفد وتركه وبال لا يبيد وأمرو 
بالمعروف وانموا عن المنكر وأخيفوا الظالم وانصروا المظلوم وخذوا على يد 
المريب وأحسنوا! إلى النساء وما ملكت أيعانكم وأصدةوا الحديث وأدوا الأمانة 
وكونوا قوامينبالحق ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان أحسن 
الحديث ذكر الله وأبلغ موعظة المتقين كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ( بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد 
ولم يكن له كفواً أحد . 

ثم بجحلس جلمة كجلسة العجلان ثم يخطب بالخطبة الثانية الي تقدمت في 
صلاة عيد الفطر وكان ( ع ) يمخطب بها بعد الجمعة أيضاً . 


في يوم الجمعة : 
فضله 


اعلم ان يوم المعة أفضل أيام الأسبوع والروايات في فضله وفضل 
ليلته كثيرة فهو خيرة الله من الأيام وسيدها ولم تطلع الشمس على أفضل 
منه ولا أكير معافى من اائار تنزل فيه الرحمة ويغفر فيه للعباد وتضاعف 
فيه الحسنات ونمحى فيه السيئات وترفع فيه الدرجات وتستجاب فيه الدعوات 
وتكشف فيه الكربات وتقضى فيه الموائج العظام لله فيه عتقاء وطلقاء من 
الثار ومن مات فيه أو في ليلته مات شهيداً وبعث آمناً ويكتب لمن مات فيه 
عارفاً بحق أهل البيت عليهم السلام براءة من النار وبراءة من العذاب ومن 
مات في ليلته عتق من النار وليس لامسلمين عيد بعد يوم غدير خم أولى منه 
بل هو أعظم عند الله من يومي الفطر والأضحى وفيه ساعة بلساعاتيستجاب 


حم 


فيها الدعاء ما ل بدع حرم وهي الشاعة البي تدلى فيها صف عين الشمس 
للغر وب وما دسنس فراع الإمام من الحطية إلى استواء الصفو ف وهو ولبلته 
ازبع وعشرون شاعة لله في كل ساعة منها ستمائة ألف عتيق من النار ويؤذن 
فيه للحور العين فيشرفن على الدنيا فيقلن أين الذين يمخطبوننا إلى ربنا وفيه 
تفتح أبواب السماء لصعو د أعمال العباد وتزخرف ابنان وتزين ولله في 
ليلته ملك ينادي من أول الليل إلى آخره يا طالب الخير اقبل ويا طالب الشر 
اقصر وآخر ينادي هل: من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له هل من 
سائل فيعطى سؤله اللهم اعط كل منفق خافاً وكل ممسلك تلفاً حبى يطلع 


الجر 
صلاة الجمعة 


الأقوى أن صلاة الخمعة مع عدم وجود السلطان العادل واجبة خييراً 
بينها وبين الظهر وهي ركعتان وشرطها الجماعة والعدد وأقله خمسة أحدهم 
الإمام والخطيتان المشتماتان على حمد اللّه والصلاة على نبيه مد صلى الله عليه 
و آله والوعظ وقراءة سورة خفيفة على الأحوط وبحب تقديمها على الصلاة 
عكس العيدين وقيام الحطيب مع القدرة والحلوس بينهما جلسة خفيفة 
واسماع العدد المعتبر والأحوط اتحاد الإمام والخطيب ويحب أن لا يكون 
بين الجمعتين أقل مل فر سخ ويستحب فيها الجهر بالقراءة وقراءة سورة 
الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقين في الثانية وبلاغة اللخطرب واعتماده 
عل فييك أو عصا والحلوس قبل الخطبة ويحرم البيع بعد الأذان للجمعة مع 
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وح 


الخطبة الآأولى الجمعة 


الحمد لله تحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله هن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ( من بهد الله فلا مضل له ومن يضلا" الله فلا هادي 
له ) واشهد أنلا إله إلا' الله وحدهلا شريلك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله 
أكرمه بالنبوة أميناً على غيبه ورحمة للعالمين وصلى لله على محمد وآله وسلم 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأخوفكم من عقابه فإن الله ينجي من اتقاه 
معازم لا عسه النوه ولاهم كرون ويكرع بن خافه يقيهمشر ما خافوا 
ويلقيهم نضرة 00 وارغبكم في كرامة الله الدائمة وأخوفكم عقابه 
الذي لا انقطاع له ولا نخاة لمن استوجبه فلا تغرنكم الدنيا ولا تركنوا إليها 
فإنها دار غرور كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء فتزودوا منها الذي أكرمكم 
الله به من التتقوى والعمل الصالح فإنه لا يصير إلى الله من أعمال العباد إلا ما 
خلص منها ولا يتقبل الله إلا من المتقين وقد أخبركم الله عن منازل من آمن 
وعمل صالحاً وعن منازل من كفر وعمل في غير سبيله فقال ( ذلك يوم 
مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم بأت 
لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها 
زفير وشهيق .خالدين فيها ما دامت السماوات والآأرض إلا ما شاء ربلك ان 
رباك فعال لما يريد وأما الذين سّعدوا ففي اللحنة خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ) نسأل الله الذي جمعنا هذا الجمع 
أن يبارك انا في يومنا هذا وان يرحمنا جميعاً إنه على كل شيء قدير» ان 
كتاب الله أصدق الحديث وأحسن القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم 
اقرأ سورة التكائر أو غير ها واجلس جلسة خفيفة ثم قم . 


قا 


الخطبة الثانية يوم الجمعة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسا ومن سيئات أعمالنا من يبد الله فلامضل له ومن 
يضلل الله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرياث له وأشهد أن 
#مداً عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون وجعله رحمة للعالمين بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى أوصيكم 
عباد الله بتقوى الله الذي ينفع بطاعته من أطاعه والذي يضر ,ععصيته من 
عصاه الذي إليه معادكم وعليه حسابكم فإن التقوى وصية الله فيكم وني 
الذين هن قبلكم قال الله تعالى ولقد ( وصينا الذين أوتوا الكثاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما ني الأرض 
وكان الله غنياً <ميداً ) اللهم صل على مد عبدك ورسولك سيد المرسلين 
وعلى آله وذريته الأئمة الطيبين الطاهرين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون 
الهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى . 


وهاتان الحطبتان مأثورتان عن أثمة أهل البيت عليهم السلام ويحسن أن 
يدعو قبل آية أن الله يأمر بالعدل والإحسان بنصر جيوش المسلمين واعلاء كامة 
الدين وبالرضي عن أثمة المسلمين وخيار الصحابة والتابعين وبالمغفرة 
للمؤمنين والمؤمنات وغير ذلك . 


التعصيب والعول 


اعلم أن معظم مسائل المواريث الي وفع فمها الجلااف 5 فمهاء اأشيعة 
وغير هم تبتبي على الحلاف في مسألبي التعصيب والعول ومعرفة ذلك تتوقف 
“على تقديم مهدمات : 

) الاولى 1 الوراث منهم دن درث بالغرض وهم الذين فرص الله شم 
007 #صوصة 2 الكَر آن وهى كه ) الصف ( للروج مع عدم الو لك وللزروجة 
وللبنت مع انفرادها عن الابن وللأخت للأبوين أو الأب مع انفرادها عن 
الخ مهمأ او من احدهما ) والربع ( للروج 2 الو لد وللزوحة ف عدةوه 
( والثمن ) للزوجة ع اأولد للزوج ( والثلثان ) للبنتين فصاعداً . والأختين 
فصاعداً للا ويف و الأب هع الانفراد عن الاءن والأخ ١‏ وااثلث ( للآء 0 
عدم الولد وللاثنين فأكير من ولد الأم ( والسدس ) لكل من الآبوين مع 
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ومنهم من يرث بالقرابة وهم الذين لم يفرض الله هم سهاماً معيئة في القر ان 
وهم من عدا من ذكر كالأولاد الذكور وحدهم أو مع الإناث فإنه لم يفرض 
هم 2 المَر آن سدهم معس وإتما دسنس كيفية فسمتهم يأك لذ كر مثل حظ الانثيين 
( المقدمة الثانية ) في حساب الفرائض والغرض منه معرفة أقل عدد يمكن 
إخراج سهام الوراث منه صحيحة بدون كسر ليسهل معرفة قسمة النركة 
على الورثة على وجه الضبط ويتوقف على أمور ( الأول ) العددان ( اما 
متماثلان ) كثلاثة وثلاثة وستة وستة ( أو متداخلان ) وهما اللذان إذا اسقط 
أقلهما من الأكثر بغير رجوع مرتين أو مراراً افناه أو إذا زيد على الأقل 
؟» 


مثله مرة أو مرارا ساوى الأكثر ويلزفه أن لا يزيد الأقل عن نصف الأكثر 
كثلاثة وستة وأر بعة واثبي عشر وهذا بالنسبة إلى غير الواحد لآن حكم الواحد 
م هيم الأعداد التباين 30 متوافقان ) وهو م لا دعل الأقل الا كير غير 
كالستة والعشرة أو الثلاثة فمتوافقان بالثلث كالتسعة والإثي عشر أو الأربعة 
فبالربع كالثمانية والإثي عشر وهكذا هذا إذا كان العدد المفبي لهمما مخرجاً 
لأحد الكسور التسعة المشهورة وهى اانصف إلى العشر وإن كان العدد المفبى 
هما مما فوق العشرة فالموافقة بالكسر المضاف كنصف السدس إذا افناهما 
الإنا عشر كالأربعة والعشرين والستة والثلاثين أو نصف السبع أو ثلث 
الحمس أو غير ذلك وان تعدد المفبي طما فالموافقة بأقل عدد يفنيهما ( أو 
متباينان ) ) وهما اللذان إذا اسقط أقهاما من الأكثر هرة أو مراراً بتّى واحد 
ولا يفنيهما إلا الواحد سواء تجاوز أقلهما نصف الأكير كثلاثة وخمسة أو 
لا كثلاثة وسبعة . 


( الثافي)» جرت عادة أهل الحساب بإخراج الحخصص من أقل عدد ينقسم 
على أرباب الحقوق من دون كسر وتخارج السهام أقل عدد يخرج منه السهم 
صحيحاً فمخرج النصف أقل عدد له نصف صحيح وهو اثنان وهكذا فهخارج 
السهام الستة المفرو ضة خمسة النصف من اثنين والثاث والثلثان من ثلاثئة والربع 
من أر بعة والسدس من ستة والثمن من ممانية . 

( الثالث ) أما أن يقع في المسألة واحد من الفروض الستة المتقدمة أولاة 
( وعلى الثاني ) ان تساووا في الاستحماق قسم المال على عدد رؤومهم كد 
أولاد ذكور القسمة من أربعة وإن اختلفوا في الاستحقاق كأولاد ذكور 
وإناث فاجعل لكل ذكر سهمين اولكل انى سهدا قما اجتمع فمنه القسمة 

ا" 


( وإن وقع ) ني المسألة واحد من هذه الفروض أو اثنان مع اتحاد المخرج 
كالثاث والثلثين فالقسمة من مخرج الفرضين فلو خلف اختين للأب ومثلهما 
للأم فالقسمة من ثلاثة للأختين للأب الثلثان اثنان ينقسم عليهما وللأختين 
للأم الثلث واحد لا ينقسم عليهما فانكسرت الفريضة في مرج النصف فنضرب 
اثنين مخرج النصف في أصل الفريضة ثلاثة الحارج ستة تنقسم على الكل 
بدون كسر ( وإن وقع ) فيها اثنان فصاعداً مع اختلاف المخرج ( فإن كان ) 
المخرجان متداخلين اكتفى بالأكثر ومنة القسمه كا لو خلف زوجه وبنتاً 
للزوجة الثمن رجه ثمانية وللبنت النصف عيرجه اثنان نكتفي بالثمانية أو 
خلف بنتاً واحد الأبوين فتكتفي بالستة »( وان كانا متباينين ) ضرينا أحدهما 
في الآخر فما خرج فمنه القسمة كما او خلف زوجة واما للزوجة الربع 
مخرجه أربعة وللأم الثلث رجه ثلاثة والثلاثة والأربعة متباينان نضرب أحدهما 
في الآخر فالقسمة من اثني عشر أو زوجة وبنتين فالقسمة من أربعة وعشرين 
أو زوجاً وأما فالقسمة من ستة ( وإن كانا متوافقين ) نضرب وفق أحدهما 
في مجموع الآخر كا او خلف زوجة وواحداً من كلالة الأم للزوجة اربع 
ورجه أربعة وللواحد من كلالة الأم السدس وخرجه ستة يتوافقان بالنصف 
نضرب نصف أحدهما في الآخر فالقسمة من اثني عشر أو خلف زوجة واحد 
الأبوين فالقسمة من أربعة وعشرين ( وان كان ) في ااورثة ذو فرض وغيره 
فالعبرة بذي الفرض . 

(إذا عرفت ذلك) ظهر لك أن ( كل فريضة ) فيها نصف وما بقي 
كزوج وأخ أو نصفان كزوج وأخت لأب فهي هن اثنين ( وكل فريضة) 
فيها ثلثان أو هما وما بتي كأختين من أب منفردات أو مع جد مثلا” أو ثلث 
وما بي كإخوة من الأم واخخوة من الأب أو ثلثان وثلث كأختين لأب مع 
اخوة لأم فهي من ثلاثة: (وكل فريضة ) فيها ربع وما بقي كزوج وابن أو 

1 


زوج واخوة أو ربع ونصف كزوج وبنت فهي من أربعة للتداخل ( وكل 
فريضة ) فيها سدس وما بقي كأحد الأبوين مع ابن أو سدس ونصف كأخحت 
لأب وواحد من كلالة الأم أو سدس وثلثان كأحد الأبوين مع البنتين فهي 
من ستة للتداخل أيضاً ( وكل فريضة ) فيها تمن وما بقي كزوجة مع ابن 
أو تمن ونصف كزوجة مع بنت فهي من مانية ( وكل فريضة ) فيها ربع 
وثلثان كزوج وبنتين أو ربع وثلث كزوجة وأم أو ربع وسدس وما بي 
كزوج وأم وابن فهي من اثني عشر للتباين في الأولين والتوافق في الثالث 
بالنصف ( وكل فريضة ) فيها تمن وثلثان كزوجة وبنتين أو من وسدس 
وما بقي كز وجة وأحد الأبوين وابن فهي من أربعة وعشرين للتباين في الأول 
والتوافق بالنصف ف الثاني و قس على ذلاك البائي .: 

( الرابع ) إذا لم يكن في الوارث صاحب فرض فالأمر واضح من أنه 
يقسم المال عليهم بحسب ما ثبت في الشرع كغمة وخال مثلا ولا يحتاج إلى 
عمل آخر ( وإذا كان ) في الواراث من له سهام مقدرة من السهام اأستة 
المتقدمة فإما أن يكون المال الموروث يفي بتلك السهام ولا يزيد منه شيء وأما 
أن يفي ويزيد واما أن يكون ناقصاً عن تلك السهام فهنا أقسام ثلاثة . 


القسم الأول 


ان يكون المال الموروث يفي بتلك السهام ولا يزيد منه شيء فالأمر واضح 
كزوج وأخت لأب لكل منهما النصف وكل مال له نصفان لا أزيد ولا. 
أقل وكبنتين وأبوين للأبوين الثلث وللبنتين الثلثان وكل مال له ثلث وثلثان 
لا أزيد ولا أقل وكزوج وأخوين للأب للزوج النصف بالفرض وللأخوين 
النصف بالقرابة . 


الحق 


القسم الثاني 
أن يكون الال الموروث يفي بتلك السهام ويزيد عنها ( فإن ) كان 
هناك مساو ني المرتبة لا فرض له فالفاضل له بالقرابة كأبوين وزوج للزوج 
النصعث وللأم الثلث يبقى سدس يعطى للأب وكأبوين وزوجة للزوجة الربع 
وللأم الثلث والبائي للأب كأبوين وابن وزوج للزوج الربع وللأبوين سدسان 
والبافي للابن وكزوج وأخوين من أم وأخ من أب الزوج النصف وللأخوين 
من الأم الثلث .والبائي للأضخ من الأب إلى غير ذلك ( وان ) له .يكن مساو ني 
المرتبة رد عل ذوري الفروض كلهم أو بعضهم بالتفصيل الأ بنسنية سهامهم 
عند أصحابئا الإمامية وعند غير هم من الفقهاء يعطى الزائد للعصبة وان بعدوا 

وهذه هي مسألة . 
التعصيب 


يف 


وهو #وريث العصءة م زاد عن نصيب دوي الفروض ) والعصية ( 
بفتحتين جمع عاصب ككفرة وكافر ( قال ني النهاية ) العصبة الأقارب من 
جهة الأب ( وي الصحاح ( عصية اأرجل دوه وقرايته لابيه ) وش اللتهاه.دوس ( 
العصبة الذين يرثون الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد فأما في الفرائض 
فكل من لم يكن له فريضة مسماة وقوم الرجل الذين يتعصبون له ( وني 
المصباح ) العصبة القرابة الذءكور الذين يدلون بالذكور هذا معبى ما قاله 
أئمة اللغة انتهى ( قال اللدوهري ) إنما سموا عصبة لأنهم عصبوا بالرجل أي 
أحاطوا .4 فالأب طرف والا.ءن طرف والأخ جانب والعم جاتب انتهى 
( وقيل ) ان العصبة من العصب ععبى الشدة والقوة لآس.م قوة له أو بمعى 


الى 


الشد لالتفاف بعضها على بعض أو من التعصيب بعبى المحاماة والمدافعة أو 
ان الإنسان كشجرة وهم عروقها وأعضاها 3 9 الغتيصب لاورد أن اعصات 
الولد وعظامه وعروقه من نطفه الأب واللحم والدم وغير هما من الأم ( وكيف 
كان ) فالمراد بالعصية الولد ذكراً 7 إلى والأب ومن :دلى مهما ( وبعبارة 
أخرى ) ما عدى قرابة الأم وحدها لكن لا يمخفى أن النزاع بين الإءامية 
وغير هم ليس في مطاق "لعصبة لآن بعضها كالابن والبنت وغيرهما هن ذوي 
الفروض أو من هو في درجتهم ليس قابلا هذا النزاع وهذا فر بعضى أصحابنا 
العصبة يمن يتقرب بالآأب من الأخوة والأعمام وغرضه تفسير العصبة ادي 
وقع فيها الحلاف لا الاعم ”ا بيناه في كتاب ( كشف الغامض في 2-3 
الفرائض ) وقد سمعت تصريح الآاموس بحروج الوالد والواد عن العصبة 
ولغير الإمامية في التعصيب تفاصيل وأحكام متشعبة تطلب من “الها ويطول 
الكلام بذكرها ول الحلاف بين الفريقين أهران على ما قيل ( الأول ) انه 
مع صدم وجود صاحب حب الفرة ص يقدم الخصمة على غير العصمة غير عند الإمامية 
وان تساويا في القرب كن مات وخلف عمآ وعمة فالإرث للعم دون العمة 
وعند الإمامية يتشاركان ( والثاني ) انه مع زيادة الفريضة على السهام يعطى 
الزائد !لعصبة عند غير الإمامية وهم من يتقرب بالأب من الاخوة والأعمام 
وان بعدت الأقرب فالأقرب ولا يعنى لذوي الفروض إذا لم يكونوا عصبة 
وعند الشيعة يرد الفاضل على ذوي 7 وض بنسبة سهامهم ولكن لا يكون 
الرد على جميع أهل الفروض بل يستثى منهم أصناف خمسة لا يرد عليهم 
أصلا ( الأول ) الأم مع الحاجب لا من الاخوة بالشروط المقررة إجماعاً 
( الثاني والثالك ) الزوج والزوجة مع وجود وارث غيرهما عدى الإماء 


| جرم 
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أو الأختين للأبوين مع واحد أو أكثر من كلالة الأم فالزائد عن فريضة 
الكلالتين يرد على الاخت للأبوين أو الآختين على المشهور المنصور وقال 
الحسن بن أني عقيل العماني والفضل بن شاذان يرد على الجميع وهو قول 
شاذ ( فإذا ).اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأم فالفريضة من 

ستة .: للاخت للأبوين النصف ثلاثة وللواحد من كلالة الأم السدس واحد 
يبقى اثنان يردان على الاخت للأبوين على المشهور وعلى الل ار باعاً عند 
الحسن والفضل فتصير قسمة التركة من أر بعة ( وإذا ) اجتمع أخت للأبوين: 
مع متعدد من كلالة الأم فالفريضة من ستة أيضاً للأخت للأبوين النصفف 
ثلائة ولكلالة الأم الثلث اثنان يبقى واحد يرد على الأخت للأبوين على 
المشهور وعلى الجميع أخماساً ع'د الحسن والفضل فقسمة .التركة من خمسة 
١‏ وإذا ) اجتمع اختات للأبوين مع واحد من كلالة الأم فالفريضة من ستة 
للاختين الثلثان وأر بعة وللواحد من كلالة الأم السدس واحد يبقى واحد يرد 
على الاختين على المشهور وعلى الجميع اخماساً عند الحسن والفضل فالقسمة 
من خمسة ( الحامس ) المتقرب بالآب: وحده مع المتقرب بالأم وحدها فهل 
يختص الرد بقرابة الأب أو .يرد على الجميع بنسبة سهامهم قولان مشهوران ‏ 
اظهرهما الأول كما لو اجتيع اخت أو اختان للأب مع من ذكر فيختص 
الرد بالمتقرب بالأب على أحد القولين دك ف أرباعا اد أخماساً على 
اقول الاخر 


( قال المرتضى ) رضي الله عنه في الانتصار ان القائلين بالتعصيب يعولون 

في هذا الأصل الحليل على أخبار ضعيفة وادعاء الاجماع على قو ادم في التعصيب 
غير ممكن مع الحلاف المعروف سابقاً ولاحمّاً لأن ابن عباس كان بحالفهم 
.فيه ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول فيمن خلف ابنة واختان ان المال 
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كله للبنت دون الاخت ووافقه في ذلك جابر بن عبد الله وحكى الساجي ان 
عبد الله بن الزبير قضى بذلك وحكى الطبري مثله ورويت موافقة ابن عباس 
عن ابراهيم النخمي ني رواية الأعمش عنه وذهب داود بن علي الأصفهاني 
إلى مثل ما حكيناه ولم يهل الأخوات عصبة مع البنات فبطل ادعاء الإجماع 
مع ثبوت الحلاف متقدماً ومتأخراً ثم استدل على بطلان التصعيب يقوله 
تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً ) وهذا نص في ان 
للرجال من الميراث ذصميباً وان للنساء نصيباً فمن قال بتوريث الرجال دون 

النساء كالعم مع العمة فجغل الميراث للعم دونها فقد خالف ظاهر الآية وأيضاً . 
فتوريث الرجال دون النساء مع التساوي في القربى والدرجة من أحكام 
الجاهلية وقد قال الله تعالى أفحكم ٠الجاهلية‏ يبغون ومن أحسن من الله حكماً 
( قال ) واعتماد المخالفين بي العصبة على .حديث رواه ابن طاوس عن أبيه 
عن ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال يقسم المال على أهل الفرائض على 
كتاب الله فما تركت فلأولى ذكر قرب قال ) وهذا بر لم يروه أحد من 
أصحاب الحديث إلا من طريق طاوس ولا رواه ( ابن ظ ) طاوس إلا عن 
أبيه عن ابن عباس ول يقل ابن عباس فيه سمعت ولا .حدثنا وطاوس يسنده 
ثارة إلى ابن غباس في رواية وهب ( وهيبٍ خ. ل ) ومعمر وتارة يروية عنه 
الثوري وعلي بن عاصم عن أبيه مرسلا غير مذكور فيه ابن عباس فيقول 
الثوري وعلي بن عاصم عن ( ابن ظ ) طاوس عن أبيه قال قال رسول الله 
رص ) ثم هو عنتلف اللفظ لأنه يروى فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر 
وروي أيضاً فلأول عصبة قرب وروي أيضاً فلأولي عصبة ذكر وفي رواية 
أخرى فلاولى رجل ذكر عصبة واختلاف اللفظ والطريق واحد يدل على 
ضءةه وقد خالف ابن عباس الذي .سند هذا الحبر إليه مدلوله في توريث 


رقف 


الاخت بالتعصيب إذا خلف الميت بنتاً وأختاً ؟ا مر وراوير الحبر إذا خالف 
مغناه كان فيه ما هو معلوم ( ثم ) من أبن لنا ان معنى العصبة المذكورة في 
الحبر ما يذهبون إليه و ليس في اللغة العزبية لذلاك شاهد ولا في العر ف الشرعى 
( فاما اللغة ) فإن الحليل بن أحمد قال في كتاب العين ان العصبة مشتقة 3 
الأعصاب وهي.الني بين أطراف العظام 5 كانت هي الواصلة بين المتفرق 
من الأعضاء-حّ التأمت وكان ولد البنات أولاداً للجد كا ان أولاد الأولاد 
ولد للجد والحد جد للجميع كان البنات في جميع ولدهن إلى الحد وضم الأهل 
والقبيلة المنسوية إلى الخد كاليئين وكانوا جميعاً كالأعصاب ابي نجمع العظام 
وتلايم الحسد فوجب أن يسموا جميعاً عصبة وذكر أبو عمرو غلام ثعلب 
قال قال ثعلب قال ابن الأعراني العصبة جميع الأهل من الرجال والنساء فإن 
هذا هو المعروف المشهور في لغة العرب وان الكلالة ما عدى الوالدين والولد 
من الأهل فإذا كانت اللغة على ما ذكرنا فهي شاهدة بضد ما يذهب إليه 
مخالفو نان العصبة و ليس ههنا عرف شرعي مستقر في هذه اللفظة لأن الاختلاف 
واقع في معناها لآن في الناس من يذهب إلى أن العصبة إتما هى القرابة من 

جهة الأب وفيهم من يذهب فيها إلى أن المراد مها قرابة الميت من الاك الذين 

اتصات قرابتهم من جهة الرجال كالعم والآخ دوان الأاخت والعمة ولا لجعل 
للرجال الذين اتصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة كاخوة الميت وفيهم 
من جعل العصبة مأخو ذة من التعصبة والنصرة ومع هذا الاختلاف لا اجماع 


يستهر على موناها على حالفون افظ هذا الحديث ١‏ فإن ه قالوا ( نخص 
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هذا اللفظ إذا ورثنا 0 مع البنت ( قلنا ) ما الفرق بينكم إذا خصصتموه 
ببعض المواا ضع وييئنا إذا فعلنا في نخصيصه مثل ما فعلم فجعاناه مستعدلا فيمن 
خلف اختين لأم وابن أخ وابنة أخ لآب وأم وأخاً لأب فإن الاختين من 
الأم فرضهما الثاث وما بي فلأولي ذكر قرب وهو الأخ من الأب وسقط 


5 


ابن الأخ وبنت الأخ لأن الأخ أقرب منهما وني من خلف امرأة وعماً وعمة 

وخالا” وخالة وابن أخ أو أخا . للمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر وهو الأخ 
أو ابن الأخ و سقط الباقون ( ثم يقال ) لهم من أي وجه كانت الأخت مع 
البنت عصبة ( فإن قالوا ) من حيث عصبها أخوها ( قلنا ) فألا جعلتم البنت 
عصبة مع عدم النين كوت أبؤ ها هو الذي يعصبها وإذا كان الابن أحق 
بالتعصب من الأب والأبس أخيق من الأخ فأخت الأب أحق بالتعصب 
كثيراً من أخت الأخ فيلزمهم ن بجعلوا العمة عند عدم العم عصبة ( فإن 
قالوا ) البنت لا تعقل عن أبيها ( قلنا ) والأخت أيضاً لا تعقل فلم تجعلونما 
عصبة مع البنات فإن تعلقوا بما رووه عن النبي ( ص ) انه أعطى الأخت مع 
البنت ( قأنا ) هذا حديث لو صح وبرىء من كل قدح لكان مخالفاً نص 
الكتاب لأن الله تعالى قال ( وأواو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) 
فنص على أن القربى وتداني الأرحام سبب'في استحقاق الميراث والبنت أقرب 
من الأخت وأدنى رحماً ( وخبرهم ) الذي يعملون عليه في توريث الأخت 
مع البنت رواه الهذيل بن سرحيل ان أبا موسى الأشعري سئل عن رجل 
ترك بنتاً وابئة ابن وأختاً من أبيه وأمه فقال لابنته الذ صف وما بقي فللأخت 
( وبخبر ) يرويه الأسود بن زيد قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول 
الله (ص ) فأعطى البنت النصف والأخت النصف ولم يورث العصبة شيئاً 
( أما ابر الأول ) فقد قدح أصحاب الحديث في روايته وضعفوا رجاله 
وقيل ان هذيل بن سرحيل مجهول ضعيف ولو زال هذا القدح لم يكن فيه 
حجة لأنه ما أسنده عن النبي ( ص ) ( وكذلك ) القول في خبر معاذ وليس 
في قوله انه كان على عهد رسول الله ( ض ) حجة لأنه قد يكون على عهده ما 
لا يعرفه ولو عرفه لأنكره وقد امتنع من توريث الأخت مع البنت من هو 
أقوى من معاذ وهو أولى بأن يتبع وهو ابن عباس وني حديث معاذ أيضاً 


هه" 


ما يقنفي بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت تأخذ بالتعصيب مع البنت 
لأنه قال ولم يورث للعصبة شيئآ لأنها لو كانت عصبة في هذا الوضع لم يقل 
ذلك بل كان يقول: وم يورث بافي العصبة شيثاً ( قال ) ولا يجوز أن يستدل 
على أن الأخت لا ترث مع البنت بقوله تعالى ( ان امرؤ هللك ليس له ولد وله 
أخت فلها نصف ما ترك ) فشرط في توريث الأخت فقد الولد فلا ترث مع 
البنت لأنها ولد و ذلك لأنه تعالى إنما شرط في هذا الفرض المخصوص للأخت 
فقد الولد وليس ذلك بمانع من أن ترث مع فقد هذا الشرط بسبب آخر فإن 
تعليق الحكم بشرط لا يدل على ارتفاعه مع فقد الشرط على ما بيناه في 
كتاب أصول الفقه ( وأقول ) الحق كما ببين في أصول الفقه ثبوت مفهوم 
الشرط فالآية بمفهومها دالة على عدم ارث الأخت مع البنت ( ومما ) ذكره 
رحمه الله من الفروع المتفرعة على القول بالتعصيب وعدمه ما لو خلف 
بنتاً وعماً فعلى التعصيب للبنت النصف والعم الباق وعلى عدمه المال كله 
لانت بالفرض والرد وكذا لو كان مكان العم ابن العم وكذا لو كان مكان 
البنت اثنتان ولو خلف الميت عمومة وعمات أو بي عم فمخالفنا يورث 
الذكور من هؤلاء دون الإناث لأجل التعصيب ونحن نورث الذكور والإناث 
( قال ) فإن قيل إذا كنتم تستداون على أن العمات يرثن مع العمومة وبنات 
العم يرثن مع بني العم ونمو ذلك بآية للرجال نصيب الاية ففيها حجة عليكم 
في موضع آخر إذ يقال لكم الا ورم العم وابن العم مع البنت بظاهر هذه 
الآية ( قلنا ) لا خلاف إذ المراد بالآية مع الاستواء في القرابة والدرجة ألا 
ترى أنه لا يرث ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً مع الولد لعدم التساوم 
في الدرجة والقرابة وليس كذلك العمومة والعمات وبنات العم وبئو الع 
لتساوي الدرجة والقرابة والمخالف يورث الرجال منهم دون النساء وظاه. 
الآية حجة عليه اه . 
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وقال الشيخ الطاوسي رحمه الله في التهذيب : امهم تعلقوا في صحة 
التعصيب حبر ل 00 عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي ( ص ) انه قال الحقوا الفرائض بقَت الفرائة نض فلأولى عصبة ذكر 
( وبخبر ) زرواه عبد الله بن مد بن 0 عن جابر أن سعد بن الربيع قتل 
يوم أحد وان النبي ( ص ) زار امرأته فجاءت بابنني سعد فقالت : يا رسول 
الله ان أباهما قتل بوم أخد وأخذ عمها المال كله ولا تنكحان إلا وما مال 
فقال النيبي ( ص ) سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى بو صبكم الله في 
أولاد كم حبئ خم بم الاية 'فدعا النبي ( ص ) عمهما وقال له اعط الحاريتين 
الثلثين واعط أمهما الثمن نوما بقي فلك ( واستدلوا ) أيضاً بقوله تعالى ( وإني 
خفت المواللي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنلك ولياً يرثي ) 
وإنما خاف أن يرئه عصبته فسأل الله ولي يرئه ولم يسأله ولية لأنها لا تمنع 
العصبة ( وأجاب الشيخ رحمه الله عن ذلك ) بآية للرجال نصيب الاية 
وتقدمت في كلام المرتضى ( وبقوله تعالى ) وأولو الأرحام بعضهم ولمببعض 
في كتاب الله فحكم الله تعالى أن ذوي الأرحام بءضهم أولى ببعض وإتما 
[ راد ذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف وتمن نعلم ان البنت أة سر اين 
الأخ ومن ابن العم ومن العم نفسه لأنها تتقرب 5 إلى الميت وابن العم 
يتقرب بالعم والعم بالحد والحد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى 
ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل فإذا كان الحبر الذي رووه يقتضي أن من 
يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل فإذا كان الحبر الذي 
روووه يقتضي ان من يتقرب بغيرة أولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن حكم 
ببطلانه ( قال ) وقد طعن ني هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها ( وقيل ) في 
الجبر الأول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي 
(ص) مرسلا ولم يذكر فيه ابن عباس وإما ذكر فيه ابن عباس وهيب 


/ا١١‏ /اه " 


وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره قالوا وهذا يدل على أن 
الرواية غير محفوظة حكى ذلك الشيخ عن الفضل بن شاذان ( وقال هو ) ان 
هذا ليس طعناً لأنهم قد رووها مسئدة من غير طريق وهيبث روى أبو طالب 
سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن 
النبي ( ص ) انه قال الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي 
عصبة ذكر ( قال ) ولكن الذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا 
عن طاو س خللاف ذللك وانه تعر من هذا الجير وذكر أنه لم يروه وإمما هو 
شي ء ألقاه الشيطان على ألسنة العامة ( روى ) ذلك أبو طالب الأنباري قال 
حدثنا مم#مد بن أحماد البربري قال حدثنا بشر بن هارون قال حدثنا الحميري 
( الحميدي ) قال حدثي سفيان عن أي اسحاق عن قارية بن مضرب"قال 
جلست إلى ابن عباس وهو بمكة فمّلت يا ابن عباس حديث يرويه أهلالعراق 
عناك وطاوس هولاك يرويه ان ها أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر قال 
أمن أهل العراق أنت قلت نعم قال أبلغ من وراءك أني أقول إن قول الله عز 
وجل آباؤكم وابناؤكم لا تدرون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ( وقوله ) 
وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وهل هذه إلا فريضتان وهل 
أبقَتا شيئاً ما قلت هذا ولاطاوس يرويه على قال قارية بن مضرب فاقيت 
طاوساً فمال لا والله مارويت هذا على ابن عباس قط وإتما الشيطان ألقاه 
على ألسنتهم قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد الله ابن طاوس فإنه كان على 
خاتم سليمان بن عبد الملاك وكان يحمل على هؤلاء القوم حملا شديداً يعي 
ببي هاشم زر قال ) ثم لا خلاف بين الأمه ان هذا الخبر ليس على ظاهره لأن 
ظاهره يتنب ما أجمع المسلدون على خلافه ألا ترى أن رجلا لو مات وخلف 


ينين 


للذكر مثل حظ الانثيين والخبر يقتضي أن ما بقي للأخ لأنه الذكر لا يكون 
للأخت شيء وذلك لو أن رجلا مات وترك ينتاً وابنة ابن وعماً أن يكون 
للبنت النصف وما بقي للعم لأنه أولى ذكر ولا تعطى بنت الابن شيئاً وكذاك 
في أخت لأب ولأم وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئاً 
بل تعطى الأخت من قبل الأب والأم النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى 
ذكر وكذلك في بنت وإبن اقوابنة آانق وكدللق رقت ويدتانن واعوة 
وأخوات لآب وأم وامثال ذلك كثيرة جداً ( فإن قالوا ) جميع ما ذكر تموه 
لا يازمنا شي ء منه لآنا م تقل ف هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صر فتنا 
عن استعمال الخبر فيه ألا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابذة 
الابن السدس لأن الظاهر يتمتضي أن للبنتين الثلثين وإذا علمنا أن للبنت م: 
الصلب النصض علمنا أن ما يبقى وهو السدس لبنت الابن وكذلك التقول 1 
الأخت للآب والآم والأخت للأب والعم وكذاك في بنت وبنت ابن وابن 
عم لآن للأختن الثلثين و قد علمئا أن للأخث من قبل الأب و الأم الخصف 
فما بتمي بعد ذللك وهو السدس للخت من قبل الأن وكذلاكقوله( يو صيكام 
الله في 9 دكي للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي أن بنت الصلب وبنت 
الاءن وابن الابن المال بيئهم للذكر مثل حظ الانثيين وإذا علمنا أن لابنت 
من الصاب النصف علمنا أن ما بقي للباقين على ما فرض ( قبل هم ) هذا 
الذي ذكرتموه باطل لأن الموضع الذي يتناول ان للاختين الثائين يقتفبي اذ 
لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهها مع 
الانضمام فرضها مع الانفراد وكذلك القول ف البنت هن الصلب مع بنت 
الاءن فإن كان الظاهر يتناوله يقتضى أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب 
صاحيتها وإذ لم يفعلوا ذلك علمنا أمهم مناقضون ومتعلقون بالأباطيل وكذلاك 
القول ني المسائل الآخير جار هذا المجرى ( على ) ان هذا إتما ألز مناهم به على 
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أصوهم ومذاهبهم لأن عندنا ان هذه المسائل كلها الأمر فيها بخلاف ذلك 
لأن مع البنت لا يرث أحد من الاخوة والأخوات على حال ولا يرث معها 
أحد من ولد الولد ولا مع الأخت من الأب والأم يرث العم ولا الأخت 
من قبل الأب لقوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) والبنت 
للصلب أو لى وأقرب من جميغ من ذكروه لككن على تسليم ذلك قد بينا غيم 
تاركون لظاهر الخبر وإذا تركوا ظاهره إلى ما قالوه جاز انا أن تحمله على ما 
نقوله بأن نقول أنه على تسليمه يحتمل أشياء ( منها ) ان يكون مقدار ني 
رجل مات و خلف اختين من قبل الم وابن أخ وابنة أخ لأب وأم وأخا لأب 
إل اخريها نقد راكاد اميد ر كالم فود قيل ليس ما ذكر تموه صحيحا 
لأن أولى ذكر ذكر و ز الميراث مع التساوي في الدرج فإما إذا كان أحدهدا 
أقرب فلا يتناوله احبر ( قلنا ) ليس في ظاهر الحبر انه مع التساوي في الدرج 
بل هو عام في المتساويين والمتباعدين: وإذا حملنا على .شي ء برءت عهدتنا على 
أنه لو كان المراد به مع التساوي ني الدرج لم يز لهم ان يورثوا ابن العم 
والعم مع البنت لآن البنت أقرب'منهما ولا مخيص عن ذلك إلا بالتعلق بعموم 
الحبر مع أن ذلاك أيضاً ممكن مع التساوي في الدرج كبن خلف زوجة وأختاً 
لأب وأم للزوجة سهمها المسمى الربع والبائي 1 للآأب والأم ولا ترث 

معه الأخت للأب ( أو من ) خلفت زوجاً وعماً من قبل الأب والأم وعمة 
من قبل الأب للزوج النصف سهمه المسمى والبائي للعم وليس للعمة شيء . 

( قال الشيخ ر<حمه الله ) وقد الزم القائاون بالعصبة من الأقوال الشنيعة 
ما لا حصبى كثرة ( منها ) أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سبباً من 
ابن ابن عم فيمن خلف عمانياً وعشرين بنتاً وابناً واحداً للابن سهمان عن 
ثلاثين ولكل بنت سهم فاو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم فله عشرة أسهم 


مين 


من ثلاثين وعشرون سهماً للبنات لآن فرضون الثلثان والباي له بالتعصيب 
فيازم تفضيل البعيد على الو لد الصلب وبي ذللتك خروج عن العرف والشر بعة 
وترك لتوله تعالى ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) . ثم قيل هم كما 
تقولون ان ترك هؤلاء البنات ومعهم بنت ابن فتمالوا للبنات الثلثان وما بقي 
للعصبة وليس لبنت الابن شيء لأن البنات قد استكملن الثلثين وإنما يكون 
لبنات الابن إذا لم تستكمل البنات الثلثين ( قيل لهم ) فإن المسألة على حالما إلا 
أزه فع بنت الابن ابن ابن ( قإلوا ) للبنات الثلثان وما يقي فبين ابن الابن وابنة 
الابن للذكر مثل حظ الانثيين ( قلنا لهم ) فد نقضم أصلكم وخالفىم حديئكم 
فلم لا جهلون ما بتي للعصبة في هذه المسألة كما جعاتموه في الي قبلها فتجعلون 
ما بقى لابن الابن الذي هو عصبته إذ كن البنات قد استكملن الثلثين كا 
55 قُ 8 ى قبلها ولم حدقا 58 هذه اللسآلة الور الذي رويتموهء فتعطوا 
ابن الاين ولا تعطوا ابذه الابن شيئاً وني أي كتاب أو سنة وجدتم ان بنات 


الابن إذا 1 يكن معهن أخوهن لم يرثن شيئاً فإذا حضر .أخودن ورثن بسبب 
أخيون )0 9 أجاب ) عن الخهبر الثاني الذي احتجوا يه بان راوية رجل واحد 
وهو عيل الله نْ محمد بن عميل وهو عندهم ضعيف ولا 0000 خدرئه وهو 
منفرد ببذه الرواية . 

( أقول ) وأما التعلق بآبة ( وإنني خفت المواللي « إلى قوله » فهب لي 
من ادنك ولياً يرثي ) فعجيب ممن يروي ويعتقد 7 : انا معاشر الأنبياء 
لا نورث (قال الشيخ ني في التهذيب ) أما قوله انه سأل ولياً ولم يسأل ولية 
فإنما ذلك لآن الحلق 5 يرغبون في البنين دون البنات فهو (ع ) إتما سأل . 
ما عليه طبع البشر كلهم وهو كعك أنه لو واد له أنىلم تكن ترث العصبة 
البعداء مع الولد الأقرب ولكن رغب فيما يرغب الناس كلهم فيه على ان الآية 
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'دالة على أن العصبة لا ترث مع الولد الأنى لقوله تعالى وكانت امرأتي عاقر 
والعاقر لا تلد فلو لم تكن امرأته عاقراً وكانت تلد لم يخف الموالي من ورائه 
لأنما منى ولدت ولداً ما كان ذكراً أو أنى ارتئع عقرها وأحرز ااولد الميراث 
ففي الآية دلالة واضحة على أن العصبة لا ترث مع أحد من الولد ذكورا 
كانوا أو إناثاً على انا لا نسلم أن زكريا (ع ) سأل الذكر دون الأنى بل 
الظاهر يقتضي أنه طلب الأنبى كما طلب الذكر ألا ترى إلى قوله تعالى ( وكفلها 
زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم 
أنى للك هنما قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك 
دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدناك ذرية طيبة إنك سميع “لدعاء ) 
فإِنما طلب زكريا (ع ) حين رأى مريم على حالما ان يرزقه الله مثل مريم لم 
رأى من منزلتها عند الله ورغب إلى الله في مثلها وطلب إليه عز وجل أن 
هب له ذرية طيبة مثل ريم فأعطاه الله أفضل مما سأل فأمر زكريا حجة عليهم 
في إبطال العصبة ان كانوا يعقلون ( انتهى ) ما أورده الشيخ رحمه الله في 
التهاييوي ‏ 

أما ما ور دعن أئمة أهل البيت عليهم السلام ي إبطال التعصيب فبالغ 
حد التواتر وسئل الصادق عليه السلام المال لمن هو للأقرب أم للعصبة فال 
المال للأقرب والعصبة في فيه الراب ومثل ذلاث في أخبار كثيرة وعليه انعقد 
إجماع الإمامية ول يخالف فيه أحد منهم . 


القسم الثالث 
أن يكون المال الموروث ناقصاً عن تلك السهام كأن يجتمع ني الوراث 
من فرض له ثلثان ومن فرض له نصف أو من فرض له ربع ومن فرض لنما 
كف 


سدسان ومن فرض له ثلثان ونحو ذلك فإن المال لا يمكن أن يمخرج منه نصف 
وثاثان 3 2 وسدسات وثاثان ولا يكون اأخقص إلا دو جود اذ الأزوجين 


ان اأوراث و هذه هى فضا 2 5 
العول 


هو في اللغة يمال للزيادة والنقيصة فهو من أسماء الأضداد ويقال للميل 
ألى عبيل ومنه قوله تعالى < ذلك أدن أن لا تعولوا ) وعال إذا كعر 


- 


1 عن 
عياله وعالت الناقة يذنيها رفعته ( وعنئد الفقهاء ) هو الزيادة ثي السهام عند 
ز يادمبا عن اأفر يضة حيث خصل اأنقص على الجميع فيمكن كو 4 5 الز يادة 
لزيادة السهام ومن النقص لحصوله على الجميع فإذا أضيف العول إلى المال 
كان نقصاناً وإذا أضيف إلى السهام كان زيادة ومن الميل لميل الفريضة بالخور 
على أهل السهام بنقصانبها عليهم فكانت عائلة ومن عال بععبى كيرت عياله 
لكرة اأسهام 5 الفر رضة #ش.هت 00 كر عماله ومن الور تفاع لآر تفاع 


الفريضة دز ياده السهام : 


وهذه المسألة مما وقع فيه الحلاف بين علماء الإمامية وغير هم كسألة 
التعصيب المتقدمة و عليهما بتي معظم مائل الممر اث 5 تقدم و تيلف 
القسمة على المذهبين اخختلافاً كثيراً ( فذهب فقهاء الإمامية كافة إلىبطلان 
عليه و بعضهم بالقرابة وهو من دخل عليه الذقص وسنياق دياك من يدخل 
عليه النتقص ومن لا يدخل ) وذهب ( إلى م ذهب إليه الإمامية من الصحابة 
ابن عباس وشدد النكير بي ذلك حتى أنه طلب اللباهلة عند الحجر الأسود 


رئض 


ثقة بصحة قوله وعطاء بن أي رباح ومن الفقهاء داود بن علي الأصفهاني ‏ 
وحكاه الفقهاء من العامة عن مهمد بن علي بن الحسين الياقر علية السلام وعن 
محمد إن الحنفية ( وقال بافي الفقهاء ) بل يدخل النقص جميع الورثة بنسبة 
سهامهم كأصيحاب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وهو العول . 


( مثال ذلك ) إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين للأبوين ن أو للأب 
للروج النصف بالفرض وللأخنين الثلثان . بالفرض. ٠‏ مرج النصق > اثئان 2 
ومخرج الثلثين ثلاثة نضرب أخدهما في الآخر لتباين يحصل ستة فالفريضة من 
ستة. للزوج نصفها ثلاثة وللأختين ثلثاها أربعة عالت الفريضة بواحد فعندنا 
يأخذ الزوج النصف تاما ويدخل النقص على الأختين فيكون هما الباق وعند 
العامة يزاد على الفريضة واحد فتجغل من سبهة أي نجعل التركة سبعة أجزاء 
بدلا من ستة فيأخخذ الزروج ثلاثة أجزاء من سبعة من التركة وقد كان له 
ثلاثة من ستة وتأخذ الأختان أربعة أجزاء من سبعة من التركة وقد كان هما 
أربعة من ستة فيكون النقص قد دخل على الزوج والأختين بنسبة سهامهم ‏ 
وهكذا باق مسائل العول على هذا القياس ( والضايط ) عندنا ان النقص يدخل 
عل اليبنت أو الينتين فصاعداً وعلى من يتعر ب بالأبوين أ الأب خاصة من 
الأخخت والأخوات دون من يتقرب بالأم ولايدخل النقص على الزوجين ولا 
على الأبوين ولا على كلالة الأم . 

فاو تر رار وريه الفرئيضة من اثني عشر حاصلة من ضرب 
انين 52 نين أو تاحنا” 2 ف أربعة للروج ربعها لدف وللأبوين سد ساها أربعة 
وللدنت نصفها ستة فالسهام ثلائة عشر عالت الفريضة بواحد فتأخذ البنت 
البائي بعك اربع والسدسين ) وأو ترركت ( زوجآ واحدل الأبوين وبنتين فصاعداً 
الفريضة من اثنى عشر حاصلة من ضرب أربعة في ثلاثة والسهام ثلاثة 

الف 


فتأخذ البئتان البائي بعد ااريع والسدس ولو تركت زوجاً وأبوين وبنتين فصاعداً 
الفريضة من اثبى: عشر حاصلة من ضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أريعة 
والسهام *مسة 0 عالت الفريضة بثلائة فتأخذ اابنتان الباقي بعد الربع 
والسدسين ( واو ترك ) زوجة وأبوين وبنتين الفريضة من أربعة وعشرين 
حاصلة من ضرب أربعة في ستة أو ثلاثة في تمانية والسهام سبعة وعشرون 
عالت الفريضة بثلاثة نصيب الزوجة فتأخذ البنتان البافي بعد الثمن والسدسين 
( ولو تركت ) 5 وجا مع كلالة الأم وأخخت أو أخوات للأب أو للأب والآم 
فلازوج النصف و م الجردس أو الثاث والباي للأخت والأخوات . 


( وربما )' جعل الضايط في دخول النقص وبي الرد في مسأ لي الععول 

والتعصيب ان النقص إثما بيدخل على من له فرض واحد في الكتاب المجيد 
كالينت والنات والأخت والآأخوات فإن البنت قد فرض لها فرض 0 
ذهو التسنف ركذا لانتو الكناة: ررقن لها فرعن واتحد وهو القلكان ونا 
الأختان فهؤلاء يدخل عليهم النقص عند النقيصة ويرى عليهم عند الزيادة 
بخلاف من فرض له فرضان كالزوج حيث فرض 1ه النصف مع عدم الولد 
والربع معه والزوجةٌ حيث فرض لا الربع مع عدم الولد والثمن معه والآأم 
حيث فرض ذا الثلث مع عدم الولد و السدس معه فهؤلاء لايكون عليهم رد 
ا لايدخل عليهم نقص وذلك لان من له الغم فعليه الغرم ومن لا غم له 
لا غرم عليه . 


وقال المرتذى ر ذي لَه عنه ثبي الانتصار : الذي يذهب إليه' الشيعة 
ان المال إذا ضاق على سهام الورثة قدم ذوو السهام المؤكدة من الأبوين 
والزوجين على البنات . والأخوات هن الأم على الأخوات من الأب والأم 
أو من الأب وجعل الفاضل عن سهامهم لمن انتهى ( ومراده ) بتأكيد السهام 
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أن من فرض له سهم على حال ثم سهم آخر أقل منه على حال آخر فهذا 
سهمه مؤكد ومن لم يفرض له إلا سهم واحد فهذا سهمه غير مؤكد وهذه 
الضابطة منقوضة بالأب فليس له ني 'الكتاب إلا سهم واحد ومع ذلك لا يدخل 
النقص عليه ويرد عليه وبكلالة الأم فليس ذا في الاب إلا سهم واحد ومع 
ذلك لا يدخل النقص عليها ولا يرد عليها كا هر ويمكن الحمل على الغالب 
لا على الضابطة الحقيقية ( وهذه الضابطة ) مستفادة من قول ابن عباس في 
الحديث الآني : كل فريضة لم ي,بطها الله عن فريضة إلا إلى -فريضة فهذا ما 
قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق ها إلا ما بقي فتللك المي آخر 
( وأول ) مسألة وقع فيها العول في الإسلام على ما رواه العامة في زمن عمر 
حين مانت امرأة قُ عهده عن زوج واختين فجحع الصحابءة وقال لهم فر ض 
الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما 
وإن بدأت بالأختين لل يبق للزوج حقه فأشيروا علي فاتفق رأي أكبر هم على 
العول ثم أظهر ابن عباس الحلاف وبالغ فيه .. 


ومما روي عن ابن عباس ف إنكار العول ما روى من طرق العامة 
بأسانيد عديدة وكلها عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله )١(‏ بن عتبة قال 
جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض في المواريث ( إلى أن قال ) متحدثاً 
عن ابن عباس . فال ابن عباس سبحان الله العظيم أترون الذي أحصى رمل 
عالج عدداً جعل في مال تقينا وفيا ولا فهذان النصفان قد ذهها بالمال فأين 
موضع الثلث فقال له زفر بن أوس البصري فمن أول من أعال الفرائض 
فقَال عمر بن الخطاب لما التفت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال والله 
ها أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر وما أجد شيئاً هو أوسع من أن أقسم عليكم 

. عن العلل عبيد 1 بن عبد ألر حمن بن عتبة‎ )١( 


فض 


هذا المال بالخصص فادخل على. كل ذي سهم ما دخخل عليه من عول الفرائض ' 
وام الله لو قدم من قدم الله وآخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر 
وايها قدم وايها أخر فال كل فريضة لم مبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة 
فهذا ما قدم الله . وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضهالم يبق ها إلا 
ما بقي فتلك البي أخر . فأما الذي قدم : فالزوج له النصف » فإذا' دخل عليه 
مابيزيله عنه رجع إلى الر بع » لا دز يله عنه شي ء والزوجة لها الر بع ؛ فإذا دخل 
عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن » لا يزيلها عنه شيء . والأم ها ااثلث . 
فإذا زالت عنه صهارت إلى السدس » ولا يزيلها عنه شيء . فهذه الفرائض 
ابي قدم الله . وأما اللي أخر ففريضة البنات والأخوات » ها النصف والثلثان » 
فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن طن إلا ما بقي فتلك الي. أخر . فإذا 
اجتمع ما قدم الله وما أخر بدىء بما قدم الله فأعطي حقه كاملا فإن بي 
شيء كان من أخر فإن إلم يبق شيء فلا شيء له ( فقال ) له زفر فما منعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر فمّال هبته والله وكان امرعءاً مهيباً فال الزهري 
والله لولا أنه تقدمه إمام عدل كان أمره علىالورع فأمضى أمراً فمضى ما اختلف 
على ابن عباس بي العلم اثنان ( قوله ) وإذ لم يبق شيء فلا شيء له لا يحفى 
أنه فرض غير واقع إذ لا بد ان يفضل لهم شي ء وحماه في المسالك على المهالغة 
في تقديم من قدمهم الله تعالى وهذا الحديت حجة على الخصم لأنه من طريقهم 
( وقد ) كان مصدر ابن عباس عن رسول الله (ص ) وعن أمير المؤمنين 
عليه السلام فهو تلميذه والأخذ عنه وسعة علم ابن عباس وكترة روايته عن 
النبي ( ص ) لا ينكرها أحد فلا وجه لترك قوله إلى قول غيره ممن اجتهد 
برأيه واعتذار الزهري بأنه تقدمه إمام عدل كان أمره على الورع غير تام لأن 
كونه امام عدل لا يمنع جواز الخطأ عليه فيما علم أنه أمضاه باجتهاده لا 
بروايته ومع ذلك فظاهر الزهري موافقة ابن عباس واعترافه بإصابته وغزارة . 
علمه . 

1 


( ثم ) ان هذا الحديث قد اشتمل على فوائد كثيرة ( منها ) الأحتجاج 
على بطلان العول بالعقل لاستلز امه المحال ونسبة الجهل أو العبث إليه تعالى عن 
ذلك علواً كبيراً وهو المشار إليه بقوله أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً 
جعل في مال نصفاً وذصفاً وثلثاً ( ومنها ) ان أصل القول بالعول كان بالرأي 
والاجتهاد لا بالرواية عن النبسي ( ص ) ( ومنها ) بيان استفادة من يدخل 
عليه النقص من آيات الفرائض حيث جعل لهم فرضاً واحداً وجعل لغيرهم 
فرضاً أدنى عند وجود من يزيلهم عن فرضهم الأعلى ففرض لهم فرضين 
يا على الاهتمام بهم وانهم لا ينقصون عن فرضهم الأعلى إلا إلى هذا 
الفرض الأدنى وهو اعتبار حسن قريب من دقائق القرآن والظاهر ان ابن 
عباس ذكره رواية لا استنباطاً ( ومنها ) بيان ضابطة من يدخل عليه النقص 
ومن لا يدخل بالتقريب المذكور ( وهنها.) إمكان استفادة ضابطة الرد من : 
ضابطة النقص فير د على من له فرض واحد دوئ من له فرضان فإن من فرض 
له فرضان كما استفيد من ذللك انه لا ينقص عن الأعلى إلا إلى الأدتثى قد يستفاد 
منه أنه لايزيد عن الأعلى مؤثيداً بأن من له الغم عليه الغرم وقد هر انتقاذى 
الضابطين و توجيهه . 

( حجة الشيءة ) على بطلان العول فو زْ ( الأو ل ) العمل وهو ما تقدم.ت 
الإشارة إليه في كلام ابن عباس من انه يستحيل على الله تعالى أن يفرض في 
مال ما لا يسعه من السهام ( لا يقال ) القائلون بالعول لا يقواون أن الله تعالى 
قد فرض ني المال الواحد ما لا يسعه بل مقتصى عموم أدلة الفروض ذاك 
لكن استدالته قرينة عقلية عل إرادة ان لكل واحد بنسبة ما فرض له ( لأنا 
نو ل ) استحالة ذلك لا تغين إرادة دول النقص .على الكل بنسبة سهامهم بل 
كنا يحتمل ذلك يحتمل كون البعض ليس من أهل الفروض في هذه الصورة 


الل 


فيكون له البائي فتعيين أحد الاحتمالين يحتاج إلى دليل ويمكن تعيين الاحتمال 
الثاني بما يأني في الامر الثاني من ان اللإزم منه تقييد بعض أدلة الفروض 
بخلاف الأول فإنه يقتضي اللحروج عن الظاهر ف جميعها ( الثاني ) ما أشار 
إليه المرتضى في الانتصار : وهو انا إذا انقصنا جميع ذوي السهام وأعطينا 
كل واحد منهم بعض ما تناوله النص <:صصنا ظواهر كثيرة وصرفناه عن 
الحقيقة إلى المجاز وإذا أذقصنا أحدهم عدلنا فيما تخص هذا المنقوص وحده 
عن الظواهر وأبقينا ما عداه على ظاهره وحقيقته فإذا كا نالتخصيص والإنصراف 
عن الحقيقة إنما يفعل للضرورة فقليله أولى من كثيره ولا يعتير بما ينفعله مخالفونا 
من تسميتهم ما هومس في الحقيقة ربعاً وما هو أقل من السدسين بأنه سدسان 
ولا بالثمن عن التسع وما أشبه ذلك لأنهم سموا ااذيء بغير اسمه الموضوع 
له وخخر جوا عن موجب اللغة انتهى . 

ويمكن أن يقال أن الخصم اما أن يدعى شمول أدلة الفروض لصورة 
العول حقيقة ولكنه حيث لم بمكن القءة على مةتضى المعاني الحقيقة قسمنا 
على مقتضى ما يقرب منها أو مجازاً أما شموها حقيقة فموجب لنسبة الخهل 
إليه تغالى عن ذلاك أو الحكم بالمحال وأما شموها مجازاً فموجب لاستعمال 
اللفظ ني المعبى القيقي والمجازي في استعمال واحد وهو باطل هما قرر في 
الأصول وحمله على عموم المجاز يأن يكون استعمل في معنى يعم الحقيقي 
والمجازي از باطل إذ لا يوجد قدر جامع سيما مع أن تلك المعاني المجازية 
غير #صورة ولا مضبوطة بل تزيك وتنقص مع اذنا نعلم ضرورة ان الفاظ 
السهام المقدرة أريد بها معانيها الهقيقية لا معان أخر ممازية على أن القرينة 
عموم المجاز ممقودة واستحالة إرادة الحقيقة لا تعين هذا المجاز هما مر 
على أن دخول النقض على الجميع بنسبة سهامهم أيضاً فرع شمول إطلاق 

كف 


السها م أو ضع الى نزاع حفيقة وإلا ؤله تبفى سهام حى ريسب اأنقص للا مها وجعل 
اأنسية إليها باعتبار ثبومبا و عير المقام لا رصح لآن تبوءبا و ل غير المققام فخ 
العلم م ثبو مها قِ المققام والشاث فيما هو اأثايت لا ا ال د هو 
بنسبة غير المقام ( الثالث ) ما أشار إليه المرتضى في الانتصار أيضاً من أن 
الذي عل النقص داخلا” عليه وحده قد اجتمعت الآمة على دخول النقص ‏ 
عليه ؟ في الحملة فنحن نقول وحده وأذم تقواون مع غيره أما غيره فما وقع 
إجماع على مضه من سهأمه. ولا قام دليل 0 ذلاك وظاهر الكتاب يقتذى 
أن له سهماً معاوماً فيجب أن ذوفيه إياه و تجعل النقص لاحقاً من أجمعوا على 
نقّصه ( الرابع ) ان الله تعالى قد فضل البنين على البنات في كل الفرائض 
فمن تركت زوجاً وأبوين وعشر بنين لا يكون للبئين إلا ما يبقى فإذا كان 
مكان اليئيِن نات دك تركى هن أن بأخذن مثل ما رحد الينون وقد فضل 
ألله البنيِن على الينات بالضعف ) 507 ( بأن الينتين دذوات سهام مسمأة 
مثل الأبوين وليس للبنين رهم مسمى إ ما هم عص.ه ة وهم م فضل .فينبغي ان 
يوفر على البنات سهامهن كما يوفر على الأبوين أو العول ( وأجيب ) بأن 
الابن إنما لم يكن له سهم لأن له الكل والبنت ذا النصف ومتى اجتمعا كان 
للاين مثللان وللبنت مثل واحد 0 الخامس ( الروايات المستفيضة دل المتواتئرة 
وفبها الصحاح عن أثمة أهل لبت عليهم السلام بعد اطباق الإمامية عليه 
وقد ثبت في غير المقام حجية أقوالهم وامهم أحد الثقاين الواجب اتباعههما 
كصحيحة ابن 7 م وصحيبحة الفضلاء ا عن الباقر عليه السلام ان 
السهام لا تعول ( وي صحيدة أخرى ) عنه عليه السلام انه اقرأ ابن مسلم 
فإذا فيها السهام لا تعول ( وني كتاب الرضا عليه السلام ) إلى الملأمون والفرائض 
على ما أنزل الله ني كتابه ولا عول فيها ( وقال ) الباقر (ع ) ان السهام لا 


خض 


تغول لأ فكوق أ كر عن فقة بزو الازوارة م ناا الس لعا شه حلت ين 
أصحابنا عن أني جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ( وقال الباقر ع »2 ) 
أيضاً ان السهام لا تكون أكثر من ستة أسهم ( وقال وع ) » ان الذي يعلم 
رمل عالج ليعلم ان الفرائض لا تعول على أكثر من ستة ( وقال (ع)) 
السهام ليس تجوز ستة ثم قال كان أمير المؤمنين (ع ) يقول ان الذي أحصى 
رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول على ستة او يبصرون وجهها ل نجز ستة 
( وقال الصادق عليه السلام ) أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك 
ولا تعول عليها ( وقال «ع » ) كان ابن عباس يقول ان الذي يحصي رءل 
عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة فمن شاء لاعنته عند الحجر ان السهام 
لا دول جين من إل عبر داق من الأخبان. و والظاهي) اذا الراد بالستهام هي 
الستة المفروضة في الكتاب والمراد بقوله لا تعول أو لا عول فيها أنما لاتنتقص 
بحيث يصير الثمن نسعاً والربع خمساً «ثلاة وهو ذلك أو لا تزيد عن الستة 
المعهودة بأن بيزاد عليها عليها التسع والحمس وغير ذلك ويؤيد الأخير قوله في 
بعض الروايات لا يكو أ كار عن ميعن قر زه لا مول ركذا وله لاون 
على أكثر من ستة أي لا تزيد وكان الظاهر لا تعول على ستة كما في الحبرة 
الآخر و لعله بمعبى على ستة فأكثر كاقالوا ني قوله (ع ) لا تسافر المرأة 
فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ز وجها أو ذو حرم أو ما هذا معناه ان المراد ثلاثة 
أيام فما فوق وكذا قوله لا تجوز ستة أي لا تتعداها فتكون أكثر بزيادة 
التسع والحمس وغير هما بسبب العول ( أما قوله ) لا تزيد على ذلك ولا 
امس او 
لا :تزيد عنها على أن تكون من بمعبى عن . 


ا" 


المال فامهم يقتسمونه بنسبة ديونهم والجامع الاستحقماق وقصور المال وهذا 
الوجه محكي عن ألي ور ( وابدوات ) بالفرق بين الدين والميراث إذ لا 
يستحيل أن يكون على شخص من الدين ما لا يفي به ماله بل مع فقد المال 
كلية حلاف الميراث فانه يستحيل أن يفرض الله في مال ما يقصر عنه فيكون 
له نصف وثلثان أو أن يستحق شخص الإرث مع فقد التركة وذلك لأن الادين 
يتعلق بالذمة وهي تقل . حمل الجميع فإذا عرض تعلقه بعين المال ولم يسع 
الجميع لم يكن ذلك الا إذ معبى هذا التعلق استحقاق كل أن يستوي بنسبة 
ديئه وهذا لا مال فيه إتما المحال اسةتحمّاق كل استيفاء جميع ذيئه نحلااف 
الإرّث فانه يتعلق بنفس التركة تعلق ا#صار وهي لا تقبل تعلق جميع السهام 
وهذا يجب الحر وج من حقّوق الديان كلا ولا يعد أخذ أحد منهم قسطه استيفاء 
لجميع حقه بل لبعضه فلو قدر المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ماله وجب 
عليه ترج من ياي حةهم ومع موته يبقى البائي ي ذمته ويصح احتسابه 
عليه من الحق وابراؤه منه ومع بقائه يعوضون عنه في الآخرة والارث 
0 للدين ي جميع ذلك ولو فرض اتساع أموال الميت مكن استيفاء 
جميع الديون منها خلا العول فإن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة ولا يجوز 
أن تستوي قط من مال ميت واحد قل أو كير فبطل القياس . 

وأجاب المرتضى رضي الله عنه في الانتصار بأن أصصحاب الديون 
مستوون ي وجوب استيفاء أموالهم من تر كة الميت وليس لأحد مزية على 
الآخر قُ ذلاك فإن اتسع المال لحقوقهم استوفوها وإن قصر تساهموا وليس 
كذلك مسائل العول لآن بعض ااورثة أولى بالنقص من بعض انتهى وما 
ذكرناه من اللهواب الأول لعدم احتياجه إلى إثبات ان بعض الورثة أولى 
بالنقص من بعض .. 

يفف 


( الثاني ) القياس على الوصية إذا أوصى لاثنين أو ثلائة وضاق المال 
فإنه يدخل النقص على الكل . 

(والحواب )ان الحق عندنا أن يقدم ما أوصى به أولا” فما بعده حى 
يستوفى الثلث ويبطل ما عداه وإن لم يرتب بل أوصى لجماعة دفعة واحدة 
بمال بأن قال اعطوهم ألفاً ولم يف الثلث فإنه يدخل النقصان على الجميع لآنه 
ليس لكل واحد منهم سهم معين بل إنما استحقوا على الاجتماع قدراً مخصوصاً 
فقسم فيهم 3 يقسم الشيء المستحق بين الشركاء هكذا أجاب الشيخ رحمه 
الله بي التهذيب . 

( الثالث ) ما رووه عن عبيدة الساماني عن أمير المؤمنين عليه السلام 
أنه سئل وهو على المنر عن رجل مات وخلف زوحجة وأمؤيق وابلتين فال 
عليه السلام بغير روية صار تمنها تسعاً حبى عد ذلك من كراماته فإن حساب 
هذه المسألة يحتاج إلى مدة طو يلة وقد أجاب عنه بدون فكره ولا روية وتسمى 


هذه ( بالمسألة المنبرية ) وهى لا تنطبق إلا على العول . 


وأجاب المرتضى رضي الله عنه في الانتصار بأن دعواهم انه (ع ) كان 
.مول بالعول باطلة لآنا نروي عنه خلاف هذا القول ووصائطنا إليه النجوم 
الزاهرة من عترته كزين العابدين وااباقر والصادق والكاظم عليهم السلام 
وهؤلاء أعرف بمذهب أبيهم ممن ذل خلاف ما نقلوه وابن عباس ما تلقى 
أبطال العول في الفرائض إلا عنه ( ومعوهم ) ني الرواية عنه أنه كان يول 
بالعول عن الشعبي والحسن بن عمارة والنخعي فأما الشعبي فإنه ولد سنة ‏ 
ست وثلاثين والنخعي ولد سنة سبع وثلاثين وقتل أمير المؤمنين (ع ) سنة 
اريفت فكيف تصح رواياتهم عنه والحسن ابن عمارة مضعف عند اصحاب 
الحديث ولا ولي المظالم قال سليمان بن مهران الأعمش ظلم ولي المظالم ولو 


١4‏ نعف 


سلم كل من ذكرناه من كل قدح وجرح لم يكونوا بازاء من ذكرناه من 
السادة والقادة الذين رووا عنه أيطال العول فأما اللحبر المتضمن ان ثمنها 
صار تسعاً فإتمايرواه سفيان عن رجل لم يسمه والمجهول لا حكم له وما رواه 
عنه أهله أولى وأثبت وفي أصحاينا من تأول هذا الخبر إذا صح على أن المراد 
به أن تمنها صار تسعاً عندكم أو أراد الاستفهام وأسقط حرفه كا أسقط في 
مواضع كثيرة . انتهى كلام المرتضى ويكون الامتفهام انكارياً 5ا ذكره 
الشيخ 'ي التهذيب واحتمل أيضاً في التهذيب الحمل على التقية بدليل أنه لم 
عكنه المظاهرة بكثير من مذاهبه حبى قال لقضاته وقد سألو ه يم نحكم 
هيز المؤمنين فقال اقضوا كما كنم تقضون حبى يكون الناس جماعة أو 
أموت كمامات أصحالي ( قال ) وقد روى هذاااوجه المخالفون لنا (روى ) 
أبو طالب الأنباري قال حدثئي الحسن بن محمد بن أيوب اللدوزجاني قال 
حدثنا عثمان بن أف شيبة قال جدنا ري بن الى نركر هن شي ع سيا عق 
عبيدة السلماني قال كان علي على المنبر فَمَام إليه رجل فقال يا أمير المؤهنين 
رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وزوجة فتمال على (ع ) صار تمن المرأة تسعاً 
قال سماك قلت لعبيدة وكيف ذلك قال ان عمر نن الحطاب وقعت ثي امارته 
هده الفر يضة فلم ددر مأ «صنع وقال للينتين 50 وللأبوين اأسلدسان وللزوحجة. 
الثمن قال هذا الثمن باقياً بعد الأبوين والبنتين فقال له أصحاب محمد اعط ‏ 
هؤلاء فر يضتهم للأبوين السدسان ولل وجة. الثمن واللاك- م يبعى فمَال فأين 
فريضتهما الثلثان فال له على بن أبي طالب هما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمرو 
اين مسعود تال على عل م رأى عمر قال عبيدة وأخبرني جماعة من 
أصحاب علي بعد ذلك في مثلها أنه أعطى للزوج الربع مع الابئتين وللأبوين 
السدسين والباقي رد عل البئتين وذلك هو الحق وان أباه قومنا ( أقول ) فهذا 
الحديث الوارد في المسألة المنبرية مصرح بأن علياً (ع ) كان لا يقول بالعول 


4 


وانه أظهر الموافقة مداراة وان عبيدة راوئ: الحديث مصوب لعدم العول 
فكيف يصح بعد هذا التعويل على هذا الحديث . 


المسألة الحمارية 


4 - وهي امرأة توفيت عن زوج وأم وأخوين لأم وأخ لأبوين ( قال ) 
الشرقاوي في حاشيته على التحرير لزكريا الأنصاري : وتسمى بالحمارية 
لأنها وقعت في زمن علمر ( رض ) فحرم الأشقاء فقالوا هب ان ابانا حمار . 
السنا من أم واحدة فشرك بينهم ( وروي ) انه قضى به مرة فلم يشرك ثم 
شرك في العام الثاني فقيل له انك اسقطته في العام الماضي فقال ذلك على ما 
قضيبا وهذا على ما نقضي «وروي هب أن أبانا كان حجراً ملقى ني اليم فلذا 
سميت بالحجرية واليمية انتهى وهذا إما يم على القول يم على القول بالتعصيب 
اما عندنا فللزوج النصف والبائي للأم ولا شيء للاخوة سواء الأشقاء 
ري ظ 

لطيفة أشبه باللغز 


٠‏ قال صاحب النخبة الأزهرية في مخطيط الكرة الأرضية عند 
الإستدلال على كروية الأرض : ( الدليل الثالث ) قال الفقهاء في المواريث 
إذا مات متوارثان في يوم واحد وزمن واحد منه لكن أحدهما في المشرق 
والاخر في المغرب فإن المغربي يرث المشرثي لما ان وقت المشرثي متقدم في 
الوجود على وقت: المغرلي ني الزوال مثلا وهذا لا يتأتى إلا من نحدب سطح 
الأرض انتهى (أقول ) يعي إذا مات مشرتي ومغربي متوارثان يوم 
الحميس الحامس من شوال سنة كذا عنى اازوال مثلا كان موت المشرقي 
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عا أ الم ري فيحدتٌ الال دوم 3 88 قِ 9 قبل حدوثه 
ي المغرب وربما يكون وقت اازوال في المشرق يوم اللحميس ليلا في المغرب 
ويكون ذلك ليلة الحميس فوقت الزوال في المغرب يكون يوم الجمعة في المشرق 
فلذلك يرث المغربي المشرثي دون العكس . 
نجاسة فيتة الانسات 

١‏ - قال أبو حئيفة بنجاسة الأدمى إذا مات لكنه يطهر بالغسل ويه 
قال الشافعى ف المر جوح من قوليه ودو مذهب الإمامية >كافة ( قال الشعراني ) 
في هيزانه : ومن ذلاك ( أي ما اختلفوا فيه ) قو الإمام مالك وأحمد والشافعي 
2 أرجح قوليه بطهارة الإدمي إذا مات مع قول الإمام أبي حنيفة والمرجوح 
من قولي الشافعي بأنه ينجس لكنه يطهر بالغسل ( إلى أن قال ) فإن قال قائل 
كيف قال الإمام أبو حنيفة كنجاسة الادمي مع حديث ان المؤمن لا ينجس 
حا ولا ميتاً فا لحواب تمل ان هلما الحديث لم يبلغه أو دأغه وم بحم عندذه انتهى ٠‏ 

( وأقول ) ان صح الحديث أمكن حمله على أنه لا ينجس نحاسة ذاتية 
لايمكن ز والما كنجاسة بات الميتات فإن النجاسة الي تزول بالغسل أشبه بالنجاسة 
العرضية و كما قيد الحديث في الحي بالنجاسة الذاتية اابي لا تزول لا علم من 
أن دلدل المؤمن يتأثر بالأنجاسات و مجن ممأ لك5ئه بطور بالمطهر يكن تشييده 

15 أو طلق رجل زوجته رجعياً م ساؤر وماث ف العدة ولا تعلّم 


فانتظرت إلى انقضاء العدة الرجعية وتزوجت ثم علمت بأنه كان قد مات في 


بف 


العدة فهذا من الغروع الدقيقة وقل من ذكره ويقع الإيتلاء ,4 وفيه وجوه 8 


ك7 


الأول ) ص.حة النكاح الثاني وعدم الحاجة إلى ديد عقد ووجوب 
الإعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام من حين بلوغ الحبر ثم محل للزوج الثاني 
بدون تجديد عمد ( أما ) صحة النكاح الثاني فلوقوعه على خلية من البعل ومن 
العدة أما من البعل فواضح اوه وأما من العدة فلأنها اما نبجب من حين بلوغ 
الخبر وقبله لاعدة واومضى على ذلك سنين وأما وجوب الإعتذاد من حين باوغ 
الخبر فاعموم الأدلة وأما وجوب امتناع الزوج الثاني عنها مدة العدة فلآن 
ذلك من اخكام المعتدة . 

( ويرد ) على هذا الوجه ان كونها خلية من الزوج مسلم أها من العدة فإن 
0" يد به انه ل يقع في زمن العدة فمسلم أيضاً لكنه لا .فيد لصدقان هذا العقّد 
وقع على من لزمتها العدة ولم تعتد بعد وقد فهم من أدلة الشرع ان من لزمتها 
العدة ليس اا أن تتزوج قبل ان تعتد (لا يقال ) لزوم العدة لها فعلا ممنوع 
لأنه معلق على أمر لم محصل وهو بلوغ الخبر فهو كا لو قلنا هذه المرأة تلزمها - 
العدة ان تزوجت وطلقت فكما ان ذلك ليس بمانع من جواز العقد عليها قبل 
حصول المعلق عليه فكذا هنا (لأنا نقول)فرق واضح بينهما فهنا العدة ثابتة في 
الواقع الحصول سببها وهو موت الزوج وليس ثبوها ولزومها معلقاً على شيء 
فهذه المرة عليها أن تعتد وليس لها أن تتزوج بدون عدة وإذا تزوجت فنكاحها 
فاسد كل ذلك ثابت بما فهم من قوله تعالى .( والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً ير يصن بأنفسهنأر بعة أشهر وعثنرا)وهذه اازوجة داخلة في هذا العدوم 
لأنها قد توفي عنها زوجها ومعبى يربصن أي ليس طن أن يتزوجن قبل التربص 
وهذا شامل لها لأأنها لم تربص بعد فإذا تزوجت قبل التربص كان النكاح 
فاسداً غاية الأمر ان مبدأ التربص يكون من بلوغ الخبر (والحاصل ) ان 
معبى وجوب العدءة عدم جواز التزويج قبل حصوها فكيف يصح عقد هذه 


يغف 


المرأة وهو قل حصل قبل الإعتداد وكونه وفع قِِ زمان بعال من از وجية ومن 
العدة غير كاف بي الصحة إذ يكفى في الفساد وقوعه قبل الإعتداد الذي ثبت 
لزومه 5 

( الثاني ( فؤساد العقك وحرهتها 57 مع الدخول (أما الأول ( فلما مر 
في رد القول الأول ( وأما الثاني ) فلاءبا وان لم تكن معتدة إلا أنها في حكمها. 

ودرد عليه ان و 2 حكم المعدلدىة من حيث التحريم مؤبداً مماوع 
سكا باصالة الحل والتحريم واعا يت 2 العقد 2 زماك العدة والددول فلا 
يلحق به غيره لأعدم الدليل . 

) الغالث ( فساد العمّد وعدم التحريم المؤْ بد لعدم وقفوع النكاح في العدة بل 
قملها فله نيحد رلك العّد عليرها دعل انقضاء عدة الوفاة وهذا هو الأقرى 7 هر من 


ع 0 بيب 8 . 
مسائل فقمهية امتحانية 


١‏ مسألة منقولة عن الشيخ المفيد أي عبد لله محمد بن محمد بن 
النعمان رضوان الله عليه وهي . 1 
رجل صحيح دل عل مريض فال له أوص قال بما أوصي وإنما يرثي 
زومجتاك وأختاك وعمتاك وخالتاك وجدتاك في ذلك يقول الشاعر : 
أتيت الوليد ضحى عائداً ‏ وقد خامر القلب منه ااستماما 
فقلت له أوص فيما تركت2 فتّال ألا قد كفيت الكلاما 
ففى عمتيك وفي جدتيك وني خالتيك تركت السواما 
وزوجاك جنوي ايت مواخناكد عق وز . النمانا 
هناك أيا ابن أبي خالد ‏ ظفرت بعشر حوين السهاما 


#ف 


« 


( الحواب ) هذا المريض تزوج جدتي الصحيح أم افيه وأم أنه قاو الك 
كل واحدة منهما ابنتين فابنتاه من جدته أم أبيه هما عمتا الصحيح وابنتاه 
من -جدته أم أمه هما خالتا الصحيح وتزوج الصحيح جدتي المريض أم أمه 
وأم أبيه وتزوج أبو المريض أم الصحيح فأولدها ابنتين فقد ترك المريض 
أربع بنات وهن عمتا الصحيح وخالتاه وترك جدتيه وهما زوجتا الصحيح 
وترك ان ا تنو هما جدتا الصحيح وترك أختيه لأ بيه وهما أختا الصحيح لأمه 
فلبناته الثلثان ولزوجيته الثمن ولحدتيه السدس ولآختيه لأبيه ما بقَى . هذه 
المسألة على مذهب العامة دون الخاصة . [ 


# اس 


8 - ( مسألة فقهية منقولة عن الشيخ المفيد أيضاً ) وهي : امرأة . 


ورثت أزيعة أزواج واحداً بعد واحد قصار لما نصف أموالهم جميعاً وللعصبة 
النصف الباق . 

) المجواب ) هذه امرأة تزوجها أربعة أخوة واحداً دعل واحل وورث 
بعضهم بعضاً مهما وكان جميع ماهم عمانية عشر ديناراً للواحد منهم ثمانية 
دنانير وللآخر منهم سدّة وللآخر ثلا ئة وللآخر دينار واسحل فتزوجها الذي 
له الثمانية ثم مات عنها فصار لها الريع مما ترك وهو ديناران وما بقي للاخوة 
الثلائة لكل واحد ديناران فصار لصاحب الستة تمانية ولصاحب الثلاثة خوسة 
ولصاحب الدينار ثلاثة “م تزوجها الذي له الثمانية ومات عنها فورئت الربع 
مما ترك وهو ديناران وصار ما بي وهو ستة دنائير بين أخويه لكل واحد 
ثلاثة فصار للذي له:خمسة. دنانير تمانية وللذي له ثلاثة صتة ثم تزوجها صاحب 
الثمانية ومات عنها فورثت منة الربع ديكآرين وصار ما بقي لأخيه وهو ستة 
فحصل له ببذه الستة مع الستة الأولى اثنا عشر ديناراً ثم تزوجها وهو البائي 


الفا 


من الإخوة وله اثنا عشر ديناراً ومات عنها فورثت الربع ثلاثة دنائير 
فصار جميع ما ورثت منهم تسعة دنائير من الأول ديناران ومن الثاني 
كانوا يملكون والباي للعصبة كا قلنا . 


ها (مسألة فققهية امتحانية ) رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما 


من ليه صبياً من عر دض اأناس فحرمت عايه الأخحرى 1 


( الحواب ) أبو صبي زوج ابنه الصغير امة الغير فأعتقها سيدها فاختارت 
نفسها فوقعت الفرقة أو باعها ففسخ المشتري عقّد نكاحها على الفور ثم اعتقها 
فتروجت برجل وهذا الزوج زوجة أخرى قد جاءت بولد منه فأرضعت 
بلبنه الصبسي الذي كان زوج مها من قبل فحرمت ضرما عليه وهي الخاردة 
المعتقة لأنها صارت حليلة ابن له من الرضاعة إذ الصبي صار ابناً رضاعياً 
أه وهي كانت جلياته . 


؟ ١‏ ( ا أخرى ( رجل أله زوحة وأم ولد فأر قبعت روحته من 
لمنه ضيديا جنا من عر ص الناس فحرمت عليه أم و أله 1 

(الحواب ) هذا رجل له أمة مزوجة من صبى فباعها من رجل له زوجة 
ففسخ المشتري نكاحها ثم استو لدها فأر ضعت زوجته من لبنه ذلك الصبي 
فحرمت عليه أم الولد لآن الولد صار ابناً رضاعياً له وقد كانت هي زوجته . 
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١7‏ (مسألة أخرى ) رجل له زوجتان أرضعت إحداهما من لبنه 
صبياً أجنبياً من عرض الناس فتحرم بذلاك زوجته الأخرى الغير المر ضعة 
عليه وعلى ذلك الصبي المرتضع . 

( الحواب ) يفهم من المسألتين السابقتين لآن تلك الآأمة في الصورتين ظ 
السابقتين كما حرمت على الرجل الذي هي زوجته لأنها صارت حليلة ابنه 
من الرضاعة كذلك حرمت على الصبي المرتضع من ضراها لأنها صارت 
حليلة أبيه من الر ضاعة . 


© © *« 


- (من كتاب كنز الفرائد لألي الفتح الكراجكي ) 

( مسألة ) امرأة لها بعل صحيح البعولة أمكنت نفسها من رجل كامل 
العقل رضي الدين فوطأها من غير حرج في ذلك عليهما وبعلها المذكور كاره 
لذلك كزاهة الطباع راض به من جهة التسليم للشر بعة رضاء الاختيار . 

( اللهواب ) هذه امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فوطأها 

بالنكاح الشرعي لعدم علمهما ببقاء زوجها ثم بلغ زوجها ما فعلته فكرهه من 
جهة الطباع ورضي به من جهة التسليم للشرع . 

4 - ومنه (.مسألة أخرى ) رجلان كان بمشيان فسقط على أحدهما 
جدار فقتله فحرمت على الآخر في هذه الحال زوجته . 

( الحواب ) هذا رجل زوج عبده ابنته وخرجا بمشيان فسقط على المولى 
الجدار فقتله فصار العبد بذلك ميراثاً للبنت فحرمت عليه في الحال لملكها له . 


امون 


6 وف وداه اعرم )ردن تمض زربت 7 آبام فكتبت 
إليه اي قد تزوجت بعدك وأنا محتاجة إلى نفقة فأنفد إلي ما أنفةه على نفسبي 
وزوجي فوجب لها ذلك عليه ولم يكن له منه رج . 

( الخواب ) هذه آله في معبى ١‏ ِي قبلها وهي امرأة زوجها أدوها عيداً 
له وأعطاه مالا" وأذن له في السقر واسانة بالمال فخرج العبد قبل أن يدخل 
بها فلما صار على يومين من البلد مات سيده فصار ميراثاً لابنته الي زوجه 
بها مولاه فحرمت بذلك عليه وحلت للأزواج في الحال إذ لاعدة عليها 
فتروجت رجلا وأنفذت إلى عبدها بأن يحمل إليها من تركة أبيها ابي في يده 
دا تسعراقة قودا اتغاء قوسب دلق ضلية : 

5 3 

١‏ - ومنه ( مسألة في المواريث ) اخحوان لآب وأم ورث أحدهما 
المال كله ول يرث الآخر شيئاً وليس بينهما خلاف في ملة . 

«و اتوم كان المقدان أحدهنا قروقة الات كاضة دون أخدالدق 
هو عم الميت . 
...م 

الت ومنه ( مسألة أخخرى ) اخدوان لآب وأم ورثا ميراثً كان لأحدهما 
ثلاثة أرباع المال و للآخر الربع . 

(الحواب ) الموروث امرأة تركت اببي عمها واحدهما. زوجها فورث 
منها النصف بحق زوجتيه وورث مع أخيه نصف الباتي وهو الربع من جميع 
المال . ْ ظ 


نكا 


٠‏ ومنه ( مسألة أخرى) رجل وابنه ورثا مالا فكان بينهما بالسوية. 


( الحواب ) هذا رجل تزوج بابئة عمه فماتت وخلفته وأباه الذي هو 
عنمها فكان له بحق الزوجية النصف ولعمها الذي هو أبو زوجها اانصف الآخر . 


مسائل امتحانية منظومة 


65 ثلاثة أنخخدوة لآب وأم وي التقدير كلهم ذكور 
اتاهم ارمهم . فتقاسموه فما ظلم الصغير ولا الكبير 
حار 'الأكران: الثلنث نه وباي المال: أخرزه"الضشير 
وتروى هذه الأبيات هكذا : 
أتاهم ارمهم فتمقاسموه وقاضي القوم عدل لا جور 
نجاز :الأكيوان القلقه مه .“ونان امال الحرده الصكر 
)0 الجواب ( هؤلاء ثلا بة أاخوة لآب وأم وهم ابئة عم أو عمة أو شحال 
أو خخالة أو نو ذلك تزوجها أصغرهم فماتت ولا وارث ها سواهم فالفريضة 
من ستة حاصلة من ضرب ثلاثة ترج الثلث والثلثين نصيب الاخوة في اثنين 
حرج نصيب الزوج وهو النصف للزوج النصف ثلاثة والثلاثة الباقية بينه وبين 
أربعة هي ثلثا الدتة وللأخوين الأكبرين اثنان هي ثلث الستة . 
©“ © »© 
- من كتات كنز الفوائد لللكراجكي ( مسألة من عويص النسب ) ٠‏ 
4" 


الآقل لابن أم حماة أمي 
فلو زوجت اختك من أخ لي 
وكان أخي لذلك العم عما 


أنا ابن أخي ابن أختك غير وهم 
فأ ولد ها غلاماً كان عمي 
وصار العم مثل دمي ولحمي 
أجب ان كنت ذالب وفهم 


فمن أنا منلك أو من أنت م 


( الحواب) القائل ابن ابن المآول له الذي هو خال أب القائل وأخت 
المقول له هي أم أي القائل فإذا تزوجها أخو القائل لأمه وهو جائز :لأنه لا 
قرابة بينهما فأولدها غلاماً فالغلام عم القائل لأنه يصير أخاً لأبيه ويكون 
القائل أيضاً عماً للغلا م من الأم وكات الأخوة للقائل من أنه وح أعماماً 
للخلام 5 

نا ب ىن 

1ت ومنه ) مسألة مقههية ان الجا ( شرا : 
أباه فوفاها محق صداقها . 
بأن أباه قد ابت طلاقها 


أتعرث من 89 باع من مهر أمة 
وكاننتقداً اشهد تكل من رأت 
الحواب : 

أتنكث جوابات محل وثاقها 
و'صادفه قول ابان فراقع...ا 


إذا أنت عقدت المسائل ملغزء , 


تزوج عبد حرة أنجبت فى 


فأنكحه .ولاه من بعك رغبة 
فوكلت ابن العبد في قبض مهرها 
فباع الوكي لالعيك باليكم إد دا 


لما قد رأى منها وأسبى صداقها 
وأفلس مولاها وأبدى عتاقها 


هوى أمه في بيعها وارتفاقها 


) تفسير المجواب ( هده امرأة حرة روحت عبداً فولدت مم4 ابن م 
طاقها العيد فتزوحهيا مولاه بصداق مسهحى فوكلت ابنها كن العيد بقبفى 
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مهرها وافلس المولى فقَضي للا بالعبد في واجبها فوكلتابنها في بيعه لاستيفاء 
صداقها 1 
10" وماه ) ماله ( من عودص الفقه لأبي النجا مد 3 المظغر 


ذكروا ان أيا النجا سئل عن معبى هذين البيتين : 


أتعرف غالا” أحرز المال كله 
وما الحال عم الميت دين تنصه 
فأجاب , 

تفهم جواياً تستفد يافتهامه 
هو ابن أخيه من أبيه وخاله 


وذلاك لما روحت أم ا 


فماز به من دون عم وما غضب 


ولكنه أدنى وَأفْل إذا نسب 


لام 5 قولا يشه-م ذا الآدب 
أخاه يقينآً من أبيه إذا انتسب 


فأحرز ارث العم من دون عمه 0 كذلك يقضي ذو التفقه والأدب 

( تفسير الهواب ) هذا رجل تزوج أخوه لأبيه جدته أم أمه فجاءت بابن 
فهو اله لأمه وهو ابن أخيه لأبيه فاما مات عن عمه وهذا اللحال كان أولى 
بالمير اث من العم لأنه ابن أخ ( وفيه قول آخر ) فيقال رجل تزوج امرآة 
وزوج ابنه من أمها فجاءت كل واحدة منهما بابن فابن الكبرى هو خخال 
ابن الصغرى وهو ابن أخيه لأبيه ( وقد روي ) ان هذا اتفق في أيام عبد 
الملك بن مروان وانه دخل إليه رجل من أهل الشام فقال له يا أمير المؤمنين 
إني تزوجت امرأة وزوجت ابي أمها ولا غنى بنا عن رفدك فال ان أخبر تني 
ما قرابة ما بين أولاد ما فعلت فقال يا أمير المؤمئين هذا حميد بن يحدل قد 


2) 


قلدته سيفلك ووليته ما وراء بابك فاسأله عنها فإن أصاب ازمبى الحرمان 
وإن أخطأً اتسع لي العذر فدعا بالبجدلي فسأله عنها فال يا أمير الم منين اناك 
ما قدمتني على العلم بالأنساب ولكن على الطعن بالرماح ثم قيل له االدواب 
وهو ان أحدهما عم الآخر والآخر خاله . 
6 
- ومنه ( مسألة ) تزوج زيد امرأة وزوج ابنه عمر ابنتها فرزقا 
منهما ولدين ما قرابة ما بين الولدين . 
( الحواب) ولد زيد من المرأة عم ولد عمرو من بنتها وخاله لأنه أخو 
ا وأخو أمه من أمه والاخر ابن أخيه وابن أخته . 
م عام 
8 - ومنه ( مسألة أخرى ) تزوج*زيد امرأة وزوجابئه غمراً اختها 
فرزقا منهما ولدين ما قرابة ما بين الولدين . 
( الحواب ) ابن ابن زيد عم ابن عمرو وابن خالته وابن مر ابن 
اخدقه وان خالته . 
اه 
٠م‏ ل ومنه : رجلان قال أحدهما للآخر يا عمي أذا عملك . 
( الدواب ) ان أخاه لأمه تزوج جدته أم أبيه فجاءت بابن فهو عم الابن 
لأمه والاءن عمه لأمه . 
( وجواب ثان ) وهو ان رجلين تزوج كل منهما أم الآخر فجاءت 
كل منهما بابن فكل واحد من الابنين عم الآخر . . 


ك2 


0 0” ل ومنه. رجل توفي فورثئته زوجته وأخوها فكان لزوجته الثمن 
ولأخيها الباني . 

( الجواب ) هذا رجل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها فولدت أم امرأته 
من ايئه ابئاً .م مات ابن الرجل 9 مات الرجل فورثه وابن ابنه الذي هو 2 


من مستطرفات مسائل الفقه في الأنساب 


1 ومنه . اثنان تزوج كل منهما أم الآخر فرزقا منهما ولدين 
ما قرابة ما بين الولدين . 
(الجخواب ) كل منهما عم الآخر لأنه أخو أبيه من أمه كامر. 
* خخ 0ه 
مم ومنه . اثنان .تزوج كل منهما بنت الآخر فرزقا منهما ولدين 
(الحواب ) كل منهما خال الآخر لأنه أخو أمه وهو أيضاً ابن أخته . 
# © © 
8 ومته . اثنان بروج كل مممهما اعت الآخر ورزقا ولدين ما 
قر ابة ما بينهما . 
( الجواب ) كل منهما ابن عمة الآخر وابن خاله . 
 #*‏ ة#» 
وم ومنه . رجلان تزوج كل منهما جدة الآخر لأمه فرزقا ولدين 
ما قرابة ما بينهم . 
ظ 6" 


( الهواب ) كل و احد من الولدين خال الرجل المتزوج أم أمه لأن الرجل 
ابن جدته لأمه والولد أخو أمه من أمها وكل واحد من الولدين ابن أخت 
صاحبه وخال أبيه . 
6 - ومنه . رجلان تزوج كل منهما جدة الآخر لأمه فرزقا ولدين 
ماقرابة ما بينهم. 
( الجواب ) كل واحد من الولدين خال الرجل المتزوج أم أمه لأن 
الرجل ابن جدته لأمه والولد أخو أمه من أمها وكل ع من له ابن 
أخت صاحيه وال أبيه . 
0م لي خالة وأنا خالههماا ولي عمة وأنا عمها 
فأما ما الي أنا عم لها فإن أبي أمه أمهيسا 
أبوها أخي وأخو أي ولي خالة هكذا حكمها 
فأين الفقيه الذي عنده- شروط الشريعة أو علمها 
ببين لناا صببً واضحا فيجلي صريحاً لنا فهمها 
( الحواب ) هذا رجل له أخ لأمه وجدة لأبيه فتزوج الخ بالحدة فأولدها 
بنتاً فتلك البنت عمة 'للرجل لآنها أخت أبيه وهو عمها لآنه أخو أبيها ( وأما ) 
ابي هن خالته وهو خالها هذا رجل له جد لأمه وأخت لأنيه فتزوج الحد 
بالأخت فأولدها بنتاً فكانت خالته لأنها أخت أمه وهو خالا لأنه أخو أمها . 
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من مسائل الفقه المستطر فة 


8 - ومن الكتاب المقدم الذكر امرأة طلقها زوجها ومضت في عدتبا 
حنى قاربت النصف ثم وجب عليها استئناف العدة من أوها من غير أن 
تكون أخلت فيما مضى بشيء . 

( الجواب ) هذه لاا نحيض وهي في سن من محيض طاقها زوجها بعد 
الدخول فوجبت العدة عليها بالشهور فلما مضى من عدما قريب شهر ونصف 
حاضت فوجب عليها إلغاء ما مضبى واستثناف الهدة بالحيض وفي هذا الحواب 
خلاف ووفاق من غيرنا . 

5 هاه 

وم ومنه . امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها العدة أياماً معلومة 
فعمد إنسان إلى طاعة الله ففعلها فوجب علٍ المرأة عند فعل الطاعة من العدة 
في الأيام مثل ما كان لزمها . 

١)‏ 9 ( هذه أمة طلقها زوجها فحاضت حيضتين في 0 واحد 
فلما كان قبل تقضي الشهر بيوم أو يومين قبل أن تطهر من الحيضة الثانية 
أعتقها مولاها. فوجبت عليها عدة الحرة ثلاثئة قروء فلم تستوف ذلك ححى 
كلت ثلاثة أشهر وني هذا المواب خلاف مث بعض العامة أيضاً . 

0ه - ومنه . رجل تزوج امرأة على مهر غير موزون ولا مكيل ولا 


جمدو ولا هو جسم ولا جوهر ولا شي ء من الأموال والعروض فم نكاحه 


1 


( الجواب ) هذا عقد على تعليم سورة أو آية من كتاب الله والشيعة 

مجمعة على هذا وبعض غير هم يوافق فيه . 
#8 0 »* 

١‏ - ومنه . امرأة أجنبية من رجل قالت قولا” حل له به فرجها من 
غير مهر ولا أجر ولا عقد أكير مما تقدم منها من الول 5 

( الحواب ) هذه المرأة التي وهبت نفسها انبي ( ص ) فتزل القرآن 
بتحليلها له و نحريم ذلك على غيره . 

*0# * 

؟ - ومنه . امرأة عدتها ساعة من الزمان . 

( الجواب ) هذه حامل طلق تفوضعت بعد ساعة من الطلاق . 
© © # 

8# ومنه . تزوج رجل امرأة على ألف درهم ثم طلقها فوجب عليه 
عليها ألف وخمسمائة درهم . 

( الحواب ) هذه قبضت من زوجها جميع مهرها وهو ألف درهم ثم 
اشهدت على نذفسها انه صدقة عليه فطلقها قل الدخول فوجب له عليها الألف 
بالصدقة واالحمسمائة بالطلاق قبل الدخول . ظ 

| د ب 

5 - ومنه . امرأة جامعها ستة نفر فوجب على أحدهم القتل وعلى 
الثالي الرجم وعلى الثالث اللحلد وعلى الرابع نصف الدلد وعلى الحامس ااتعزير 
ول يجب على السادس شي ء . 

( الحواب ) كان أحدهم ذهرا فعليه المَتل والآخر مخصنا فعليه اأرجم 


ل 


والآخر بكرا فعليه الحلد والآخر عبداً فعليه نصف الحلد والآخر صببياً فعليه 
ْ التعزير والآخر زوجآ فل شي ء عليه 5 
لد مذ يب 
ه44 ومنه . رجل له جارية يمللك جميعها لا نحل له حبى يجامعها 
رجل غير ه : 
(الحواب. ) هذا كان زوجاً لهذه الحارية فطلقها تطليقتين ثم ابتاعها فلا 
حل له حبى تنكبح ز وجا غير ه 5 
ل مذ فنا 
5 - ومنه ( مسألة ذكرها المفيد رضى الله عنه في كتاب الإشراف ) 
رجل اجتمع عليه عشرون غضلا فرضص وسنة ومستحب اجزه من 
جميعها غسل واحد 3 
وغسل ميتاً ومس آخر بعد برده بالموت قبل تغسيله ودخل المدينة لزيارة 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأراد زيارة الأئمة هناك وأدرك فجر 
دوم العيد وكان يوم جمعة وأراد قضاء غسل يوم عرفة وعزم على صلاة الحاجة 
وأراذ قضاء صلاة الكسوف وكان عاءه ّ دوم دعمي4 صلاة ركعتين بغسل 
وأراد التوبة من كبيرة على ما جاء عن اانبى ( ص ) وأراد صلاة الاستخارة 
وحصرت صلاة الاستسمماء ونظر إلى مصاوب وقتل وزغة وقصد إلى المساهلة 
وأهرق عليه ماء غالب النجاسة :2 
# خا #0* 
0 - ومنه . قال شيخنا المفيد ( ره ) : أحد عشر شيئاً من الميتة اأي 
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تقع عليها الذكاة حلال وهي الشعر وااوبر والصوف والريش والسن والعظم 
والظلف والقرن والبيض واللبن والإنفحة وعشرة أشياء من الحي الذي تقع 
عليه الذكاة حرام وهي الفرث والدم والقضيب والأنثيان والحيا والرحم 
والطحال والأشاجع وذات العروق ويكره أكل الكليتين لقربهما من محرى 
البول وليس أكله.ا حراماً اه . 

( أقول ) في اللبن روايتان بالحل والهرمة ويمكن حمل رواية الحل على 
الذاني والحرمة على العرضية بسبب النجاسة بملاقاق الميتة وحينئذ فلو عمل 
اللبن جبناً أمكن تطهيره وأكله والإنفحة مر تفسيرها في الفائدة الثالثة من 
هذا الفصل والمحرمات النِي عدها هي نسعة لا عشرة فكأنه عد معها الكليتين 
تغلبياً أو سقط واحد من. الناسخ . أما ذات العروق فلا يظهر المراد منها 
والظاهر أن صواب العبارة وذات الأشاجع والعروق وتكون العروق من 
المكروه . 


#0 #0 * 


6 وملنه . أمى على شيخي (ره) : ان في الرأس والحسد أربع 
فرانض وعشر سان ففريضتان في الرأس غسل الوجه في الوضوء والمسح 
بالرأس وفريضتان في الحسد غسل اليدين ومسح الرجلين وأما السئن فهي 
سن ابراهيم الحايل عليه السلام وهي الحنيفية خمس منها في الرأس وهي 
فرق الشعر لمن كان على واسة شعر وقص الشارب والسواك والمضمضة 
والاستنشاق وخمس منها في الحسد وهي اللحتان وقص الأظافير ونتف الابطين 
وحلق العانة والاستنجاء . 


8 في كشف الغطا عند ذكر شرائط الاعتكاف قال : انه يجوز 


خض 


الحروج لصلاة الجمعة والعيد ( فيقال ) كيف يكون الاعتكاف في يوم العيد 
مع أن شرط الاعتكاف الصوم وصوم يوم العيد خرام . 

( والحواب ) ان هذا مببي على ان القاتل في الأشهر الحرم إذا صام 
الكفارة وصيادف يوم العيد يصومه كنا أشار إليه كاشف الغطا في البغية . 

٠ه‏ رجل عنده امرأة حامل فأوصى بشبيء من تركته لهذه المرأة 
وحملها بأن قال ان ولدت: 1 فله الثلثان وها الثلث وإن ولدت ألى فللأم 
الثلثان وللبنت الثلث فولدت توأمين ذكراً وأنى فكيف يقسم بينهم ؟ 

( الجواب ) للزوجة نصف الموصى به وللبنت السدس وللابن الثلث 
لأن الموصى به يضيى عن هذه الوصية فيقسم على الموصى لهم بنسبة سهامهم 
نظير العول عند من يقول به ونظير الدين إذا ضاقت عليه التركة فالزوجة لا 
على أحد التقديرين الثلث وعلى التقدير الآخر الثلثان وذلك جميع الموصى 
به وقد تحقق التقديران معأ فيكون ها جميعه والابن له الثلثان بموجب الوصية 
والبنت ا الثلث بموجبها ولمالم يمكن تنفيذ ذلك كله فيبعطى لكل منهم نصف 
ما أوصي له به فللزوجة ثلث ونصف ثلث وذلك هو النصف وللابن ثلث 


ومن مستطرفات مسائل الفقه 


١ه‏ من كتاب جواهر الفقه للقاضي سعد الدين أبي قاسم عبد العز يز 
ابن تحرير بن عبد العزيز بن البراج الذي تولى قضاء طرابلس الشام ثلاثين 
مسام وجب عليه إخراج الزكاة من ماله لسنة معينة فلما أخرجها وجب 

عليه إخر اجها ثانياً عن السنة بعينها . 


يلض 


م. 


( الحواب ) هذا في بلده من يعلم استحقاقه للزكاة فنقلها إلى بلد ثانيه 
ماه 

له ومنئه . رجل نظر إلى امرأة أول النهار حراماً فلما ارتفع النهار 
حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان العصر حلت له فلما غربت 
الشمس حرمت عليه فاما كان العشاء حلت له فلما انتصف الليل حرمت عليه 
فاما كان الفجر حلت له فلما ارتفع النهار حرمت عليه فلما كان الظهر حلت . 

( الحواب ) هذا رجل نظر إلى أمة قوم أول النهار بغير اذمهم بشهوة فكان 
نظره حراماً فلما ارتفع النهار اشتراها' فحلت له فلما زالت الشمس اعتقها 
حرمت علية قلما كان العضر #زوعدها :قحلت له فلم كان المقرس :ظاهر ينها 
فحرمت عليه فلما كان العشاء كفر كفارة الظهار فحلت له فلما كان نصف 
الليل ارتد فحرمت عليه فلما كان الفجر عاد إلى الإسلام فحلت له فلما 
ارتفع النهار خلعها فحرمت عليه فلما كان الظهر عمّد عليها فحلت له . 

وهذه مسألة سيدنا الإمام الواد الي سأل عنها يحبى بن أكم #ضرة 
الملأمون فلم بحب عنها بشيء وانقطع . 

ماه 

لاه ومنئه . امرأة ولدت على فراش زوجها بيبغداد فلحق الولد 
برجل في البصرة فازمه دون صاحب الفراش من غير أن يكون شاهد الامرأة 
ولا عرفها ولا عمّد عليها ولا وطئها حلالا” ولا حراماً . 

(الحواب ) هذه بكر ساحقتها ثيب بعد مجامعة زوجها لها فسقطت نطفة 
الرجل من الثيب ثي البكر فحملت وبعد تسعة أشهر :زوجت ودخل بها 
زوجها فولدت ليلة دخوله بها ولداً كاملا" فقررها فأقرت بما جرى وأقرت 
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به الثب أرض] فلحق المواود بيصاحب اانطفة وهذة حكومة الحسن ان علي 
عليهما السلام على ما ورد به الحبر 5 
© © © 
41 ومنه . رجل ت:وثي عن زوجة وأخ لأبيه وأمه فورثته زوجته 
١‏ الجواب ) هذا تزوج امراة لش ابئه أمها فولدت الام لابنه ذكرا 
ثم مات ابنه فورئه ومات هو بعده فكانت تركته بين زوجته وأخيها لأمها 
لأنه اءن ابنه ولا يرث أخوه شيئاً منه . 
© > * 
واحل منوم الثمن . 
( الحواب ) هذا تزوج أم امرأة أبيه فولدت هنه سبعة بنين فصار أبناؤه 
هؤلاء اخحوة امرأة أبيه لأمها 9 مات الآبن وبفى ابو 9 مات الأب فورثت 
امرأته الثمن وورث دخو أبنئه البائي . 
0# #00 
5 ومنئه . رجل كان يصلى إماماً بنفسين وهو صائم فالتفنت عن 
ينه فنظر إلى قوم رتحدثون فحرمت عليه امرأته وبطلت صلاته وصوهه 
ووجب حلد المأمو مين ونقضص الجامع : 
( الحواب ) هذا رجل تزوج بامرأة غاب زوجها وشهد رجلان بوثاته 
وانه وصى بداره أن بجعل جلا وكان يصلي إماماً بالرجلين وهو صائم 
في آخر يوم من شهر رمضان فالتفت فرأى زوج المرأة قد قدم والناس يقولون . 
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ثبت ان الوم العيد ورأى إلى جانبه ماء وكان يصليع بالتيمم فتحرم عليه المرأة» 
بقدوم زوجها ويبطل صومه بثبوت العيد وصلاته برؤية الماء ويجلد الرجلان 
بشهادة الزور وينةقض المسجد لفساد وقفه ويعود لمالكه . 
2*8 
لاه - عترنا في بعض مكتبات جبل عامل على مخطوط قديم فيه رسالة 
في احج والعمرة من مؤلفنات الشهيد الأول قدس الله سره فأحببنا إثباتها هنا 


وهذه صورما . 


رسالة 5 الحج والعمرة 
من مصنفات الشيخ الاعظم 
شمس الدين محمد بن مكي قدس الله روحه 5 
يسم لله الرحمن الرحيم بعد حمد الله تعالى على آلائه وصلواته على أفضل 
أنبرائه محمد المصطفى وأحبائه . هذه رسالة في المج والعمرة وتجيزة مستوفاة 
وضعتها تقرباً إلى الله تعالى و هي فص لان . 


الأول في أفعال العمرة : 


وهي أربعة ( فأولها الإحرام ) ومعناه توطين النفس على اجتناب الصيد 

والنساء والطيب على العموم والقبض على الأنف من كريه الرائحة والاكتحال 

بالسواد وبما فيه طيب وإخراج الدم وقص الأظفار وإزالة الشعر وقطع الشجر 

والحشيش النابتين في المرم إلا في ملكه والأذخر وشجر الفواكه والكذب 

والحلف باللّه وقتل هوام الحسد ولبس المخيط للرجال ولبس الحفين وما يسير 
لهذ 


ظهر القدم ولبس الحاتم للزيئة والحلي للمرأة إلا أن يكون معتاداً فيحرم عليها 
إظهاره للزوج والحناء للزينة وتغطية الرأس للرجل والوجه للمرأة والتظليل 
للرجل سائراً ولبس السلاح )١(‏ بعد التلبية ولبس ثوبيه إلا أن يأني بالمحلل 
من الأفعال وكيفيته أن ينوي من الميقات بعد لبس ثوبي الإحرام . 

( أحرم ) بالعمرة المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع وأابي التلبيات 
الأربع لعقد هذا الإحرام لوجوب الجميع قربة إلى الله ( لبيك اللهم لبيلك 
لبياك انْ الحمد والنعمة والمللك للك لا شرياك لاث لبياك ) وني هذه قيود : 

(أ) احرم وهو القصد إلى الفعل المذ كور آنفاً . ظ 

( ب ) بالعمرة وهي عبارة عن زيارة البيت الحرام مره للطواف 
والسعي . 

(ج) المتمتع بها أي المتوصل بها إلى الحج وبه تخرج العمرة المفردة 
51 خرج بالعمرة المج , 
أو حج الأفراد فإنه وإن لم يكن مشروعاً إلا أنه متصور . 

(و) اوجوب المميع معناه افغل هذا الأفعال لكونما واجبة اللطف 


(ز) قربة إلى الله أي أوقع هذه الأفعال لكونها يتقرب بها إلى رضا 


)١(‏ هذه العبارة إلى قوله وكيفيته وقم فيها خلل والراد ان نية الإحرام لا تنعقد إلا 
بالتلبية فيحرم بعد النية والتلبية ولبس وني الإحرام ما كان محللا من الأفعال اللي , 
تحرم على المحرم وكيفية النية المقارنة للتلبية أن ينوي الخ . 
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الله ولكونه أهلاة أن يعبد بهذه العبادة (.ومعبى ) قوله لبيك إجابة لك يارب 
وإخلاصاً دعل إخللاص لاك وإقامة على . طاعتاك بعك إقامة ) ومعبى ( اللهم 
يا الله و يجوز كسر إن وفتحها والكسر أجود لعموم الآيات © ) ومعبى ) 
التلبية بالنسبة إلى الحامد والنعمة إلى غيرها بسببه وبي هذه التلبية إشارة إلى 
تعالى* ( وأذن ثي الناس بالحج يأتوك رجالا ) وإشارة إلى الإخلاص في الطاعة 
وإلى تنز يه الباري تعالى عن الشريلك وإلى الإقامة على طاعة الله عز وجل . 


وثانيها الطوااف : 


وهو حركات حول ديت الله #صوصة بتمقصد مها التقرب إلى رضا الله 
تعالى والتأسي بالنبي صل الله عليه وآله وهو صلاة إلا في تحريم الكلام . 


ومندوبه أفضل من الصلاة المندوبة المجاور 0 وواجباته ( احد عشر : 


9) دري : اطوف سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى 
حج السلا حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله وقيوده تظهر من القدود الأولى . 


(ب) ا عند ابتدائه (1) وهو جعل أول جزء من مقاديم البدن 
عند أول جزء من الحجر الآسود مما يلى الركن اليماني #قيقاً أو بحسب غلية 
غابة الظن ١‏ 

(ج) الحركة عقيبها بلا فصل وهي الشروع ني الطواف . 

(د) استدامة حكمها حبى يرغ ومعناه البمماء على ذلك العزم الذي 


)1١(‏ وقم هنا خطل 'ي العبارة والمراد ان الكسر أرجح لأن التلبية تككون عامة مخلاف الفتح 
فإن التلبية تكون خاصة بالنبة إلى الحمد والنعمة وما ذكر نمعها . 
6 في العبارة خطلل واأراد انه جب في الطواف البدأة بالحجر الأسود لمعي ى اسفل أول جز ءالخ 
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عزم عليه ابتداء ولما كان البائي لا يحتاج إلى تأثير عند الأكثر كان معناه 
لبقاء عليها أي لإ يأني في أثنائها بما ينافيها كنية القطع الطولف أو الزيادة 
أو جعله طواف الحج مثلا” أو لحج النذر أو لعمرة مفردة أو جعله مندوباً 
أو غير ذللك من المنافيات . ظ ! 

(ه) جعل البيت على اليسار . 

(و) جعل المقام على اليمين : 

و اإففال الحبير فى الفاراته 

زع الفداق :من اليت يك لا عر من تل الي :عن يعف المقاء . 

(ط ) خروجه بجميع بدنه عن البيت . 

(ي ) 1 كال سبعة أشواط مبدؤها الحجر وخاتمتها من حيث ابتدأ . 

(يا) حفظ العدد فلو شلك في النقيصة بطل وكذا او شك في الزيادة 
قبل باوغ الحجر . 


(5) طهارة البدن والثوب عن النجاسة وان عفي عنها في الصلاة . 

(ب) الطهارة من الحدث أو حكمها كالمتيمم . 

( ج ) سير العورة الي جب سيرها في الصلاة . 

(د) الحتان للرجل المتمكن منه . 

(ه) الموالاة وهي ان يكمل أربعة أشواط منه فلو قطعه قبل 1 اها 
لعذر أو غير» استأنف ( ولازمه الركعتان ) وهى كالصلاة اليومية ومحلهما 
خلف المقام ووقتهما بعد الطواف ( ونيتها ؛ اع كان طواف عمرة 
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الإسلام المتمتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع اداء لوجويهما قربة إلى الله 
و يتخير فيهما بين الجهر والإخفات والأفضل الحهر ليلا والإخفات هارا . 


وثالنها السعي : 
في يومه فاو أخره إلى الغد لا لعذر ام واجزأ ( وواجباته ) بعد ذلك اثنا عشر : 
(1) أن ينوي على الصفا بأن يقارن أول جزء منه أول جزء منه . اسعى 
سبعة أشواط للعمرة المتدتع بها إلى حج الإسلام حج التمتع اوجوبه قربة 
إلى الله . 
( ب ) الاستمرار عليها حكماً . 
( ج ) ان يشرع في الحركة عقيبها بلا فصل . 
(د) الذهاب في الطريق المعهودة . 
(ه) البدأة نالصفا . 
0ر2 الحدم بالمروة بأن ينصق أصابع قدميه بأول جزء منه أو بجزء منه . 
(ز ) الإحاطة بالمسافة ولو إجمالا قبل إيقاع النية لامتناع توجه القصد 
إلى المجهوول المطاق : 
(ح ) الموالاة المذكورة في الطواف احتياطاً . 
( ط ) استقبال المطلوب بوجهه فلو مشى مستدبراً بطل . 
( ي ( إدماعه بعد الركءتين 5 
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ورابعها التقصير : 


وهو قطع بعض الشعر أو قص بعض الأظفار وبه يتحقق الإحلال من 
احرام العمرة ( وفيته ) اقصر للإحلال من إ<رام العمرة المتمتع بها إلى حج 


الفصل الثاني في أفعال الحج 
وهي خمسة أبواب : 


الأول : الإحرام به ومعناه وواجبه وكيفيته تقدمت ولا فرق بينهما 
البتة في شي ء إلا أنه ينوي احرم احرام حج الإسلام حج التمتع والبي التلبيات 
الأربع لعقد احرام حج الإسلام حج التمتع لوجوب ذلك قربة إلى الله إلى 
آخره . 

الثاني : الوقوف بعرفة وهو الكون بها من زوال الشمس يوم التاسع من 
ذي الحجة إلى غروبما ( رحدها ) من تمرة إلى ثوية إلى ذي المجاز إلى عرفة 
إلى الأراك ( وتجب ) النية . أقف بعرفة من هذه ااساعة إلى غروب الشمس 
في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ( ومثله ) الوقوف بالمشعر 
( وحداه ) من المأزمين إلى الحياض إلى وادي مسر ( ووقته ) ليلا من غروب 
الشمس ليلة العاشر إلى طلوع فجره ( واختياريه ) التام .ن طلوع العاشر إلى 
طلوع شمسه ( ونيته ) أقف بالمشعر الهرام من هذه الساعة إلى طلوع 'الشمس 
في حج الإسلام حج التمتع- لوجوبه قربة إلى الله ( ونية ) المبيت به . أبيت 
هذه الليلة بالمشعر الرام في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله . 
الثالث : اتيان مبى ويحب فيها اأرمي لحمرة العقبة يسبع حصيات يوم 
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النحر بعد طلوع الشمس إلى غرو مها ( ونيته ) ارهى هذه الحمرة سبع خصيات 
الحمرة بفعله بإلمّاء الحصاة عليها ما يصدق عليه اسم الرمي وكون الخصاة ٠‏ 
الجر م غير مرمي بها ( والغرتيب ) حيث يحب ارء ى الثلاث ايتداء الأول 
فالوسطى فجمرة العقية و محصل برهى أر بع يا 00 ) والتتابع ( 5 رهمى 
السبع بي إصابتها ولا يشرط الموالاة ( والحمرة ) اسم لتلاك البنية فلو زالت 
ثم جددت رماها ( ثم بحب عليه ) الثبي من الإبل أو البقر أو المعزى أو جذع 
من الضأن بشروط نمامية حلمةه وعدام هزاله ) ومحاه ( مى ) وحدها ( من 
اأعقية إلى وادي سر ) ووقته ( دوم النحر فإ فات ذبح طول ذي المردة 
) ولته ( مممار ذة لأول حرء من الذبح ) والنية ( اذبح هذا المدي 2 م 
الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ( ثم يحب ) أن يهدي قسماً منه 
ويتصدق بقسم ويأكل آخر ( والنية ) اهدي أو أتصدق أو آكل من هذا 
أ و التقصير من الشعر كل مهمأ واجب غير وليس أحدهما دل عن صاحيه 
ويه يتحمق التحلل من احرا : احج إلا من الطيتب والنساء والصيد ) ولءته ( 
احلق أو أقصر [لحلال من إحرام الحج الإسلام حج التمتع أو جو به قربة 
9 الله مممارنة لأول جرع مية . 

الرابع : اتيان مكة للطواف والسعي و 0 اف النساء .1 وكيفيتهما ) ”ا 
التمتع اداء لوجوبهما قربة إلى الله . أسعى سبعة أشو اط سعي حج الإسلام 
حج التمتع أوجوبه قرجة إلى الله . أطوف قعدة النساء 3 حج الإسلام حج 
التمتع اداء لوجويه قربة إلى الله . ظ 
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الحامس : العود إلى مبى وذلك بعد قضاء هذه الأفعال ونحلله من جميع 
ما أحرم منه ولا مجوز تأخير هذه الأفعال عن الحادي عشر اختياراً فيائم 
ونجزي والعود واجب للمبت بها ليلا" ورمي الحمار ارا ( ونية المبيت ) 
أبيت هذه الليلة بمْى في حج الإسلام حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله ( ونية ) 
الرمي ووقته كما تقدم . وإن فاته رمي يوع أو حصاة قضاهما من الغد يعد 
طلوع الشمس مقدماً على الحاضرة ( ونيتهما ) أرمي هذه الحمرة يسبع 
حصيات أو بحصاة في حج الإسلام حج التمتع قضاء اوجوبه قربة إلى الله 
( وان ) كان نائباً عن غيره أضاف إلى جميع ما ذكرنا عند كل نية نيابة 
عن فلان ابن فلان لوجوبه عليه وعلىي قربة إلى الله فينوي في الإحرام مثلا 
احرم بالعمرة الاتمتع بها إلى دج الإسلام حج التمتع نيابة عن فلان ابن فلان 
لوجوب ذلك علية وعلي قربة إلى الله وكذا باقيرالأفعال . 
( نجرت هذه الرسالة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
الطاهرين ) . 


يوم الأربعاء 


4 - في عيون أخبار اارضا بسند متصل عن الرضا عليه السلام عن 
آبائه عن الحسين بن علي عليهم السلام انه قال كان علي بن أبي طالب عليه 
السلام بالكوفة في الجامع إذ قام إليه رجل من الشام فسأله ( إلى أن قال ) 
فلم سميت مكة أم القرى قال لأن الأرض دحيت من >تها ثم جلس وقام 
رجل آخر فكان مما سأله أن قال : ما بال الماعزة معرقبة الذنب بادية الحياء 
والعورة ( فال ) لأن الماعزة عصت ذوحا عليه السلام لما أدخلها السفينة فدفعها 
فكسر ذنبها والنعجة مستورة الحياء والعورة لأن النعجة بادرت بالدخول إلى 
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السفينة فمسح نوح يده على حياها وذنبها فاستوت الإلية ثم قام إليه رجل 
آخر فال : اخبرني عن يوم الاربعاء وتطيرنا منه وثمّله وأي أربعاء هو قال 
آخر أربعاء في الشهر وهو المحاق ( وفيه ) قتل قابيل أخاه ( وفيه ) ألقي 
ابراهيم (ع ) في النار ( وفيه ) وضعوه في المنجنيق ( وفيه غرق الله عز 
وجل فرعون ( وفيه غضب الله على قوم لوط يجعل عاليها سافلها ( وفيه ) 
أرسل الله الريح على قوم عاد ( وفيه ) أصبحت كالصريم ( وفيه ) سلط الله 
على النمرود البقة ( وفيه ) طلب فرعون مومى (ع ) ليقتله ( وفيه ) خر 
عليهم السقف من فوقهم ( وفيه ) أمر فرعو بذبح الغلمان ( وفيه ) خرب 
بيت المقدس ( وفيه ) أحرق مسجد سليمان بن داود (ع ) بأضطخر 
من كورة فارس ( وفيه ) قتل يحرى بن زكريا عليهما ااسلام ( وفيه ) أظل 
قوم فرعون أول العذاب ( وفيه ) خسف الله. تعالى بتمارون ( وفيه ) ابتلي 
أيوب (ع ) بذهاب ماله وولده ( وفيه ) أدخل يوسف (ع ) السجن ( وفيه  )‏ 
قال الله تعالى إنا دمرناهم وقومهم أجمعين ( وفيه ) أخذتمم الصيحة ( وفيه ) 
عمروا الناقة ( وفيه ) أمطرت عليهم حجارة من سجيل ( وفيه ) شج اانبي 
( ص ) وكسرت ر باعيته ( وفيه ) أخذت العمالةة التابوت انتهى . 

( وي أحسن التقويم ) عن الرضا عن آبائه عليهم السلام عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال آخر أربعاء في الشهر يوم تمس مستمر ( وقيل 
للصادق (ع ) ) : لأي شيء يصام يوم الاريعاء قال لأن النار خلقت يوم 
الاربعاء (وعن علي (ع ) ) توقوا الحجامة والنورة يوم الاربعاء فإنه يوم 
نمس مستمر وفيه خلقت جهم ( وعن الباقر ع ) عادانا من كل شيء ححى 
من الطيور اماختة ومن الأيام الاريعاء ( وعن الصادق (ع ) ) إثما أمرنا 
بصوم يوم الاربعاء من وسط الشهر لأنه لم يعذب قوم قط إلا فيه فيرد عنا 
بصومه نحسة ( وعن الرضا (ع ) ) يوم الاربعاء يوم تس «ستمر لأنه أول 

م 


الأيام وآخر الأيام الي ذكرها الله ني قوله سبع ليال ومانية أيام حسوماً 
) انتهى أحسن التقوم ( وفيه أيضاً عن اهادي (ع ) أنه احتجم 8 الاربعاء 
فذكر ما ير ويه أهل الحرمين عن النبي ( ص ) من أنه يورث البياض ( أي 
(ع ) انه احتجم يوم الاربعاء بعد العصر ( وفيه ) سثل أبو الحسن الثاني 
عليه السلام عن الحروج يوم الاربعاء لا يدور )١(‏ فكتب عليه السلام من 
حرج دوم الاربمهاء لا ددور خلا على أهل الطيرة وق من كل افة وعوقي 
من كل عاهة وقضي له حاجة ومن احتجم في يوم الاربعاء لا تدور خلافاً 
على أهل الطيرة عوي من كل عاهة ولم تحضر محاجمه (؟) . 
أن تكون دوم الاربعاء وانه م دذىء .4 دي ء إلا وثم وعلل ذلاتك بأنه دوم كس 
على الكافرين فيكون يوم بركة ويمن على المؤمنين ( أقول ) قد ظهر أن الأخبار 
الدالة على نحوسة يوم الاربعاء بعضها خصه بآخر اربعاء هن الشهر وبعضها 
كتوسته بأنه وك أيام الحسوم وآخرها 0 ويمكن 1 الجمع يأن آخر أر بعاء قُ 
الشهر أشد وسة ولا سيما مع ما ذكرافي الأصول من عدم حمل المطلق على 
المميد ف المتسحبات والمكروهات وددملاتك صرح ف كي مع البيان من أنه 
0 كس له سيمأ آخر أروعاء من اأشهر ) ولا بنافيه ( ظهور م دل على 
( أي د اربعاء دن الشهر أوس دعدهاأ اربعاء وجمالة يا ددور ضفة دعوم الار بعاء دما" 
على عدم إفادة الألف واللام التعريف هنا مثلها في قوله ( ولقد أمر على اللثيم يسبني ) 
أو حال مله . 
)؟) اخضرار المحاجم فساد محلل الحجامة واسوداده (المؤلف ) : 


١‏ ه.م 


نحوسته من وسط الشهر في؟ أنه أشد عر من غير ه لإمكان حمله على أنه 
شد أدوسة من أوله أو ما بعد الوسط قبل أخر أربعاء ( إنما الكلام ) في الجمع 
بين النهي عن الحجامة فيه وبين فعل بعضهم عليهم السلام لها فيه وبين ما دل, 
على #وسته وبين ,الثر غيب قٍُ الحروج فيه الدال عللى عدم نحوسته ( ويمكن 
الجمع ) بين الأولين بالحمل على الاضطرار والخوف من تأخير الحجامة كما 
روي أن الكاظم عليه السلام احتجم يوم الأربعاء وهو محموم فلمانتركه الحمى 
فاحتجم يوم الجمعة فتركته على أنه نفى ما رواه أهل الحرمين من أنه يورث 
البرص وذلك لا ينائي حوسته ( وبين الأخيرين ( يأنه محس على أهل الطبيرة 
أو من خرج لا بقصد المخالفة عليهم غير نمس على من خرج بقصد ذلك 
( وفيه ) ان ظاهر ما تضمن ذالفة أهل الطيرة عدم النحوسة فيه الموجبة للطيرة 
وذم ما يتطير منه وإذا كان نحساً في نفسه فلا موجب للذم ( ويمكن ) دفعه 
بأن المراد بأهل الطيرة من يتطير من كل شيء فمن خرج فيه متوكلا على الله 
قاصداً مذالفة كثيري.الطيرة ابي دل الشرع على عدم تأثير ها ففي بج البلاغة 
( الطيرة ليست بحق ) دفعت عنه وسته وحصلت له الفوائد الى في الخحبر 
الأخير (أما الحمل ) على أنه تحس على الكافرين يمن على المؤّمئين فينا فيه 
تعليل نحوسته في اارواية الأولى بالمصائب ابي وقعت فيه على الأنبياء عليهم 
السلام ( والتوجيه ) بأن الشرور الدنيوية على الأنبياء لا تعد شراً لأنها تعقب 
السعادة الأخروية اجتهاد ني مقابل النص ( نعم ) ان ورد أنه ما بدىء به 
شيء إلا وتم مكن تخصيص نحوسته بير الابتداء على تأمل فيه . 

وي كشكول البهائي عن ألي الفرج المعافى في كتاب الحليس والانيس 
قال دما 5 اسحاق مزيد ذات بو م جالس إذ جاء ا فمَالوا بأ أي اسحاق 
هل لك في اللحروجإلى قبا أو أحد ناحية قبور الشهداء فإن هذا يوم كما ترى 
طيب فال اليوم يوم اربعاء ولست أبرح من منزلي فقالوا وما تكره من يوم 

آم 


اوهو زوم ولد انم يولس بق دل اققاله يا نوات ميزروات لعل فقا 
التقمه الحوت فقالوا يوم نصر فيه رسول الله (ص ) على الأحزاب فقآل أجل 
بعد ما زاغت الأبصار وبلغت القلوب اللهناجر . 
[ ذفن 

4ه في تفصيل حال الرؤيا في المنام وهي وإذلم تكن من المسائل الفقهية 
إلا أنما لا تخاو عما يرتبط بها ونقتصر في ذلك على نقل كلام لشيخنا المفيد 
رحمه الله نقله عنه الكراجكي ي كنز الفوائد فقال : 

فصل بي الرؤيا في المنام وجدت إشيخنا المفيد رضي الله عنه في بعض 
كتبه : ان الكلام في باب رؤيا المنامات عزيز وتمهاون أهل النظر به شديد 
والبلية بذنلك عظيمة وصدق اتهول فيه أصل جليل والرؤيا في المنام تكون من 
اربع جهات : 

إحداها : حديث النفس بالشيء والفكر فيه حبى يحصل كالماطبع يي 

النفس فيخيل إلى النائم ذلك بعينه وأشكاله ونتائجه وهذا معروف بالاعتبار . 

الجهة الثانية : من الطبائع وما يكون من قهر بعضها لبعض فيضطر ب له 
المزاج ويتخيل لصاحبه ما يلائم ذلك الطبع الغالب من مأكول ومشروب 
مركي ومنكوح ومابيوس و مبهج ومزعج وقد نرى نر الطبع ‏ الغالب 5 
اليقظة والشاهد حبى ان من غلبت عليه الصفراء ويصعب عليه الصعود إلى 
المكان العالي يتخيل له من وقوعه منه ويناله من الملع والزمع ما لا ينال غيره 
ومن غلبت عليه السوداء يتخيل له انه قد صعد في اطواء وناجته الملائكة 
ويظن صحة ذلك حبى انه ريما اعتقد في نفسه النبوة وان الوحي يأتيه من 
لخدا وما أشِيه دلات . 

الحهة الثالثة : الطاف من الله عز وجل لبعض خلقه من تنبيه وتبشير 


ا 


واعذار وانذار فيلقي في روعه ما ينتج له نخيلات أمور تدعوه إلى الطاعة 
والشكر عل النعمة وتزجره عن المعصية و تخوفه الآخرة ونحصل له بها مصلحة 
وزيادة فائدة وفكر نحدث له معرفة . 

والحهة الرابعة : أسباب من الشيطان ووسوسة يفعلها للإنسان ويذكره 
بها أموراً مز نه واسباباً تغمه وتطمعه فيما لا يناله أو يدعوه إلى ارتكاب 
محظور يكون فيه عطبه أو تخيل شبهة في دينه يكون منها هلاكه وذلك مختص 
يمن عدم التوفيق لعضيانه وكترة تفريطه في طاعات الله سبحانه . 

ولن ينجو من باطل المنامات وأحلامها إلا الأنبياء والآئمة عليهم السلام 
ومن رسخ بي العلم من الصالحين وقد كان شيخي رضي الله عنه قال لي : 
ان كل من كثر علمه واتسع فهمه قلت مناماته فإن رأى مع ذلك مناماً وكان 
جسمه من العُؤارض سليماً فلا يكون منامه إلا حمّأ يريد بسلامة الحسم عدم 
الأمراض المهيجة للطباع وغلبة. بعضها على ما تقدم به البيان . 

00 أيضاً لا يصح له منام وكذلك الممتلىء من الطعام "أنه كالسكران 
ولذلك قيل ان المنامات قاما تصح في 'ليالي شهر رمضان . 

فأما منامات الأنبياء صلوات الله عليهم فلا تكون إلا صادقة وهي وحي 
في الحقيقة ومنامات الأئمة عليهم السلام جارية يجرى الوحي وإن ل تسم وحياً 
ولا تكون قط إلا حمقاً وصدقاً وإذا صح منام المؤمن لآنه من قبل الله تعالى 
كما ذكرناه ( وقد جاء ) في الحديث عن رسول الله ( ص ) انه قال رؤيا 
المؤومن جزء من سبعة وسبعين جزءاً من النبوة ( وروي ) عن علي (ع ) 
( وروي عنه (ض ) خ ل )انه قال : رؤيا المؤمن نجري يجمرى كلام تكلم 
به الرب عنده . ظ 

'فأما وسوسة شياطين'الحن فقد ورد السمع بذكرها قال الله تعالى و 


لان 


شر الوسواس الدناس الذي يومسوس في صدور الناس من الخحئة والناس ) 
وقال ( ان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجاداوكم ) وقال ( شياطين الإنس 
والمدن يوحي بعضهم إلى بعض زخحرف "الول غرورا ) وما ورد اأسمع به 
فلا طريق إلى دفعه . 

فأما كيفية وسوسة اللحي للإنسي فهو ان الحن أجسام رقاق لطاف فيصح 
أن يتوصل أحدهم برقة جسمه ولطافته إلى غاية سمع الإنسان ونمايته فيوقر 
فيه كلاماً يلبس عليه إذا سمعه ويشتبه عليه بخواطره لأنه لا يرد عليه ورود 
المحسوسات من ظاهر جوارحه ويصح أن يفعل هذا بالنائم واليقظان جميعاً 
وليس هو في العقل مستيحلا . 

وروى جابر بن عبد الله قال بينما رسول الله ( ص ) يمخطب إذ قام إليه 
رجل فقال يا رسول الله إني رأيت كأن رأسي قد قطع وهو يتدحرج وأنا 
أتبعه فال له رسول الله ( ص ) لا نحدث باعب الشيطان بات ثم قال إذا.لعب 
الشيطان بأحدكم في منامه فلا حدثن به أحدا . 

وأما رؤية الإنسان للنبي ( ص ) أو أحد الأئمة (ع ) ني المنام فإن ذاك 
عندي على ثلاثة أقسام قسم اقطع على صحته وقسم اقطع على بطلانه وقسم 
أجوز فيه الصحة والبطلان فلا اقطع فيه على حال ( فأما ) الذي اقطع على 
صحته فهو كل منام رئي فيه النبي ( ص ) أو أحد الأئمة عليهم السلام وهو 
فاعل لطاعة أو آمر بها وناه عن معصية أو مبين لقبحها وقائل لحق أو داع 
:إليه وزاجر عن باطل أو ذام لمن هو عليه ( وأما ) الذي اقظع على بطلانة 
فهو كل ما كان على ضد ذلك لعلمنا أن النبي ( ص ) والإمام (ع) صاحبا 
حق وصاحب الحق بعيد عن الباطل ( وأما ) الذي أجوز فيه الصحة والبطلان 
فهو المنام الذي. يرى فيه النبي أو الإمام عليهما السلام وليس هو آمرا ولا 
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ناهياً ولا على حال مختص بالديانات هكل أن يراه راكباً أو ماشياً أو جالسا 
ونحخو ذلك . 

فأما احير الذي يروى عن النبي (ص) هن قوله من رآلي فقّد راآلي 
فان الشيطان لا يتشبه بي فإنه إذا كان المراد به المنام يحمل على التخصيص 
دون أن يكدوب في كل حال ويكون المراد به القسم الأول من الثلاثة الأقسام 
لأن الشيظان لا يتشبه بالنبي. ( ص ) ي شيء من المق والطاعات ( واما ) 
ما روي عنه ( ص) من قوله من رآني نائماً فكأنما رآني يقظان فإنه يحتمحل 
وجهين ( أحدهما ) : ان يكون المراد به رؤيا المنام ويكون خاصا كالخبر 
الأول على القسم الذي قدمناه ( والثاني ) أن يكون أراد يهار زة البقلة دون 
المنام ويكون قوله ذائماً حال لانببي ( ص و لست ال لمن رآه كأنة قال 
من رآني وأنا نائم فكأنما رآني وأنا منتبه والفائدة في هذا المقام أن يعل.هم بأنه 
يدرك في الهالتين إدراكاً واحداً فيمنعهم ذلك إذا حضروا عنده وهو نائم 
أن يفيضوا فيما لا .بحسن أن يذ كروه بحضرته.وهومنتبه وقد روي عنه ( ص ) 
أنه غفا ثم قام يصلي من غير تجديد و ضوء فسئل عن ذلك فقال اني لست كأحد كم 
تنام عيناي ولا ينام قلبي وجميع هذه الروايات أخبار آلحاد فإن سلدت فعلى 
هذا المنهاج وقد كان شيخي ( ره ) يقول إذا جاز من بشر أن يدعي في اليقظة 
إنه إله كفرعون ومن جرى مجراه مع قلة حياة البشر وزوال اللبس بي اليقظة 
فما المانغ من أن يدعي إبليس عند النائم بوسوسته له انه نبي مع تمكن إبليس 
مما لا يتمكن منه البشر وكثرة اللبس المعترض في المنام ( ومما ) يوضح 'اث 
ان من المنامات الي يتخيل للإنسان أنه قد رأى فيها رسول الله والأئمة صلوات 
الله عليهم منها ما هو حق ومنها ما هو باطل انك ترىااتخالفين في المذهب 
يقول أحدهما رأيت في النام رسول الله (ص ) وأمرني بكذا مما يوافق 
مذهبه ويقول الآخر رأيت رسول الله (ص ) في النوم وأمرني بكذا مما 
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يوافق مذهبه ويخالف مذهب الآحر فنعلم لا مالة أن أحد المثامين حق والآخر 
.باطل فأولى الأشياء أن يكون المق منهما ما ثبت الدليل في اليقظة على صحة ما 
تضمنه والباطل ما أوضحت الحجة عن فساده وبطلانه وليس يمكن أحدهما 
أن يقول. لالآخر انك كذبت في قولك انلك رأيت سول الله ( ص ) لأنه 
يقدر أن يقول له مثل هذا بعينه وقد شاهدنا بعض من انتقل عن مذهبه وأخبر نا 
' بأنه درىا منامات بالضى مما كان دراه قبل فبان يذللك أن ألحد المنامين باطل 
وانه من نذتيجة حديث النفس أو من وسوسة إبليس وحو ذلك وان المنام 
الصحيح هو لطف من الله سبحانه بعبده على المعنى المتقدم وصفة وقولنا ني 
المنام الصحيح ان الإنسان رأى ني ذومه النبي ١ص‏ ) إتما معناه أنه كأنه قد 
رآه وليس المراد به التحقيق في اتصال شعاع بصره بحسد النبي ( ص ) وأي 
بصر يدرك به حال ذومه وإنما هي معان تصورت في نفسه تخيل له فيها أمر 
لطف الله تعالى له به قام مقام العلم وليس هذا بمناف للخبر الذي يروى من 
قوله : من رآني فد رآني لأن معناه فكأنما رآني وليس يغلط ني هذا المكان 
إلا من ليس له من عقله اعتبار انتهى . 


وهذا الكلام من الشيخ المفيد رحمه الله كاف واف في تحقيق حال المنامات 
وما يصح منها وما لا يصح وسبب ذلك ( وقد ) أشارفيه إلى بيان أنه كيف - 
يمكين للإنسان أن يدرك في منامه المغييات حبى جعل ذلك في الحديث المتقدم 
جزءاً من سبعة وسبعين جزءاً من النبوة و بمنزلة كلام تكلم به الرب عنده 
وذلك بما ذكره في اللدهة الثالثة فإن قدرته تعالى لا يعجزها إيحاد ما يدرك به 
النائم المغيبات الانية من الإلقاء في روعه أو غير ذلك . 


وأخبرني بعض الأطباء أن بعض علماء الافرنج قال : جعلوا الهواس 
الظطاهرة مسا وهي ست والسادسة الحاسة الي بها يدرك النائم المغيبات 
م ظ 


المحسوسه 0 ريب فيه 0 سس من مدركات الدمواس الباطنة وإن كنا 
لم نعلم إلى الان ما هي تللك الخاسة انتهى مضمونه . 

وقد بان بما مر سبب ذلات وانه لا يستلزم وجود حاسة سادسة لا نعلم 

واعلم ان من علامات صحة المنام كؤنه منتظماً غير مشوش كأنه مرئي 
في اليقظة ( ومن ) علامات عدم صحته كونه مشوشاً غير منتظم ( ومن ) 
امارات كذب مدعي رؤية المنام ذكره أموراً مطؤلة وتفاصيل مرتبة منظمة 
قلما يتفق مثلها في اليقظة كا ترى بعض الناس يذكر أنه رأى داراً عظيمة فيها 
من الحجر والغرف كذا وكذا ويحنبها بستان فيه من أنواع الثمار والفواكه 
وال عاد ودخل إليه رجل صبيح الوجه يعلوه الذور على وأنه عمامة خضراء ئ 
وثيابه خضر ومعه رجال من صفتهم كذا وكذا وقال له كذا وكذا وأمره 
بكذا وكذا وأوصاه بكذا وكذا . 


ومن هذا القبيل ما أورده معاصرنا الشيخ يوسف النبهاني البيروني في 
كتاب له اسماه « سعادة الدارين » مملوء بالمنامات ومما أورده فيه صفحه 
(168 ) عن عامر بن نا الساري أنه قال ما متُلخصه على طوله : دخلت 
المسسجد الحرام وكان بي نوعاً تكسر ودوران رأس ووقعت على جنبي الأيمن 
لئلا يأخذني النوم فتنتقض طهارتي فإذا رجل من أهل البدع جاء ونشر مصلاه 
وأخرج اويحاً من جيبه أظنه الحجر وعليه كتابه وصلى صلاة طويلة مرسلاا 
يديه فيها على عادمم ( وما الذي عابه” من إرسال اليدين في الصلاة وهو مذهب 
الإمام مالك ) وكان يسجد على ذلك اللوح وإذا فرغ من صلاته سجد عايه 
وأطال وكان كرغ خديه عليه ويتضرع في الدعاء فلما رأيت ذللك كرهت 
وقلت ي نفسبي لئن كان رسول الله ( ص ) بيننا لنخبره بسوء صنيعهم 

م 


وما هم عليه من البدع (وأي بدعة ) بي السجود على الحجر أو التراب المتخد 
من أرض مباركة والسجود على الأرض أفضل باتفاق المسلمين ) ثم غلبي 
النوم كنت بين البيقظة والمنام وراك النببي (ص) وأصحاب المذاهب بيد 
كل منهم كتاب مجلد يريدون قراءة مذاهبهم واعتقادهم عليه والنبي على 
زي أهل التصوف ( طبعاً لأن رائي المنام صوثي ) فجاء الإمام الشافعي ثم 
الإمام أبو حنيفة وبيد كل كتاب فمّرأ عليه مذهبه واعتقاده وجلس يجنب 
صاحبه ثم جاء صاحب كل «ذهب وكلهم يقرأ ويقعد يجنب الآخر فاما 
فرغوا إذا واحد من المبتدعة الملقبة بالرافضة جاء ( ولا شاك انه جعفر بن 
محمد إمام اارافضة أو رجل من قبله جاء ليقرأ مذهبه على جده اسوة ببقية 
أثمة المذاهب وهو إتما أخذ مذهبه عن آبائه عن جده عن جبرئيل عن الله 
تعالى ) وني يده كراريس غير مجلدة ( والظاهر أن المجنّد كان مشغولة 
بتجليد كتب أئمة المذاهب فلم يتيسر للإمام جعفر الصادق أن يجلدها يجلد 
قماش فضلا عن جاد افر نجي ) فيها ذكر عقائدهم الباطلة ( ومن أين عرف 
بطلاهها قبل قراءما ) وهم أن يدخل الحلقة ويقرأ فخر ج واحد وزجره وأخذ 
الكراويهى من ننه ور من .كا وطاردة بو أهانه رودو الك كيف ساغ له طرده .2 
واهانته قبل إقامة الحجة عليه وكيف مكنه النبي ( ص ) من ذلك ) ثم قرأت, 
على النببي ( ص ) قواعد العقائد للغزالي إلى أن بلغت إلى صفة النبي ( ص ) 
فماروايت النبي ( ص ) أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثلما كان بقراءتي عليه 
( وهذا يقتضي أنه أكرم على رسول الله (ص ) من جميع أئمة المذاهب ( 
م انتبهت وعلى عيني أثر الدمع انتهى . ظ 

فانظر وتأمل واعجب إلى أي حد يباغ امهل والتعصب واتباع الأهواء 
وحب نصرما بالإنسان وقد فصلنا ما ني هذا المنام المختلق من الطرائف في 


يكن 


كتابنا ( الول الصادق ) وني كتاب النبهاني من طرائف المنامات المضحكات 
المبكيات ما لا يتسع لنا المقام لذكره . 


ومن هذا القبيل المنام الذي يتكرر نشره في أكثر الأعوام وينسب إلى 
خادم الروضة المطهرة الشيخ 006 الذي ل حاق دعل وقد قرأه 0 الخاص 
والعام . 


وكثيرآ م يكوّن المنام الصحيح دشحو الإشارة والرهز ) 5-31 ( قُِ رومأ 
الطير منه الذي قسره له يوسف عليه السلام بأنه يصلب فتأكل الطير من عه 
( وما في رؤيا ملك مصر سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع 
والمخصبة كنا حكى ذاك كله القرآن الكريم ( وكا ) رأت أم الفضل زوجة 
العباس عليه السلام كأن قطعة من - رسول الله ( ص ) وقعت كّ حجر ها 
فحزنت لذلك فعبرها ا النبي ( ص ) بأن فاطمة (ع ) تلد غلاماً وتر ضعه 
أم الفضل ( ورأى ) رجل في زماننا كأنه صعد على شجرة خضراء فجعلت 
تيبس حبى يبست كلها فقصه على معبر وم يحبره انه هو الذي رآه فقال له ان 
صاحب هذا المنام يموت قبل تمام الول فتوي الرجل غريقاً قبل تمام الحول ‏ 
لؤرات ( مرة كأن بعص العلماء الافواانك وا كه على داية عالية والناس 
حافون به وكأنه واياهم ذاهبون إلى الحج وهم ينادون برفيع أصواتهم بالتلبية 
وأنا أمشي قريباً منهم بي السفح وهم على مي وكأن طيوراً كالفراش أقبلت 
بسر ععة وصارت تمع على الناس وهم يدود عنها وحربوك منهأ ذلما كان دعل 
تومييى توي شعخص وحمل الناس جناز نه وحنموا مها وهم ينادود بالتهليل 
والتسبيح وكنت ف السفح قريباً منهم وهم على مي وحاء المطر فجعل اناس 
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مير دوك ممه ويتقونه 5١‏ ) أنه ول بقع المنام 1 رؤي ١‏ فد ا ( مرة بي ١‏ 
بعص القرى مشجهلك بطلاى العلم كرانة ليلة الخميس | اللي حضرت إلى قريتنا 
وذهبت إلى ساحة القره به فر ا رجلا بيع كشا خطوطة فأحذت بعضها فكان 
1 ات وكان من جماتها كتاب فيه قصة تدر وم يكن سيق لاك الرجل 
تعاطى بيع الكتب ىُ غير ثلاث المرة ولا سيقت لي به معرفة : 

وبعد' كتابة ما مر عترنا على كلام للمرتضى ( رض ) في ملحق أماليه 
نذكر هنا حاصله قال : المنامات صحيدة أم باطلة ومن فعل من هي ومن 
أي جنس هي وما السبيل 8 0 صحيحهاأ م: من باطلها وما وجه صحتها 
وما وجه الإنزال عند رؤية المباشرة في المنام ؟ 

وأجاب بأن النائم غير كاملل العقل وهذا يعتقد الإعتقادات الباطلة وجميع 
المنامات إنما هي اعتقادات يبتدؤها النائم في نفسه ولا يجوز أن تكون من فعل 
غيره من اممخاوقين لعدم قدر مم على ذلاك والقديم تعالى هو القادر على ان يفعل 
في قاوبنا ابتداء من غير سبب اجناس الإعتقادات ولا يجوز أن يفعل في قاب 


ةي كن 


النائم اعتقاداً لأن أكثر اعتقادات النائم جهل وهو تعالى لا يفعل الجهل . 

( وينبغي ) 'تقسيم ما يتخيل النائم أنه يراه إلى أقسام ثلاثة : 

)59١‏ مايكون من غير سبب اعتقاداً مبتداً 

؟"') همايكون من وسواس الشيطان يفعل في داخل سمعه كلامآ خفياً 
فيعتقد النائم إذا سمعه أنه رآه فكثير من النيام يسمعون حديث من يتحدث قريباً 
منهم فيعتقدون أ:هم يرون ذلك الحديث في منامهم 

7# ) ما يكون سيبه خاطر يفعله الله أو يأمر بعض الملائكة بفعله ومعناه 
أن يكون ذلا كلاماً يفعل ني داخل السمع فيعتقده النائم . والمنامات الداعية. 
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ظ إلى الخير والصلاح ي الدين بحب صرفها إلى هذا الوجه وكذا المنامات الصادقة 
سي.ها فعل الله كلاماً ثير سمعه لضرب من المصلحة ( والسبب ) في صحة 
منامات. الأنبياء عليهم السلام أنه يمكن أن يكون الله تعالى أعلم التبي بوحي 
أي سأريك في منامك في وقت كذا ما يجب أن تعمل عليه وعليه يحمل منام 
إبراهيم (ع) »في ذبح ولده . 

ثم ذكر ني حديث ( من رآني فقد رآني فان الشيطان لا يتخيل لي : 
قد عامنا ان المحق والمبطل والمؤمن والكافر قد يرونه ع كلا 
يضد ما يخبر به الآخر ( وأجاب ) بأنه خبر واحد ضعيف من أضعف الأخبار 
ومع تسايم صحته يمكن أن يراد به من رألي في اليقظة ( قال ) -فأما ما بهذي 
به الفلاسفة في هذا الباب فيما صح من المنامات من ان النفس أطلعت على 
عالمها فأشرفت على ما يكون فالذي يذهبون إليه في حقيقة النفس غير مفهوم 
ولا مضبوط وما هذا الإطلاع وإلى أي شيء يشير ون بعالم النفس (وأما سبب 
الإنزال ) فيجب أن يببى على #قيق سببه في اليقظة مع الجماع وليس هم 
هي به صحاب الطبائع لأنا قد بينا في غير موضع أن قولحم لا أصل له 
وان الإحالة فيه على سنراب وأما سبب الماء فان الله تعالى أجرى العادة بإخراجه 
من ظهر الرجل عند هذه الحركة المخصوصة وليس بمتنع أن يجري الله العادة 
بخروجه من الظهر عند اعتقاد النائم أنه يجامع وإن كان باطلا أه . 


امرض 


الفصالساض 
في بعض المسائل الآصولية 
وما يجري مجراها 


وفيه فوائد : 


)١(‏ الاحباط ‏ ذهبت الوعيدية وهم الذين لا يجوزون العفو عن 
الكبائر إلى القول بالإحباط واختلفوا في معناه بعد اتفاقهم على اختصاصه 
بالكبائر ( فالحبائية ) وهم أتباع أبي علي الحبائي من المعتزلة على أن المتأخر 
من المعصية والطاعة يسقط استحقاق المتقدم منهما زاد عليه أو نقص .أو ساواه 
فإن كان المتأخر المسقّط هو المعصية فهو الاحباط وإن كان الطاعة فهو التكفير 
فإذا كان طول عمره مطيعاً وخم له بكبيرة لم يتعقبها بطاعة أحبطت جميع 
عماله وصار أن لم يطع أصلا واستحق الحاود ني النار وإن وافى على 
الإمان فكانت الكبيرة عندهم بمنزلة الكفر إذا وافى عليها لم يستحق 
ثواباً على عمل وإذا كان طول عمره على الكبائر وخخم له بطاعة لم 
بتعقبها بكبيرة كفرت جميع تلك الكبائر بالغاً ما بلغت وإن لم يتب عنها 
ومات مصراً عليها يسرق ويزبي ويشرب ويسفلك الدماء ويقطع السبيل 
إلا أنه بعد ذلك عمل طاعة واحدة لم يأت بعدها بكبيرة فإنها تمحص عنه 
جميع تللك العظائم حبى كأنه لم يعمل «نها شيئاً ودخل بها الخنة حتماً لأنه 
صار عنزلة من لم-بعص وقد أطاع . 


يض 


وحجتهم على ذلك دعوى تنائي استحقاق الثواب واستحماق العمّاب 
لاقتضاء احوقنا اقرب والآخر المعد وهما ضداآن يا جتمعات بل يزيل المتأآخر 
المتقدم مع ما جاء في الكتاب والسئة من الإحباط والتكفير . 


(والبهشمية ) وهم أتباع ابنه أبي هاشم الحبائي قالوا بالموازنة وهي ان 
الطاعة وانلعصية ان تساويا تساقطا حى كأنه لم يصنع شيئاً لا خير أ ولا شرا فلا 
يستحق ثواباً ولا عقاباً وإن تفاوتا سقط الناقص وما يساويه من اازائد وبقى 
الباتي منه فإن كان طاعة دخل بها الهنة وإن كان معصية دخل الثار وذلك 
أنه لما رأى فساد ما التزمه أبوه وقبحه عدل إلى هذا القول . 


ومن الغريب أن السيد نعمة الله الدزائري الأخباري في كتابه ( الأنوار 
"النعمانية ) ذهب إلى القول بالإحباط ععبى الموازنة كما حكاه غنه المحةّق السيد 
محسن الكاظمي صاحب المحصول في مقدمة كتابه ( وسائل الشيعة إلى احكام 
الشر بعة ( وانه شمع لاك على الأضوليين لوهم برح النمل 3 تأوياه إذا 
تعارض مع العقل ( قال ) ومن هنا تراهم في مسائل الأصول يذهبون إلى 
أشياء كثيرة قد قامت الدلائل النقلية على خلافها لوجود ما نخياوه انه دليل عقلى 
كمّوهم بنفي الإحباط في العمل مع وجود الدلائل من الكتاب والسنة على أن 
الإحباط الذي هو الموازنة بين الأعمال وإسقاط المتقابلين وإبقاء الراجح حق 
لاشلك فيه اه . 

( وأجاب ) المحمّق الكاظمى ني كتابه المذكور بأن ما جاء في الكتاب من 
الإحباط إنما أريد به حقيقته في الاغة أعبي الإبطال حسبما قال عز من قائل 
( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) لا المصطاح بين المتكلمين 
كما عليه المعتز لة من قولىي الحبائية والبهشمية المتقدمين وكلاهما ضلالة بينه اتفق 
أصحابنا على المزم منهما وتضليلمن ذهب إليهما كيف وشرط القبول الموافاة على 
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الإيمان والإحباط إنما تكاثر في الكفار كقوله تعالى ( ومن يرتدذ منكم عن 
دينه فيمت وهو كافر فأولئتك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك 
أصحاب النارهم فيها خالدون . ان الذين يكفر ون بآبات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق( إلى قوله ) أؤلئك الذين ‏ حبطت اعما هم . ومن يكفر بالإيمان فقد 
حبط عمله. ولو اشركوا خبط عنهم ما كازوا يعملون . والذين كذبوا بأياتنا 
ولقاء الآخرة حبطت أعماهم . ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون ) 
ويعد ذكر المنافقين والكفار ( أولئك حبطت أعمالهم ف الدنيا والاخرة وأولئك 
هم الحاسرون . أولئك الذين ليس لمم ني الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا 
فيها وباطل ما كاذوا يعماون . أو اعنث الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت 
أعمالهم . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم ) وني الذين. ارتدوا على أدبارهم 
( ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط اعمالهم.) فلم يرد 
به إلا البطلان من رأس ( وأما ) هما جاء في غير هم وقلما يكون كقوله تعالى 
(يا أما الذين آمنوا لا ترفعوا أصو اتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ) فالمراد 
فوات ثواب ذلك العحلى مع حصول الإثم كما تبطل بالرياء والعجب والمن 
والأذى جما قال (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) أو بطلان ما يقع فيه 
من العمل كما وقع لام اسماعيل مع الخارية عند الإحرام حيث قال ها أبو 


عبدالله (ع ) عند الرجوع إلى ذلاك ا مو ضع : ها هذا حبط عملك وان 


سد 


هذا من 
بطلان ما يسبق من الأعمال أو الموازنة . 
(وقال ) المحقق الكاظمي أيضاً : ان مقال الحبائي ني الإحباط والتكفير 
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( أنا الإحباط ) فأول ما فيه انه لو كان لكان من عظم الظلم لأنه يسقط أجر 
سبعين عاماً وهو على الإيمان لايزايله أعصية واحدة وهو يعد بالثوا ب على 
كل طاعة عن أن من شرط الإحباط عندهم عدم تعقيب المعصية بطاعة والا 
كفرتما ومعلوم أن الإيمان من افضل الطاعات بل هو أعظمها حتى انه لا يقبل 
شيءء منها إلا به وهو مع المعصية وبعدها لفرض الموافاة به فيكون مكفراً لا 
روح . فلا يعققل الإحباط مع الموافاة به ( وأما الشريعة ) فمعلوم أن المطيعين 
على رجاء من الله عز وجل أما بمغفرة منه تءالى أو شفاعة شافع وان المتشرعة 
بل سائر ااناس على المنع من اليأس بل هو من اعظم الكبائر وما جاء من الوعد 
على الطاعات كالوعيد على المعاصي أظهر من أن يخفى ولول يكن إلا قوله 
تعالى ( من يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) لكفى 
( وأما التفكير ) فإنه وإن جاز على الحكيم الرؤوف الرحيم أن يعفو عن المعاصي 
وإن كبرت مع الموافاة بالإيمان والمحبة والولاية لكن لا على وجه اللزوم 
وامتناع المؤاخذة 5ا يزعم مؤلاء لتوهم تنائي الإستحقاقين ولو 9 ما زعموا 
الازم أن لا يبقى على مؤمن كبيرة قط لتعقبها بالإيمان واي وهو تعالى يتقول 
ظ من يعمل لأوءاً يزيه ولا يد له من دون الله وليآً ولا نصيراً ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أننى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الهنة في أمثالها وما 
ا يعمل مثمّال ذرة الاة ( (وأما مقال ابنه ) فهو كمةاله في الفساد 
اخالفته الكتاب والسنة وطريق العقلاء على أنه لا يتصور مع الإيمان البافي 
مساواة ولا زيادة معصة عليه اللهم إلا أن تفضي كثرة المعاصي إلى ذهابه 
فلا يتصور أيضاً مساواة ولا زيادة طاعة عليه مع أنه بخرج حينئذ عن محل 
الكلام إذ الكلام مع الموافاة على الإيمان أفهذا هو المق الذي لا شلك فيه: أو 
ليست الشريعة تنادي بأرباها بالازاء على كل طاعة ومعصية إلا أن يعفو الله 
مى كان الإدقاط فيهم للإحباط والتكفير أو الموازنة ضربة لازم كما يزعم 


رضن 


هؤلاء الضالة واستحسنه هذا الغافل انظر هن الذي يأخذ يمستحسنات العقول 
هو أوالأصحاب انتهى . 

( وأقول ) ان من السخافة بمكان ما:سحكاه من الاحتتجاج على الإحباط 
بتنائي استحقاق الثواب والعمّاب لاقتضاء احدهما القرب والآخر البعد وهما 
ضدان فان القرب والبعد الحاصلين بالطاعة والمعصية لايراد مبما الْمَرب والبعد 
المكاني بل المعنوي نظير الرضا والسخط اللذين يجتمعان باختلاف الحيثية ؟ا 
يرضى الشخص عن عبده اوخادمه باطاعته له بي مز ويسءخط عليه في عصيانه 
بأمر آخر (وهنان ) القولان مع أنه لا دليل عليهما من عمقل ولا نقل 
قام الإجماع على بطلانهما ودل عليه الكتاب العزيز كالابتين المذكورتين 
وغير هما مما دل على وعد الله تعالى المطيعين بالثواب وإيعاد العاصين بالعمّاب 
هو مقتضى العدل ( نعم ) ورد الشرع بإحباط جملة من المعادبي للطاعات 
ععبى إبطال ثوابها يوم القيامة بل ذلك معلوم من الشرع والأدلة النقلية به 
متواترة معبى و هذا لا غايلة فيه فيكون وعد الله تعالى بالثواب مشروطاً بعدم 
وقوع تللث المعاصي كالارتداد المحيط لجميع الأعمال كما دلت عليه الآيات 
السابقة وغير ها بل مقتذى قوله تعالى ( ما دتقبل الله من المتقين ) عدم القبول 
من الفاسق كما أنه قد ورد تكفير بعض الطاعات للمعاصي يمعبى عذو الله تعالى 
عن العبد يسبب فعله لبعض الطاعات ( ان الحسنات يذهين السيئات ) والآيات 
الواردة بذلاث كثيرة واخبار به مستفيضة ا ورد في القتل انه مكفر لجديع 
الذنوب ( وعن اباقر عليه السلام ) كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله عز 
وجل إلا ' ن فإنه لا كفارة له إلا اداؤه (أي تأدية الغير له ) أو يقضى 
صاحيه أو يعفو الذي له الحى وهذا لاف الإحباط الذي ذهب إليه الحبائيان 
الذي ماله إلى الكسر و الإنكسار الذي لايساعد عليه عمل ولا نقل . 
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ما مأ ورد في الميزان ووزن الأعمال يوم القيامة ونجاة من جحت <سناته 
واستحقاق العذاب لمن رجحت سيئاته ( وآخرون مرجون لأمرالله أما يعذبهم 
وما يتوب عليهم ) وهم من تساوت حسنامم وسيئامم كا نطق به الكتتاب 
وفسرت بعضه السنة فهو أمر خارج عن ذلاك كما لا يخفى . 


الكلام على مسألة الضد 


. اختلف الأصوليون في اقتضاء الأمر بالشيء النهى عن ضده‎ ٠ 
وهذه المسألة من مهمات المسائل الأصولية لدقة مأخذها وكرة فروعها في الفقه‎ 
: وأهم ما فيها ) أمران‎ ( 
الأول : تحقيق الحال ني اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص‎ 
معنى لا لفظأ فإن ذلك هو محل الإشكال ومحط الأنظار وأهم ما فيه اثبات أن‎ 
فعل ااواجب هل يتوقف على ترك ضده فإذا ثبت التوقف كان ترك الضد‎ 
واجباً بناء على ما هو المق من وجوب مقدمة الواجب فيكون فعله حراماً وهو‎ 
7 معبى النهي عنه وإلا لم يبق دليل على حرمة الل‎ 
الثاني : إذا أمر بضدين أحدهما ٠وسعاً والآخر مضيقاً ففعل الموسع هل‎ 
يبطلّ إذا كان عبادة ( أما الأمر الأول ) فقّد اختلفت انظار فحول العلماء بي‎ 
توقف فعل الضد على ترك ضده هما اختلفت في توقف الثرك على الفعل‎ 
(والمراد ) بالضدين الأمرين الوجوديان اللذان لايمكن اجتماءهما فإن كان‎ 
هما ثالث أمكن ار”فاعهما وإلا لم يمكن كالحركة والسكون ( والذي ) نسب‎ 
إلى المشهور توقف فعلى الضد على ترك ضادة دون العكس ( والعك. ) محكي‎ 
عن الكعبي وعن الشيخ اارئيس أنه قال وجود الضد سبب لانتفاء الضيد الآخر‎ 


فض 


انتهى وتوقف فناء الضد على طريائان الضك مشهوربين المتكلمين ( والذي ) 
اختاره سلطان العلماء والمحمقون من أهل عصره وما تخاربه وحكاه بعض 
المعاصرين عن سيد قي الحكماء وعن الفاضل البهائي في الزبئدة والفاضل 
المواد في شرحها والمحقق السبزواري عدم التوقف من الحانبين وهو الحق 
(وعن ) المحقق الدوانساري التفصيل بين رفع الضذ الموجود وعدم الضد 
المعدوم بالتزام كون الأول مقدمة لمجيء الضد الآخر وانكار المقدمية في الثاني 
فهو مفصل بين الر فم والدفع ني ترك الضد وأما فعل الضد فليس مقدمة للترك 
مطلقاً مستظهراً ذلك أيضاً من المحقق الدواني فهذه أقوال أربعة ( وزيد ) فيها 
خامس وهو التوقف من الحانبين وعزي إلى الحاجبي والتفئ ولكن لا 
ينبغي عده بين الأقوال فإنه ما كان ليقول عاقل فضلا عن عالم بالتوقف من 
الحانبين الذي هو دوه ال ( والذي ) صدرمنهما اهما في مسألة الضد اعتّر فا 
بتوقف فعل الواجب على ترك ضده لكن منعاً وجوب. المقدمة وني مسألة أخرى 
وهي شبهة الكعبي ف إنكار المباح اعثرفا بأن فعل المباح مقدمة ليرك الحرام 
ولكن منعا أيضاً وجوب المقدمة فلزمهما القول بالتوقف عن الحانبين ولا شاث 
أنهما حين البحث في إحدى المسألتين غفلا عما ذكراه في المسألة الأخرى 
ومثل هذا لا يعد قولا في المسألة هما لا مخفى ( والمقصود ) بالبحث عقيق 
توقف فعل الضد علق ترك ضده وعدمه ( أما العكس ) فلا نحث لئنا عنه . 

( احتج ) القائاون بتوقف فعل الضد على ترك ضده الذي فرعوا عليه 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده بأن الضدين متنافيان لذاتيهما بحيث بمتئع 
اجتماعهما في محل واحد فإن ذلك هو معبى التضاد فيكون فعل كل ضد مانعاً 
عن الآخر إذ لا معنى للمانع إلا ذلك وعدم الماع شرط بالبديبة وعايه الإتفاق 
فرك كل ضد مقدمة شرطية افعل الضسد الآخر . 

ولا مانع من كون العدم شرطاً ني الوجود لأن الشرط ليس عؤثر وان 


رفظ 


توقف عليه تأثير المؤثر إنما الممتنع كون العدم هو المؤثر في الوجود وإلا لانسد 
'ثبات وجود الصانع ' 


( وأورد ) على هذا الإحتجاج بأن مجر د التناني بين الشيئين وعدم اجتماعهما 
لا يقضي بالتمانع فقد ثبت التنافي وعدم التمانع في أمور كثيرة باعر اف هن قال 
بتمانع الضدين و ذلك كالنقيضين ( وهما الأمران اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
انحد كينا وعدام الآخر معاو اين لعلة واحدة ( وبالحملة ( المانع 6 يلزم من 
وجوده العدم 000 يكوك وحوده مقتضياً ومؤثراً 5 كلم الممنوع كالر طوية 
المانعة من إحراق اأنار وحصائل فيكون 0 النار للاحراق مشر وطأ عدم 
الرطوية وموقوفاً عليه ويجرد كون الشيئين لا يجتمعان بي الوجود من غير 
ثروت التمانع المصطاح دمنهما لا يقتضي كون وجود أحدهما موقوفاً على 
الآاخر كما لا مخفى . ش 

هذا وقد استدل بعضهم على كون الضد مانعاً بأنا لو فرضنا وجود أحد 
الضدين وفرضنا وجود مقتضي الاخر جامعاً لجميع شرائط التأثير غير عدم 
الضا ا موجود م دؤثر إلا دعل ارتفاعه وهنا دليل على كون الضد فأئعا “من 
ضده وإلا لنرتب المقتضى على المقتضي لاستحالة نخلف المعلول عن العلة . 


وأوواذ عليه بأموو ) ميهأ ( ان توقف تفن العلة على كم الضد لد 
يمتضى كون الضد مانعاً ل+واز أن يكون وجود الضد سبباً لانتفاء الشرط فيكون 
وجود الشرط موقوفاً على عدم الضد فيكون توقف تأثير المقتضي على عدمه 
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عر ضما داسةا من توقف شر طه عليه فلك يكوك وجوده مارعا إد سيب ائماء 


الشرط لا يعد مانعاً ولما كان وجود العرض مشروطاً بقابلية المحل فإذا وجد 


السواد بي محل انتفى شرط وجود البياض وهو قابلية المحل لاشتغاله بالسواد 


585 


لا يقال ) إذا فرضت ان وجود الضد مشروط يقابلية المحل فهو موقوف 
عليه فإذا كانت قابلية المحل 00 على عدم الضد الآخر كان وجود الضد 
موقوفاً عليه أيضاً وصار وجود الضد الآخر مانعاً منه ( لأنا نقول ) تظهر 
الثمرة في صورة تعدد الأضداد فاو كانت ثلاثة كالسواد والبياض والحمرة 
فإذا وجدت الحمرة في محل وفقد السواد والبياض فلو كان كل من السواد 
والبياض مانعاً من الآخر كان وجود كل منهما موقوفاً على عدم الآخر أما 
لو كان وجود كل منهما سبباً في فقدان شرط الآخر لم يكن وجود واحد 
منهما موقوفاً على عدم الآخر حال عدمه وإنما يون موقوفاً على عدمه حال 
وجوده أما حال عدمهما فايس شيء منهما موقوفاً على عدم الآخر بل وجود 
كل منهما موقوف على عدم الحمرة الشاغلة للمحل والموجبة لفقد الشرط 
م ) ان حاصل هذا الرد يرجع إلى منع إمكان وجود مقتضي الضد جامعاً 
لجميع الشرائط سوى عدم الضد الآخر كا لا يخفى . 

( ومنها ) انه مع تسليم ما ذكر إما تثبت مانعية الضد ني الصورة الي 
ذكرها لا على الإطلاق ويجحوز كون الشبيء مانعاً في حال دون حال والمفيد 
في المقام إثبات المانعية على الإطلاق . 

احتج المانءون من توقف فعل الضمد على ترك ضده بوجوه أقواها 


وجهان : 


الأول : ان من المعلوم بالوجدان انه إذا حصلت إرادة المأعور به وانتفى 
الصارف عنه حصل هناك أمران فعل المأمور به وترك ضده فيكونان إذاً 
معلولي علة واحدة فلا وجه لحعل ترك الضد من مقدمات فعل الآخر وذلك 
مثل السب الباعث على حصول أحد النقيضين فإنه هو الباععث على رفع الآخر 


من غير ترتب وتوقف بينهما بل هما موجودان بي مرتبة واحدة ( أقول ) 


نمض 


الضد في وقت من الأو قات فلا يكون فعل الضد مجامعاً لتمام المقتضبي لفعل 
الضد الآخر إذ وجود الصارف يناي وجود مام لمقتضي إذ من مامه 
الإرادة وه لا تمع مع إرادة الضيد الاخر 0م ( اععر ض على نفسه بإمكان 
تقرير الدور بين إرادة الضد ونفس الضد الآخر فإنبما أيضاً متضادان فيقال 
إرادة الإزالة سبب في ترك الصلاة ا ذكرت فلو كان ترك الصلاة مقدمة 
لإرادة الإزالة لزم الدور ( وأجاب ) بنع التضاد بينهما لأن مجرد عدم 
الاجتماع لا يقتضي المضادة ا في لوازم المتضادين ومدار التضاد علي 0 
إمكان الاجتماع الذاني وامتناع الاجتماع ني المقام عرضي فإن امتناع اجتماع 
إرادة الضد مع ضده. من جهة مضادة هذه الإرادة لإرادة الضد الاخر وإلما 
كانت إرادة أحدهما صارفة عن الآخر ( وأجاب ) بأن إرادة الفعل وعدمها 
إما تتتفرع على ح<صول الداعي وعدمه فتّد لا يوجد الداعي إلى الضد أصلا” 
فيتفرع عليه عدم الإرادة من غير أن يتسبب ذلك عن إرادة الضد الآخر وقد 
دو جد الداعي لكن يغليه الداعي إلى الضد الآخر المأمور به مثلا فلا يكون عدم 
الإرادة حيتئذ أيضاً مستنداً إلى إرادة الضد الآخر بل إلى غلبة داعيه وعلى 
ك حال فلا تعر لانفس الإرادة في انتفاء الإرادة الأخرى بل كل من إرادة 
أحل الشعلدى: ن وعدم إر ادة الاخر مستند إلى علة واحدة وهي غلبة الداء عي ( ثم ( 
أورد على نفسه بأنا نجري الكلام بالنسبة إلى غلبة الداعي إلى الضد المأموذ به 
وغابة الداعي إلى ضده لكوهما ضدين وقد صار د الداعي إلى الفعل 
1 لانتفاء رجحان الداعى إلى ضده والمفروض :وقف الرجحان كلذ كور 
على انتمْاء رججان داعي الازوم فيلزم الدور ( وأجاب ) بأنه لا سبّبية بين 
رجحان داغي الفعل وانتفاء رجحان داعي ضده بل رجحان الداعي إلى الفعل 


إما يكون بعين مرجوجة الداعى إلى الضد فهما حاصلان في هرتبة واحدة 


كي 
6 


من غير توقف بينهما حى يتقدم أحدهما عا لى الااخر 5 المرتبة فرجحان الداعي 


لض 


إلى المأمور به مثلا مكافىء ني الوجود للرجوحية الداعي إلى ضده إذ الرجحانية 
والمرجوحية من الأمور المتضايفة ومن المقرر عدم تقدم أحد المتضايفين على 
الآخر بي الوجود . 

وأورد عليه ( أولا ) بأنه صرح في دفع الدؤر بأن ترك الضد مستند إلى 
إِ رادةالضد لا إلى نفسه وبي جواب السؤال الثاني أن ترك الضد مستند إلى عدم 
الداعي وهما متناقضان ( وثانياً ) بأن ما ذكره في دفع الدور من منع توقف 
الترك على الفعل قاض بعدم توقف الفعل على الثْرك أيضاً لأن مقدمية الترك 
للفعل إنما نشأت من كون كل من الفبدين مانعاً من الآخر وعدم المانع شرط 
فإذا فرض استحالة استناد ترك أحد الضدين إلى فعل الآخر ؟ا يدعيه لم يكن 
وجود عد الضدين مانعاً من الآخر لآأن المانع عا يؤثر قٍِ عدم الممنوع 57 
هنا خلافه ( وثاائاً ) ان ما ذكره من استحالة مجامعة فعل الضد اتمام المقنضي 
لفعل ضده ممنوع واز اجتماع تمام المقتضي مع الفعل بأن :وجد الإرادة 
للضد ولم يبق مانع من وجوده إلا الاشتغال بضد آخر ( وفيه ) ان المسلم وقوعه 
هو حصول ميل وشوق إلى فعل الضد المعدوم لكن لا بد ان يكون الشوق 
والميل الحاصل إلى الفمد الموجود أقوى منه وإلا لرك الموجود وأوجد المعدوم 
وحينئد فلا يكون تمام المقتضي موجوداً لأنه عبارة عن الإرادة التامة الي 
بسر تب عليها حصول الفعل أولا المانع والإرادة هنا ناقصة مغاوبة بإرادة الضد 
الموجود وهي البي نشأ منها عدم الضد لا من وجود الضند الآخر كالا مخفى ‏ 
)0 رايع ) ان آخر كلامه استقر على ان إرادة أحد الضدين مستندة إلى غلية 
الداعي وانتفاء إرادة الآخر إلى مغاوبية الداعي والغالبية والمغلوبية من الأمور 
المتضايفة البى لا توقف ولا ترتب بينها وهذا على خلاف مقصوده أدل لآن 
العلتين إذا كانتا + في مرتبة و احدة أن كانتا متضايفتين أو معلا ولي علة ,احدة 


خض 


كان معلولاهما أيضاً, كذاك وكذا إذا كات لمغاوليهما معلول آخر وهكذا 
فإن النسبة الماحوظة في آخر مراتب العال ثابتة في جميع مراتب المعلولات 
ويمتئع انقلابها من التضايف إلى اليرتب الظبيعي بين المعلولين والالزم نخلف 
المعلول عن العلة ( وخامساً ) ان مرجع اللدواب عن.الدور بهذا الوجه إلى 
الدليل الوجداني الذي أقيم على عدم كون ترك الضد مقدمّة لفعل ضدو حيث 
ان القائل بكون الفعل والئرك متقارنان متساويان في الرتبة وليس لأحدهما 
تقدم علخ الآخر حّى يكون مقدمة له يقول أن ترك الضد وفعل الضد ينشئان 
من شي ء واحد وهي إرادة الضد مثلا” وان كلا منهما يستند إليها ولا مدعى 


له سواه فقّد جرى المق على لسان المجيب من حيث لا يشعر . 


وأما التفصيل في توقف فعل أحد الضدينٍ على ترك الآخر بين رفع الضد 
ال موجود فيتوقف وعدم الضد المعدوم فلا يتوقف فهو من هتفرداته ومع ذللك 
فلم يذكر له حجة وإنما اقتصر على قوله وز أن يقال ان المانع إذا كان 
موجوداً فعدمه مما يتوقف عليه وجود الشىء وأما إذا كان معدوماً فلا وقد 
احتج له بعضهم: ببعض الوجوه الضعيفة فلا نطيل بذكرها وردها ( هذا ) 
الكلام على الأمر الأول . 

ووآنا الأمن التاق #توهو أنه [ذز كان اجن التديم المأموى ينيدا موسا 
والآخر مضيقاً فهل يبطل الموسع إذا ‏ فعله قبل المضيق وكان عبادة فعلى القول 
باقتضاء الأمر بشي + النهي عن. ضده يلزم البطلان لاقتضاء النهي ني العبادات 
الفساد وهذه هي ثمرة الحلاف في مسألة الضد مثال ذلك من صلى في الوقت 
الموسع ولم يزل النجاسة عن المسجد مع علمه بها وقدرته أو صلى وعليه دين 
مستحق وصاحبه يطالب به ولم يؤده أو سافر إلى الحج وعلهه من الحسس 
أو الزكاة أو الدين ولم يؤده مع عدم إمكان التأدية في السفر إلى. غير ذلا 

و الإ ل 


( وانكر ) الشيخ البهائي رحمه الله هذه الثمرة فحكم بفساد الضد الموسع 
مع كونه عبادة لأن الآهر بالشيء مضيقاً ان لم يقتض النهي عن ضده فلا أقل 
من أن يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد لعدم الأمر لعدم إمكان صحة العبادة 
غير 0 1 

وأورد عليه بأنه يكنفي في صحة الضد مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى 
فيصح والميال هده ان بتقرب .4 والضيد دماء على عدم حر منه ل حرج عن 
المحبوبية والرجحان لعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية 
التقرب وإتما ارتفع الأمر المتعلق به فعلا” من جهة المز احمة لا غير . 

والحق عدم ارتفاع الأمر با موسع بالكلية بل. هو باق لكنه مقيك بعصيات 
الأمر المضيق وبذلك يندفع محذور قبح اجتماع الأمر بالضدين لأن ذللك إذا 
كانا مطلقين اما إذا كان أحدهما مطلمَاً والآخر مقيداً بعصيان الأمر بالمضيق 
والعزم عليه فلا كما هو واقع في العرفيات ( وقولهم ) بكفاية الرجحان 
والمحبوبية في صحة التقرب وان لم يكن ٠‏ ر فعلا اعتراف «نهم م بما ذكرنا 
من حيث لا يشعرون وإذا كان هذا الفعل نيوت ل فأي 
مائع من طلبه على تقدير العصيان أو العزم عليه : 


فيان 


الفصل//سايع ظ 
فيما يتعلق بعلم العربية 


وفيه فوائد : 


)1١(‏ عن كتاب تمويم اللسان لابن اللموزي : جواب لا مجمع 
وقول العاءة حور 0-3 


بي وجوابات كتبي غلط والصحيح جواب كتبسي 5 
(؟5) وعنه : حاجات و حاج جمع حاجة وحوائج غلط . 
“١‏ ) وعنه برقال حميت المريض لا أحمييه::. 
(5 ) وعنه : يقال للقائم اقعد وللنائم اجلس والعكس غاط . 
(ه) وعنه : يقال الحمد لله كان كذا لا الذي كان كذا . 
(5) وعنه : العروس يال للرجل والمرأة لا للمرأة فقط . 
(/١)ه‏ وعنه : لا يقال كبرت عيلته إنما يمال كبرت عياله والعياة الفقر. 
(4) وعنه : المصطكحي بفتح الميم والضم غلط . 
(9) قث القاموس التشويش والمشوش والتشوش كلها لحن ووهم 
الهوهري والصواب التهويش والمهوش والتهوش . 
)1٠١١(‏ وفيه في باب التمّاف ع اللام : القلاقل كربرج نبت له حب 


إفرضن 


ره حسن اأشم رك للدأه لاسيما مدق وق بسمسم معجوناً بع سلى وعرف ددا 
الشجر المغاث وهمه المثل ) دقاك بالمنخار حب الفلمقل ( والعامة تقو أه باأشاء 
غاطةً . 

. وفيه : البقرة بالتحرياث للمذكر والمؤنث‎ )1١١( 

١١ (‏ ( وفيه 9 |الحفن بالفتح غطاء العين من أعلى وأسفل جموه أجفن 
وأجفان وجفون وغمد السيف ويكسر . ْ 

)1١(‏ مصدر فعل تلفعال بفتح التاء كتجوال وتطواف وتكرار 
عكس الإسم فإنه بكسر التاء كتمساح . 

ع هن لين 

)1١5(‏ قيل مما يغاط فيه الحاصة للقظ سائر فإم,م يستعملونه بمعبى 
الجميع وليس كذلك بل هو بمعبى البافي ومنه السؤر للبقية والفضلة ( وي 
القاموس ) السائر البائي لا الجميع كما توهم جماعات وقد يستعمل له كقول 
الأحوص 5 

فجلتها نا لمبسابة لما وقد النوم سائر المحراس 

انتهى وإذا كان بجخعبى البائي فيراد به جميع الرائي . 

(016) الكاغد بفتح الغين 1 قُ القاموس والمصباح وثي المصباح رما 
قيل بالذال المعجمة و هو معرب ( انتهى ) والعامة تغلط فيه فتقوله باككسر الغين . 


يفيف 


امراة وليس له واحد من أفظه , 

١7(‏ ). عن الثعالبى كل ظهر يكتب بالظاء إلا ضهر الحبل فإنا بالضاد 
وكل غاط بالطاء إلا غلت الحساب فإنه دالتاء وكل ديص بالضاد إلا بيظ 
النحلن فإنه بالظاء . 

لع واه 

(14) ديوان أصله دوان لأنه من التدوين قلبت الواو الأولى ياء وهذا 
م علب الثانية مع أن الواو واأماء إذا احتمعيا 9 كلمة واحدة والأولى منهما 
سا كنة قلنت الواو باء وادغمت الياء 2 الياء أن هدا #خصوص ما إذا ١‏ تكن 
الياء مقاوية عن غير ها . 

#* © + 

(19) أصل آل أهل قلبت الماء ألفاً بدليل تصغير ها على أهيل لأن 
الفاء والألن بقلب كل منهما إلى الآخر 1 5 حكاية بعضهم أل فعلت 
أصله هل فعلت وكما 2 قول الشاعر : ظ 


سه-ناك سميح ذا بسار و معلم أ 1+ آلىاافنت الحام مر ضَىَّ و مغض..أ 


أصله لأنك سمح وكا بي ماء أصله ماه بدليل جمعه على مياه وحيث كان 
أصل آل أهل فيكونان متحدين معبى ( قال ني القاموس ) أهل الرجل عشيرته 
وذوو قرباه وأقرباه ثم قال آل الله ورسوله أولياؤه ( وني المصباح ) الآل 
أهل الشخص وهم ذوو قرابته وقد اطلق على أهل بيته وعلى الأتباع ( انتهى ) 
فاطلاقه على غير القرابة. مجماز وبذلك اعتذر عن ترك ذكر الصحابة في 


0 


الصلاة على النبي ( ص ) وقيل إنما تركوا اقتداء بالنبي ( ص ) حيث قال في 
تعيلم الصلاة عليه : قولوا اللهم صل على محءد وآل محمد وهو الذي جرى 
عليه أثئمة أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم خلفآً عن سلف والذي أوجبه 
الشرع في الصاوات المفروضة والمسنونة وقد مبى صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الصلاة الببراء وهي افراده بالصلاة عن الال وينبغي عدم ترك التسليم 
مع الصلاة للأمر.به في الآية وإن لم يذكر ني هذه الرواية ( وءن العجرب ) 
مع هذاكله ما جرى عليه جمهور علماء أهل السئة من عدم ذكرهم الآل 
معه ( ص ) عند الصلاة عليه فإن ذكروهم ذكروا معهم أصحابه الهم إلا 
ذفراً قليلا منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتبه كلها كالإصابة وغيره 
ولا ند لهم في ذلك عذراً إلا كاعتذارهم عن تسنيم القبور مع ورود السئة 
بالتسطيح واعتذارهم عن ترك التحناك مع ورود النهي عن العمامة القعطاء 
وصرف أآية التطهير و غيرها إلا غيرهم مع ورود الروايات في صحاحهم 
بأنها نزلت فيهم وغير ذلك أما قوله تعالى ( صلوا عليه وسلموا تسليماً ) فلا 
يقتضي ذلك فإنه أمر بالصلاة عليه ولم يبين كيفيتها وبينها هو عليه ااسلام 
بقوله قولوا اللهم صل على مد وآل محمد ولا شلك أن اللازم اتباع المأثور 
عنه ( ص ) في كيفية التصلية نعم لا بأس بإضافة أصحابه المنتجبين إلى الال 
بل هو اكمل ولا ينافيه الاقتصار على الال في الحديث المذكور فإنه لبيان 
التصلية المأمور بها في الاية الشريففة وان المطلوب فيها هذا المقدار لا بشرط 
عدم الزيادة والصلاة من الله تعالى المغفرة والرحمة ورفع الدرجة فقتصح بالنسبة 
إلى كل أحد من المؤمنين فضلا عن الصحابة المنتجبين ا قال تعالى ( هو 
الذي يصلي عليكم وملائكته . وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم . أولئنك 
عليهم صاوات من ربجم ) وقال عليه السلام اللهم صل على آل فلان ( قال ) 
ابن أني الحديد في شرح النهج إلا أنبا صارت مخصوصة في العرف بالنبي - 

اران 


(ص) ولا تطلق على غيره إلا معه فلا تال قِ العرف اللهم صل على فلان 
إلا أمير المؤمنين عليه السلام فانهم يقواون صلوات الله عليه انتتهى . وني 
الأدعية المأثورة عن أئمة هل البيت عليهم السلام وكفى بم قدوة الصلاة 
وابنته رقة وذلاك دمفوت حل الإحصاء 9 إن ف ذكرهم موه حين تعليمه 
اأصلاة عليه وعدم ذَكر أصحابه اشارة إلى أنهم مم4 وهو منهم وان الصلاة 
عليهم من جملة الصلاة عليه فإن نورهم واحد وطينتهم واحدة "كما أفصح 
عنه قوله تعالى في آية المباهلة ( وأنفسنا وأنفسكم ) وقوله (ع )يوم أحد 
قُ حق علي (ع ( أزه مي وآنأ ريه ومواخاته أله وقوله : علي مي نز له 
الروح من الحسد . على مبي بمنزلة الذراع من العضد . على مي بمنزلة الصنو 
من الصذنو حسين مبى وأنا من حسين . قاطمة رضعة ممى إلى ىه ذلاك ولله 

يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 

يكفيكم من قديم الفخر انكم من لا يصلي عليكم لا صلاة [ه 
دعضده ولا سماع دو بده : 


مطلق لحال محذوف تقديره هلم جارا الحكم إلى غير هذا المذكور جرا . 
(١؟1)‏ ليس للعرب شهل بالمعجمة إلا شهل بن شيبان أحد شعراء 


فيه الشاعر : 


فيضن 


والي مهد من ثنائي فققاصد به لان عمى الصدق شمس.ى بن مالا 


( وليس طم ) سامى بضم السين إلا ابي ينسب إليها زهير بن أني سامى 
والد كعب صاحب بانت سعاد نص عليه الدماميبي ( وليس هم ) زبير 
بفتح الزاي إلا والد عبد الله بن الزبير الأسدي الشاعر أحد شعراء الحماسة 
وهو غير عبد الله بن الزبير الصحابي المشهور ( وليس لهم ) عدس بفم الدال 
غير عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم والباقي عدس بالفتح نص عليه أبو 
زكريا بحبى بن علي الحطيب التبريزي في شرح ديوان الحماسة . وي حوائي 
أمالي المرتضى كل عدس في العرب بضم العين وفتح الدال إلا عدس بن 
زيد فإنه مضموم العين والدال انتهى . وهو الذي يقول فيه مسكين الدارمي 
من قصيدة أوردها السيد المرتضى في أماليه : 

واعا بني قومي بنو عّداس-20 وهم الملوك ؤخالي البشر 

وعن الشيخ يوسف البحراني في اؤاؤة البحرين عن بعض حواشي المخلاصة 
ان كل ميم بكسر الميم إلا ميم البحراني فإنه بفتحها . وليس لاعرب حضين 
بالضاد المعجمة إلا حضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقائي نص عليه 
نأي الحديدني شرح النهج وقول بعضهم فيه حصين بالصاد المهملة غلط . 


أخبار الحضين بن المنذر الزقاشي 
والحضين. هذا من ربيعة البصرة كان مع أمير المؤمنين عليه السلام 
بصفين ولما نافس شقيق بن ثور خالد بن المعمر السدوسي على راية ربيعة 
وكانت مع خالد :صطاحا على أن يولياها الحصين بن المنذر وكان يومئذ شاباً 
حدث السن فأقبل وهو غلام يزحف بها وكانت حمراء فأعجب علياً (ع ) 
زحفه وثباته فقال : 


نضا يضان 


لمن راية حمراء يخفق ظلها ‏ إذا قيل قدمها حضين تقدما 

ويدنو بها بالصف حى يزيرها ١‏ حياض المنايا تقطر الموت ٠‏ الدما 

تراه إذا ما كان يوم عظيمة 2 أببى فيه الأعزة وتكرما 

جزى الله قوماً صابروا في لقائهم ‏ لدىالبأسخيراً ما أعف وأكرما 

وأحزم صبراً يوميدعى إل الوغى ‏ إذا كان أصواتالرجال تغمغما 

ربيعة أعني أنهم أهل نجدة 2 وبأس إذا لاقوا خميساً عرمرما 

وروي عن الحضين أنه قال أعطاني على عليه السلام راية ربيعة وقال 
بسم الله سريا حضين واعلم أنه لا يخفق على رأسلك راية مثلها أبداً هذه راية 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وذكر المبرد ني الكامل : انه لما فتح قتيبة بن مسلم سمرقند أفضي إلى 
أثاث لم ير مثله وإلى آلات لم ير مثلها فأراد أن يري الناس عظيم ما أنعم الله 
عليه ويعر فهم أقدار اللققوم الذين ظهر عليهم فأمر بدار ففرشت وفي صحنها 
قدور ترتقى بالسلالم فإذا بالحضين بن المنذر بن الخارث بن وعلة الرقاشي 
قد أقبل والناس جلوس على مراتبهم والحضين شيخ كبير فلما رآه عبد الله 
ابن مسلم قال لأخيه قتيبة ائذن لج في معاتبته قال لاترده لأنه خبيث اللحواب 
فأبى عبد الله إلا أن يأذن له وكان عبد الله يضعف وكان تسور حائطاً إلى 
امرأة قبل ذلك فأقبل على الحضين فقال أمن الباب دخلت يا أبا ساسان قال 
أجل أسن” عسلك عن تسور 'الحيطان قال أرأيت هذه القدور قال هي أعظم 
من أن لا ترى قال ما أحسب بكر بن وائل رأى مثلها قال أجل ولا عيلان ودو 
رآها لسمي شبعان ول يسم عيلان قال له عبد الله يا أبا ساسان أتعرف الذي 
يقول : 

عزلنا وأمرنا وبكر بن وائل نحر نخصاها تبتغي من الفه 

وكرفل 


قال أعر فه وأعرف الذي يقول : ' 
فادى العزم من فادى قشيراً ' ومن كانت له أسرى كلاب 

٠.٠, ١ 9 ٠. 5‏ 
وخيبة من: يحيث على غبيى . وباهلة بن يعصر والركاب 
يريد يا خيبة من 4 '. . قال أفتعرف الذي يقول : 
كأن فقاح الأزد حول بن مسمع. إذا عرقت أفواه بكر بن وائل 

قال نعم اعر فه وأعرفت الذي يقول 9 

قوم قتيبة أمهم وأبوهم ‏ أولا قتيبة أصبحوا في بجهل 

قال أما الشعر فأراك ترويه فهل تقر من القرآن شيئاً قال نعم أقرأ منه 
الأكثر الأطيب ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) 
فأغضبه فقال والله لقد بلغنى أن امرأة الحضين حمات إليه وهى <بلى من غيره 
قال فما تحرك الشيخ عن هيئته الأولى ثم قال على رسله وما يكون تلد غلاماً 
على فراشي فيقال فلان بن الحضين كا يقال عبد الله .بن مسلم فأقبل قتيبة 

وأبوق ساسانث كنية الحضين مم قُُ كامل ابن الأثير وبكر إن وائل من 
ونا ربيعة قبيلة الحضين وعيلان من أجداد عبد الله بن مسلم ورشير بتلاوة ' 
الآية والبيت الأخير إلى خمول نسب عبد الله لأمهم من ( باهلة ) وهي من 
أخمل قبائل العرب وأوضعها وأخسها نسباً وإنما اشتهر فيها قتيبة بن مسلم 
بإمارته مى قبل ملوك بي أمية (و غي ) أيضاً من القبائل الحاملة و لذلك جمعهما 
متسب إلى باهلة وتأنف من ذلاتك وأشعار هم ف ذلاك كثيرة كقول الشاعر 8 

إذا باهلى ليده حنظلءة له وآد منها فلاك المذرع 


خرف 


مه أشرف من أبيه وقول الآخر : 

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

وقول الآخر : 

وأو قيل للكاب 5 باهلى عوى الكلب من ؤم هذا السب 

'وحكي أنه فيل 5 عديدة ان الأصمعي ادعى قُِ مره ل باهلة فتمَال * 
هذا لا بمكن لآن الناس إذا كانوا من باهلة تبرءوا منها فكيف ينتسب إليها 
من ليس منهأ ) وحكى ( ان خلكان عن بعص المجاميع ان الأشعث بن 
قيس قال. للنبي ( ص ) اتتكافأ دماؤنا قال نعم ولو قتلت رجلا من باهلة 
لقتاتك به ( وقال ) قتيبة بن مسّلم المتقدم طبيرة بن مسروح أي رجل أنت 
أو كانت أخوالاك من غير ساول فأو بأدلت م َال أصلح الله الأمير بادل 
3 دن كت من اعردب وجنبى باهلة ) ولقى عرق شيم ف الطريق 
فسأله ممن أنت فقال من باهلة فرئى له فقال وأزيدك أني لست من صميمهم 
ولكن من «واليهم فجعل الاعرابي يقبل يديه ورجليه فقال ولم هذا فقال لأن 
الله تعالى ما ابتلاك ببذه الرزية في الدنيا إلا وسيعوضاك اللدنة في الآخرة 
( وقيل ) لرجل أيسرك أن تدخل الحنة وأنت باهلي قال بشرط أن لا يعلم 
أهل الحنة بذاك . 

وكانت باهلة من شيعة بي أمية منحرفة عن أهل البيت عليهم السلام . 
1 أن رمعة كانت من شيعة علي عليه السلام وكان مسلم 0 قتببة كير 
القدر غنيك در دك بن معودة على م ذ كوه اءن حاكان في تار ده وامم أبيه عورو 
وهو الذي كان على باب ابن زياد حين أتى سام بن عقيل رضي الله عنه 
أسيراً إلى ابن زياد وقد 'ث:د به العطش فرأى قلة ماء باردة على باب القصر 
فقال اسقوني من هذا الماء فمال له مسلمم بن عمرو الباهلي أتراها ما أبردها 


5 


والله لا تذوق منها قطرة حى توق الحميم في نار جهم فتَال له ابن عقيل 
لأملك الكل ما أجفاك وأفظك وأقسبى قلبك أنت يا ابن باهلة أو لى بالجميم 
واللداود في ذار جهم مي ( وكان ) قتيبة ابن مسام والياً على خراسان لعيد 
الملاك بن مروان وي ايام ولايته عليها فتح سمر قئدل وغير ها وما دعا عيد الله 
ابن مسلم إلى التعرض للحضين إلا كونه من محبي أمير المؤمنين عليه السلام 
وولده فأخزاه الله على يده ( والحضين هذا) هو الذي أشار على يزيد بن 
المهلب والي خر اسان قبل قدمية عدم الذهاب إلى الحجاج عد ام تدعاه نخداعا 
ليعز له ويولي قتيبة وكانت خراسان داخلة في ولاية الحجاج فلم يقبل »نه 
يزيد فقال الحضين : 
ّ 0 ع 


مرتاك أمرَاً حازماً فعصيتبى 20 فأصبحت مساوبالإمارة نادما 


فما أنا بالباكتي عليك صبابة ‏ ولا أنا بالداعي لترجع سالا 
فلما قدم قتيبة خر اسان قال للحضين كيف قلت ليزيد قال قلت : 


أمرتاتك أمراً خا ها فعصيتى فنفساك أو اللومات كنت لاثما 


فإن يبلغ الحجاج ان قد عصيته فإنك تلقَى أمره متفاقما 

قال فماذا أمرته به قال أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها 
ل الام . 

(؟؟1) ذكاء بالضم والمد الشمس ونص الصلاح الصفدي في شرح 
لأمية العجم على منع دخول ال عليه وني القاموس انه غير منصرف والعلة 
فيهما كونه علما فلا تدخله أل لأنه وضع بدونها ولا يصح صرفه للعلمية . 
والتأنيث المعنوي وليست الألف فيه للتأنيث لأنه ليس من أوزان الف التأنيث 


لمدكن 


المدودة وأيضاً لو كانت الألف للتأنيث لكان الاسم على حرفين مع أنه 
قرت فالليون ة الغائية فيه اانه زوز فال 
اعد اس 


)١*(‏ عرف الكلام بأنه اللفظ المفيد فائدة تامة وقيد صاحب المغى, 
الفائدة بالقصد لوإخراج كلام النائم والمجنون وما حرط على اللسان دن غير 
قصد الإخبار 44 وإن وافقق دوت معئاه (وقال الدماميى ) 2 الشرح لا حداحةه 
قال النائم زنك قادم ووافق قلومه فاافائدة حصلت من مشاهدة لدوم ليك 
من الإخبار ( وأقول ) لا نسلم عدم الفائدة في مثل ذلاك لأن الكلام ينظر 
فيه إلى ذاته بقطع النظر عن جميع العوارض رظاهر أن من سجع ريك قادم 
استفاد منه القدوم وم يهم يه إلا ذلاك المعرى وليس معى الإفادة إلا فهم 
المعبى من اللفظ عند إطلاقه ولهذا إذا كان غير مطابق للواقع عد كلاماً بلا 
كلام ونظيره قوهُم ان ادير تمل للصدق والكذب أي 2 حل ذاته ومع 
قطع النظر عن كل شيء حبى خصوص مادته فلا ينافيه ان من الأخبار ما 
لا يحتملهما ومن هنا يمكن القول بدخول كلام النائم والمجنود ونحوهما . 


لذ ةط نه 


(:4؟) المشهور تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء ومنهم من قسمه إلى 
خبر وطلب وإنشاء لأنه أما ان يتقدم وجود معناه على وجود لفظه أو يتأخر 
عنه أو يقارنه فالأول الدبر والثاني الطلب والثالث الإنشاء ( وفيه ) انه لا 
يعقل تأخر وجود المعى عن وجود اللفظ في جميع أقسام الإنشاء الطلب 
وغيره فإذا قلت اضرب فهم منه الأمر بالضرب الذي هو معناه عن النطق 
به وكذا قولك إخرج زيد فإن معناه. الاستفهام عن خروجه ولا يعقل تأخره 


"1:7 


عن الافظ نعم الذي يتأخر الامتثال بي الأول دمر 1 الثاني وذلك ليس 
هو معبى الاغفظ ا 3 1 3 لاه بتأخر المى الامتثال مسا #ة 
ويكوك الأر اد ان الكلام أن كان لعناة متعلق يمكن ه عن الافظ فطلب 
وإلا فإنشاء كأنت دراو أت ت طالق ولا مشاحة ا في الاصطلاح . 


ى 
ع 
اخ 


ند ند لا 
١0١‏ الإنشاء معبى من معاني المجدروف دوج اليناء ف الامم وبه 
قال الأندلسي وابن الحاجب في كم الخبرية نقله عنهما الشيخ الرضي وقيل 
غير ذلاك والظاهر ان نعم و شس على القول باسميتهما ميئياك الملاتك وقد دل 
على بعض أفراد الإنشاء بالحروف كأدوات الاستفهام والشرط والتحضيض 
+« #00 
(1؟1) نقل ابن أي الحديد في شرح النهج عن بعض أئمة اللغة في زمانه 
ان الفخار يكسر الفاء واه مما يغلط فيه اللخاصة فيفتحو نما لأنه مصدر فاخر 
وفاعل بجيء مصدره على فعال بالكسر لا غير كقاتل قتالا” ونازل نزالاة 
وخاصم خصاماً وغير ذلك ( قال ) وعندي أنه لا يبعد ان يكون مقتوح الفاء 
مصدر فخر بالضم لا.فاخر فد جاء مصدر الثلاني إذا كان عيئنه ولامه حرف 
حاق على فعال بالفتح كسمح سماحاً وذهب ذهاباً اللهم إلا ان ينقل ذلك 
عن شيخ أو كتاب موثوق به انتهى . 
نا نز فنا 
(19؟) من شرح النهج لابن أي الحديد عند شرح قول السيد (ره) 
في الخطبة معجبين ببدائعه ومتعجيين من ذواصعه ( قال ) معجبين هن قوات 
أعجب فلان بنفسه وبرأيه فهو معجب بهما والاسم العجب بالضم ولا يكون 


وم 


ذلك إلا في المستحسن ومتعجيين من قولك تعجبت من كذا و الاسم الععجب 
وقد يكو ن في الذي ء يستحسن ويستفيح والتهوك: ننه فق رتم رب وه <ذااك 
قول اق مام : 
الن امن ان ا اس القصب>2 وآلهما كان هن عجب إلى عجب 
| يريد اها كانت معجبة أيام الشبيبة ب>سنه فلما شاب اذقلب ذاك العجب 

عجياً امأ استقياحاً أو 00 ل منه واستغر اي و اشهون )و خلس من قو هم أخول 
رأسه إذا صار فيه سواد وبياض والشعر مخلس والقصب جمع قصبة وهي 
الحصلة من الشعر . 

(8؟) الاسى بالفم التأسي والعزاء والصبر وبالفتح الوجد والحزن . 

2-5 

(9؟) تنجيء اللام معنى على كثيراً كقوهم مضىى لسبيله قال الشاءر : 

مضى لسبيله معن وابقبى ‏ ماثر إن تبيد ولن تنالا 

وقال الآخر : 

فأوجرته لدن الكعوب مثقفاً ‏ فخر صريعاً لليدين وللفم 

51 بجي ء على معبى اللام كقوله تعالى و لتكبر وا الله على ما هداكم أي 
لأجل هدايته لكم وقوله (ص) من حفظ على أمني أربعين حديئاً مما 
يحتاجون إليه في أمر دينهم بعثه الله عز وجل يوم القيامة فقيهاً عالماً أي حفظ 
لأجلهم ويحتمل كونه بمعنى من كما قيل ني قوله تعالى ( إذا اكتالوا على الناس 
يستوفون ) والمراد بكونه فقيهاً عالاً انه بحشر بمجرد ذلك في .زمرة الفقهاء 
والعلماء الذين ير جح مدادهم على دماء الشهداء . 


د تقذ تنا 


26 
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فتحتها فصارت الفا ويقع بعدها حينئذ إذ الفجائية غالباً تقول بينا انا في عسر 
إذ جاء الفرج وعاملها ممذوف يفسره الفعل الواقع بعدها عند بعضهم و بعضهم 
يجعلها خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل أي بين أوقات اعساري مجيء الفرج 
وقد تزاد بعدها ما فيال بيئما . 

(95) قيل أصل الهم يا الله أمّنا بالخير فخفف بحذف الهمزة والنون 
لكيرة الاستعمال فصار اللهم بعد حذف يا النداء وكلمة بالخير ولذلك جاز 
عند أهل هذا القول الجمع بين الميم ويا لغير ضرورة وهو هنقول عن الفراء 
والأكر على أن أصله يا الله فحذف حرف النداء وعوض عنه بالميم المشددة 

“ولذلاك لا مجمع بينهما إلا فيما ندر عن قوله : 


إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهما 


وقول إلفراء مع كونه تخرصاً على الغيب يلزم منه جواز أن يقال اللهم 
وارحمنا ما يقال يا الله امنا وارحمنا وعدم جواز اللهم ارحمنا كا لا يجوز 
يا الله امنا بالخير ارحمنا ( ويمكن ) الهواب بجواز ان يكون للذيء مع الذكر 
ما ليس له مع الدذف وبالعكس فلم يجز اللهم وارحمنا لاستقباحه في الظاهر 
بالعطف على غير معطوف عليه وجاز اللهم ارحمنا بإسقاط حرف العطف 
لعدم استقباحه بي الظاهر ( والأولى ) أن يقال بناء على صحة ما ذكره الفراء 
ابا صارت في العرف نداء لله تعانى ولم يعد يلحظ فيها الأصل الذي كانت 
عليه ( وها ) ثلائة استعمالات ( أحدها ) النداء المحض >و اللهم ارحمنا 
( ثانيها ) ان يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في نفس السامع "ما إذا قيل 
لك ازيد قائم فتقول اللهم نعم أو لا (ثالتها ) ان تستعمل دليلا على الندره 


ىم 


وقلة الوقوع نحو أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني لأن وقوع الزيارة مقروناً بعدم 
الدعاء قايل ومنه قول المصئفين الأمر كذا اللهم إلا أن يكون كذا فيستعملوما 
في الجواب الضعيف أو الكلام المستبعد وكأنه قيل اللهم اني استعيناك على 
ضعف هذا الكلام ( واختلف ) فيها في الموضعين الأخيرين فقيل انها ليست 
معربة ولا مبنية لعدم التركيب وقيل بل مبنية لأنها للنداء وإن كان غير حقيقي 
ولو سلم خروجها عن النداء بالكلية فذلاك لا يستلزم خروجها عن حكمها من 
البناء لأن تحروج الكلمة عن معناها الأصلي لا يستلزم خروجها عن حكمها 
من البناء لأن خروج الكامة عن معناها الأصلي لا يستلزم خروجها عما ها 
من اعراب وبناء . | 
ا 

(7") الواو في سبحان رلي العظيم ونحمده أما حالية أو عاطفة 
والتقدير وانا متايس مده على التوفيق لتنرممبه و التأهيل لعبادته لأن سبحان 
مصدر كغفران ععبى التنزيه ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوياً بفعل عغذوف 
عاذ الله فمعبى سبحان رلي أنزهه تنزيهاً عما يليق يناب قدسه وعز جلاله 
وهو مضاف إلى المفءول وربما جوز كونه مضافاً إلى الفاعل بمعبى التنزه وذلك 
انه لما أسند التسبيح إلى نفسه فكأنه أو هم ذلك تبجحاً فعقب بهذه الحملة ال حالية 
ليزول على قياس ما قيل في إياك نعبد وإياك نستعين . 

00 

99" ) إذا تتقدمت ان على ما فان شرطية وما زائدة وإن تأخر ت ْ 

عنها فما نافية وان زائدة . ظ 


(54) تستعمل ذات اسماً موصولا بمعبى الي في لغة طيء حكاه 
5" 


الفراء حو بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله به . 
بالفضل متعلق بمحذوف أي أسألكم بالفضل أو الباء للقسم وبه الثانية بفتح 
الياء وسكدون الحماء والأصل مها لعود الضمير 8 الكرامة فزملت حر كة الهاء 
إلى الباء بعد حذ ف حركتها ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار به . 


7 ل نف 
(ه”") الفرق بين المسير والمحذوف ان المستير ليس له اففظ يدل 
عليه يخلاف المحذوف فليس للضمير المستثر في قم مثلا لفظ يدل عليه وأما 
قوهم 5 تمك يراه أنت فهو من باب التعبير عيمه بالمنفصل لعدم وحود أفظط 
يدل على معناه واما المحذوه 5 يو زيك ضر بت فله افظ وهو الماء فيال 
ضربته وذذا قيل ان المخنصوب والمجرور لا يستيران . 


تشيز - يذ نا 


95١9‏ ) الضهير المسعيل واوا ما 0 حاول الظاهر 3 الضمير 
المنفصل مله ( فالأول ) هما ني زيد يقوم فتقول يقوم أبوه ( وااثاني ) كقولك 
إعما قام هو وزيك عورو ضار يه هو 0 و امثير وجوياً ( م لا يمكن ف.ه ذلاثك 
كأمر الواحد ومضارع الحاضر وإثما وجب استتار الضمير فيها لآنما 
موضوعة للحاضر المتكلم أو المخاطب فلا يصح وقوع الظاهر بعدها لأنه 
من نحو زيد قام واجب ولا يوز إبرازه متصلا ولا منفصلا فلا يقال زيد 
قام هو على الفاعلية بل على التوكيد للمستتر واما خلف الظاهر له أو الضمير 
المنفصل ففى غير تركيبه لإفادته الحصر والإسناد إلى السببى ( بل التحقيق ) 
ان يقال ينقسم العامل إلى ما لا يرفع إلا, الضمير المستئر كأقوم وقم وإلى ما 
ورفعه وغيره كقام ( واللحواب ) انهم لا يريدون بكون الضمير جائز الاستتار 

ا 


اله يصح إدرازه ويكونه واجبه انه لا يصح إبرازه وإلا لكانت كل الضمائر 
واجمة الاستتار "را ينقل عن بعض النحاة وهو لا يناي هذا لْتمَسِيم لآنه تمسر ' 
وجوب الاستتار بعدم صحة البروز وجواره بصحته بل يريدون بوجوب 
أو الضمير المافصل له ويجوازه صحة الاو عنه وهو معبى صحة الحاول 
المذ كو ر لآنه لازمه فالتزاع لفظي ( وأيضاً ) فالحكم على الضمير المنفصل 
بأنه توكيد لا فاعل محل تأمل لآن سيبويه جوز في قوله تعالى ان يمل هو كود 
هو فاعلا” وكونه توكيداً وضمير الوصف الخحاري على غير هن هو له فاعل 
باتفاف : 


جد ينيد فنا 


(80) قوم لا سيما . لا لنفي الجنس 3 سي بمعبى المثل ويثتى على 
سيان ويمع م1 بعد هأ ا بإضافتها: على أن مأ زائدةق أو على اليدل دن م 
على انها نكرة غير موصوفة وعلى التقديرين فالخبر محذوف وقد يرفع م 
بعل سي على أنه سر مرتدا معذوف والحملة صمة مأ أي لا مثل شي ء هو كنذا 
وروي الحر والرفع ف قول امرىء القيس ( ولا سيما يوم بدارة جلجل ) 
وقد ينصب على التمييز فقد أجيو فيه الرفع والنصب والحر ولا سيما معناها 
الاستقناء بمعبى اخخراج ما بعدها عما قبلها في ان الحكم فيه بالطريق الأولى 
وكثيراً ما بحذف عنها لا فيقال اكرم القوم سيما زيداً وقد يقع بعدها الحملة 
الحالية حو )0 حصب الصبيح لا سيمأ وهو مليح ( والعامل قُ .هذه الحملة 7 5 
كلمة ما من معنى الفعل أي لا مثل لامحبة في هذه الخالة . 

جد اخ *»* 
(8*) قوهم فضلا عن كذا . فضلا مصدر فعل محذوف من 


ان 


قولك انفقت الدراهم وفضل منها كذا أي بقني . يتوسط بين كلامين متغايرين 
نف] وإنانا أما افظا خو فاون ل برنظر إلى الققين قفا عن أغطاته أو :مع 
نحو تقاصرت أفكار الأكيرين عن حل هذا التركيب أي لم تبلغه فضلاً عن 
أن يصلوا إلى كنهه وفاعل الفعل المحذوف ضمير يعود إلى مضمون النفي 
والمعبى استبعاد المنفي مع أنه أولى بالوقوع واستحالة ما فوقه أعني ما وقع 
بعد فضلا والتقدير فضل عدم نظر فلان إلى الفقير فضلا عن اعطائه له أي 
زاد عليه في الاستحالة وإن اشتركا فيها هذا ني النفي الصريح وأما ني المعنوي 
فالتقدير فضل عدم باوغ الأفكار إلى حله فضلا عن الوصول إلى كنه معناه . 
ا 

(9" ) الفرق بين الصفة والنعت ( قيل ) ان النعت يستعمل فيما يتغير 
فقط والصفة تستعمل فيما يتغير وما لا يتغير ( وقيل ) ان النعت يكون بالحثة 
كطول وقصر والصفة تكون بالأفعال كضارب وجارح وعلى القولين يقال 
صفات الله و لا يقال نعت الله ولم يستعمل النعت بي الله ( وقيل ) الصفة تستعمل 
في المدح والذم والنعت في المدح فقط ( والحاصل ) ان الصفة اعم . 

م امام 

540١‏ ) إذا اتصلت باء المتكلم من وعن ولدن وقد وقط كلاهما بمعرى 
حسب فالأكثر الحاق ذون الوقاية وجاء التجريد منها في الجميع ولعل السر 
أنها وضعت مبنية على السكون فكسر آخرها إخراج لها عن وضعها . 

5 نيل فنا ظ 

):4١(‏ قوطم كأننك بالشتاء مقبل ووه قال ابن الأنباري كأن فيه 
ععبي الذن أي أظنه مقبلا ويرده أنه لا يفهم من كأن هنا معبى الظن على ما 
هو المتبادر منها بلى الظاهر بناؤها على معناها من التشبيه والمراد تشبيه لحالة 


0" 


الحاضرة بالمتميلة وجعل م1 1 مع 3 أ الواقع اقصد حقيقه وتشدست صلدوره 
31 دعير عنه بالماضى قُ مل قو له تعالى ( ونفخ قّ الصور ») أو أقصد تقر رب 
زمان وقوعه (وجعل ) تي المغنى من جامه معاني كأن التقريب حكاه عن 
الكوافيين قال و حملوا عليه كأناك بالشتاء مقبل وكأنك بالفرج أت وكأناثك 
بالدنيالم تكن وبالآخرة لم تزل وقول الخريري كأني باك تنحط )١(‏ وقد اختلف 
في اعراب ذلاث ( فقيل ) الكاف والياء الواقعان بعد كأن حرفا خطاب وتكلم 
والباء زائدة في امم كأن والمعبي كأن الشتاء مقبل وكأنك تنحط (وقيل ) 
الكاف والياء في كأنلك وكاني كافتان لكأن عن العمل هما يكفها ما والباء 
زائدة في المبتداً كما زيدت في بحسباك درهم (وقيل ) المتصل يكأن اسحي؛ 
والظرف خبرها والاملة بعدها حال بدليل قوهم كأناك لين وقد طالعت 
وعليه ه فيصح أن دتَال كأناث بالشتاء مقباا وكأنك بالفرج ادا : النصب ( وقيل ( 
. الأصل كأني ابصرك تحط وكأني أبصر الدنيا ل تكن 9 0 ورددت 
الباء ( وقال الشيخ الرضي ) الأولى أن تبقى كأن على معناها. من تشبيه ولا 
نحكم دز يادة ثبي ء ونقول , م مكدر كأنك تبصر ١‏ بالدنيا الى تشاهدها من قوله 
زع الى فيرصرت ره عن جسب والاملة دعل المجرور 5 لباء حال أي كأناث تبصر 
بالدنيا وتشاهدها غير كائئه ( وقال البصريون ) الها حرف تشييه والمعبى كأن 
حااتاك 5 الدنما حال من م يكن فها فالمشيه والمشيه 4 الهااتان لا الشخص والفعل 
الذي هو الخبر وهناك بعض الأقوال الواضحة الفساد . 
لق ينا فنا 

(؟:) قو 7 اجدك لا تفعل هو يفتح اليم وكسيرها والكسير أفصح 
ونصب الدال وهو 5 اق كلامهم قال جردر : 

. بتشديد الطاء أي 9 أعللى إلى أسفل أو من ظهر الأرض إلى بطنها‎ )1١( 

م 


أودكه هل تذ كر عهد -ظ وحيا طالما انتظروا الإيايا 

الذراب متدول لأجله لانتظروا فين للمفعول أو مفعول .4 لفعل عمذوف 
بتمسره انتظروا وقال الحماسي ١‏ 

خليلى هبا طلما قد رقدتما أجد كا لا تقضيان كراكا 

والحد بفتح الحيم العظمة والحظ والغنى والإجتهاد والإسم من الأخيرين 
الحد بالكسر ومن الأول منهما قوم فلان محسن جداً قال ابن السكيت ولا 
يقال جداً بالفتح وهو مفعول مطلق لمحذوف ومن الأول أيضاً قوهم فيه خطر 
جد عظيم أي عظيم جداً وقولهم هو عالم جد العالم أو عالم جد عام قال سيبويه : 
دريدوك للك التناهي وانه ول بلغ الغادة فيماأ دصفونه 4 من الجلدل قال الحماسي 
كك امرأته . 

أمرر على الحدث الذي حلت به أم العلاء فنادها لو تسمع 
أنّى حللت وكنت جد فروقة 2 بلدا بمر به الشجاع فيفزع 


ئى 

وقال البحتري : 

يا بؤس نفس عليها جد آسفة١‏ وشجو قلب إليها جد مرتاح 

والحد بالكسر أيضاً التحقيق والتحقيق المبالغ فيه . 

قال الدوهري اجدك بفتح الحيم وكسرها بمعنى واحد (أي من الخد ضد 
الهزرل مصدر او اسم مصدر أو من الإجتهاد كذلك ) ولا يتكلم به إلا مضافاً 
قال أبو عمرو معناهما مالك أجدا مناك ونصبهما على المصدر أي مفعولا مطاتاً 
لفعل #ذوف وقال الأصمعي معناه أيحد منك هذا فنصبه يتزع الحافضى وقال 
علب ما أتإك في الشعر من قولات أأجدك فهو بالكسر وإذأتاك زالواو وجدك فهو 


لان 


مفتوح وقال الليث من قال أجدك بكسر الحيم فإنه يستحلفه بده وحقيقته وإذا 
فتح 5-8 اسةتداةه ده وهو نحته وفيل دده 5 أنه وقال ومو ده أحدك بكسر 
الى 
في قولهم اجدك لا تفعل تقديرين أن تكون لا تفعل موضع الحال وان يكون 


مصدر كأنه قال أجداً منناك ولكنه لا يستعمل إلا مضافاً وأجاز الفارسى 


اصله اجدك أن لاتفعل ثم حذفت ان وبطل عملها وقال الشاوبين فيه معبى 
القسم وقال أبو حيان الإسم المضاف إليه جد حقه أن يناسب فاعل الفعل الذي 
بعده في التكلم والخطاب والغيبة و أجديلا أكر مات واجدك لاتفعل واجده 
لايزورنا وعلة ذلك انه مصدر يؤكد الحسلة البى بعده فلو أضفته لغير ذاعله 
اختل التو كيد . 

"4 ) إذا اجتمع همزا الإستفهام والوصل فإن كانت ااثانية مكسورة 
حذفت ولا لبس لأن همزة الإستفهام مفتوحة و ابئلك قائم وإن كانت همزة 
الوصل مفتوحة لم بحز حذفها لالتباس الإسفتهام بالخبر لكن لما كان يلزم منه 
الثتقل باجتماع المثلين توسلوا إلى التخفيف أما بتَلب الهمزة الثانية ألفاً أو تسهيلها 
والتسهيل يقال له بين بين وهو ان تنحو بالهمزة نحو حرف حركتها وهو 
المكتهون واتسوين اأطية قوري للف الى قن بواضيو "المشهوون أن تعدو يا مز 
حرف حركة ما قبلها وذلك كقوله تعالى الذكرين حرم أم الأ نثيين الله خير 
أم ما يشر كون آلان وقد عصيت قبل وقد علم من ذلك حال همزة الإستفهام 
إذا دخات على أل 


ل ع 


) 5 ( إذا فسر بأي افظط تقول وفع دعل أ فعل وسيل الضمير حكى 
الضمير أي كان للمتكام لآنه إذا حكى المتكلم عن نفسه ضم الضمير نمو تقول 


ان 


استكتمته الحديث أي سألته كتمانه بضم تاء سألته وإذا جئت بإذا مكان أي 
فتحت التاء فقّلت إذا سألته وذلك لأنه إذا فسر بأي كان المفسر والمفسر متحدين 
وما قبل أي وهو المفسر مضموم التاء فما بعدها كذلاك وإذا فسر بإذا كانت 
ظرفآ لتقول وفاعل تقول هو المخاطب فكذلك الفاعل فيما أضيف إليه إذا 
لأن صدر الكلام بمنزلة الحزاء ولا يم ذلك إلا على التطابق بينهما كما هو ظاهر 
وإذا فسر بأي جاز تصدير الكلام بيقال بالبناء للمفعول وتقول على الحطاب . 
وقد نظم حكم التفسير بإذا والتفسير بأي بعضهم فقال : 
إذا كنيت بأي فعلا تفسره فضم ثاءك فيه ضضم معترف 


وان تكن بإذا يوماً تفسره ففتحة التاء أمر غير #تلف 


كنيت أي أتيت بفعل خفي المعبى واصلها بمعنى سرت وبأي متعلق بتفسره. 

(65:) 'المستفاد من التتبع أن مثل قولنا رأيت زيد بن عمر أعنى ما تكون 
فيه ابن بين اسمين أوهما منصوب يكتب فيه زيد وينطق به بد ون تنوين 
كالممنوع من الصرف لأن تنوينه موجب للثقل . 

(45-) إذا أردت أننعرف العدد قلت مائة الدرهم والف الرجل وكذلك 
ما دون العشرة تقول عشرة الدراهم وثلاثة الأثواب هذا في العدد المضاف إلى 
مميزه أما ما كان مميزه منصوباً فتدخل أل على العدد لا على الميز تقول ااعشر ون 
والإحدى عشرة جارية وكذلاك ما بين الأحد عشر إلى تسعة عشر وإلى تسعة 
وتسفيث فأما إدخال الألف واللام في العشرة وما دونها والمائة وما فوقها فهو 
خطأ في القياس فلا يجوز العشرة أثواب والأربعة دراهم والمائة الف.درهم إذ 


ف وم 


لا يوز إضافة ال إلى العاري بل تدخل ال على المضاف إليه فإذا تكررت 
الإضافة دخلت ال على آخر لفظة منها تقول ثلاتمائة الف الدرهم وبعضهم 
يجيز الثلاث المائة الآألفالدرهم والضابط ان المميز إذا لم يكن مجروراً بالإضافة 
جاز دخول ال العدد وإن كان مجروراً بالإضافة دخلت أل على المميز لثلا 
تدخل ال على المضءاف والمضاف إليه عار منها كذا يفهم من ادب الكاتب 


لابن قتيبة . 


(407 ) قال أبو نواس : ظ 
غير مأسوف على .زمن 2 ينقضي باهم والحرن 

غير هنا مبتدأ ولا خبر له لأنه بمنز لة قولك ما مأسوف فاليتدأ بي القيقة 
هو مأسوف وغير بمنزلة اداة النفي وهو وصف يستغني بمرفوعه عن الحبر 
هذا هو الصواب بي اعرابه وذكر في المغغي وجهين آخرين لا يخاوان عن تعسف . 

ما واه 

(4؛ ) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء قد تكسر وتشديد الحاء وقد 
تخفف ويقال المنفحة والبنفحة بكسر الأول وفتح الفاء قال ابن ااسكييت حضرني 
أعرابيان فصيحان من ببى كلاب فسألتهما عن الإنفحة ذمّال أحدهما لا قول 
إلا أنفحة يعني بالهمزة ل الآخر لا قول إلا منفحة ثم افترقا على أن يسئلا 
جماعة من 8 كلاب فاتفقت جماعة على قول هذا وجماعة على قول هذا فهما 
لغتان والجمع انافخ ومنافح ( في الصحاح ) هي كرش الحمل أو لخدي مالم 
يأكل فإذا أكل فهو كرش عن أي زيد ( وني القاموس: ) هي شيء يستخرج 
من بطن اهدي الر ضيع اصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالحين فإذا أكل الحدي ظ 
فهو كرش وتفسير المدوهري الإنفحة بالكرش سهو انتهى . وقول صاحب 


ان 


القاموس فإذا أكل الجدئ فهو كرش صريح ني ان الإنفحة هي الوعاء الذيفيه . 
الشي ء الأصفر المتكون من اللبن و ذلك الوعاء هو الذي يسمى بعد الأكل كرشاً 
وهذا هو الذي قصده الهو هري ولكنه عبر عنه قبل الأكل بالكرش لضيق 2 
العبارة مع وجود القرينه فنسبة السهو إليه من السهو هع أن تفسير القاموس ,له 
اولا بالشىء الأصفر وقوله أخيراً فإذا أكل الهدي فهو كرش كالتناقض فإن 
أراد أن الإنفحة تطلق على الي ء الأصفر من باب إطلاق اسم المحل على اعمال 
فليكن اطلاق الهاوهري ها على الكرش من باب اطلاق الشبيء على ما يؤول 
إليه ثم الظاهر ان الإنفحة امم للكرش وما فيه من اللبن وقد حكم فقهاؤنا 
بطهارتهما ان اخذت من الميتة تبعاً لروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا 
أنها تغسل مما أصابها من النجاسة ومرت في الفوائد اافقهية . 
## اها 

14 ) قوهم وهذا كما ترى قيل الكاف هنا ليست للتشبيه بل' للتنبيه ول 
أر من ذ كر لها هذا المعنى حبى صاحب المغني والظاهر أنها للتشبيه وما مصدرية 
والخار صفة لمصدر محذوف أي وهذا ظاهر ظهوراً كالرؤية بالعين . 


نط اذ فنا 


(0ه) حكى صاحب المغني بي بحث ان المكسووة ال همزة المشددة عن 
بعضهم انه حمل قراءة من قرأ ان هذان لساحر ان بتشديد نوف ان على كون 
اسم ان ضمير الشان ( وضعفه ) بأن الموضوع لتقوية الكلام لا يناسبه الحذف 
( قال ) والمسموع من حذفه شاذ إلا في أن المفتوحة إذا خففت فاستسهاوه 
لوروده 5 كلام بي على التخفيف فدلذف تبعاً لموذف الذوك ولانه لو د كن 
لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصوها ألا ترى ان من يقول لد 
ولم يك ووالله يقول لدنلك ولم يكنه وبك لأفعلن ثم ذكر ٠ن‏ »عاني الباء اقم 


وه” , 


( قال ) وهي أصل. حروفه ٠ولذلاك‏ خصت. يجواز ذكر الفغل معها >واق.م 
بالله لأفعلن ودخوها على الضمير “و بك لأفعلن واستعمالها في القسم الإستعطائي 
نحو بالله هل قام زيد . اهل وقد علم بما ذكره "في باء القسم من ان سبب 
اختصاص الضمير بها. دون غيرها من حروف القسم انها أصل حر وفه تفسير 
ما ذتكره بي بحث ان مما مر وهو إنه لما كانت الضمائر ترد الأشياء إلى 
اصوها فقد ردت حرف القسم إلى أصله وهو الباء فلم يدخل على الضمائر . 
من حروف القسم غيرها ويمكن أن يكون سبب دخول باء القسم على الضمير 
.شبهها بباء الحر الي لبست للقسم وعدم دخول واو القسم عليه كوبا على 
صورة واو العطف الي لا يعطف بها الضمير إلا منفصلا واما التاء فدخوها على 
الضمائر مستكره في اللفظ . 
ظ ل مذ لها 

0١(‏ ) يجوز تضمين فعل معبى فعل آخر ذيتعلق به ما يتعلق بالآخر 
من ظرف ومفعول وخلافه وهو كثير في كلام العرب وني القرآن العزيز وقد 
اختلف فيه على اقوال أنهاها الشيخ يس في حاشية التصريح إلى تمانية وليس في 
نقلهاكثير فائدة والمناسب ان يقال ( اما ) انه حذف متعلق ما هو أجنبى عن 
العامل المذ كور مع الدلالة عليه عمعموله اق أثة اوحظ معه معبى آخر 5 غير 
استعماله فيه ومن غير تقدير لفظ آخر معه بناء على عدم جواز استعمال اللفظ 
في المعنيين الحقيقي والمجازي بل ولو قيل #وازه أو أريد معبى يشملهما وهو 
المسمى بعموم المجاز وجوازه اتفائي وذلك لأن المفهوم من التضمين مجرد تلك 
الملاحظة لا الاستعمال بي المعنيين ولا عموم المجاز وهذه الملاحظة هي المعبر 
عنها باشراب اللفظ للمعنى الآخر من غير استعماله فيه ( ثم ) ان المحذوف 
يقدر حالا للمذكور مأخوذاً من اللفظ الآخر كنا قاله صاحب الكشاف في 
قوله تعالى ( ولتكبروا الله على ما هداكم ) المعبى ولتكبروه حامدين وقد يعكس 


م 


فيؤخذ الحال من المذكور كا في علم الله لأفعلن المعنى أقسم بالله عالاً لا عكسه 
لأن أقسم جملة انشائية لا تقع حالا إلا بتأو يل واسم الفاعل الواقع اليه قائم مقامها 
فيعطى حكمهاوني قوله تعالى ( فأماته الله مائة عام ) يقدر البثه مائة عام مماتاً 
لا أماته ملبثاً لأنه يازم كون ال حال مقدرة لا مقارنة والأصل كونما مقارنة . 

(01 ) كأين اسم مركب من كاف التشبيه وأي المنونة وبعد الثر كيب 
صار المجموع كاسم مفرد بمعبى كم الحبرية ولا يتغير لفظه لآنه كالمحكي 
فيقدر فيه الإعراب ويعرب إعراب عم الحبرية ويوقف عليه بالنون لأن 
التنوين لا دخل في التركيب أشبه النون الأصلية ولهذا رسيم في المصحف نوناً 
وبعضهم يتف عليه حذف الثون لحاظاً لحكمه في الأصل من الحذف في الوقف 
ومجيئها بمعنى كم الحبرية هو الغالب وقد تقع نادراً بمعبى كم الإستفهامية 
اثبته بعض النحاة - مستدلابقول أبي بن كعب لابن مسعود كأين تقرأ سورة 
الأحزاب آية فقال ثلاثاً وسبعين ونفاه آآخرون والغالب في تمييزها الجر يمن 
ولم تقع ني القرآن إلا كذلك وجاء تمييزها في كلام بعض العرب منصوباً 
وسيأتي شاهدهوفيها لغة أخرى وهي أن تكون بصيغة اسم الفاعل من كان و لذلك 
زعم يو نس آنا اسم فاعل من كان و هو بعيد إذ لاداعي إلى التزام اسكان النون 
بل بنوا من الكلمتين لما ركبوهما صيغة فاعل كما قال المبرد وببذه اللغة قرآ 
بعضهم في القرآن الكريم وجاءت في ااشهر كثيراً قال : 

وكائن ترى من حال دنيا تغيرت ١‏ وحال صفا بعد اكدرار غديرها 

وقال آخر دري قتلى بدر من المشركين ٠ن‏ بيات : 

وكائن بالقليب قليب بدر من الفتيان والشرب الكرام 

وكائن بالقليب قليب بدر ‏ هن الشيزى تكلل بالسنام 


ينان 


ودبروى: وماذا بالقليب قليب بدر ( والشرب) جمع شارب كصحب 
وصاحبه الجماعة يجتمعون على الشراب قال الحمامبي : 

وقد در على شرب كرام نشاوى واجدين لما نشاء 

( والشيزى ) عود يتخل منه الأواني قال : 

ترى الفان من الشيزى مكللة - قدامه زانها التشريف والكرم 

ينومها: الناس أفواجاً إذا 'ملوا 2 علوا سما على بعد النهلة النعم 

النهل أو ل الشرب والعل بعده ( وقال الحمابي ) : 

و كائن در كت من كرركعة معشر عليها الحموش ذات حزن تفجع 

يول كم قتلت من كبار الناس وتركت كرعته تخمش وجهها تفجعاً عليه . 

ظ لذ مذ نف 

(*©) للصفة المشبهة ست وثلاثون صورة حاصلة من ضرب أحوال 
الصفة الست وهي كونها عاملة لارفع أو النصب أو اللحر مع النجرذ من ال 
والإقتران بها في أحوال المعمول الست وهي كونه بأل أو مضافاً لما فيه ال أو 
مضافاً لضمير الموصوف أو للمضاف إلى ضميره أو مجرداً من ال والإضافة 
أو مضافاً إلى المجرد وكلها تفهم من قول ابن مالاث في الفيته . 

فارفع. بها وانصب وجر معال ودونال مصحوبالومااتصل 

بها مضافاً أو مجرداً ولا تجرر بها محال سما من ال خلا 

ومن ” “ اضافة لتاليها وما لح يخل فهو بالخواز وسما 

ففهم من قوله فارفع بها إلى قوله دون أخوال الصفة الست وفهم من قوله 
مصحوب ال إلى قوله مجرداً أحوال المعمول الست لأن قوله أو مضافاً يشمل 


/ 


المضاف لا فيه. ال والمفماف إلى ضمير الموصوف والمضاف إلى المضاف إلى 
ضميره والمجرد والاضاف إلى المجرد وهذه أربعة وقوله مصحوب ال وقوله 
أو مجرداً اثنان فهذه ستة والمراد بقوله وما اتصل ما اتصل بالصفة ولى. ينفصل 
عنها بأل ( والممتنع ) منها أربعة وهي إضافة الصفة مع ال إلى الحالي منها 
ومن الإضافة أو إلى المضاف إلى الحالي منهما أو إلى ما فيه ضمير الموصوف 
أو إلى المضاف إلى اللدالي منهما أو إلى ما فيه ضمير الموصوف أو إلى-المضاف 
إلى ما فيه ضمير ه كالحسن وجه والحسن وجه أب والحسن وجهه والحسن وجه 
أبيه وهي المّشار إليها بقوله ولا تحرر بها إلى قوله ومن إضافة لتاليها أي لا تجرر 
بالصفة حالكونها مع ال اسما خالياً من ال ومن الإضافة لما فيه ال فيدخل فيه 
الصور الأربع وإنما امتنعت هذه الأريع لأن الإضافة فيها لم تفد تعريفاً كا 
في غلام زيد ولا تخفيفاً كما ني الحسن الوجه وهو ظاهر ولا تخلصاً من قبح 
حذف الرابط أو التجوز ني العمل كا في الحسن الوجه ( بيان ذلك ) ان امسن 
الوجه بالر فع فيهةبحخلوالصفه عن ضمير الموصوفوبالنصب فيه قبحاجراء وصف 
القاصر مجرى المتعدي فإذا جر المعمول ل يلزم شي ء من القبحين فار فيه رافع 
للقبحدين ( والحاصل ) انه على كل من الرفع والنصب لا بد ان يلزم أحد 
القبحين وعلى ابر لا يلزم شيء منهما بخلاف ما نحن فيه . (أما 
الصورتان الأوليان ) فانه وان لزم القبح على الرفع بخلو الصفة عن ضمير 
الموصوف لككن لا يازم على النصب قبح اصلا لأن النصب فيهما على ااتمييز 
إذ المعمول نكرة واضافته لا تفيد التعريف فالقبح لازم على الرفع لا غير واما 
على النصب فلا قبح فلا يجوز الحر فيهما لكونه متفرعاً عن النصب ولا قبح 
عن النصب ولا قبح على النصب ححبى يكون الخر رافعاً له ( وأما الصورتان 
الآخير تان ) فانه وإن لزم القبح على النصب بلزوم التجوز في العمل لكون 
المعمول معرفة لكن لا يلزم على الرفع لوجود ااضمير العائد إلى الملوصوف في 
المعمول فلا تكون الصفة خالية من ضمير الموصوف ( ومن المعلوم ) ان الأصل 
ايان 


في المعمول الرفع لكونه فاعلا فإذا أريد الجر حول إلى النصب ثم منه إلى الخر 
فالحر متفرع عن النصب المتفرع عن اارفع . والنصب وإن كان قبيحاً لكون 
المعمول معرفة إلا أن الرفع ليس بقبيح فالقبح أيضاً لازم على أحد الوجهين دون 
الآخر فلا يتعين الحر لرفع القبح بحخلافه في الحسن ااوجه فإنه يتعين ابر إذا 
اريد رفع القبح وهذا قلنا من قبح حذفارابط والتجوز في العءل لأنه ان كان 
الحر متفرعاً عن النصب افاد رفع قبح التجوز في العدل وإن كان «تفرعاً عن 
الرفع أفاد رفع قبح خلو الصفة عن ضمير الموصوف وذلك لأنه على النصب 
يكون الضمير مستتراً في الصفة فلا تكون خالية عن ضمير الموصوف فتأمل 
في هذا المقام فاني لم أر من أوضحه ليظهر المرام . 

(04) الماتح بالمثناة الفوقية الذي يستقي من البثر من فوقها والمايح 
بالتحتية الذي يكو ن ني البثر لأجل أن بملاً الدلو قال : 

يا أيها المايح دلوي دونككا ‏ إني رأيت الناس يحمدونكا 


ويقال انه لامرة ارساته إلى طالحدة الطلحات فلما سمعه قال هذه تشتهي 
البطيخ فأر سل إلبها بطيخاً حشاه بالدراهم 1 الدنانير وسئل بعضهم عن 
انفرق بين الماتح و المايح فقال المنقط من أعلى للأعبى ومن أسفل للأسفل . 
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(هه) بسر بن أرطاة ويقّال ابن ألي ارطاة بضم الباء الموحدة وسكون 
السين المهملة ( والعجب ) من بعضهم مع فضله وسعة اطلاعه انه قال في 
تفسير ه لمفردات مج البلاغة على ما في بعض الطبعات ولعله أصاحه بي البعض 
الآخر : الموجود في النسخ بالشين المعجمة وأظنه بالسين مع أن الموجود في 
نشخ مج البلاغة وكتب التواريخ الي رأيناها بالمهملة وعليه نص في القاموس 


0 


فإن وجد المعجمة فهو غلط من النساخ فما أدري أين اطلع “عليه بالمعجمة 
وكيف ظن مع ذلك انه بالمهملة وإنما اللغة بالرواية وليته نظر ي القاموس 
الذي يوجد عند كل أحد . 


( وبسر ) هذا أرسله معاوية بجيش عدده الفان وستمائة مقاتل إلى مكة 
والمدينة واليمن فأخرج عنها عمال أمير المؤمنين أبا أيوب الأنصاري عامل 
المديئة وعبيد الله وقثما ابي العباس عاملي اليمن ومكة وأخخاف الناس و تهددهم 
وشتمهم وقتل كل من لم يبايع لمعاوية وكل من ظن أنه من شيعة أمين انيت 
عله السلام حتى قتل في وجهه ذلك ثلاثين ألفاً وحرق قوماً بالنار وأحرق 
دور" كثيرة وممن قتله غلامان صغيران لعبيد الله بن العباس عامل اليمن. 
اسمهما سليمان و داود كانا بمكة وهريا مع أهل مكة فأضاوهما وهجم عليمها 
بسر فأخذهما وذيحهما وقيل بل قتلهما على درج صنعاء فقالت أمهما ترثيهما : 


ها من احس بابي اللذين هما 


نبئت بسر ا وما صدقتمازعموا 


انمى على ودجى ابي مر هاة 


كالدرتين تشظى عنهما الصدف 
سمعي وقلبي فقلبي اليوم #تطف 
ب دجام مي امرم تروت 
منقيلهم ومن الافك الذي اقتر فوا 
مشحوذة وكذاك الإم يقر ف 


ودعا أمير المؤمنين عليه السلام على بسر وكان فيما دعا به ( اللهم لاتمته 
حى تصلبه عقله ) فلم يابث إلا يسيرأ حبى وسوس وذهب عقله فكان يبذي 
بالسيف ويقول اعطوني سيفاً افتل 4 ا بزال در 33 ذلك ها نحد له سيف من 
خشب وكانوا يدنون منه المرفقة فلا يزال يضربها حبى يصرع ويغشى عليه 
وكان يضرب على الزق المنفوخ حتى ينتثر فلبث كذلك إلى أن هللك إلى لعنة 


ادم 


الله وعذابه ( قال ابن ألي الحديد ) في شرح نيج البلاغة كان مسلم بن عقبة 
ليزيد وما عمل في المدينة في وقعة الحرة كما كان بسر لمعاوية وما عمل في 
الحجاز واليمن من أشببه أباه فما ظام . 
| تبني ما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعاوا ( انتهى ) 
( وكان ) بسر مع معاوية بصفين فطلب مبارزة علي (ع ) في بعض 
الأيام فلما علإه علي (ع ) بالسيف وأيقن أن حتفه في تلك الضرية ابدى 
سوأته كا فعل ذلك عمرو قبله وقد أولع الشعراء بذلك فال الحارث بن ٠‏ 
النضر السهمي من شعراء ذلك الوقت : 
أفي كل يوم .فارس ليس ينتهي وعورته حت العجاجة باذيه 
يكف بها عنه على سنانه ويضحك منها في اللحلاء معاويه: 
بدت أمس من عمرو فتمنع رأسه وعورة بسر مثلها حذو حاذيه 
فقولا لعمرو ثم بسر ألا انظرا سبيلكما لا تلقيا الليث ثانيه 
ولا تحخمدا إلا الحيا وخخصاكما ‏ هما كانتا والله للنفس واقيه 
فاولاهمًا لم تنجوا من سنانه وتلك بما فيها عن العود ناهيه 
مى تلقيا الحيل المشيحة صبحة وفيها علي فاتركا الحيل ناحيه 
وكونا بعيداً حيث لا تدرك القنا ‏ ور هما ان التجارب كافيه 
وان كان منه بعد ني النفس حاجة2 فعودا إلى ما شئتما هي ماهيه 


وقال "ابن منير الطرابلسي ‏ : 
بطل بسوءته يفعدييا تل يا يي الذ كر 


قفر 


وقال المؤ لف من قصيدة بحلوية : 

لاقاه عمزو والأسنة “شرع لما الحمامة للعمّاب ا 
وتلاه بسر 9 ما نجاهما منه سوى فعل الحسيس الغادر 
فثنى حياء عنهما وعفا ولم 2 يرهقهما عفو الكريم القادر 
وقال أيضاً من قصيدة أخرى علوية : ظ ْ 

لا كعمرو إذ رام لقياه في الرو ع ومن دون ذاك خرط القتاد 
وتلاه بسر فلما أحسا بالردى من حسامه وهو بادي ‏ 
أبديا سوأة فكف حياء_ عنهما عنمو قادر معتاد 
ما لفرخ البغاث يعترض الصة 2 ر وما للضباع والاساد 
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رده) قال ابن الحاجب في الشافية إذا اتصل الحار بما الاستفهامية 


كت بالألف نحو حتام وإلام وعلام أشدة الاتصال لآن. علام مثل غلام من 
قبل اتصال ميم ما الاستفهامية بعلى اتصالا” شديداً ( أقول ) اتفق لي أيام 


الطفولية ان كنت اكتبها بالألف جرياً على المتعارف ذرآها بعض رفقائي 
من هو أسن مني وأعرف فضرب عليها وكتبها بصورة الياء فاعتذرت إليه 


لطي أن الأمر 1 زعم حى وَانك كلام ابن الحاجب فإياك والمسارعة إلى 


التخطئه قبل المراجعة ويستثثى من ذلك متى .فإنها تكتب منففصلة عن نا فتكتب 


بصورة الياء قال الشيخ الرضي وإنمالم توصل لقلة استعمالها لاف البواتي . 
0 ف 1 


(لاه) قوهم فلان لا أصل له ولا فصل الأصل الحسب والفصل 


اللسان . 


م 


(58) ما يحوز فيه الدال المهملة والذال المعجمة ( بغداد ) و ( متنجِّد ) 

للرجل المجرب قال : 
ببهمة منيت شهم قلب منجد لاذ وكهام ينبو 

( وأم ملدم ) للحمى ( والمحذاف ) للشيء الذي يرمى به ( ودففت ) 
على الحريح أي أجهزت عليه ( وحذف ) الطائر أي حرك جناحيه في طيرانه 
( والكاغد ) للورق ( وذعرته ) أي أفزعته . 

(وهع عن كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة ( مما ) جاء مَفِفَاً والعامة 
تشدده الرباعية للسن والرفاهية والكراهية وفعلت كذا طماعية في معروفلك 
والدخان والقدوم ( ومما ) جاء مفتوحاً والعاءة تكسره الككتان والعقار والدجاج 
والدجاجة وفص الداتم ( ومما ) جاء مكسوراً والعامة تفتحه الدهليز والإنفحة 
والضفدع ( ومما ) جاء مكسوراً ومضموماً والعامة تفتحه على وجهه طلاوة 
وثياب حددد والحدد بفتح الدال الطرائق قال تعالى ومن الحبال حدد بيص 
( ومما ) جاء مض.موماً والعامة تكسسره المصران جمع مصير كجربان جمع 
جريب . 
اللفظ ( أما الأول ) فبأن المصدر موضوع لنفس الحدث واسم المضدر موهوع 
للفظ المصدر فدلالته على المدث بالواسطة "ما في الفعل واسم الفعل ( وأما 
الثاني ) فبأن اسم المصدر لا بد أن يكون في أو له ميم زائدة لغير مفاعلة أو 
| يكون لغير الثلاني بوزن مصدر الثلاني فالأول كالمضرب والمحمدة والثاني 
كالغسل والوضوء فإنهما لغير ااثلاثي وهو اغتسل وتوضاً لكنهما بوزن 

لش 


مصدر الثلائي كشغل و دخول . 

)7١1(‏ الفرق بين القد والقط ان القد هو.القطع بالطول وااقط القطع 
بالعرض وني صفة أمير المؤمنين عليه السلام ( كانت ضرباته وترا إذا اعتل ‏ 
قد وإذا اعترض قط ) . ظ 

(؟5) الفرق بين الرهط والنفر ان الرهط من الثلاثة .إلى العشرة 
والنفر من ثلاثة إلى التسعة . 

( 39 ) ويح اسم فعل بمعبى الرحم ووي ل كلمة عذاب وبعضهم يستعمل 
كلا" مكان الآخر . 

(54) الطاغوت فلعءوت من الطغيان وهو نجحاوز الحد أصله طغيوت 
قدمت لامه على عينه ثم قلبوا الياء الفا ويجيء مفرداً كةوله تعالى ر يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وجمعاً كةوله تعالى 
( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجومم ) . 

( 58 ) قرة العين كناية عن الفرح والسرور والظفر بالمطلوب وأصل 
القرة بالضم البرودة وإنما كنوا به عن الفرح لأن العرب تزعم أن دمعة الفرح 
باردة ودمعة الحزن حارة وهذا كانوا يقولون في الدعاء على شخص سخنت 
عينه واسخن الله عينه يقال قرت عينه تقر بالفتح والكسر قرة بالفتح والفم 
( والقر ) أيضاً بالضم ضد الحر . 


(56) همدان بالميم الساكنة والدال المهملة قبيلة من اليمن سكنت 
الشام والعراق وكان منها يوم صفين فرقة مع أمير المؤمنين عليه السلام وفرقة 
مع معاوية وفيها يقول الشاعر : 

همدان همدان وعك علك ‏ سيعلم اليوم من الأرك 

وكانت عات مع معاوية وهم الذين كانوا يضعون حجراً ويقواون لا 
نفر حبى يفر هذا الحكر وكانوا يقلبون الحيم كافاً وكذلك كانت أكير القبائل 
بعضها مع أمير الؤمنين عليه السلام وبعضها مع معاوية وربما برز الرجل إلى 
أخيه وهو لا يعرفه ( فروي ) ان رجلا من أهل الشام طلب البراز فخرج 
إليه رجل من أهل العراق فصرعه العراقي وأراد ذيحه فإذا هو أخوه لأبيه 
وأمه فقال لا أدعه حى يأتبي أمر أمير المؤمنين وبقي جائياً على صدره فأرسل 
. اليه أمير المؤمنين (ع ) ان اتركه فيركه وإلى همدان ينسب الحارث الهمداني من 
أخواص أصحاب أمير المؤمنين (ع ) وهو المخاطب بالأبيات المشهورة له 
(ع ) وأوها : ظ 

يا حار هودان من يمت يرني ‏ من مؤمن أو منافق قبلا 

وإلبهم ينسب الشبخ بهاء الدين العاملي محمد بن الحسين بن عبد الصمد 
الحارئي الحمداني المعروف بالبهائي "كنا ذكر ذلك عن نفسه وإلى ذلك يشير 
الشيخ جعفر الحطي البحراني الشاعر المشهور في قصيدته الي بمدح بها الشيخ 
البهائي معارضاً قصيدة البهائي في صاحب الزمان عجل الله فرجه وفيها يقول 
الحطي : 

فيا ابن الأولى ائنى الوصي عليهم ‏ با ليس تثني وجهه يد انكار 

بصفين إذ لم يلف من أوليائه وقد عض ناب للوغى غير فرار 

وأبصر منهم جن حرب بافتوا على الموت اسراع الفراش إلالنار 
فض 


سراعاً إلى داعي الحروب يرونها على شربها الاعمار منهم اعمار 
أطاروا غمود البيض واتكلوا على مفارق قوم فارقوا الحق فجار 
وارسواوقدلاثواعبىالركبالحبى 2 بروكا كهدي ابركوه لحزار 
فقال وقد طابت هنالك نفسه< رضى واقروا عينه أي اقرار 
فلو كنت بواباً على باب جنة 202 كما أفصحت عنة صحيحات اثار 


وكانت همدان العراق ممن صبر يوم صفين فروي نهم في بعض أيامها 
حين استحر القتل ورأوا فرار الناس عمدوا إلى غمود سيوفهم فكسروها 
وعقلوا أنفسهم بعمائمهم وجثوا على الركب فقال فيهم أمير المؤمنين عليه 

فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت طمدان ادخلوا بسلام 


( وهمذان ) بالميم المفتوحة والذال المعجمة مدينة مشهورة من بلاد الحبل 
( وني مراصد الاطلاع ) همذان مدينة من مدن الحبال أعذبها ماء وأطيبها 
هواء وهي أكير مدينة بها قيل كانت أربع فراسخ في مثلها وإتما خخرببا 
يختضر ولم تزل بعد ذلك خراباً إلى أن عمرها دارا بن دارا وحصنها ونقل 
أمواله إليها وما زالت ملا للملوك ومعدنا لأهل الدين والفضل إلا ان شتاءها 
مفرط البرد حبى قيل فيه اشعار كثيرة وافردت فيه كتب إلا أنها مع 
ذلك كثيرة الزهر والرياحين في الربيع وأرضهم تنبت الزعفران وعندهم 
أنواع من الألبان لا تكون ني بلاد غيرهم ( أقول ) وإليها ينسب أبو الفضل 
بديع الزمان الهمذاني الكاتب المشهور أحد كتاب الدنيا ومن طرائفه قوله : 
الإنسانية وا همذانية لا يجتمعان ( وفيها ) صنف أبو تمام كتاب الحماسة لأني 
الوفاء بن سلمة لما حبسه الثلج عن الحروج منها ( وحكى ) لنا.شيخنا الفقيه 
الشيخ اقا محمد رضا الهمذاني صاحب مصباح الفقيه ( قده ) ان من يمسلك 


تأ 


بيده في الشتاء حديدة الباب الي تجعل لأجل وضع القفل تلتصق بأصابعه 
فلا تنفصل عنها إلا بانسلاخ الحلد اشدة البرد "ا لو كانت محمية بالنار 
ويتعذر في الشتاء سلوك الطرقات من كترة ااثلج ( وسألت ) انا شخصاً هن 
قرى همذان كم بينكم وبين همذان فقال في الصيف فرسخان وفي ااشتاء 
أيام . 

9(/ا5) قوم مثلوج الفؤاد . يستعمل قِ الذم ويكى به عن البلادة 
ويستعمل ني الكناية عن الفرح والسرور والطمأنينة قال في القاموس والمصباح : 
اجت النفس من باب نصر وفرح ثاوجاً وثلجاً اطمأنت كأثلجت والمثاوج 
الفؤاد البليد انتهى . 

ومن ااثاني قول سيف بن ذي يزن لعبد المطلب رضى الله عنه حين وفد 
عليه في جملة كلام له : ثلج صدرك وقال الحاج هاشم الكعبي شاعر آل 
مد في ذكر مبيت على عليه السلام على الفراش . 

فرقدت مثلوج الفؤاد كأنما 20 هدي القراع لسمعاث التغريدا 


وذلك لأن الحزن يوجب هيجان النفس وحرارة القلب فلذاك يقولون 
عند ارادة بيانه أو المبالغة فيه بين جوانحه نار وجمر الغضا بين ضلوعه ويقولون 
نار الوجد والشوق وأمثال ذلك وهو في كلامهم بالغ النهاية في الكثرةفلما 
عبروا عن الحزن بحرارة الفؤاد عبروا عن ضده يبرودته وبالغوا فيه بنسبته 
إلى الثلج ومر ي تفسير قرة العين زعم العرب ان دمعة الحخزن حارة ودمعة 
الفرح باردة وقد أكثر الشعراء عند بيان شدة الوجد من قوهم أن دمع العين 
بحري مما اذابته نار القلب . 


01 


)"6١‏ قو لهم بيضة البلد يستعمل للمدح والذم فإذا استعمل في المدح 
أريد به التفرد أي هو واحد البلد الذي ليس مثله أحد ني الشرف :البيضة الي 
هي وحدها ليس معها غيرها وإذا استعمل في الذم أريد به الوصف بالذلة 
ولذلك يقولون هو أذل من بيضة البلد أي بيضة النعام وهي التريكة الي تتركها 
في الفلاة فلا تحضنها أي أنه منفرد لا ناصر له بمنزلة بيضة قام عنها الظليم 
وتر كها لا خير فيها ولا منفعة وقال ابن الأعرابي إذا مدح بها فهي الي فيها 
الفرخ لأن الظليم حينئذ يصونها وإذا ذم بها فهي الي قد خرج الفرخ عنها ورمى 
بها الظليم فداسها الناس والإبل ( فمن المدح ) قول أم كلثوم أخت عمرو 
ابن عبدود ترثيه حين قتله علي (ع) . 
.لو كان قاتل عفرو غير قاتله 2 بككيته ما أقام الروح في جسدي 
( وني رواية ) لكنت أبكي عليه آخر الأبد . 
لكن قاتله من لا يعاب به أبوه قد كان يدعى بيضة البلد 
من هاشم ني ذراها وهي صاعدة إلى السماء تميت الناس بالحسد 
قوم ألى الله إلا أن يكون لحم كرامة الدين والدنيا بلا لدد 
8 أم كلثوم ابكيه ولا تدعي بكاء مءعولة حرى على ولد 
( ومن الذم ) قول الراعي .بجو عدي بن الرقاع العاملي : 
لو كنت من أحد يبجى هجوتكم)20' ياابن الرقاع ولكن لست من أحد 
تأبى قضاعة لم تعرف لكم نسب وابنا نزار فأنم بيضة البلد 
وقال صنان بن عباد اليشكري وقيل المتلمس وقيل ثور بن القار البشكري : 
أو كان حوض حمار ماشربت به. إلا بإذن حمار آخر الأبد 
أكتة حو دن أودق. باكتوتة.. ...ريت المنوقة افأسيى ,ييظةا اليلد 
ق 00 


أمسى الحلابيس قد عزوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسيى بيضة البلد 
ظ الحلابيس اللثام والأنذال واحدها خلبوس بضم اللحاء ( والفريعة ) كهجينة 
أم حسان بن ثابت و هي فريعة بنت خالد بن خنيس. بن لوذان أي أمسبى اللثام 
الأنذال أعزاء كثيرينُ وأمسيت وحيداً ذليلاة وقول ألي حاتم انه أراد به 
المدح سهو منه . 0 

(54) ءروى ابن ألي الحديد في شرح نبج البلاغة وغيره من أهل 
السير والأخبار أن فاطمة لما جرى بينها وبين أأبي بكر ما جرى ني أمر فدك 
واستشهدت ببعلها وولديها خطب فقال في خطبته :. الا من سمع فليقل ومن 
شهد فليتكلم إنما هو ثعالة شهيده ذنبه مرب لكل فتنه هو الذي يقول كروها 
جذعة بعد ما هرمت يستعينون بالضعفة ويستنصرون بالنساء كأم طحال 
أحب أهلها إليها البغي إلا أني او شئت لقلت ولو قلت لبجت إني ساكت 

ما تركت ( ثم ) التفت إلى الأنصار فقال : قد بلغتي يا مُعشر الأنصار مقالة 
سفهائ؟ م إلى آخر كلامه ( قال ابن أبي الحديد )*قرأت هذا الكلام على النقيب 
أي محيى جعفر بن نحيبى بن أي زيد البصري وقلت له من يعرض فال بل 
يصرح فقلت لو صرح لم أسألك فضحلك وقال بعلي بن أني طالب قلت هذ 
الكلام كاه يّوله لعلي قال نعم انه المللك يا بي فسألته عن غريبه ذال ( ثعالة ) 
اسم للثعلب علم غير مصروف ( وشهيده ذنبه ) أي لا شاهد له على م 
.يدعيه إلا بعضه وجزء منه ( وأصله ) .ثل قالوا : ان الثعلب إذا أراد أر 
بغري الأسد بالذئب قال له انه قد أكل الشاة البى كنت أعددتها لنفسك وكنت 
حاضراً قال : فمن يشهد بذلك فرفع ذنبه وعليه دم وكان الأسد قد افتقا 

اسم 


الشاة فقبل شهادته وقتل الذئب ( ومرب ) ملازم ارب بالمكان أقام ( وكروها 
جذعة ) أعيدوها إلى الحال الأولى يعني الفتنة والحرج ( وأم طحال ) امرأة 
بغي ني الحاهلية كان يضرب با المثل فيقال ازنى هن أم طحال اذتهى . وقد 
رد عمر بن عبد العزيز فدكا إلى أولاد فاطمة (ع ) كما رفع السب عن أمير 
المؤمنين عليه السلام قالوا كانت أول ظلامة ردها دعا حسن بن حسن بن 
علي بن أي طالب ( وقيل ) بل دعا على بن الحسين فردها عليه ثم أخذت منهم 
ثم ردها السفاح ثم المهدي مخالفة لسنة بي أمية ثم ردها المأمون لكمال علمه 
ومعر فته . 

)17١(‏ ذكر بدر الدين بن مالك في شرح الفية والده ان افعل ااتفضيل 
إما رفع الاسم الظاهر في مسألة*الكحل وهي ما إذا ولي ذفياً أو استفهاماً وكان 
مرفوعه أجنبياً مفضلا” على نفسه باعتبارين نحو ما رأيت رجلا أحسن ني 
عينه الكحل هنه في عين زيد دون غير ها الا نادراً لحلول الفعل محله كما يعمل 
غيره من الصفات إذا كان كذلك لآنه في معبى ما رأيت رجلا سن في 

2 الكحل كحسنه في عين زيد أما إذا م يتقدمه نفي أو شيهه نحو وات 
رجلا أحسن قغينه الكتحل منة. في عن زيد أو كان معموله سب روما 
رأيث رجلا" أحسن منه أبوه فإنه وإن أمكن حلول الفعل محله إلا أن المعتبر 
حلول الفعل الذي يبنى منه مفيداً فائدته ولو قلت رأيت رجلا بحسن في عينه 
الكحل كحساه في عين زيد فبنيته من الفعل الذي اشتق منه افعل التفضيل فاتت 
ظ الدلالة على التفضيل وهو ظاهر او بحسن بي عينه الكحل كحلا في عين زيد 
فبنيته من حسنه إذا فاقه في الحسن فأتت الدلالة على الغريزة المستفادة من أفعل 
التفضيل وكنت قد جئت بغير الفعل الذي يببى منه أفعل وكذا لو قلشعار ابن 
رجلا بحسن أبوه كحسنه فأتتالدلالة على التفضيل أو قلت بحسنه أبوه فأتت 


الام 


الدلالة على الغريزة ولم تأت بما اشتئق منه أفعل . 

هذا محضل كلامه وفيه نظر ( أولا" ) ان'الفعل الذي يبي منه أفعل ويحل. 
محله لا يلزم ان يدل على الغريزة ان سلم دلالة أفعل عليها .فإن أفعل التفضيل 
يشتق من أفعال الغرائز و غيرها . 

( ثانياً ) إذا كان قولنا ما رأيت أحداً بحسن أبو هكحسنه لايدل على نفي 
التفضيل بل على ذفي المساواة فليكن قولنا ما رأيت رجلا يحسن في عينه الكحل 
كحسنه في عين زيد كذلك لعدم تصور الفرق وإذا كان الثاني يدل على نفي 
التفضيل بل على أفضلية الكحل ني عين زيد منه في جميع العيون عرفا فليكن 
الأول كذلاك وهذه العلة تفرد بها بدر الدين ولم يذكرها غيره من المحققين 
كااشيخ الر ضي وغيره 1 

)17١(‏ انظور لغة في أنظر لبعض العرب ذكره في القاموس ويمكن 
كونه من الفة القياس ومنه قول الشاعر : 

واني حيثما يثي الهوى بصري من حيثم! سلكوا ادنو فانظورا 

ونصب انظور جاء على غير القياس وأمثاله مما خالف القياس كثير 

يي كلام العرب , 


(؟19) في الألفيه : 
النعت تايع - مأ سيق دو سمه أو وسم ما به اعتلق 


نيط ني اننا 


فض 


فإن تزجراني يا ابن عفان انزرجر وإن تدعاني أحم عر ضا ممنعا 

وقول امرىء القيس ( آنا .نبلك من ذكرى حبيب ومنزل ) والذي 
يخطر بالبال ان البيت الأول من قبيل ضرورة الشعر لإقامة الوزن وذلاك ليبس 
' بمستغرب فإن العوب توسعوا في أشعارهم توسعاً كثيرا في مقامات عديدة 
خالفوا فيها قواعد لسانمهم فاغتفرت لمم وعدت من غيرهم كنا وتكلف 
علماء النحووالبيان لها تكلفات لتطبيقها على القواعد العربية الي استنبطوها من 
تتبع كلامهم ( فمنه ) ما سموه اقواء وهو نخالف القواي 2 اأرفع والنصب 
والخفض وهو كثير ني كلامهم ( ومنه ) ما سبموه شاذاً أو تأولوا له تأويلات 
بعيدة كقول امرىء القيس في قصده قيصر ملك ااروم : 

بكىصاحبي لا رأى الدربدونه 2 وأيقن انا لاحقان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك إتما 2 نحاول ملكا أو نموت فنعذرا 

فإنه لا مسوغ انصب نعذر بحسب قواعدهم فحملوه على الشذوذ ويمكن 
كونه من الأقواء ( والدرب ) هو درب الروم الفاصل بينها وبين بلاد العرب 
إلى غير ذلك مما يطول الكلام باستقصائه ( وأما البيت الثاني ) فالظاهر أنه 
ذلك لأن الرجل يكون أدنى أعوانه اثنين راعي ابله وراعي غنمه والرفقة 
أدنى ما تكون ثلاثة ولذا كثر ني كلامهم قول يا صاحبي ويا خليلي وو 
ذلك بافظ التثنية ( وقد ) يطلقون لفظ الاثنين على الواحد ني الشعر توسعاً 
كقوهم الغوطتان لغوطة دمشق والنيربان لمكان بها وإثما هي غوطة :واحدة 
ونيرب واحد قال أبو نواس : 

يؤممن أهل الغوطتين كأنما ‏ اللا عند أهل الغوطتين تُؤور 

تقض 


كنا أطلقوا الجمع على الواحد في قو الشاعر : 

و هاشم في فلاة وسط بلقعة <٠‏ تسفي الرياح عليه عند غزات 

ومن عادتهم إطلاق لفظ الجمع على الاثنين أو الواحد كقوهم عظيم 
المناكب وغليظ المشافر ولا يكون له إلا منكبان وشفتان وشديد مجامع الكتفين 
ولا يكؤن له إلا مجمع واحد قال : 

شديد مجامع الكتفين باق على الحدثان #تلف الشؤون 


وقال امرؤ القيس يصف فرساً : 
بزل الغلام الحف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل 
مع أنه ليس للفرس إلا صهوة واحدة وهي مقعد الفارس من ظهر الفرس 
. ( والحف ) الحفيف ( والعنيف ) من العنف أي يزلق عن ظهره من لم يكن 
جيد الفروسية ويرمي بأثواب الرجل العنيف الثقيل الماهر في الفروسية لشدة 
عدوه لأنه غاية ما بمكنه إمساك نفسه على ظهره دون ثيابه كر دائه وعباءته . 
(174) كانت العرب تقول في نحيتها انعم صباحاً وربما قالوا عم 
صباحاً قال امرؤ القيس : 
الا عم صباحاً أيها الطلل البالبي ‏ وهل يعمنمن كان في العصر اللحاني 
وهل يعمن من كان أقرب عهده ثلاثون شهراً أو ثلاثة أحوال ‏ 
ويروى الا انعم وهم ينعمن وقال الآخر : - 
أتوا ناري فقلت منون أنثم فقالوا ابلحن قلت عموا ظلاما 
( وقوله ) منون مما خولف فيه القواعد العربية يجمع من الاستفهامية 
كف ش ظ 


جمع تصحيح فهو من قبيل ما مر في الفائدة السابقة وقال زهير بن أبي سلمى 
المرني : ظ 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ‏ ألا أنعم صباحاً أيها الربع واسلم 
النعمة بفتح النون وهي طيب العيش ( ونعم ) بالكسر أصاب نعمة وخصت 
الصباح ببذا'الدعاء لأن الغارات وغيرها تقع صباحاً ( وفيها ) أربع لغات 
( انعم صباحاً ) بكسر العين من نعم ينعم كضرب يضرب أو من نعم ينعم 
كحسب يحسب ولم يأت على فعل يفعل بكسر العين فيهما من الصحيح غير هما 
ألا انعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يئعمن من كان في العصر اللحاللي 

بكسر العين من ينعمن ( وانعم صباحاً ) بفتح العين من نعم ينعم كعلم 
يعلم ( وعم صباحاً ) من وعم يعم كوضع يضع ( وعم صباحاً ) من وعم يعم 
كوعد يعد ويمكن كومما ففين من أنعم وينعم . 


(ه/ا) يقولون فلان خليفة الحضر إذا كان كثير السفر قال أبو تمام : 
خليفة الحضر من يربع على وطن20 في بلدة فظهور العيس أوطاني 
عد ند اننا 

لدلالتها على أنها من احور العين قال : 
جْست العود بالبئان الحسان ‏ وتثنت كأنها غصن بان 
فسجدنا لها جميعاً وقلنا إذ شجتنا بالحسن والإحسان 


عض 


حاش لله ان تكوني من الإز ‏ س ؤلكن ابت من رضوان 


١‏ جست العود ) اختبر ته لتغني به ( وشجتنا ) أطر بتنا يستعمل الفرح 
والحزن ( بالحسن ) أي حسن وجهها أو صوتما أو هما ( والإحسان ) الإجادة 
للغناء ( والبيت الأخير ) يشير إلى مضمون الاية الكريمة حكاية عن يوسف 
والنسوة ( قان حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) . 

(1/7) من أمثاللهم : من دخل ظفار حمر ( ظفار ) كقطام وحذام 
مدينة باليمن ( وحمر ) بالتشديد تكلم بالحميرية أي لغة حمير لأنهم أهل 
ظفار ( قيل ) انه أمر خرج رج الخبر أي فليحمر والمراد أن من كان بين 
قوم فليواسهم في أعمالهم . 

م م اه 

(18) الفرق بين الشلث والوهم والتخييل ان ( الشاك ) تصور الأمرين 
مع التردد وعدم الترجيح .( والوهم ) بسكون الحاء الطرف المرجوح مقابل 
الظن وبفتح المهاء كالغلط وزناً ومعنى ( والتخييل ) مجرد إدراك الطرفين 
من غير نظر إلى التردد بينهما أو ترجيح أحدهما على الآخر . 

5 ج« #0 

(9/ا) توهم بعض الاساطين من المعاصرين ان الإشباع الواجب 
في الضمير بشروطه المقررة في لها يجب أن يكون بحيث لا يتولد منه واو 
وهو غلط لأن أقل ما يتحقق به الإشباع الواجب أن يتولد منه واو ألا ترى 
انه لو وقع الضمير الواجب إشباعه في بيت من الشعر وألحقت بالماء ميمآ مثل" 
بدل الإشباع ل يختل الوزن ولو أسقطتها لاختل كقوله : 

له بفناء: البيت سوداء فحمة 2 تلم أوصال الحزور العراعر 


كلاس 


فلو قال لهم بدل له كان الوزن صحيحاً ولو نقص ذلك الارف لاختل 
وزن البيت . 
)8١(‏ بنو الصيداء بطن سَ بي أسد وفيهم يقول الشاعر : 
يا بني الصيداء ردوا فرسي إنما يفعل هذا بالذليل 
والنسبة إليه صيداوي وناجية بن عمارة الصيداوي وكليب الصيداوي 
كلاهما من رواة أصحابنا وعمرو بن خالد الصيداوي قتل مع الحسين 
عليه 'السلام بكر بلاء وتوهم ان النسبة إلى صيدا البلد الذي بساحل الشام من 
قصور الاطلاع . 
ماعاه 
)81١(‏ قصيدة ابن الحاجب في المؤنئات السماعية وجوباً وما يجوز 
فيه الوجهان : 
نفسي الفداء لسائل وافاني 2 بسائل فاحت كروض جنان 
أسماء تأنيث بغير علامة هي يا فى ني عرفهم ضربان 
قد كان فيها ما يؤنث ثم ما هو فيه خر باختلاف معاني 
أما الى لا بد من ثأنيثها ‏ ستون منها (العين) و (الأذنان) 
1 النفس. م الدار . ثم الدلو. من اعدادها و. السن. و. الكتفان 
وجهم. م. السعير . و . عقرب20 والأرض.ي. الأست والعضدان 
ثم. (الححيم) و (نارهة) ثم. العصا 2 والريح .منها. والاظى. ويدان 
والغول.. والفردوس. والفلاكالي في البحر نجري وهي في. القران 
(وعروض)شعر .والذراع وثعلب واللح . ثم .الفاس. والوركان 
والقوس. ثم . المنجنيق وارنب2 واللحمر. ثم. البكر. والفخدان 
١‏ 


وكذاكي إذهب) و(مر) حكمهم أبداً وي (ضرب) بكل مكان 
(والعين) للينبوع (والدرع ) أي هي من <ديد قط ( والقدمان ) 
وكذاك ني كبد)و (كرش)ث في لأفعى) ومنها.الشمس . والعقبان 
وكذاكني (فرس) و(كأس) ثمفي 2 (سقر) ومنها( الحرب) والنعلان 
(والعنكبوت) تدب (والمومى ) معا ثم (اليمين) و(اصبع) الإنسان 
(والرجل) منها( والسراويل)الي22 في الرجل كانت زيئة العريان 
وكذا (الشمال؟ من الاناث ومثلها 2 (ضبع) ومنها (الكف والساقان ) 
أما الذي قد كنت فيه مخيئراً 2 هو كان سبعة عشر في التبيان 
السلم . ثم المسلك . ثم اللتقدر في لخغة ومنها ( الحال ) كل أوان 
والايث. منها. والطريق. وكالترى ويقال في (عنق) كذا (ولسان) 
وكذاكاسماء (السبيل )و ("كالضحى ) وكذا ( السلاح ) لقاتل طعان 
والحكم هذاني (القفا ) أبدأوني (رحم) وني (السكين والسلطان) 
وقصيدتي تبتتّى واني اكتسبي2 ثوب الفناء وكل شبيء فاني 
(81) أبيات من كلام العرب العاربة تصاح لأن يستشهد بها على 
مسائل من النحو ( قال ) حنظاة الطائي : 
يا اخرنك عن عير هل من الرك. اله 
بروى بنصب شرياكث وابن على التخفيف ”ا ني يا زيد بن عمرو وقال ‏ 
أياس ( فهل تعجزلي بقّعة من بقماعها ) فيه دخول نون الت وكيد على الفعل ا مستفهم 
عنه وقال المنخل اليشكري : 
يا هند هل ف نائل يا هند للعاني الأسير 
فيه جواز دخول من الزائدة في الاستفهام على النكرة والتوكيد اللفظي. 
ظ ظ #ف 00 


في دا هند ( ويحتمل ) كون اللام في للعاني للاستغائة ( وقال ) النابغة الذبياني : 
( فإن برخم النعمان فرح و لبتهج ( فيه ججىء الجواب والشرط مضار عيبن : 
( وقال ) امرؤ القيس : ( بقتل.بني أسد ربهم ) فيه إضافة المصدر إلى 
الفاعل ونصب المفغول . 
إذا سيم ضيماً كان للضيم منكرا وكان لدى اذيجاء مخشى ويرهب 
فيه عططف المرادف (وقال ( الأفوه الأوذي 4 
ألوت: بأصبعها وقالت إنما ‏ يفيك ممالا أرى ماقدأرى 
فيه دخول ما الكافة على ان واهماها لدخوطا على الحملة الفعاية وكون قد 
للتحقيق مع دخوها على المضارع وقال كايب ( لا ترهبي خوفاً ولا تستنكري) 
فيه كون ناصب المفعول المطلق من معناه ( وقال أيضاً ) : 
زلفت إليهم بالصفائح والقنا ‏ على كل ليث من بني غطفان 
فيه كون على بمعرى ع : وقال أيضاآً : ( وانصاب وائل لئن عادت لأضعن 
سهمي في ضرعها ) فيه حذف جواب المتأخر من الشرط والقسم ( وقالت 
البسوس ) : 


ولكنني أصبحت في دار غربة 2 مبى يعد فيها الذئب يعد على شاتي 


ف.ه دون الشرط واللهزاء مضارعين ( وقال جساس ) : 


ا 
واعلم بانا لا نسلم جارنا فعل اللثيم به ولا الانكاس 


م 
فيه كون عامل المفعول المطلق من معذئاه ) وقال ا ( : 


/م 


وسنان رمحي .كالشهاب اديره. ‏ بيدي اغر مهذب ذي باس 
فيه منع أعز من الصرف وفيه انتجريد . 
وقالت جليلة أخت جساس زوجة كليب : 
يا قتيلا' هدم الدهر به سقف بيبي جميعاً من عل 
فيه التوكيد يجميعاً وهو قليل ( وقال ) امرؤ القيس بن عانس الصحابي : 
ولو عن ثنا غيره جاعني ‏ وجرح اللسان كجرح اليد 
فيه جواز حذف الفعل بعد أو زوقال أبشا) : 
يا رب باكية على وهنشد لي في المجالس 
فيه دخول يا على رب ( وقال أيضاً ) : 
أو قائل يا * فارساً هاذا رزئت من الفوارس 
فيه الندبة بيا ولوق الألف في آخر المندوب وإلآا لقيل يا فارس لأنه 
كرة مقصودة وجواز ندبة النكرة المقصودة ( وقال علقمة الغساني ) : 
طحا باك قلب ني الحسان طروب20 بعيد الشباب عصر حان مشيب 
طحا اتسع وذهب كل مذهب وفيه إضافة عصر إلى الحملة ( وقال امرؤ 
ليس ) : 


قفى قبل التفرق يا ضباعا ولايك موقف منلك الوداعا 


فيه تر خخيم ضباعة . 


حذكلنا 


في أجوبة المسائل وفيه فصول 


العضْبلالاول 


بي مسائل سئل عنها الشيخ المفيد عليه الرحمة في المسائل العكبرية : 

قال السائل الإمام هندنا مجمع على أنه.يعلم ما يكون فما بال أمير المؤمنين 
عليه السلام خرج إلى المسجد وهو يعلم انه مةتول وقد عرف قاتله والوقت 
والزمان ( وما بال ) الحسين بن علي عليهما السلام سار إلى الكوفة وقد علم 
أنهم يمخذلونه ولا ينصرونه وانه مقتول في سفرته ه تيك ول لما حضر وعرف 
ان الماء قد منع منه وانه ان حفر أذرعاً قريبة نبع الماء ولم يحفر واعان على نفسه 
حبى تلف عطشاً ( والحسن عليه السبلام ) وادع معاوية وهادنه وهو يعلم أنه 
ينكث ولا يفي ويقتل شيعة أبيه عليه السلام . 


فأجاب الشيخ رحمه الله عنها بقوله ( أما اللهواب ) عن قوله ان الإمام 
يعلم ما يكون فإجماعنا أن الأمر على خلاف ما قال :وما أجمعت الشيعة على 
هذا القول وإتما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعام الحكم في كل ما يكون 
دون أن يكون عالاً بأعيان ما بحدث ويكون على التفصيل والتمييز وهذا يسقط 
الأصل الذي بى عليه الأسئلة بأجمعها ولسنا نمنع أن يعلم الإمام أعيان ما 


لجفكنا 


يحدث ويكون بإعلام الله تعالى ان له ذلك ( فأما) القول بأنة يعلم كلما يكون 
فلسنا نطلقه ولا نصوب قائله لدعواه فيه من غير حجة ولا بيان ( والقول) 
بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم قاتله والوقت الذي يقتل فيه فقد جاء 
الحبر متظاهراً انه كان يعلم في الحملة أنه مقتول وجاء أيضاً بأنه يعلم قاتله 
على التفصيل فأما علمه بوقت قتله فلم يأت عليه أثر على التحصيل ولو جاء 
به أثر لم يازم فيه ما يظنه المعتر ضون إذ كان لايمتنع أن يتعبده الله تعالى بالصبر 
على الشهادة والإستسلام للقتل ليبلغ بذلك من علو الدرجات ما لا يبلغه إلا به 
ولعله بأن يطيعه في ذلك طاعة لو كلفها سواه لم يردها ولا يكون بذلاك امير 
المؤمنين عليه السلام ملقياً بيده إلى التهلكة ولا معيناً على نفسه معونة تستقبح 
في العقول ( وأما ) علم الحسين عليه السلام بأن أهل الكوفة خاذلوه فلسنا 
نقطع على ذلك إذ لا حجة عليه من عقل ولا سمع ولو كان عالاً بذلك لكان 
الجواب عنه ما قد قدمناه في الحواب عن علم أمير المؤمنين عليه السلام بوقت 
قتله ومعر فته قاتله كنا ذكرنا ( وأما ) دعواه علينا أنا نقول أن الحسين عليه 
السلام كان عالاً بموضع الماء قادراً عليه فلسنا نقول ذلاك ولاجاء به خبر على 
ان طلب الماء والإجتهاد فيه يقضي بحلاف ذلك ولو ثبت انه كان عالماً بموضع 
الماءءلم بمتنع ني العقول ان يكون متعبداً برك السعي ني طلب الماء من حيث كان 
ممنوعاً منه حسبما ذكرناه في أمير المؤمنين عليه السلام غير أن ظاهر الحال 
بحلاف ذلك على ما قدمناه ( والكلام ) في علم الحسن عليه السلام يعاقبة 
موادعته معاوية بخلاف ما تقدم وقد جاء الخبر يعلمه بلك وكان شاهد الخال له 
بقضي به غير انه دفع به عن تعجيل قتله وتسليم أصحابه إلى معاوية وكاني 
ذلك لطف ني بقائه إلى حال مضيه-ولطف لبقاء كثير من شيعته وأهله وولده ودفع 
الفساد ني الدين هو اعظم ودفع الفساد الذي حصل عند هدنته وكان (ع ) أعلم 
مما صنع ل ذكرناه وبيئا الوجوه فيه انتهى كلامه زاد الله تعالى في عاو درجته . 


خذانا 


وعن السيد مهنا بن سنان أنه سأل العلامة الحلي قدس سرهما عن مثل 
ذلك في هين الموّ مئنين عليه السلام 2 فأجاب ( بأنه تمل أن يكون غير بوقوع 
لقتل في تللث الليلة ولم يعلم في أي وقت من تللك الليلة أو أي مكان يقتل وان 
تكليفه (ع ) مغاير لتكليفنا فجاز أن يكون بذل مهجته الشريفة صلوات الله 
عليه في ذات الله تعالى يما يجب على المجاهد الثبات وإن كان ثباته يفضى إلى 


القتل ( وقد أجاب ) السيد المرتضى علم الحدى رضي الله عنه في تنزيه الأنبياء 
عن خر وج الحسين عليه السلام بما حاصله انه (ع ) لم يكن عالاً بأنه يقتل في 
وجهه ذلك ولم يكن بعيداً في العادة انتصاره على عدوه يعد ما جاءه من كتب 
أهل الكوفة وما أظهروا له من الطاعة . 

( يقول ) المؤلف عفى أن عاخن آنا ) ما ذكره المفيد أعلى الله مقامه 
من ان الإمام 57 السلام لا يعلم جميع ما يكون إلا بي الأحكام فهو الحق 
الذي لا شبهة فيه وكذلات النبي عليه السلام إذ لم يدل على ذلك دليل من عقل 
ولا نقل وإتما قام الدليل على عدممجواز جهل النبي أو الإمام شيئاً من الأحكام 
عند حاجة العباد إليه ولا يجب أن يعلم النبي ( صْ) الأحكام كلها قبل وؤقت 
الحاجة إليها وقد كانت الأحكام تنزل على النبي صلى الله عايه وآله وسلم 
تدريجاً بحسب الحاجة بل الدليل من النقل على عدم علم الإمام بل والنبي عليه 
السلام لبعض ما يحدث ني غير الأحكام موجود بل لعله متواتر كما انه لا شاك 
في أنهم كانوا يعلمون بعض مانحدث بتعليم من الله عز وجل وما دل من 
الاثار عن أنهم يعلمون علم ما كان وما يأني محمول على أنهم إذا أرادوا 
أن يعلموا علموا باقدار. من الله تعالى أو بسؤال مللك يقال له المسدد كما يدل 
عليه بعض الأخبار جمتا بين ذلك وبين ما دل على عدم علمهم ببعض ما يكون 
ويشهد هذا الجمع بعض الأخبار أو انهم يعلمون جملة من الوقائع المهمة لا. 
جميع ما يكون( وأما أمير المؤمنين عليه السلام) فيظهر من بعص الأخبار الواردة 


لذن 


في شهادته وغير ها أنه كان عالماً بوقت قتله ( فمن ذلك ) ما عن الكافي بالإسناد 
عن الحسن بن الحهم قلت لارضا عليه السلام أمؤو المؤمنين عليه السلام قد 
عرف قاتله والليلة ابي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح 
الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح وقول أم كلثوم أو صليت الليلة داخل 
الدار وأمرت غيرك يصلى بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تللك اللياة 
بلا سلاح وقد عرف 5 ان ابن ماجم قاتله بالسيف كان هذا مما لم جز 
تعر ضه تال (ع ) ذلك كان ولكنه حين تللك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل 
( ولكن ) لا محذور في علمه (ع) بذلك كا أوضحه المفيد قدس سره (أما 
الحسن عليه السلام ) فلا ينبغي الإرتياب في أنه كان عالماً مما صار إليه أمره 0 
معاوية من نكث عهده وعدم الوفاء له بما شرط له وقدم مع ذلك على الصلح 
دفعاً للا هو أعظم من المفاسد الي وقع تبيسبب الصلح بل كان يقع ذلك صالح أو 
لم يصالح ولكنه بالصاح خفف المفاسد الي كانت تقع لو لم يصالح فإن أكر 
أصحابه كانوا منافقين وهواهم مع معاوية يراسلهم ويراسلونه ولولم يصالح 
لساموه إلى معاوية بدا بيد ومن تأمل الاثار علم صحة ذلك وأمسهم به رحماً 
عبيد الله بن العباس ترك العسكر الذي أرسله الحسن (ع ) مقدمة له وجعله 
أميره وانسل ليلا إلى معاوية فما الظن بغيره من المنافقين الذين كانوا رؤساء 
مطاعين والناس تقاتل تبعاً لهم حمية وغيرة لا للدين مثل الأشعث بن قيس الذي 
كان شريكاً في قتل أمير المؤمنين عليه السلام واضرابه وكان الأشعث رئيساً 
مطاعاً وأهل البصائر كانوا أقل قليل ومع ذلك فما فعل الحسن (ع) ما فعل 
إلا بأمر من الله تعالى ووصية من رسوله ووصيه صلوات الله عليهما . 

(وما الحسين (ع ) ) فلا يبعد أنه كان عالاً بأنه يقتل في ذلاث الوجه سما 
يظهر من تأمل الأخبار الواردة في الوقعة من مبدأ خروجه من المديئة إلى حين 
قتله كما أوضحناه في خاتمة ( لواعج الأشجان ) وي اقناع اللائم على إقامة 
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المأتم وقد كان مأموراً بالحهاد وان علم انه يقتل لما علم الله في مبايعته ليزيد 
ولو قهراً من المفاسد الى هدم أساس الدرنفمّد فدى دين جده بنفسه ونال الدرجة 
العالية بشهادته ولا قبح في ذلك ولا محذور وقد كلف الله تعالى كثيراً من عباده 
بالصبر على القتل لمصاحة ليست بأهم مما ذكرناه والله العام . 


وعلى ذ كر الأشعث بن قيس ونفاقه وعداوته لأمير الم منين (ع)( وذريته 
نقول ان هذه العداوة تورتما منه ابناؤه ( روى ) الكليني ني الكافي بسنده عن 
الصادق عليه السلام ان الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين (ع ) وابنته 
جعدة سمت الحسن (ع ) ومحمد ابنه شرك في دم الحسين (ع ) انتهى ( أقول ) 
وذلك لأن الأشعث تآمر مع ابن ملجم وصاحبيه في قتل أمير المؤمنين(ع ) 
وأعامهم و شجعهم على ذلك وابئه محمد هو الذي أرسله ابن.زياد مع جماعة 
القبض على مسلم بن عقيل وهو الذي أعطى مسلماً الأمان ولم ينفعه ذلك وكان 
مع النفر الذين ألحوا على هاني حتى ذهب معهم إلى ابن زياد فقتله وكان عالاً 
يحقيقة الحال وأرسله ابن زياد إلى حرب الحسين (ع ) مدداً لابن سعد في الف 
فارس وهو الذي قال للحسين (ع ) عند أول الحرب يا حسين ابن فاطمة أي 
حرمة للك من رسول الله (ص) ليست لغيرك فتلا الحسين (ع ) ان الله اصطفى 
آدم ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض ثم قال : 
والله ان مدا لمن آل ابراهيم وان العترة الحادية لمن آل محمد من الرجل فقيل 
مد بن الأشعث بن قيس الكندي فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم ار محمد 
ابن الأشعث ذلا في هذا اليوم لا تعزه بعد هذا اليوم أبداً فعرض له عارض 
فخرج من العسكر يتَبُرز فسلط الله عليه عقرباً فلدغته. فمات بادي العورة . 
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العصلالثاي 
في مسائل سثل عنها المحقق الكركي فدس سره 


وجدنا خط الشيخ على بن أبي الفتح المزرعي العاملي بتاريخ سنة تسعمائة 
و عشّر مأ صورته 1 

من فوائد الشيخ الأجل شيخ الإسلام والمسلمين العلامة المحقق المدقق 
كتية ذاهيت ساد 
و« / 311 ّ 5 ع ليت 
الافي و العصر وتقارب تاريخ اأوفاة فالحر كي 


ء ا 2 3 5 مط 
وق ساك تداعا 40 وار لع و تسب ع وتلا نس والميسمى توق سئة تسعحماثة وتمان 
* دن لا 5 ٍِ 5 


0 الإسم والاقمب وام 
وثلاثين أو ثلاث وثلاثين وذلاك لاتصريح في المسألة الثالثة وجوابما بأن الم.ؤول 
درق استحياب التسليم والدي ورف ذلك هو المحقق لكر كي وم ينقل مثله 
عن الميسبي ويدل آخر الكلام المتقدم على أن السائل عنها بعفى من هم 
السيادة 
#5 ىس 

مسالأة ١‏ : قواه ف التحرير في التيحم ( لا فرق بين جوانب المتزل وصوب 

القصد ) ه| هذا رد عل ايد أ احتمال فان المفيد (ره ) قال انه له يجب 


- 


ألا 1 0007 وكذا ان فهد (ره ( إلا أن العبارة ا تنطيق لارد على هذا 


مم 


القول فالميسؤول من فضل سيدي ايضاح ذلك بنظره الثاقب وفكره الصائب. 


( الحواب مان ذلك رد على الشافعي لا على أحد من أصحابنا لعدم المطابقة 
وهذا البحث كاللتمم لفائدة البحث الذي قبله ( ونحقيقه ) انه لو غلب على ظنه 
وجود الماء في الزائد على الغلوتين أو الغلوة وجب عليه طلبه مع المكنة ولا فرق 
في ذلك بين؟ كون الماء المطلوب عن بمين المنزل أو يساره أو غير ذلك من 
جوانبه أو صوب مقصده والشافعي يفرق فيوجب السعي إذا كان الماء عن 
مين المنزل ويساره دون صوب المقصد معللا فيه بنسبة جوانب المنزل إليه 
دون صوب الطريق وضعفه ظاهر . 
ظ لذ نا 

مسألة ؟ : ذكر الشهيد في ذكراه ان الحديد المشرب بالنجس في طهارته 
بتشر بته في الكثير الطاهر احتمال فظاهر العبارة أنه لا يطهر بدون التشر بةوسمعنا 
من بعض من عاصرناه أنه يطهر بالكثير بدون التشربة إلا أنه كلما حكه 
بالمسن يجب تطهيره فسيدي من فضله يكشف لعبده اللبس عن ذلك يا يقويه . 

الحواب : إنما أراد شيخنا بتشر بته بالكثير الطاهر طهارته يحماته اعني 
ظاهره وباطنه فإن طهارة ظاهره بالكثير والقليل على الوجه المعتبر مما لا يشاك 
فيه قطعاً ولى يرجح هو ( ره ) فان عبارته انما #تناول طهارته يجملته يظهر ذلك 
بالتأمل الصحيح لعبارته . ووجه طهارته بذلاث عموم النص الشامل له وإمكان 
انفصال الغسالة عنه نعم كلما بدا منه اجزاء لم يصبها الماء المطهر يحلك أو غيره 
احتبج إلى تطهيره لذللك مع احتمال ان لا ينجس بالتشرية بالنجس في ظاهره 
وإن كان فيه بعد والله أعلم 5 

3 5 
اا * : هل المولى مستمر على القول بندبية ااتسليم فعلى القول به أو 


خالا 


نوى الإنسان الوجوب للإختياط تفصياً من لحلاف هل تيطل صلاته وهل 
وجود اللحلاف شبهة في. اسقاط ذلك الإعتقاد . 

الجواب : ان القول بندية اتسليم قوي منهن ون القول بالوجوب لا يلو 
عن حنجة قوية وفي مثل هذا نية الوجوب على قصد. الإمحتياط جائزة: قطعاً 
لعموم الأمر بالاحتياط ولا تبطل به الصلاة قطعاً فإنه إذا كان ندبا لم تبطل بالحدث 
المتخلل بينها.وبينه فكيف الظن بهذا الإعتقاد إدوات أعلم. , 

مسألة 4 : لو دفعم شخص إلى آخر شيئاً عطية لصداقة بينهما من غير 
تصريح بوجههن الوجوه أو دفع الزوج إلى زوجته قبل الدخول شيئاً على سبيل 
الهدية في الظاهر من غير تصريح أو الأب اولده ثم بعد تلف العين ‏ طلب 
الرجوع .في ذلك فهل يقبل منه الرجوع وكذا لو كانت العين باقية افتونا 
مأجورين رحمكم الله . 

الجواب : ليس له الرجوع بعد التلف لآنه تلف غير. مضدون العاقبة 
. ولعموم الإذن أيضاً بالتصرف المستفاد من الفعل أعني الدفع على سبيل الإهداء 
ولإجماع الناس في جميع الأعصار والأمصار على قبول الدية ٠ن‏ غير 
وجود عقد . ( سقط هنا من النسخة جواب ذيل السو ؤال ) . 

| مسألة ه : لو أخل ا المساقاة ببعض ما شرط عليه فماذا يثبت له 

وعليه أوضحوا لعبدكم هذه المسألة . 

الجواب : المحفوظ أن المالك بتخير بين فسخ العقد لفوات الشرط وبين 
إلزام العامل بأجرة نفس العمل المشروط اوجوبه وقد فات فيرجع إلى عوضه 
فإن فسخ المالك احتمل ثبوت أجرة المثل للعامل فيما عمل لأنه عمل محتر م 
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صدر بالإذن لأن ما ادن في جملته فقد أذن في إبعاضه قطعآ وعدم الوفاء بالشرط 
أثر ثبوت الحيار ويحتمل أن لا أجرة بالكلية لأن. الإذن في العمل مقيد بالشرط 
فير تفع بارتفاعه لارتفاع الحنس بارتفاع الفصل ومن ثم لا يجوز التصرف 
في العين المأخوذة بالبيع القاسد إذا علم الفساد وحينئذ فيكون متبرعاً بالعمل 
فلا يستحق ولأن المبذول هو الحصة وقد فاتت. بالفسخ والتفويت من قبل 
العامل ولا يستحق شيئاً غير ها ونحن في ذلك من المتوقفين إلى أوان التأمل 
الصادق له وإن كان الثاني لا يمخلو من وضوح : 

مسألة 5 : المشهور عندنا تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل وعدم 
تقديره بمهر السنة فهل هذا مذهب مولانا فإن قلنا به فهل حكم وارث الزوجين 
تكيهنا ل .ذلك 

الجواب : أما تقديم قول الزوج في دعوى مهر المثل فإئما هو بعد الدخول ' 
إذا أنكر الزوج أصل المهر. وتلكلام فيه مخال وأما عدم تقديره بمهر السنة فأقول ' 
به وحككم وارث الزوجين حكمهما لانتقال الحق إلى كل منهما والله أعلم . 

مسألة ٠‏ : لا تجوز الصلاة نفلا لمن عليه فريضة واستثني من ذلك ما لا يضر 
بالفرض ما المراد بالإضرار وهل يذهب سيدي إلى ذلك . 

الحواب : القول بالتوسعة المحضة هوالوجه والمراد بالإضرار بالقضاء هو 
الإشتغال به على وجه يستوني توجه النفس بحيث لا يبقى معه توجه إلى تمام 
فعل المضاء وليس هذا حارج عن القول بالتوسعة المحضة فإن شيخنا ذكر 
ذلك في البيان وأحال يحقيقه على الذكرى وفيها اختار التوسعة . 
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مسألة 6 : اللحن في العقود ميطل لها أم لا وهل فرق في ذللت بين مغير 
المعيى وغيره وهل فرق بين النكاح وغيره . 
الحواب : نعم هو مبطل ها إذا كانت لازهة سواء غير المعنى أم لا لتوقف 
ترتب أثر العقود على اللفظ المخصوص واصالة بتمائه على ما كان قبلها حى 
يحصل المزيل “شرعي وهو الإنجاب والقبول على 0 العرب ومن 5 : 
تكن المعاطاة عمّداً وكان الأصح عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب وهذا 
لاف غير اللازم للاكتفاء فيها بمجرد الأفعال الدالة على القصود فالأقوال 
ويك ولا يفرق بين النكاح وغيره سوى في جواز تقديم القبول ميفاً دياء 
المرأة غالياً .. - 

اعاه 

مسألة 9 : لوأقر إنسان لغيره بشي ء عند شهود أو عند المقر له مع علم 
امقر له بسبق الملاث ول يعلم وجه انتقاله فهل له بهذا الإقرار التصرف في المتمر 
به افتنا ماجورا . 

الجواب : نعم لعموم قوهم عليهم السلام اقرار العقلاء على أنفسهم جائز 
ولإصالة الصحة في إخبار المسلم إلا ها أخرجه دليل وحينئذ فيجوز له التصرف 
ما أقر له به لاستلز امه سبباً موجباً للملك إذ لايم صحة الإقرار إلا به والعلم 
بعينه غير شرط إنما الشرط ثبوته في الحملة في نظر الشرع والله أعلم . 

م ع » 

مسألة ٠١‏ : مايقول سيدي فيمن له محل عند الناس وعلى ظاهر العدالة 

غير أنه يستخف بالطلبة من غير ذنب فينسبهم إلى الأخلاق السيئة ويعرض 
عنهم غاية الإعراض فهل هذا قادح ني عدالته وإذا استغفر مطلماً من غير 

ذنب ذكره هل يحكم بعود عدالته وإذا ذكر أنه تائب من ذلك ثم ل ير منه 


اس 
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أثر التوبة فهل يكفي قوله أم لا أفتنا مأجوراً . 

الجواب : ذلك أسوأ حالا من الغيبة وإن لم يكن ذلك باستخفاف ويقدح 
في عدالته ان أصر عليه قطعاً ومع عدم ظهور إمارة الإقلاع احتمال وإن ظهر 
أن استخفافه بهم وإعراضه عنهم لحصوصية كومم طلبة لا لآمر آخر خسشي 
عليه من أمر آخر وراء ذلك وإنما يحكم بعود عدالته إذا ظهر منه امارة الإقلاع 
والندم على ذلك على وجه يفيد ظن ذلك والله أعلم : 

5 7 

مسألة ١١‏ : قولهم فإن الميت لا قول له وإن كان ممجتهداً فإذا أفئ المجتهد 

الحي بضده تعين وترك فتوى الأول فإذا مات الآخر ولم يوجد بعده مجتهد أصلا 


«٠و‎ 28 


أو تعذر أو تعسر الوصول إليه فهل الحكم على حاله أو يتخير المستفي في 
العمل بول كل منهما وإذا كان الواسطة مقلداً ومات فهل يجوز العمل بما 
أخحل .4 أو وحول نخطه روماه عن شعذه سواء دل مممال مساو أه أو أعلم تقل 
ما نافى ذلاث أولا عن مجتهد أو مقلد وهل يتعينالر افع إلى الأعلم من النقاة والاخذ 
عنه أولا لأن ذلك لم يذكره العلماء إلا في حق المجتهدين أفتنا مسهلا بلغاث 

الله جميع مأمولاك أنه على ذللك قدير وبالاجابة جدير ' 
الحواب : بعد موت المجتهد الثاني يتساوى قوله وقول الأول من هذه 
الجهة ويطلب التُرجيح بالنسبة إلى جهة أخرى كالعلم ومع التساوي يتخير هذا 
ان قلنا بالتعويل على اقاويل الموتى كما يراه بعض العلماء وليس بشي ء لأن هذا 
المذهب إنما يعرف لبعض العامة وهو المشهور بيئهم ( )١‏ وأما صحابنا الإمامية 
)١(‏ عبارة الحواب من هنا إلى الآخر فيها خلل ظاهر سبيه سقوط شيء من قلم الناسخ وحقها 

أن“ تكون هكذا أو هوه 

وأما أصحابنا الإمامية فاتفةوا على عدم جواز تقَليد الميت فإنهم بين فائل - 


لحان 


. رضوان الله عليهم فاهم بين قائل بجوازه لمن له قول وهو الفقيه العدل الحي 
والحجة على ذلك مشهورة وتعسر الإجتهاد لو صح لم يكن سوبا للحوان إذ اق 
تعذر العلم بشيء من الأحكام الشرعية لم ينتقل حكم التكليف كيف وذلاك 
من تتقصير المكلف وني بعض الأخبار اشارة إلى ذلك وربما وجد لبعض شراح 
مبادي الأصول )١(‏ القول بالأول (؟7؟) ويحكى عن الفاضل المحقق فخر 
الدين (”") والشيخ أحمد بن فهد رحمهما الله والعجب التعسر (كذا ) في 
ذلك على التمسك بكلامهما أو كلام غير هما مع أن التقليد لا محل له في هذه 
المسألة إذ ليست من مسائل الفقه وإنما محل التقليد مسائله وأعجب من ذلك 
تقليدهما والإعراض عن كلام رؤساء الأصحاب فإن كان ميلا إلى الرخص 
فاعجب على أنبما لا يعدان من علماء الأصولين والله أعلم ( وكتب علي 


)0 بوجوب الاجتهاد عيناً وعدم جواز التقليد وبين قائل يجوازه من له قول وهو الفقيه 
العدل الحى أما الاقلد فلا يجوز الرجوع إلى قوله وتعسر الاجتهاد لو صح لم يكن 
سبباً الجواز الخ . 
)١(‏ لعل المراد به كتاب مبادي الوصول إلى علم الآصول للعلامة الحلي . 
(؟) / يظهر المراد منه وكأن المراد به تقليد الميت أو الرجوع إلى قول ااقلد . 
(6) هو ولد العلامة الحل . ( اللؤلف ) . 


نض 


القّص ل اثالث 
في أجوبة المسائل الدمشقية الي سئل عنها المؤلف 


وقد أفر دنا لذلك كتاباً مستقلا وما نذكره هنا بعض من ذلاك 


مسألة ١‏ : ما حكم الصيد إذا كبر الإنسان عند اطلاق البندقية ونزل 
الطير ميتاً مصاباً بالخردق اوالبارود . 

الحواب: : لا يحل أكله وإتما ذلك في الرمي بالسهم ونحوه من الآلة الخارحة 
لأنه هو الذي ورد فيه النص من الشار ع والتذكية أمر شرعي جعل ها الشارع 
أسباباً خاصة وما لم ينص عليه الشارع ل يثبت كونه سبباً للتذكية والحيوان 
إما بحل بعد الموت بالتذكية فما شاك في آذ كيته فالأصل فيه عدم التذكية فيحرم 
والله أعلم 1 

نط يذ لينة 

مسألة ؟ : يشتري الرجل بضاعة من التاجر باادين فيقيدها عليه قروشاً 
51 هو المتعارف 5 الشام عند اأسمان والحباز وغير هما م يزيد سعر اللبرة أو 
ينتقص فهل هذا البائع أن يأخذ دينه بحسب سعر الليرة يوم الدين أوليس له 
أخذه إلا بحسب سعرها يوم الوفاء أوله أخذ تمن المثل إذا كان البيع غير صحيح 
وكيرف يكون البيع صحيحاً 3 فاسدا 1 

الحواب : هذه البيوع المتعارفة بالقروش فاسدة لأن الفرش ليس له مسمى 


يلخ 


في الخارج معين رضن بحت البيع وما ين به جرء من خحوسة وعشررين جزءآ 
“ن ريال يدي أو جرء من سائتين وخمسسن جزءاً من لبرة عثمانية مثلا أو 
من غير ذلك فهو كلي مصاديقه مريددة بن الذهب والفضية ومن شرط صحة 
البيع تعيين الشمن والمثمن وعليه فيكون للبائع في ذمة المشئري في الفرض امد كور 
مل السلعة الى اشر اهأ وتافت وليس له 2 دذمته قروش لعم لو عين اللقروش 
ذهباً أو فضة فيكون له ما عين زادت قيمته أو نقصت والله أعلم . 
# مط فنا 
مسألة * : هل للزانية عدة وهل تتفاوت الحال بينما إذا شلك أو تبين 
انها حامل أو لا . 
) لواب ( لا حرمة لماء اازاني ولا فرق دس الحامل وغيرها لكن الأحوط 
والأفضل استبراؤها بحيضة خوفاً من اختلاط المياه والانساب إذا لم يظهر 
حملها والله أعلم . 
قن عن نا 
مسألة 4 : من اتبع دين البهائية هل يحب على أخته أو أمه أو غير هما من 
المحارم أن يتسترن منه بحيث لا يرى شعورهن وبدممن 5 
( الجواب ) لا يحب لآن تحريم المحارم والأحكام اللاحقة بها منوطة في 
الكتاب العزيز والسنة المطهرة بصدق اسم الأم والأخت والبنت وغير ذلك 
والتقييد لا دليل عليه والله أعلم . 
تنيز بنذ اننا 
ال © : رجل أوصى يمبلخ عون من المروش 7 زاد سور الليرة فهل 
رؤخد هلا المبلغ سب سيور الايرة 0 الوصية أو روسب سعر هأ عوءدلى إرادة 
انفاذ اأوصية 


م 


الجواب : القرش اسم لمسمى كلى مردد بين الذهب وأأفضة كما مر 
في جواب السؤال الثاني و بمقتضى ذلك ان للواربث والوصي اخراج ما يسمى ‏ 
قرشاً زاد سعر الليرة أو تُتقص ولكن يحتمل انصراف الوصية إلى سعر الليرة 
عند الوصية باعتبار أن الذهب صار أساساً للمعاملات في هذا الوقت فالأحوط 
مع باوغ الوارث ورضاه الأخك بحسب سعر الليرة عند الوصية ولكن الأقوى 
الأول والله أعلم 1 

.ا ءاه 

ةع أرسى أن مر سوال كدت كانه سيرة انس عا اشاعاية 
وآلة وسلم والأئمة عليهم السلام والصحابة رضوان الله لبق قِ الجمع 
والتفريق بين الصلاتين . 

الحواب : الذي ثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومذهب 
أئمة هل البيت عليهم السلام انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر 
إلا أن هذه قبل هذه حبى تغيب الشمس وتختص الظهر من أوله بقدر ادائها 
والعصر من آخره كذلك وكذلك المغرب والعشاء ات قال كثير من.فمّهاء 
أهل البيت عليهم السلام ( وقيل) لا تختص فاو كان معذوراً ني تقديم احداهما 
على الأخرى انسيان صحت واو في الوقت المختص وتدل يعض الروايات 
على احتسابها الإولى فيأني بالثانية وانه يجوز الجمع بين الصلاتين اختياراً 

وقد روى مسلم في صحيحه ما يدل على ذلك صرياً في عدة روايات 
( فقال ) في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ما لفظه )١(‏ حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية (ح.) وحدثنا أبو كريب 


1 ص 4١5‏ ج ” بامش ارشاد الساري طبع مصر . 


حاجنا 


وابو سعيد الأشبح واللفظ لأني كريب قالا حدثنا. وكيع كلاهما عن الأعمش 
عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جمع رسول 
الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديئنة في غير خحموف 
ولا مطر . 

في حديث وكيع قلت لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج 
أمته . وحدثنا أبو بكر بن أي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن جابر 
ابن زيد عن ابن عباس صليت مع النبي ( ص ) ثمانياً جميعاً وسيعا جميعاً 
قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء 
قال وأنا أظن ذلك (؟) حدثنا أبو الر بيع ااز هرالي حدثنا حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس ان رسول الله (ص ) صلى 
بالمديئة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء . وحدثنا أبو الربيع 
الزهراني حدثنا حماد عن الإبهر بن الحريت عن عبد الله ان شقيق قال خخطينا 
ابن عباس دوماً بعد العصر حبى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس 
يقولون الصلاة الصلاة فجاء رجل من بي كيم لا يفير ولا ينثي الصلاة الصلاة 
فقال ابن عباس أتعلمني بالسئة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله (ص ) 
جمع بين الظهر والعصر والمغرب. والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك ي 
صدري من ذلك شيء )١(‏ فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . وحدثنا 
ابن ألي عمر حدثنا وكيع حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي 
قال : قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت ثم قال الصلاة فسكت ثم قال 


)1١(‏ هذا ظن لا يغنى من الحق شيئاً ولا يساعده إطلاق اللفظ ولا يدل عليه شيء من الروايات 


الأخر إن لم تدل على خلافه (اأؤلف ) 
(؟) أي وقع في نفمي نوع شك وتعجب واستبهاد (النووي ) 


م 


الصلاة فسكت ثم قال لا أم للك أتعلمنا بالصلاة كنا تجمع بين الصلاتين على 
عهد ر سول الله (ص ) . 

قال النووي في شرح صحيح مسلم ما لفظه : هذه الرواياث الثابتة في 
مسلم كنا تراها وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب وقد قال الترهذي في آخخر 
كتابه': ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا.مطر وحديث قتل شارب 
الحمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الحمر هو 
كنا قاله فهؤ حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه وأما حديث ابن عباس 
فلم يمعوا على ترك العمل به بل لهم أقوال ( منهم ) من تأوله على أنه جمع 
بعذر المطر وهذا مشهور من جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف بالرواية 
الأخرى من غير وف ولا مطر ( و منهم ) من تأوله على أنه كان في غيم 
فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان ان وقت العصر دخل فصلاها وهذا 
أيضاً باطل لأنه وان كان فيه أدنى احتمال ني الظهر والعصر لا احتمال فيه 
في المغرب والعشاء ( ومنهم ) من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها 
فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها فصارت صلاته صورة جمع 
وهذا ضعيف وباطل لأنه مخالف للظاهر محالفة لا تحتمل وفعل ابن عباس 
الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق 5 
هريرة وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل ( ومنهم ) من قال هو مجمول 
على الجمع بعذر المرض أو نوه مما هو في معناه من الأعذار وهذا قول أحمد 
بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا واختاره اللخطابي والمتولي وااروياني 
من أصحابنا وهو المختار ني تأويله لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقة 
أي هريرة ولأن المشقة فيه أشد من المطر وذهب جماعة من الأثئمة إلى جواز 
الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخده عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من 

م 


أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب 
الشافعي عن أي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره 
ابن المنذر ويؤيده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله عرض 
ولا غيره انتهى كلام النووي . 

(وأقول) ما أدريما الذي يدعو إلى ارتكاب التأويلات الفاسدة في 
الأحاديث افر فإن كان لزعم عالفة الحديث لإجماع الأمة كما سمعت 
عن الترمذي فهو زعم فاسد وكيف يدعى إجماع الآمة على أمر خالف فيه 
مثل ابن عباس حير الأمة وخالف فيه أبو هريرة من الصحابة كما يدل عليه 
تصديقه لقالة.ابن عبان سيعت وخالك :فبدمن الستهارة أرضا على :زاغ 
وابن عمر وأبو موسى وجابر وسعد بن أبي وقاص وعائشة كما ستعرف بحكاية 
الشهيد رواية العامة ذلك عنهم وخالف فيه أئمة أهل البيت (ع ) وجماعة 
من علماء أهل السنة باعئراف النووي كما عرفت ودلت عليه الروايات 
الصرحة المودعة في أحد الصحاح الستة ومن”أصحها ( أما التأويلات ) الي 
نقلها النووي فقد كفانا مؤنة بيان فسادها ( وأما ) التأويل الذي اخختاره هو 
فلا يقل عنها في ظهور فساده فإن ظاهر أحاديث ابن عباس جواز الجمع لا 
لعذر أصلا” وان السبب ني فعل النبي ( ص ) ذلك إرادة التسهيل على أمته 
وعدم التضييق عليها ففعل ذلك لبيان جوازه وإتما اقتضر على المطر والدوففت 
لأمهما من الأعذار الغالبة والمريض غالباً يصلي في بيته ولا بحضر الجماعة وهل 
عون عافل دان عباس الذي خطبهم من بعد العصر حتّى غربت الشمس 
وبدت النجوم كان مريضاً ولذلك أخر صلاة المغرب عن أول وقتها وأراد 
أن يجمع بينها وبين العشاء واستشهد بما رواه عن النبي ( ص ) من الجمع 
بين الصلاتين وإذا كان النبي ( ص ) جمع لمرض فكيف ساغ لابن عباس 
أن يجمع وهو صحيح #طب الناس من العصر. إلى ظهور النجوم حبى زاحم 

م1١‎ 


وقت فضيلة المغرب وقام الناس ينادون الصلاة الصلاة وإذا كان اانببي (ص ) 
جمع في حال المرض فكيف ساغ لابن عباس أن يطلق كلامه وهو في مقام 
البيان ولا يقيده بحال المرض فهذا التأويل أيضاً ساقط كية التأويلات التي 

نقلها ( وأما ) قوله لظاهر الحديث فلا أدري أي ظاهر يدل على ذلك بل 
ظاهره إن لم يكن صريحه غير هذا التأويل وكذا قوله ولفعل ابن عباس فإِن 
فعله صريح كما عرفت ني نفي هذا التأويل وكذا موافقة ألي هريرة له ( أما 
قوله ) ولآن المشقة أشد فيه من المطر فطريف إذ يقال له ثبت العرش ثم 
انقش فمن سلم التقييد بالمطر حبى يتّاس عليه المرض ويقيد به ويحمل عليه 
إطلاق الحديث ( والعجب ) منه كيف اختار هذا التأويل مع اعترافه أخيراً 
بأن ذلك خلاف ظاهر قول ابن عباس حيث لم يقيد مرض ولا غيره . 


( وروى ) البخاري في صحيحه في آخر باب صلاة العصر بالإسناد عن 
أي امامة صلينا مع عمر بن عبد ااعزيز الظهر ثم خرجنا حبى دخانا على أنس 
ابن مالاك فوجدناه يصلي العصر فمّات يا عم ما هذه الصلاة اللي صليت قال 
العصر وهذه صلاة رسول الله ( ص ) البي كنا نصلي معه ( قال القسطلاني ) 
في شرح صحيح البخاري وأخرجه مسلم والنسائي ف الصلاة انتهى والتعجب 
يدل على أنه قدمها على الوقت ”ا قاله شي<نا الشهيد في الذكرى فيبطل بذلك 
اعتذار القسطلاني بأن عمر بن عبد العزيز أخرالظهر إلى آخر وقتها حبى كانت 
صلاة أنس العصر عقيبها قبل أن تبلغه السنة في التعجيل أو لعذر عرض فإنه 
لو كان كذلك لا كان لقوله يا عم ما هذه الصلاة متعجباً ومنكراً عليه مععى 
( وعلى كل حال ) فلا خلاف عندنا في جواز الجمع حضراً وسفراً للمختار 
وغيره ( قال الشهيد في الذكرى ) ورواه العامة عن على (ع) وابن عباس 
وابن عمر وأبي مومبى وجابر وسهد بن أبي وقاص وعائشة وروى ابن عباس 

8 


ان النبي ( ص ) جمع بين الظهرين والعشائين من غير خوف ولا سفر وفي 
لفظ آخر من غير خوف ولا مطر وكلاهما ني الصحاح انتهى . 


ومعظم أهل السنة على عدم جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر محتجين 
بأن المواقيت ثبتت تواتراً من قول النبي ( ص ) وفعله ( وجوابهم ) الأحاديث 
السابقة وانمم قائلون يجواز الجمع في السفر والعذر فلو كان الوقت غير 
مضروب للفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه كما استحال جمع الصبح والظهر 
والعصر والمغرب بي وق تأحدهما ذكره الشهيد في الذكرى قال وابن المنذر 
عن أئمتهم لم صح عنده أحاديث الجمع ذهب إلى جوازه "ما قاله الإمامية 
انتهى وقد عرفت نقل النووي له عن غير ابن المنذر وميله إليه هذا الكلام 
في جواز الجمع . 

وام استحباب التفريق ففي صلاة المغرب والعشاء لا إشكال ولا خلاف 
في استحبابه بين أصحابنا وتدل عليه النصوص الواردة عن أئمتنا عليهم ااسلام 
وأول وقت فضيلة العشاء ذهاب الشفق المغربي فلها وقت فضيلة ووقتا اجزاء 
(أما ) الظهر والعصر فاختلفت فيهما الروايات ظاهراً ولذلك اختافت الأقوال 
من فهائنا ( ففي ) شملة من روايات أهل البيت عليهم ااسلام ان حائط مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بقدر قامة قبل أن يسقف فكان إذا 
بلغ الظل ذراعاً بذراع اليد أي قدمين أي سبعي الشاخص لأن قامة كل أحد 
'علدة أشتاد بشبره صلى الظهر فإذا بلغ الظل ذراغين صلى العصر وفسرت 
ذللك جملة من الأخبار بأن الذراع هو وقت لنافلة الظهر فيستحب لمن يصلي 
النافلة تأخير الظهر عن أول الوقت وغايته إلى الذراع فإذا لم يصل النافلة 
. استحب له صلاة الظ هر أول وقتها وإذا صلى النافلة قبل انثهاء الذراع استحب 
له تعجيل الفرضض وإذا لم يصل الثافلة حتى مضى الذراع فقد خرج وقتها 
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فيصلي الفريضة ويقضي النافلة وان الذراعين وقت لنافاة العصر على نحو 
ما 5 في الظهر وعلى هذا فاستحباب التفريق والتأخير قوري إما هو 
لمريد صلاة النافلة أما من لا يريد صلاتها فالأفضل له تعجيل الظهر وبعدها 
العصر هكذا تدل جماة من الأخبار وأفبى به بعض العلماء ( وفي ) جملة من 
روايات أهل البيت عليهم ااسلام ان وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن 
يصير الظل قامة أي ظل كل ثبيء مثله ووقت العصر قامة ونصف إلى قامتين 
أي إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه ( وني ) بعض الأخبار تفسير القامة 
وااقامتين بالذراع والذراعين وان قامة رجل رسول الله .( ص ) كانت 
ذراعاً ( وي بعضها ) ان وقت الظهر بعد الزوال بقدم وهو محمول على إمكان 
صلاة النافلة ي ذلك ( وجماعة ) من محةّقي علمائنا منهم الشهيد في الذكرى 
وصاحب الدواهر يرون استحباب التفريق بين الظهر والعصر :وان العصر 
وقت فضيلة ووقبي اجزاء كالعشاء إلا في مواضع مخصوصة مذكورة ني 
كتب الفقه ( وأول ) وقت فضيلة العصر بعد خروج وقت فضياة الظهر أما 
المقدر بالنافلتين والظهر أو المقدر بما تقدم من الأقدام او المثل وتقديره 
الأقدام غير بعيد لوجود امارة التقية في التحديد بالقامة من تفسيرها بالذراع 
سيد عن ظاهر اللفظ وامتناع الإمام عليه السلام عن اللدواب 5 بعض . 
الروايات . | 

( وكيف كان ) فيدل على استحباب التفريق ما ذكره الشهيد في الذكرى 
بقوله لأنه المعماوم من حال النبي ( ص ) حبى ان رواية الجمع بين الصلاتين . 
تشهد بذلك وقد صرح به المفيد في باب عمل الجمعة قال والفرق بين الصلاتين 
في سائر الأيام : الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبتت السنة به إلا في 
يوم الجمعة وظهري عرفة وعشائي المزدلفة فالجمع أفضل وابن الدنيد حيث 
قال لا يختار ان يأني الحاضر بالعصر عقنيب الظهر الي صلاها مع الزوال 
و2" 4١١‏ ْ 


إلا مسافرا أو عليلا" أو خائفاً ٠١‏ يقطعه عنها بل الاستحباب للحاضر ان يقده 
بعد الزوال وقبل فريضة الظهر شيئاً من التطوع إلى أن تزول الشمس 0 
| و ذراعاً من وقت زواها ثم يأني بالظهر ويعقبها بالتطوع من التسر 
الصلاة حجى ظن مصير يفم أو ذراعين 9 يصلي 0 0 
أراد الجمع بينهما من غير صلاة ان يفصل بينهما بمائة تسبيحة . والأصحاب 
في المعبى قائلون باستحباب التأخير وان لم يصرح بعضهم اعتماداً على صلاة 
النافلة بين الفريضتين انتهى . ( وي اللدواهر ) وأما العصر فالذي يظهر تمن 
ملاحظة النصوص وما تضمنته من: انتظار الصلاة بعد الصلاة ومن إضافة 
الوقت فيها إلى العصر وان لكل صلاة وقتين وان المواقيت خمس وتأخير 
المستحاضة والمسافر الظهر إلى وقت العصر وان البمح رخخصة السفر أو العلة 
أو الجمعة أو نهو ذلك مما لا يخفى عت نضوص اباب الواردة 
في الكتب الأربعة وغيرها الها تؤخر عن أول الوقت وان لما وقتين اجزائيين 
سابق ولاحق كالعشاء بل ظاهر اخبار عمر بن حنظلة واحمد بن عمر وأحمد 
ابن أني نصر وزرارة وابن وهب.وابن ميسر وخبر الفضل بن شاذان المروي 
عن العلل والعيون المشتمل غل علل المواقيت وخير المجالس المشتمل ء 
تعليم #هد بن أبي بكر لما ولي مصر وما في نبج البلاغة وغير ذاك مما لا يسع 
الفقيه تعداده واحصاؤه لكن بناء على إرادة قامة الإنسان من القامة في بعضها 
لا الذراع يكون التأخير إلى المثل الذي هو منتهى فضيلة الظهر ويؤيده محافظة 
العامة على هذا الوقت إذ الظاهر أنهم أخذوه يدا عن يد انتهى . ( ومما ) 
يدل على استحباب التفريق خبر ملاقاة الحر للحسين عليه السلام المشتمل على 
تفريقه (ع ) بين الظهر والعصر والله أعلم . 

مسألة 1 : هل لله إرادة فيما يقع في دنيانا من الشرور والمظالم ؟ 
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الحواب .: الشرور الواقعة في الدليا على تحوين ( أحدهما ) مثل الدب 
وقلة.المطر والوباء و نحو ذلك وهذه من فعل الله تعالى وبإرادته لمصالح علءها 
من تأديب. بجباده وعقاءهم على سوء فعلهم أو امتحاءهم واختبارهم أو زيادة 
الثواب لهم, في الآخرة أو*غير ذلك ( وثانيهما ) ما يقع من العباد من مثل 
السرقة والنهب والقتل والظام والحروب وفعل المنكرات كالزنا وشرب 
المسكر #وغير ذلك وهليه من فعل العباد على الأصح خلافاً للأشاعرة 
القائلين بأن أفعال العباد كلها مخلوقة لله تعالى فإن كان المراد من الإرادة المحبة 
فالله تعالى لا يحب الشر والظلم لأن محبة ذلك قبيحة والله تعالى منزه غن القبيح 
نعم ربما ورد إطلاق 'الإرادة على ذلات من باب المجاز بمعبى أن الله تعالى 
.قادر على أن بمنع عباده من الظلم والشر بوجه القهر وعدم التدكين شم ولكنه 
لم يفعل لأنه لو فعل ذلك لبطل الثواب والعقاب وإنما خلق فيهم الاختيار 
ومكنهم من الفعل والعرك وردعهم عن القبيح على لسان أنبيائه ورسله بالئر هيب 
والعرغيب وخوفهم العقاب ووعدهم الثواب وذذلاك كاف في قطع العذر 
وإقامة الحجة فصح إطلاق الإرادة على عدم المنع يحازاً لوجود العلاقة والقرينة 
'مقلية وهي امتناع القبيح عليه تعالى قرينة المجاز واللّه العام . 


اه #0 


مسأ!ة م : يحتج بعض الوهابية لطهارة الحمر بالاية : ( إنما الحمر والميسر 
والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) فيقول إن الميسر والأنصاب 
والأزلام ليست؛ بنجسة فكذلك الخمر المذكور في الآبة لأن كلمة رجش خبر 
عن الجميع فالمر جه بيان ذلك ووجوه الاختلاف في هذه المسألة . 

الدواب : نجاسة الحمر ثابتة بالروايات الصحيحة عن أهل البيت عليهم 
انلام وأما الآية الشريفة المشار إليها فيمكن الإستدلال بها على نجاسة الحمر 


ويك 


فضلا” عن أن تكون دليلة على طهار:ها وذاك لأن الرجس في الاغة هو القذر 
فالاية دالة على نجاسة الأشياء المذكورة كلها ولا المعارض ولكن دل الدليل 
على عدم نجاسة ما عدى اللحمر من الأشياء المذكورة في الاية فتبقى دلالة الآية 
على نحاسة اللحمر بحالها لعدم المعارض ولو سلمنا أن لفظ الرجس في الاية 
لا يراد به النجس لعدم نتجاسة ما عدا احور كما ذكر في السؤال فغاية الأمر 
أن لا تكون الاية دالة على أاسة اللحمر لا انها دالة على طهارتها فلا تكون الاية 
على هذا التقدير دالة على نجاسة الحمر ولا على طهار نما فيلزم الرجوع إلى 
دليل غير ها . 

مسألة 9 : هل يصح إطلاق الكافر والمسام على الصغير الذي ليس بمكلف 
وإذا كان لا يصح فالماذا يحكم الشرع بنجاسة صغارٍ المشركين . 

الحواب : يصح إطلاق اسم الكافر والمسلم على الصغير بالتبعية فمن 
انعد وأحد أبو يه مسلم حكم عليه بالإسلام تبعاً ومن انعقد وأبواه معاً كافر ان 
كوم عليه بالكفر تبعاً فتجري حينئذ على كل منهما أحكام الكفر والإسلام من 
الطهارة والنجاسة وغيرهما بالتبعية والمستند في ذلك النص الثابت بالطرق 
المعتبر ة . : ١‏ 

مسألة ٠١‏ : لاذا لا يجوز الوضوء قبل الوقت مع أن الصلاة تنعقد 
بوضوء وقت متقدم . 

الحواب : لا يجوز الوضوء قبل الوقت لعدم الأمر به والوضوء عبادة 
لا تصح بدون الأمر وعدم الأمر به لكونه واجباً لأجل الصلاة والصلاة لا 
نحب قبل وقتها وأما صحة الصلاة بالوضوء السابق على الوقت إذا فرض صحته 


لف 


واستمرارة إلى حين دخول الوقت.فلأن الؤظيؤه بعد دخول | 
على المحدث والمستمر وضوءه إلى ما بعد الوقت ليس: بمنحدث.. 


: 4؟ ٠»‏ ه# ا 

مسألة ١١‏ : أليس من الأوفن اليوم تغيير حتكم اللقطة من كون أخهذ ها 
من موضعها مكروهاً وكون الأحسن تركها أليس' من الأوفق تبديله 0 
بالنسخ ولو جاز للناس تغيير الأحكام لكانوا كلهم أنبياء ولحصل. اجرج ' 
والحكم بالاستحسان والمصالح المرسّلة وإن قال به طائفة من المسلمين إلا أن 
علماء أهل البيت قد اتفموا على بطلانه وتضافر النقل عن. أئمة أهل .البيت' 
عليوم السلام ببطلانه والعقل قاض بذلك لما قدمناه مع ان القائلين بذلك لا 
يقواون به مثل المقام لأنه لا يكون فيما ورد فيه نص بل فيما لا. نص فيه إذ لا 
يجوز الاجتهاد ني مقابل النهمن إجتاعا واللقطة. بحكمها منصوص من الشارع 
( والحاصل ) ان تبديل؛ الأحكام لا يكون لغير الله تعالى أما على مذهب العدلية 
فلأنها تابعة للمصالج والمفاسد الي لا يحيط بها إلا الله تعالى وأما عند غير هم 
فلأأمما موقوفة على ورود النص من . الشارع وقد ثبت أن حلال ملك حلال ‏ 
إلى دوم القيامة وحرامه حرام إلى دوم القيامة وتوهم أن النهي عن أخخل اللقطة 
إما هو لأجل أن يجيء صاحبها فيأخذها واليوم لو تركها الملتقط لأخذها من 
.يأكلها لقلة الأمانة في الناس فيه ( أولا" ) ؛ ان ذلك حكمة لا علة والحكمة 
لايحب اطرادها كما بين في محله ( ثانياً ) : ان هذا المعهى كان موجوداً في 
العصر الأول لأن قلة الأمانة ليس بحادث في الناس وفي كل زمان يوجد فيهم 
الأمين واللحائن ( ثالثاً ) : ان على مريد الالتقاط ترك أخذها من باب الكراهة 
لرجاء أن يجيء صاحبها فيأخذها فإذا تركها ببذه النية كان مثاباً فلو جاء 
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غبره وأخذها لم يكن عليه :ن ذلك شي ء ودعوى العلم بأنه لا بد أن يأخذها 
غيره فتنتفي فائدة تركها «منوعة ولو فرض العلم بأنه لا بد أن يأخذها الغير 
كقول بارتفاع الكراهة إذا فرض انحصار علة الكراهة في ذلاك لكنه غير 
معلوم ( رابعاً ) يوز أن تكون علة الكراهة ابتلاءه بها بوجوب التعريف 
عليه سنة رقد يقصر في ذلك فيقع ني الإثم أو محصل عليه مشقة في التعريف 
أو غير ذللك . 


رن نيط نا 


مسألة ١١‏ : ما يترتب على من يعلم أن أخته أو ابنته أو إحدى أقارنه 
ول زدت فإنا وأينا بعص أهل هذا العصر قتلوا أخوانهم بار صاص ددعوى 
أنمن زنين وهنهم من أوعز إلى غيره بقتلها وكذاك نرجو بيان هذه المسألة 


في السرقة وغير ها من المحرمات . 


الحواب : يجب على كل من علم بصدور رم ردع الفاعل بما يقدر عليه 
باللسان فإن لم ينجع فبالضرب ونحوه من أنواع الإهانة كالإعراض عنه 
مقتصراً على الأقل فإن لم ينجع ترقى إلى الاكثر كل ذلك مع أمن الضرر 
وعدم المفسدة.كوقوع فتئة يكون ضررها أعظم ونحو ذلك وإلا سقط 
الوجوب واقتصر على الإنكار بالقلب ( والحاصل ) يجب إنكار المنكر والنهي 
عنه يكل ما يمكن سواء في ذلك الزنا وغيره نعم ورد في الشرع أن من وجد 
مع زوجته من يزلي بها فله قتلهما ويحب تقييده بأمن الضرر لكن في الصحيح 
عن الصادق عليه السلام"ان أصحاب النبي ( ص ) قالوا لسعد بن عبادة لو 
وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت .صانعاً قال كنت أضربه بالسيف 
فقال رسول الله ( ص ) يا سعد فكيف بالأربعة الشهود فقال يا رسول الله 
بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال أي والله بعد رأي عينك وعلم الله ان 
ظ 5 ظ 


قد فعل لأن الله عز وجل قد جعل لكل شي ء حداً وجعل لمن تعدى ذلك الحد 
حدا وهو يمول على بيان الحكم في الظاهر لإن عليه القود إلا أن يأني على 
دعواه ببينة أو يصدقه الولي وهل يسري هذا الحكم إلى غير الزوجة محتاج 
إلى التأمل والمراجعة والله أعلم . 

مسألة ١*‏ : ذكرتم في جواب المسألة ١١‏ ان العلة تطرد والحكمة لا 
يجب اطرادها فما الفرق بين الحكمة والعلة وما هما ؟ 

الحواب : الحكمة هي الأمر الداعي إلى تشريع الحكم والعلة هي الأمر الذي 
ا الحكم وإذا انتفى انتفى فالحكمة لا يحب اطرادها والعلة يجب 
أن تكون مطردة ( مثال الأول ) ان الحكمة ف تشريع العدة هي حفظ الأنساب 
خوفاً من الحمل ولولا الغدة لزم اختلاط الأنساب لكن أو علم ان المطلقة 
المدخول بها غير حامل لغيبة الزوج عنها زمنآً طويلا” أو لغير ذلك نم تسقط 
العدة لان حفظ الأنساب حكمة لتشريع العدة والحكمة لا يحب اطرادها 
نظير ما لو مئع الحاكم من الخروج ليلا خوفاً من السرقة فلوعلم من شخص أنه 
غير سارق يشمله هذا المنع ( ومثال الثاني ) ما لو قال الشارع هذا الماء لا يبنجس 
لأنه نابع فإذا انتفت عنه صفة النبع وصار راكداً لم يثدت له هذا الحكم لآن 
المعلول ينتفي علته واللّه أعلم . 

مسألة 5 : علم الطب من أشد لوازم الناس وأعظم ما يحتاج إليه وهو 
غير ممكن الحصول بسوى درس الوجود الإنساني وتشريحه ومعرفة مواقع 
الأعضاء ومنافعها وكل هذا يستلزم تشريح أجساد أموات الآدميين فهل ني 
الأمر من محذ ور شرعي ؟ 

ا 


الجواب : تشريح بدن الآدءي المحترم غير جائز لما فيه من المثلة المنهي 
'عنها ولما فيه من الإهانة وحرمة الآدمي المحترم ميت كحرمته حياً أما غير 
المحترم نكر الصانع ومن ضارعه فلا يبعد عدم حرمة تشريح بدنه لا سيما 
إذا كان ذلك لغرض صحيح كتعلم الطب لعدم الدليل على وجوب احترامه 
وحرمة التمثيل به لغرض صحيح وإن ورد انه ( ص ) نمى عن المثلة ولو 
بالكلب العقور إلا" أن ذلك منصرف إلى صورة عدم وجود الغرض الصحيح . 
م ان علم التشريح الظاهر عدم توقف تعلمه على التشريح العلمي لإمكانه 
بدونه نعم مع التشريح العملي يكون أتم وأسهل فمع فرض حرمة تشريح 
البدن لا يباح لأجل تعلم الطب وإن كان تعلمه من الواجبات الكفائية لعدم. 
التوقف ولو فرض التوقف فهو لا يتوقف على تشريح البدن المحترم لإمكانه 
بتشريح غيره اما البدن المشكوك فالظاهر عدم حرمة تشريحه لكن في هذا 
الزمان لا يمكن تعلم الطب بدون التشريح العملي لالتزام المعلمين به وعدم 
اعتقادهم بازوم احترام بدن من الأبدان فمع فرض العلم بأنه إذا أراد تعلم 
الطب لا بد أن يبتلي بتشريح البدن المحتزم لا يبعد حرمة التعلم إلا مع 
فرض بقاء الوجوب. الكفائي لعدم قيام من به الكفاية فيباح لذلك التشريح 
المحرم. لأن مصلحة حفظ النفوس أهم في نظر الشرع من مفسدة تشريح 
البدن والله أعلم . 

مسألة ١١‏ : يقال ان جهل المكلف بالحكم لا يكون حجة لدرء الإثم 
وهذا يازمه أن يكون المكلف عارفاً يجميع الأحكام الشرعية في أول يوم 
من أيام تكليفة مع أن ذلك متعذر على كل إنسان فلا بد أن يكونٍ الحاهل 
. معذو راف فعله أو عدمه فما هو الصاب في هذا كلمع الدليل ؟ - 
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المواب : عمومات الأدلة الدالة على رفع القلم عن الصغير -ببى يكبر 
تقتضي عدم وجوب التعلم عليه قبل الباوغ وحينئذ فيجب عليه التعلم في أول 
أوقات بأوغه بم لا يضر بأمر معاشه ومعاده ويقدم 2 ذلك الأهم فالأهم غلك" 
إذا بلغ عند الزوال الاسم له تعلم الوضوء والصلاة وأحكامهما فلا يشتغل 
منه مأ الف الشرع جهلد” من دون تقصير لعدم تمكنه من تعامه ولا من 
واقع والله أعلم | 
لبد ةا مه 
مسألة 1١‏ : هل يرث ابن المتعة أو لا يرث و تفصيل حكمه . 
الجواب : ابن المتعة ابن شرعي لا شبهة ولا إشكال في انه يرث ويورث 
بدون لعان يلاف الولد من الزوجة الدائمة والذي ولد على فراش الأب فإنه 
لا ينتفي إلا باللعان والله أعلم 0 
مسألة ١1‏ : هل يجوز أن تكون مدة المتعة مائه سنة مثلا” بحيث تصبح 
بهذا القيد هي والنكاح الدائمي .سواء . 
الحواب : تجوز المتعة إلى مدة يعيش إليها الزوجان غالبا بحسب العادة 
بدون إشكال مثلا” إذا كان ازءوجان في سن العشرين هما أن يعقدا إلى أر بعين 
أو خحمسين 03 سكين سنئة ولا دبعل جوار العقد إلى العمر الطبيعي المقدر عمائة 
وعشرين سنة ففي الفرض المذكور هما أن يعقدا إلى مائة سنة واللّه أعلم . 
#* # + #0 
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مسألة ١4‏ : ذكرتم ني الحصون المنيعة أن زوجة المتعة ترث وتورث 
مطلقاً أو مع الشرط على قول أو مع شرط عدم الإرث على قول آخر فما 
مذهبكم في هذه المسألة لنقلدكم فيه ؟ 

الجواب : النكاح المنقطع لا يوجب إرثا بين الزوجين مع الإطلاق في 
العتقد أو اشتراط عدم الإرث على الأصح أما مع اشتراط الإرث في العقد 
ذفيه اشكال أقربه عدم تأثير هذا الشرط والله أعلم . 

هاه 

مسألة 09 : الملك المسلم حمل جنوده المسلمين على قتال الملك المشرك 
الذي ينضوي نحب لوائه بعض رعاياه المسلمين في صفوف القتال ؟) جرى في 
الحكومة التركية والهنود المسلمين الذين كانوا يقائلون مع الإنكليز فإذا تلاتى 
الفريقان وقتل منهما فما حكم القاتل والمقتول وكيف يكون تكليف “/إرجل 
المسلم في هذا المأزق بينوا لنا ذلاث بالتفصيل . 

الجواب : مذهب علماء أهل البيت عليهم ااسلام وجوب الحهاد لأجل 
الدفاع وعدم وجوبه لأجل اافتح في زمان غيبة الإمام العادل ومعى الوجوب 
الدفاعي انه إذا خيف على بلاد المسلمين أن يعلكها سواهم أو خيف على بيضة 
الإسلام أي جمهوره ومجتمعه وشوكته وجب الحهاد فلو فرض أن المسلمين 
حار بون مع الكفار جاز للمسلمين الآخرين محاربتهم وقتالهم ودفعهم عن 
بلادهم بل أو فرض أن المسلمين المحاربين مع الكفار مكرهون على الحرب 
وتعرس بهم المسلمون وتوقف الدفاع على قتلهم جاز قتلهم للضرورة والمقتول 
في جهاد الدفاع شهيد يدفن بثيابه ولا يغسل ويصلى عليه والمقاتل مع الكفار 
مأثوم فاسق وإن قتل استحق النار والله أعلم . 


5٠ 


مسألة ٠١‏ : دجاجة احتوشها أولاد حتى ؛ضطروها !!, دخول دار 
ولم يعرف صاحب الدار لمن هي, ثم باضت فما تكليف الرجل كيف حكم 
ذلك البيض وهل #وز التصرف فيه وفي الدجاجة ؟ 

الجواب : الحووان الذي لا يمتنع من صغار السباع ومنه الدجاج لا يجوز 
أخذه بي العمران ويجحوز في الفلاة فاو أخذه في العمران مير بين حفظه 
لمالكه وبين دفعه إلى الحاكم إن كان غير الشاة كما هو فرض السؤال وأما 
الشاة فلها حكم آخر وفي الفرض المذكور إذ! لم يكن صاحب الدار وضع 
بده على الدجاجة ( أي استولى عليها ) ليس عليه شيء وأما إذا نوى الاستيلاء 
عليها والحال انها في داره فمّد صارت نحت يده ووجب عليه اما ذكرنا اما 
حفظها لصاحبها أو الدفع إلى الحاكم وأما البيض فيباع ويحفظ نه لصاحبه 
5 يدفع إلى الحاكم وعلى كل حال فالدجاجة المذكورة لا يجري عليها حكم 
اللقطة و الله أعلم | 

مسألة ١؟‏ : قوله تعالى في سورة الصافات ( والله خلقكم وما تعماون ) 
فيه دلالة على مخاوقية الأفعال لله تعالى كما يقوله الأشاعرة فما هو !واب عنها. 

الجواب : بعد ما دل البرهان وقام الوجدان على أن أفعال العباد صادرة 
منهم بأختيار هم من غير جبر ولا إكراه وامم هم الذين فعلوها باختيار هم 
و يفعلها الله تعالى ولا كم رضهم ليها وبعدما دلت الاي ات الشريفة على نسبة 
الأفعال إلى فاعليها وانمهم 0 بانفسهم وعلى نفي الإكراه والحبر وجب 
حمل ما ينائي ظاهره ذلك من الآيات ان وجد على معنى لا يناني الاختيار 
وفعل العباد لأفعالهم 0 تعالى. خلقهى وجعلهم متارين بأن خخلق فيهم 
القدرة على الخير والشر وانه قادر على عدا م فصح نسبة الفعل إليه و عن 
شا كل ذلاك ازا م الآءة المذد كورة فالمراد 8 يعولون فيها ( والله أعلم ( 

ما دعماونه بأيديهم من الأصنام فماهموصولية لا مصدرية والله أعلم 
( وكنب محسن الحسيبي العاملي ( 
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الفصل/للاع 


في جواب المسألة الصيداوية 


مسألة ١‏ : إففي حرصاً على تطبيق أحكام التجويد ومراعاة قواعد 
الإخراج وتعميم ذلاك بين طبقات الناس طبععت عدة نشرات ووزعتها وقدء.ت 
لسيادتكم واحدة منها وقد قابل عملي هذا السواد الأعظم بالااستحسان خيلا 
فرداً من المشائخ نازعبى في مراعاة أحرف الإخراج الثلاثة ( الثاء والذال 
والظاء ) وقال ان عدم مراعاتها غير مبطل للصلاة أي إذا قرأ المصلي لفظ 
( ثم ) بدون أن يخرج لسائه بالثاء لا تبطل صلاته فأمسكت عن مناقشته 
جئت إلى بحر علمكم استقي منه ما يروي الغلة ويشفي العلة فهل ما قاله صحيح 
أو في المسألة تفصيل فترجو من سيادتكم البيان الشاني في القدر المبطل وهل إذا 
كان غير هبطل للصلاة على بعض الأقوال يجوز تلاوة ولا حرج على التالليي من 
ذلك أدامكم الله مرجعاً لكل سائل وموئلا لكل نائل والسلام عليكم ورحمة 


الله وبركاته : 


مبطلا للصلاة ومفسداً للقراءة بل جل ما ذكروه من محسنات القراءة لا من 

واجيامها نعم حملة مما ذ كروه وجب مراعاته مثل التفريق بين حرج الضاد ٠‏ 

والظاء على الأصح لكن لا يحب إخراجهما من المخرج الذي عينوه بل يكفي 

النطق بككل منهما كنا هو وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه لآن ذلاك ممكن 
يدرك 


وما ذكروه مبني على الأسهل ومثل اشباع هاء الضمير إذا كان ما قبلها متحركاً 
نحو له وبه فإن ذاث مما ثبت في لغة العرب ألا ترى إل قول الشاعر : 


له بفناء البيت سوداء فحدمة2 تلقم أوصال الحزور العراعر 


فإنه لو لم تشبع الذاء من له لاختل الوزن ومثل الهمس ي بعض المقامات 
حيث يتوقف عليه ظهور الحرف الثاني في مثل ( اشهد ) فإنه كثيراً ما يتوقف 
ظهور الهاء على همس الشين أيالسكوت عليها مكتة خفيفة وبدون ذاك قد 
تخفى المحاء فتنطق الكلمة بصورة ( أشد ) ومثل أحكام همزني الوصل والقطع 
ومثل المد الواجب وبعضه الأحوط عدم تزكه مثل الإدغام الواجب والغنة . 
وما عدا ذلك لا يجب مثل اخراج الحروف من مخارجها المخصوصة بالكيفية 
الي ذكرها أهل التجويد ومنه اذ كور في السؤال بل يكفي صدق التلفظ 
بالحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه كا مر في الظاء والضاد ومثل 
تقدير المد بكونه بقدر الفين أو أكثر أو أقل فزيادته عن ذلك لا تضر إلا إذا 
خرجت الكامة عن كونها تلاك الكلمة إلى غير ذلك من الأحكام البي ذكروها 
لعدم الدليل على وجوب مراعاها وما ذكره بعض من نظم في علم التجويد 
من قوله : 
وبعد فالتجويد فرض لازم 2 من لم يحود القرآن آثم 
ان أراد به جميع أحكام التجويد فهو ممنوع وإن أراد الواجب منها مما 


أشر نا إلى بعضه فله وجه والله أعلم 1 
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يه 0 7 
3 8 
في أجوبة المسائل الصافيتية 
وهي مسائل وردت إلينا من بلاد صافيتا 


مسألة ١‏ : ما سبب الجهر بالصلاة ليلا والمخافتة نار ؟ 

الحواب : الأحكام الشرعية منها ما تظهر لنا حكمتها أو بعضها ومنها 
مالا تظهر ولا يجب علينا معر فَةَ جميع حكم العباداث على التفصيل ولا بمكننا 
ذلك إلا بورود النص من الشارع لكننا نعلم أن للّتعالى لا يأمر إلا ما فيه مصاحة 
ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة وإلا كان عابئاً تعالى عن ذلك ومن جماة ما ورد 
بيان حكمته من قبل الشارع ما ذكر في السؤال . 

روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف 
بالصدوق بي تاب علل الشرائع بسنده عن محمد بن حمزة قال قلت لذي 
عبدالله عليه السلام لأي علة يجهر في صلاة الفجر وصلاة المغرب وصلاة العشاء 
الآخرة وسائر الصاوات مثل الظهر والعصر لا يجهر فيها قال لأن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرضها الله عليه 
صلاة الظهر يوم الدمعة فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر الله 
عز وجل نبيه (ص) أن يجهر بالقراءة ليبين لهم فضله ثم افترض عليه العصر ولم 
يضف إليه أحداً من الملائكة وأمره أن يخفي القراءة لأنه لم يكن وراءه أحد ثم 
افترض عليه المغرب ثم أضاف إليه الملائكة فأمره بالإجهار وكذلك العشاء 
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الآخرة فلما كان قرب الفجر افترض الله عليه الفجر وأمره بالإجهار ليبين 
للناس فضله كما بين للملائكة فلهذه العلة بجهر فيها ( وي هذا الحديث ) بيان 
علة الجهر بالقراءة قُ ظهر ا ممعة الذي هو وسشوبف : 
( وقال ) الفضل بن شاذان النيسابوري من قدماء علماء الشيعة المعاصرين 
للأئمة عليهام السلام والراوين عنهم : ( فإن قال قائل ) فلم جعل الحهر في 
بعض الصلوات ولا يجهر في بعض ( قيل ) لأن الصاوات الي بجهر فيها لأن 
بمر المار فيعلم أن ها هنا جماعة فإن أراد أن يصلى صلى لأنه أتى جماعة يصلى 
فيهاأ سبمع وعلم ذلاك س جهة السماع والصلاتان اللتان لا نجهر فيهما فإتما 
هي صلاة تكون بالنهار وي أوقات مضيئة فهي تعلم من جهة الرؤية فلا 
يحتاج فيها إلى السماع انتهى . 
ويمكن أن يكون من جملة الحكم ني ذلك أن الصلاة الليلية وصلاة الصبح 
تكون عند النعاس أو غلبته والحهر يساعد على طرده بخلاف الصلاة النهارية 
وبمكن كون الحكمة ني الجهر بصلاة الصبح مع أنها من صلاة النهار أن ينتبه 
النائم فيقوم ويصلي ويمكن أن يكون هناك حكم أخرى لا نعلمها والله أعلم . 
تنبا نيط نا 
' مسألة ؟ : ما السبب في تقديم النوافل على الفروض تباراً وتأخير ها ليلا" ؟ 
الحواب : يعلم هذا من جواب المسألة الأولى ( ويمكن ) أن يككون من 
جملة الحكم ني ذلك أن نوافل النهار أكثر فإذا صلى الفريضة قبلها ريما يكسل 
عنها ويمكن كون الحكمة أن صلاتي الظهرين تكونان عند اشتغال الناس 
بأشغالهم فر بما يتأخرون عند ارادة -حضور الجماعة فجعلت النافاة قبلها ليشتغل 
الإمام بها وينتظر اجتماع المأمومين بخلاف صلائي العشائين فإنهما عند فراغ 
الناس من أشغالهم فيسرعون إلى حضورهما والله أعلم | 


١د‏ * : ماسبب جواز اللجهر بالبسملة مارآ دون السورة ؟ . 

الجواب : يعلم هذا من جواب المسألة الأولى ( ويمكن ) كون الحكمة في 
ذلك أن في الجهر باسمه تعالى زيادة تعظيم له وحثا على الإلتفات إليه وتنبيها 
للمصلي انه لمن يصلي ومن بخاطب وإيقافاً للمأموم على الشروع في الحمد وعلى 
انتهائها والشروع في السورة لأنه قد >تاج إلى ذلك لثلا تفوته الجماعة لا سيما 
المسبوق الِذئٍ محتاج أن يعرف ا صار الإمام وهل هو ي الأوليين لبير لك 
القراءة أو الأخير تين ليقرأ ولتنبيه لخافل عن الصلاة ليقوم إليها إلى غير ذلك 


والله أعلم . 

مسألة 4 : ما العلة في ضم الأصابع 1 التو جه بباطن الكفين إلى القبلة واسبال 
اليدين خلافاً لمن لا يفعل ذلاك ويدعي الإصا به ف يي الجميع لزعمه أنه عن النبى 
(ص) وما تأويلهم ني نققصان ركعات النوافل ب كز يوقت علدنا عله لقي . 


الحواب : أما ضم,الأصابع فيعر ف جوابه مما مر في جواب المسألة الأولى 
( ويمكن ) كون الحكمة فيه أنه اقر ب إلى الأدب رالحضوع واللدشوع والتوجه 
بباطن الكمين إلى القبلة إعاء إلى تعظيمها والصلاة إليها ( وأما إسبال اليدين ) 
فهو أيضاً أقرب إلى الأدب والحضوع والإستسلام له تعالى ( أما التكفير) 
فهو من فعل كفار العجم ولا ينبغي التشبه بهم ( وأول ) من آدخله في الصلاة 
بعض الصحابة اجتهاداً واستحساناً وذلك لما جيء إليه بأسارى الفرس فكفروا 
له فقال ما هذا قالوّا شي ء نعظم به أمراءنا فأمر أن يجعل في الصلاة فجعل فيها 
وبقي إلى اليوم عند أهل المذاهب سوى المالكية والإمامية كما وقع الإجتهاد 
والإستحسان في إسقاط حي على خير العمل من الأذان والإقامة اثلا يزهد الناس 
في اله٠اد‏ إذا علموا أن الصلاة خير العمل وني تحريم اللكتعتين وإثبات العول 


للك 


في الفرائض مما خالف فيه بعض الصحابة وأثمة أهل البي تإلى غير ذلك مما 
وقع من التغيير في الأحكام بسبب عدم أخذها من معادنها ومحاولة دخول مدينة 
العلم من غير بابها والله أعلم . 

مسألة ه : هل كانت السيدة فاطمة (ع ) وسائر نساء العئّرة الطاهرة أميات 
أولا وهل يقضي العقل بعصمتهن قولا وفعلا ؟ 

الحواب :.يظهر من بعض الأخبار أن السيدة فاطمة عليها السلام لم تكن 
أمية وذللك قول الإمام جعفر بن جمد الصادق عليهما السلام لبعض ولد الحسن 
ع ) لما أجا بالصادق عن مسألة غامضة سأله عنها أمير المدينة بأمر خليفة الوقت 
عباسي : من أبن علمت هذا قال قرأت في كتاب أملك فاطمة ولعل المتتبع 
يعتر على غير هذا (أما ) سائر نساء العترة فيجوز ان يكون فيهن الأمية 
وغير ها وحالهن في ذلك حال سائر نساء الأمة ( أما العصمة ) فليست ثابتة لغير 
البضعة الزهراء عليها السلام . 

مسألة >" : هل يعرف للآن قبر السيدة فاطمة (ع)( أبن هو أولا وإذاكان 
معروفاً فكيف قول الشيخ محمد كاظم الأزري البغدادي في قصيدته الشمسية 
في حق فاطمة عليها السلام ؟ 

وثوت لا يرى لها الناس قبراً ‏ أي قدس يضنمه مثواها 

الحواب : ان مولاتنا فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام لما حضرتما 
الوفاة أوصت علياً عليه السلام بثلاث وصايا نفذها بعد وفانما : 

١‏ أن يدفنها ليلا ولا يدع أحداً ممن وقع بينها وبينهم خصام ني 
حيامها ولا من أتباعهم أن بحضر جنازهما . 


فا /١١؟‏ 


- أن يتزوج بعدها بابئة أحتها أمامة بنت زينب زوجة أي العاص بن 
الربيع: وقالت له انها تكون لولد مثلي . 

أن يعخذ ها نعشاً كانت وصفته ها أسماء بنت عميس وكانت 
رأته في هجرتها إلى الحبشة وأخبرتها أن الحبشة يتخذونه فاستحسنته الزهراء 
عليها السلام لما فيه من السثر للمرة فلما توفيت حضر الناس ينتظرون أن حر ج 
الجنازة فخرج إليهم أبو ذر وقال انصرفوا فإن ابئة رسول الله أخرإخراجها هذه 
الععشية: فانصر فوا فلما جن الليل دفنها علي (ع) ومعه الحسنان وعمار والمقداد 
وعقيل والزبير وابوذر وسلمان وبريدة ونفر من بي هاشم فدفنوها في جوؤف 
اليل وسووا قبرها مع الأرض ثلثلا يعرف فلذلك خفي على الناس قبر ها واختلفوا 
في موضعه ( فقيل ) في بيتها ( وقيل ) في البقيع ( وقيل ) بين القبر والمنبر وانه 
إليه الإشارة يقوله (ص) ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة والأصح 
أنها دفنت في بيتها والله أعلم . ْ 

مسألة 7 : هل حدث بالقرآن العظيم شيء من التغيير عن عهد النبي 
الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وإذا كان حدث فمن المحرف إذاً وهل توجد 
نسحة منه بدون تغيير . 

الجواب : المسلمون متفةقون على عدم وقوع الزيادة في القرآن الكريم 
( أما النقيصة ) فنمي بعض شواذ الأخبار ما يدل على وقوعها ولكن الذي عليه 
المحقون. من العلماء الذين على اقوالهم المعول والذييدل عليه النظرالصحيح عدم 
وقوع النققص وان تلاك الأخبار الشاذة محمولة على أن ذلك كان من باب التفسير 
لامن نفس القرآن وجعل الصدوق عدم نحريف القرآن وانه ما بين الدفتين بغير 
.يادة ولا نقصان من اعتقادات الإمامية والله أعلم . 
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مسألة م : كيف وكلنا نعتقد عصمة الأنبياء جميعاً 2 أقواهم وأفعالهم 
منذ نشأتهم لم يذكر القرآن الحكيم نبياً إلا ذكره بما ينبىء ظاهره ( والعياذ 
بالله ) انه اخطأ كمّواه تعالى 08 عن آدم (ع) (وعصى آدم به فغوى ) 2 
وعن مومى (ع) ( رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي الآية ) وعن ابراهيم (ع ) 
( رب اغفر لي واوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ) وهلم جرا ما عدى 
السيد المسيح فإنه لم يذ كر بشي ء امن ,ذلك قط 


الجواب : لما دل الدليل القطعي العقلي والنقلي على وجوب عصمة جميع 
الأنبياء وجب تأويل *كل ما يناني بظاهره ذلك "كما انه لما دل الدليل الققطعي العملي 
والنقلي على عدم جواز كون:الباري تعالى جسماً وجب تأويل كل ما ينافي 
بظاهره ذلك من إثبات اليد والعين ونحوها له تعالى وقد صئف السيد الشريف 
المزتضى علم الهدى رق الله عنه كتاباً في ذلك سماه ( تنزيه الأنبياء والأئمة) 
بلغ فيه الغاية . 

أما ما يقال من أن القرآن الكريم نعى على جميع الأنبياء ذنوبهم ما عدا 
المسيح (ع ) ويتشبث به المبشرون: بالنصر انية في هذا الزمان لإثبات إلهية 
عيسى (ع ) فغير صحيح لأن كثيراً من الأنبياء غير عيسبى (ع ) ممن 
ليسوا في درجته ولا في درجة من نسب إليهم ما ظاهره الذنب لم ينسب إليهم 
في القرآن شيء من الذنوب وشاركوا عيسى (ع ) في ذلك فيجب على مقتضى 
ز عمهم أن يكونوا الهة أيضاً منهم ( ادريسس «ع ») ) فلم يذكي في القر آن 
إلا بأنه كان صديقاً نبياً وأن الله تعالى ر فعه مكاناً علياً ( 0-0 دع )) 
فلم يذكر في القرآن إلا بأنه نبي من الصالحين وأنه بارك عليه وهداه وأنه 
من أولي الأيدي والأبصار ١‏ 00 دوع » ) فلم يذكر إلا يأنه ممن 
فضله على العالمين وانه كان صادق الوعد وكان رسولا” نبياً ومن الأخيار ' 
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ومن الصابرين ( والياس «ع » ) فلم يذكر إلا بأنه من المرسلين ومن الصا حين 
( واليسع دع » ) فلم يذكر إلا بأنه ممن فضله على ااعالمين وأنه من الأخيار 
( وأيوب «ع )) فلم يذكر إلا بأنه أوحي إليه ( وزكريا «ع » ) فذكر 
يأنه من الصالحين ووصف بالمشوع ١‏ وذو الكفل ١ع‏ 0 ) فوصف بأنه من 
الأخيار ومن الصا حين ومن الصابرين ( ولوط ونوح وهود ويحيى ويعقوب 
عليهم السلام ) وكلهم لم يوصفوا إلا بالصفات الحميلة ولم يوصفوا بما ظاهره 
الذنب والله أعلم . 

مسأاة 4 : تضاربت الأقوال في وجود الحن وعدمه فمنهم من قال أنه 
حيوان هوائي يتشكل بأشكال ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنه من خرافات 
العرب . [ 

المواب : قد صرح القرآن الكريم بوجود الحن كقوله تعالى ( قل اوحي 
إلي انه استمع نفر من اللحن . قل لو اجتمعت الإنس والحن ) وغير ذلك 
من الايات فلا مناص لمسلم عن القول بوجوده وهو جسم ناري شفاف وليس 
يحدواكت وقد ورد أنه يتشكل بأي شكل شاء حى الكاب والحتزير ومثله 
المللك الذي يتشكل بأي شكل شاءً إلا الكلب والحخنزير ولامانع عقلياً ولا 
نقلياً منع من وح<ود الجن فلزم اقول دوجو ده والله أعلم 5 


+ خ# #000 


مسألة ٠١‏ : ثبت لدى الباحثين كروية الأرض ودورانما حبى تطاولت 
ألسنتهم إلى الرد على كتاب الله العظيم حيث قال ( وترى الحبال نحسبها جاءدة 
وهي تمر مر السحاب ) فإن المراد تمرورها هنا يوم القيامة فقط وهذا اليد 
يقضي بجمودها قبل ذلاك اليوم ( ما يرى ) إلى غير ذلك من الايات المنافية 
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لاعتقادهم فهل يتأتى تطبيقها على خسب ما إعتقدون أو لا . 

الحواب : لا إشكال في كروية الأرض عند المتقدمين والمتأخرين من 
أهل الهيئة والبرهان يساعد على ذلك وليس في الشرع ما ينافيه ( أما حركتها ) 
ودورانها فقدماء أهل الهيئة كانوا ينكرون ذلاك ويقواون بحركة الشمس فقط 
حركتين يحدث من احداهما الليل والنهار ومن الأخرى الفصول الأربعة 
والمتأخرون جعلوا الحركة البي يحدث منها الليل والنهار هي للأرض وهم 
على ذلك أدلة معروفة وكل ذلك ممكن لا مانع منه عقلا ولا نتملا ولو فرض 
أنه ورد في القرآن الكريم أو ني الشرع ما يوهم عدم حركة الأرض فهو 
مول على ما يظهر للعيان من سكدونها أما آية (وترى الأرض تحسبها جامدة 
الآبة ) فالمراد ( والله العالى ) بمرورها مرالسحاب زواها من مكانما واندكاكها 
لا جرد تحركها فلا يازم جمودها قبل يوم القيامة كما لا يخفى إل قبل إن في 
قوله تعالى ( وهو الذي مد الظل ولو شاء لحعله ساكناً ) دلالة على حركة 
الأرض والله أعلم . 

.ا هاه 

مسألة ١١‏ : ما المستند عندنا في الجمع بين العمة وبنت أخيها والحالة 
وبنت أختها برضاهما خلافاً لمن ينكر ذلاك علينا ويأني بالأحاديث المتعددة 
لتأديد مذهيه . 

المواب : المستند فيه الأحاديث الواردة عن أهل بيت النبوة الذين هم 
مفاتيح باب مدينة العلم وأخذوا علومهم عن آبائهم عن جدهم الرسول ( ص ) 
عن جبرئيل عن الله تعالى وليس في الكتاب العزيز م' بمنع ذلك بل ظاهر حهير 
رمات النكاح فيه وإحلال ما وراءها حلية ذلك ولو مع عدم رضاهما لكن 
دل الدليل على عدم الحواز بدون رضاهما أما الأحاديث الي يرويها غيرنا 
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لتأبيد مذهبه فهي معارضة با نرويه وإذا تعارض الحديثئان وجب عرضهما 
على كتاب الله تعالى والأخذ بما وافقه وطرح ما خالفه أو تأويله وقد عرفت 
أن ظاهر الككتاب اللخواز واو أردنا العمل بظاهر كل تخبر لزم الهرج والمرج 
والله أعلم . 

مسألة ١1‏ : روي عنه (ص) أنه قال لعلي (ع ) يا على لا حبك إلا 
مؤمن ولا يبغض/ك إلا منافق وقال عليه السلام هلك في اثنان حب غال ومبغض 
قال فهل يصح رجوع الغالي أو الناصبي إلى الولاية بعد أن غلا في حبه أو قلا 
في بغضه وهل نحكم بكفر أحدهم بإنكاره أن ااولاية هي العروة الوثقى 
وأيبما أفضل . [ 

الأوام هو انب نأب اشاغلنه ولس القاى بوالناضين: ]لذ كتتر ه تمك 
يقبل الله توبته وإن كان وثنياً وناصب العداوة لعلي (ع ) عندنا كافر كالدوار 
وكذلك الغالي في حبه بحيث أوصله إلى درجة الألوهية وأما قولكم وهل نحكم 
إلى آخر السؤال فلا يخلو من إجمال ولعلكم تريدون من أنكر إمامته ولم 
ينصب له العداوة فهذا لا يمحكم بكفره لأن الإمامة ليست من ضروريات 
دين الإسلام ( وقولكم ) أيهما أفضل إن أردثم الغاللي والناصب فلا فضل 
لأحدهما والتفضيل يقتضي المشاركة والزيادة وإن أردتم الغاللي ومنكر الإمامة 
فقد بان جوابه من تكفير الغاللي دون منكر الإمامة والله أعلم . 

مسألة ١‏ : كيف ول يكن ني عهده ( ص ) غير الحلود وسعف النخل 
قدروا على جمع هذه الأحاديت والروايات فهل كانوا يحفظونها كلها غيباً : 
ويلقنها بعضهم بعضاً إلى زمن الورق والطباعة أو لا ظ 
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الجدواب : كون الورق غير موجود ي: ذلك الزمن لم يثبت بل لعل .الثابت 
ضده لكنه كان قليلا” وكثيراً ما كانوا يكتبون على السعف والحلود والكتف 
( وهو العظم المسمى اليوم الرفش ) ورق الغزال وغيرها والأحاديثه منها 
ما كازوا يكتبونه ومنها ما كانوا يحفظونه كحفظهم اشعارهم واخبارهم 
وخطبهم الكثيرة . ظ 

مسألة ١4‏ : أثبت الفلكيون أن الكواكب مؤلفة من المواد المؤلفة منها 
الأرض لا نختلف عنها في شيء إلا في الحجم ما عدا الشمس فإنها كتلة نارية 
فكيف تطبيقها على ما في القرآن العظيم ؟ 

الجواب : ليس في القرآن العظيم ما يناني ذلك أما قوله تعالى : ( جعل 
الشمس ضياء والقمر نوراً ) وقوله تعال : ( ومصابيح وزينة ) ونجو ذلك مما 
قد يتوهم منافاته باعتبار دلالته على أن الكواكب مضيئة فلا منافاة فيه لحواز 
كون ضوئها مكتسباً من غيرها كما ثبت ذلك في القمر الذي ذوره مكاسب. 
من ذور الشمس ححى ان أرادوا أنها كالارض مؤلفة من تراب وحجر ومعادن 
لحواز اكتسابها ذوراً من غير ها يمجعلها مضيئة لنا ولو كانت مركبة من أجسام 
كثيفة كا تنير الأرض بنور الشمس مع كثافة أجرامها والله أعلم . 

مسألة ١١‏ : في المناقب عن علي (ع ) قال رسول الله ( ص ) ان الله 
خلق خلقه في ظلمة م رش عليهم من نوره فمن أصابه من النور شيء اهتدى 
ومن أخطأه ضل فمن أصابه شيء من النورأو أخطأه هل كان لأعمال توجب 
هما بذاك أولا والذدكيت أنات قوماً وأخطأ آخرين ؟ ْ 

ظ ( ينابي المودة ج ١‏ ص ١7‏ ) 
وف 


المواب : ظاهر الخبر أن الإصابة وعدمها ليسا بسبب الأعمال بل 
الأعمال مسببة عنها وهذا كناية عن التوفيق وعدمه فلا يستلزم الخبر والله أعلم . . 

مسألة 5 : هل نظم فولانا: أمير الو مني وارناق ه عليهم السلام الشعر 
أم لا وهل م ومسب إليهم 4 هم مع أنه دود أقوالهم البالغة أقصى درجات 
البلاغة على أن رسول الله ( ص ) ل يقله وهم مقتدون به قولا وفعلا . 
الأنقال على كثير منه مثل قولأه عليه السلام : 

فوارس من همدان ليسوا يبعز ل غدأة الوغى من شا كر وشبام 

لهمدان أخلاق ودين يزينهم ‏ وباس إذا لاقوا وجد خصام 

جرى الله هندان المنان فإما سمام العدى قِ كل دوم زحام 

فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت مدان ادخلوا بسلام 

وقوله عليه السلام كو صفين وقد أقبل الحضين إن المنذر الرقاشي ومو 
دومئذ شاب رز حف برايته وكانت حمراء فأعجب علياً ز حفه وثباته َال : 

لمن راية حمراء مخفق ظلها إذا قيل قدمها حضين تقدما 

ويدنو بهاي الصف حى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدما 

تراه إذا ما كان يوم كريهة ‏ أبى فيه إلا عزة وتكرما 

جزى الله عبى والحزاء بكفه ‏ ربيعة خيراً ما أعف وأكرما 

إلى غير ذلك مما روته الثقات الأثبات ولا يلتفت إلى قول من قال انه 
ل فت عنه قن عامق الشغر تويشيه أن يكون مثل إنكار نسبة هج البلاغة إليه 
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وقد جمعنا ما صح من شعره عليه السلام في ديوان مرتب على حروف المعجم 
نسأله تعالى التوفيق لإ كاله وطبعه » نعم ليس كل ما نسب إليه من الشعر هو 
له بل بعضه معلوم انه ليس له وكذلك باق الأئمة عليهم السلام قد صحت 
نسبة الشعر إلى كثير منهم وليس هو دون كلامهم: وبعض ما ينسب إليهم 
لم تصح نسبته وبعضه معلوم انه ليس لهم لركنه أما عدم نظم جدهم (ص ) 
للشعر فليس عجزاً بل لحكمة اقتضت ذلك وهي دفع شبهات المنافقين عن 
القرآن العظيم بأنه ليس قول شاعر ولا يحب مساواتهم عليهم السلام له في 
ذلك والله أعلم . 


مسألة ١١‏ : روي بالإسناد عن أبي هريرة عن النببي (ص) أنه قال 
م يكذب ابراهيم (ع ) غير ثلاث ثنتين في ذات الله قوله ( إني سقيم. ) 
وقولاه ( بل فعله كبير هم هذا ) وقوله بي سارة ( هي أخي ) وعندنا أن 
جميع الأنبياء متز هون عن جميع الفواحش فكيف تأويل ذلك ؟ 

الجواب : إن صح الحديث فالمراد بالكذب التورية وهي جائزة للمصلحة 
وليست كذباً وتسميتها كذباً فيه نوع مجاز على أن الكذب جائز للمصلحة 
ونجب التورية إن أمكن ( وروي ) أنه عنى بقوله سقيم اي سأسقم وكل 
ميت سقيم .وذلك أنهم أرادوا أن يخرجوه إلى معبدهم فأوهمهم انه استدل 
بالنجوم على أنه مشارف للسقم لأنهم كانوا منجمين وكانوا يخافون العدوى 
( وقيل ) في قوله فعله كبير هم انه مشروط بقّوله إن كانوا ينطةون أو غير 
ذلك من الوجوه المذكورة في محلها وعبى بةوله أخني أنها أخته في الدين 


والله أعلم 1 


مسألة 7 : قال مص ) : انا ابن الذبيحين يعي عبد الله واسماعيل وي 
لتسير الرازي عن علي (ع ).وعمر والعباس ( رض ) وغيرهم ان الذبيح 
هو إسحاق لا اسماعيل والنبوة جعلت في ذرية إسحاق كما نص عليه القرآن 
الكريم : 

الجواب : اختلف في الذبيح هل هو اسحاق أو اسماعيل والذي صححه 
جماعة من أهل النمّل انه اسماعيل ومع ذلك فالئبوة في ذرية اسحاق والله 


أعلم . 


البابائاث 
في مبذيب النفس وفيه فصول 


الفصر الال 
ف الحكم والآداب المنثورة 


)1١(‏ في نبج البلاغة : وقال عليه السلام .إرجل سأله أن يعظه : لا 
تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويرجى )١(‏ التوبة بطول الأمل يقول في 
الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين ان أعطي منها لم يشبع وإن 
منع منها لم يقنع يعجز عن شكر ما أوني ويبتغي الزيادة فيما بي ينهى ولا 
ينتهي ويأمر الناس بما لا يأني يحب الصالحين ولا يعمل عملهم ويبغض المذنبين 
وهو أحدهم يكره الموت لكرة ذنويه ويميم على ما يكره الموت إه إن 
سقم ظل نادماً وإن صح أمن لاهياً يعجب بنفسه إذا عو ويقنط إذا ابتلي 
إن أصابه بلاء دعا مضطراً و إن ناله رخاء أعرض مغتراً تغلبه نفسه على ما يظن 
ولا يغلبها على ما يستقين يخاف على غيره بأدنى من ذنيه ويرجو لنفسه بأكثر 
من عماه ان استغغى بطر وفن وإن افتمر قنط ووهن يقصر إذا عمل ويبالغ 
إذا سأل إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة وإن عرته محنة 
انفرج عن شرائط الملة (؟1) يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا 


)1١(‏ يؤخر. 
(؟) أي قال أو فعل ٠١‏ يوجب الحروج عن الدين (الأؤلف ) 


عفدف 


يتعظ فهو بالقول مدل ومن العمل مقّل ينافس فيما يفبى ويسامح فيما يبقى 
يرى الغم مغرماً والغرم مغنما يحْشى الموت ولام يبادر ويستعظم هن معصية 
غير ه ما يستقل أ كير منه من نفسه و يستكر من طاغتّه ما مره من طاعة غيره 
فهو على الناس طاعن ولنفسه مداهن اللغو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر 
مع الفقراء يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره يرشد غيره ويغوي 
نفسه فهو يطاع ويعصي ويستوي ولا يوي ويخشى الحلق ي غير ربه ولا يحشى 
:ريه في خلقه . 

قال السيد الرضي رضي الله عنه : لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام 
لكفى به موعظة وحكمة بالغة لميصر وعبرة لناظر مفكر . 
خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام خالية من حرف الآلف : 

(؟) قال ابن أي الحديد تذاكر قوم من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أي حروف الحجاء أدخل في الكلام فأجمعوا على الألف 
فأنشأ علي عليه السلام خطبة خالية من حرف الألف رواها كثير من الناس 
وهي هذه : 

حمدت من عظمت منته وسبغت لعمته وسبقت غضيه رحمته ونمت 
كلمته ونفذت مشيته وبلغت قضيته حمدته حمد مقر بر بوبيته متخضع لعبوديته 
متنصل من خطيته متفرد بتوحمله مؤمل مغفرة تنجيه يوم يشغل عن فصيلته )١(‏ 
وبنيه ونستعينه ونسرشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه وشهدت له 
شهود لص موقن وفردته تفريد مؤمن متيقن ووحدته توحيد عبد مذءعن 
ليس له شريلك بي ملكه ولم يكن له ولي في صنعه جل عن مشير ووزير وعن 


لل ل 2 ااال ل ل ا ل 100 
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عون ومعين ونصير ونظير علم فسير وبطن فخبر وملاك فقهر وعصي فغفر 
وحكم فعدل لم يزل ولن يزول ليس كثله شيء وهو بعد كل شي ء رب 
متعزز بعزته متمكن بقوته متقدس بعلوه متكبر بسموه ليس يدركه يصر 
ولم بحط به نظر قوي منيع بصير سميع رؤوف رحيم عجز عن وصفه من 
يصفه وضل عن نعته من يعرفه قرب .فبعد وبعد فمّرب يجيب دعوة من 
ددعوه ويرزقه وحيوه ذو لاف دمي وبطش قوي ورحمة موسعة وعقوية 
موجعة رحمته جئة عريضة مولقة وعقوبته جحيم ممدودة موبقة وشهدت 
ببعث محمد رسوله وعبده وصفيه ولبيه ونجيبه وحبيبه وخليله بعثه في خير 
عصر وحين فترة وكفر رحمة لعبيده ومنة لمريده خم به نبونه وشيد به حجته 
فوعظ ونْصح وبلغ وكدح رؤوف بكل مؤمن رحيم سخي رضي ولي زكي 
عليه رحمة وتسليم وبركة وتكر .م من رب غفور رحيم قريب يب و صيتكم 
يا معشر من حضرني بوصية زبكم وذكرتكم بسنة نبيكم فعليكم برهبة تسكن 
قلوبكم وخشية تذري دموعكم وتقية تنجيكم قبل يوم يبليكم ويذهلكم يوم 
يفوز فيه من ثقل وزن حسنته وخف وزن سيئته ولتكن مسئاتكم وتملقكم 
مسئلة ذل وخضوع وشكر وخشوع بتوبة ونزوع وندم ورجوع وليغتم 
كل مغتم منكم صحته فبلى سهمه وشبيبته قبل هرمه وسعته قبل فمَره وفر غته 
قبل شغله وحضره قبل سفره قبل تكبر وممبرم وتسقم يمله طبيبه ويعرض 
عنه حبيبه وينقطع عمره ويتغير عقله ثم قيل هو موعوك وجسمه منهوك 
ثم جد في نزع شديد وحضره كل قريب وبعيد فشخص بصره وطمح نظره 
ورشح جبينه وعطف عر نينه وسكن حنينه وحز نته نفسه وبكته عرسه وحفر 
رمسه ويم ولده وتفرق عنه عدده وقسم جمعه وذهب مله بصره وسمعه 
ومدد وجرد وعري وغسل ونشف وسجي وبسط له وهيء ونشر عليه كفنه 
وشد منه ذقنه وقمص وعمم وودع وسلم وحمل فوق سرير وصلي عليه 
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بتكبير ونقل من دور مز خرفة وقصور مشيدة وحجر منجدة وجعل في ضريح 
ملحود وضيق مرصود بلبن منضود مسف يجلمود وهيل عليه حفره )١(‏ 
وحبي عليه مدره ونحقق حضره )١(‏ ونسي خبره ورجع عنه وليه وصفيه 
ونديمه ونسيبه وتبدل به قرينه وحبيبه فهو حشو قبر ورهين قَفْر يسعى بجسمه 
دود قبره ويسيل صديده من منخره يسحق برمة لحمه وينشيف دمه ويرم 
عظمه حى يوم حشره فنشر من قبره يوم ينفخ ني صور ويدعى بحشر ونشور 
فم بععر ت قبور وحصلت سريرة صدور وجيء بكل ذي وصديق وشهيد 
وتوحد للفصل قدير بعبده خبير بصير فككم من زفرة تفنيه وحسرة تضنيه / 
موقف مهول ومشهد جليل بين يدي ملا عظيم وبكل صغير وكبير عليم 
فحينئذ يلجمه عرقه ويحصره قلقه عبر ته غير مرحومة وصرخته غير مسموعة 
وحجته غير مقبولة تزول () جريدتة ونشر صحيفته ونظر في. سوء عمله 
وشهدت عليه عينه بنظره ويده ببطشه ورجله بخطوه وفرجه بلمسه وجلده 
يمسه فسلسل جيده وغلت يده وسيق فسحب وحده فورد جهم بكرب وشدة | 
فظل يعذب ي جحيم ويسقى شربة من حميم فشوي وجهه وتساخ جلده 
وتضربه زبنيته (4) بمقمع من حديد ويعود جلده بعد نضجه كجلد جديد 
يستغيث فتعر ض عنه خزنة جهم ويستصرخ فلبث حقبة يندم نعوذ برب قدير 
من شر كل مصير ونسثئله عفو من رضي عنه ومغفرة من قبله فهو ولي مسئلي 
ومنجح طلبي فمن زحزح عن تعذيب ربه وجعل في جنته بعزته وخلد في 

(1) الحفر بالتحريك ويسكن التراب المخرج من المحفور . 

(؟ )الحضر خلاف البادية . 
(8) تزول الشيء أجاده . 
. (4) زبئية على وزن عقربة واحد الزبانية وهم عند العرب الشرط وسمي بذلك بعض 
الملائكة لدفعهم أهل النار إليها كما يفعل الشرط في الدنيا . 
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قصور مشيدة وملك بحور عين وحفدة وطيف عليه بكؤوس وسكن حضيرة 
قدس و تقلب ف نعيم وسقي من تسنيم و شرب من عين سلسبيل ومزج لهبز نجبيل 
م عسات و عبير مستديم للملاك مستشعر للسرور ويشرب من خمور في 
روض مغدق ليس يصدع من شربه وليس ينزف وهذه منزلة من خشي 
ربه وحذر نفسه معصيته فهو قول فصل وحكم عدل وخبر قص ووعظ نص 
تنزيل من حكيم حميد نزل به روح قدس مبين على قلب نبي مهتد رشيد 
صلت عليه رسل سفرة مكرمون بررة عذت برب عليم حكيم كريم من كل 
عدو لعين رجيم فليضرع متضرعكم و ليبتهل: مبتهلكم وليستغفر كل مربوب 
منكم لي ولكم وحسبي ري وحده . 


كتاب نثر اللثالىء 


(0) وجدنا في بعض المخطوطات القديمة الي عتثرنا عليها في بعض 
مكتبات جبل عامل القديمة كتاباً جمعه الشيخ أبو علي الطبرسي صاحب مجمع 
البيان ( ره ) من كلام أمير المؤمنين عليه السلام رتبه على حرف المعجم وسماه 
( نير اللثاليء ) وقد وجدنا هذا ااكتاب أيضاً مطبوعاً على هامش الديوان ‏ 
المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام لكنه غير منسوب إلى أحد وقد يوجد 
تفاوت يسير بين النسختين بالتقديم والتأخير وزيادة بعض الفقرات فنشير إلى ' 
أل تلك الزيادة وهذه صورة ما وجدناه في المخطوط القديم : 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب نير اللثاليء من كلام مولانا وسيدنا 
أمير المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين أبي الحسن المرتضى علي بن 
أبي طالب عليه الصلاة والسلام على حروف المعجم جمعه الشيخ الإمام 
الفاضل أبو علي الطبر مي رحمه الله  .‏ 
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حرف الالف 
إيمان المرء يعرف بأبمانه » أخوك من واساك بالنشب )١(‏ لا من واساك 
بالنسب » أخوان هذا الزمان جواسيس العيون » اظهار الغنى من الشكر » أدب 
المرء خير من ذهبه » أدب عيالك تنفعهم » اداء الد.ين من الداين » استراحة 
اائفس قُ اليانين 6 إخفاء الشدائدل من المروءة 4 أحسن إلى المبىء #تسدهة . 
حرف الباء 


در الوالدي.ن شرف 4 بركة المال 2 اداء الزكاة 4 دشر مفسلك بالظافر دعل 
الصير 4 بع الدنيا-بالآخرة تربح ( يكاء المر » من لحشرة الله فرة عيئه »© بللاء 
الإنسان من اللسان » بركة العمر في حسن العمل : بكرة السبت والحميس بركة» 
دشاشة الوجه عطية ثانية 4 برك لا تيطله بالمنة 4 باكر بالجير تسعلك © بطن المرء 
عدوهة . 

حرف التاء 

تواضع المرء يكر مه » تو كل على الله يكفك » تأخير الإساءة من المروءة » 
تدارك في آخر العمر ٠١‏ فاتلك في أوله» تكاسل المرء ني الصلاة من ضعف الإيمان» 
تفاءل بالخير :ئله' » تأكيد المودة في الحرمة » تغافل عن المككروه توقر » 

حرف الثاء 
ات النفس بالغذاء وثبات اأروح بالغنا » ثلاث مهلكات حل وهوى 


600 تي هامش النسخة النشب المال والعقار اه وني هامش الديوان : أخوك هن واساك في 
الشدة ولم يذكر الفقرة الثانية (الأؤلف ) 


نفد 


وعجب »ء ثلث الإيمان حياء وثلثله عل وثلشه جود » ثلمة الدين موت العلماء . 
ثلمة الحرص لا يسدها إلا التراب » ثوب السلامة لا يبلى » شن احسانك 
بالاعتذار ؛ ثبات الملك بالعدل » ثواب الآخرة خير من ذعيم الدنيا » ثناء 
الرجل على معطيه مستزيد . 


حرف الحيم 
جد نما نحد » جهد المقل كثير » جمال المرء بي الحلم ؛ جليس السوء 
شيطان » جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى الساعة » جودة الكلام في الإختصار» 
جليس الحير غنيم » جالس الفقراء تزدد شكرأ ؛ جل من لا عموت. 
حرف الحاء 
حلم المرء عونه » حلي الرجال الأدب وحلي النساء الذهب » حياء المرء 
سير ه » حموضات الطعام خير من حموضات الكلام «ترقة الأولاد محرقة 
الأكباد . حسن الحلق غنيمة » حدة المرء مبلكه 4 حرم الوفاء على من لاأصل 
أ ع حرفة المرء كنز ه 1 
حرف الحاء 
خف الله تأمن غيره » خالف نفساء سارح ؛ خير الأصحاب من يدللك 
على الخير » خابت صفقة من باع الدين بالدنيا » خليل المرء دليل عقله . 
خوف الله بجا القنب . خلو القلب خير من ملء الكيس » خلوص الود من 
سن العهل”*2 2 المال م انفق 2 سبيل الله » حير النساء الوأود الودود 1 
حرف الدال 
داء النفس ي الخر ص 4 دواء القاب الرضا بالقضاء 3 دليل عمّل المرء قوله, 


56 زرف 


دليل أصل المرء فعلهِ » دوام السرور برؤية الإخوان » دولة الأرذال آفة الرجال» 
دينار الشحيح حجر © ذدن الرجل خدينه 4 دولة الماوك بالعدل 4 دار من 
جفاك مخجيلا » دم على كظم الغيظ محمد عواقبه : 
حرف الذال 
ذم الشيء من الإشتغال .به » ذر الطاغي ي طغيانه » ذنب واحد كثير 
والف طاءة قليل » ذواق السلاطين محرقة الشفتين» ذكر الأولياء ينزل الرحمة »؛ 


ذل المرء في الطمع » ذكر الموت جلاء القاوب » ذكر الشباب حسرة » ذليل 
الفقر عزيز عند الله » ذلاقة الاسان رأس الال . 


حرف الراء 
رؤية الحبيب جلاء العين » راع أباك يراعلك ابنك » رفاهية العيش في 
الأمن » رتبة العلم اعلى الرتب » رزقلكث يطلبك فاسترح » رسول الموت 
الولادة » رواية الحديث انتساب إلى رسول الله ( ص) » رعونات النفس 
متعيا مها ؛ راع الحق عند غليان النفس » رفيق المرء دليل عقله . 


حرف الزاي 


زن الرجال بموازينهم » رحمة الص الحين رحمة » زلة من العاقل كثير 
(زلة العاقل كثيرة خل ) » زوال العلم أهون من موت العلماء » زر المرء 
على قدر اكرامه للك » زهد العامي مضلة ٠»‏ زيارة الحبيب اطراء المحبة » 
زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا » زيارة الضعفاء من التواضع ؛ زينة الباطن خير 
من زينة الظاهر . ظ 
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حرف السين 
سوء الظن من الخزم © سرور الدنيا غرور 4 سوء الحلق وحشة لا خللاص 
منها » سيرة المرء تنبسىء عن سريرته » سلامة الإنسان ف حبس اللسان » 
سكوت اللسان سلامة الإنسان » سادة الآمة الفقهاء » سككرة الأحياء سوء 
الحلق » سلاح الضعفاء الشكاية » سمو المرء في ااتواضع . 
حرف الشين 
شين العلم الصلف . شر الأموال أبعدها من الشرع . شور في طلب الحنة . 
شح الغغي عقوبته . شمة من المعرفة خير من كثير العمل . شفاء الحنان من 
قراءة القرآن . شيبك ناعيلك . شرط الإلفة ترك الكلفة . شر الناس من يتقيه 
حرف الصاد 
'اءلى بهاء” في النهار . صلاح البدن في السكوت . صفاء” القلب من الإيمان . 
هم العيش من ااقناعة . صلاح الإنسان في حفظ الاسان . صاحب الأخيار 
تأمن الأشرار . صمت الجاهل ستره . صل الأرحام تكثر حشمك . صلاح 
حرف الضاد 
مرث حب ارت اص سي م رعاخ هافن اررق ابل 
أحد . ضياء اأقلب من أكل الحلال . 'ضرب اللسان أشد من طعن السئان . 
ضل من ركن إلى الأشرار , ضل من باع الدين بالدنيا . ضيق القلب أشد من 
يأو 


صِيق اليك . ضاف :صدر من ضاقت بده . ضاقت الدنيا على المتباغضين . 
حرف الطاء 
من خله الأنبياء 5 طال عدر من فصر ذعيةه 1 طلب الأدب اول “ن طلب الذهب : 
طال حزن من قصر رجاؤه . طر مع الأشكال . طاعة العدو هلاك . طاءة الله 
غنيمة 5 طوبى ل لا أهل له . 
حرف الظاء 
ظلم المرء درصرعة . ظلم الماوك اولى من دلااة الر عية . ظلامة المظلوم 
لد تضيع 73 ظلم الظالم دموده 9 الملالة . ظما المال اشك من ظماأ الماء © ظلمة 
الظلم تظلم الإعان . ظل عمر الظالم قصير . ظل الكريم فسيح . ظل الأعوج ‏ 
اعوج : 
حرف العين 
عش قنعاً تكن ملكا ٠‏ عيب الكلام تطويله . عاقية الظلم وخهمة . علو 
الهمة من الإعان . عدو عاقل خير من ضدرق جاهل :عدر الآمر مقدمة البسر , 
علياك بالحفظ دون الجمع للكتب . عقوبة الظالم سرعة الموت . عقيب كل 
ليل 0 
غنم من سلم . غلا قدر المتقين . غمرة الموتأهون من مجالسة من لا يبواه 
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قلبك . غلام عاقل خير من شيخ جاهل . غاب خطأ من عاب نفسه . غدرك 
من دلاك ع لى الإساءة 7 غشاك من 7 اي ةزاف 5 لباطل . غضمات من الحق 1 معدة 5 
غنئيمة 2 من وجدان الحكحة . 
حرف الفاء 
فاز من ظفر بالدين . فخر المرء بفضله أولى من فخره بأصله . فلجلك على 
خصماك ني الإحتمال . فعل المرء يدل على أصله . فرع الشيء يخبر عن أصله . 
فاز من سلم من شر نفسه . فكاك المرء في الصدق . ي كل قلب شغل . 
فسدت نعجمة من كفر ها 5 
حرف القاف 
قبول الحق 0 الدين . قول المرء حير عما 2 قله . قوة القلب من صححة 
الإيمان 1 قاتل الخريص حرصه . قدر 5 العمل تلج “ن ال لل و قبوة المرء ها 
بحسنه . قرين المرء دليل ديئه . قرب الأشرار مضرة . قسوة القلب من الشبٍ 
قدر المرء ما همه . قول الحاهل في فيه . 
حرف الكااف 
مزيلها . كفى بالشيب داء . كفى للحسود حسده . كال العلم في الحام 
كاك من عيوب الدنيا أن له تبقى . كنماك هما علماك بالموت 8 كمال 5 
الإعتذار مع4 . كمالك با الشين ناعياً 1 فى بالموت واعظاً 1 


حرف اللام 
لكل غم فرج . لكل داء دواء . لين الكلام قيد القلوب . لين ولك تنحبب . 


يضف 


ليس الشيب من العمر . ليس للحسود راحة . ليس لساطان العلم زوال .ليس 

الشهرة من الرعونة . لكل عداوة مصاحة إلا عداوة الحسود . لو يترى الغبد 
الأجل ومروره لأبغض الأمل وغروره . 
حرف الميم 

مشرب العذب مز دحم . من علت همته طالت همومه . من كر كلامه 

ا ملامه . مجلس العلم روضة من رياض الحنة . مهلكة المرء حدة طبعه . 


مصاحبة الأشرار ركوب البحر . ما ندم من سكت . مجلس الكرام حصون 
الكلام . منقبة المرء تحت لسانه . مجالسة الأحداث مفسدة الدين . 


حرف النون 
نور المؤمن من قيام الليل . نسيان الموت صدأ القلب . نور القبر في الصلاة 
في الظلم ( نور قلبك بالصلاة في الظلمة خل ) . نعيت إلى نفساك حين شاب 
رأساك . نم آمنآ تكن في أمهد الفراش »نيل المى ني الغغى . ذارالفرقة أحر من نار 
جهم . ور مشيبك لا تظلمه بالمعصية . ذور وجه المؤمن في التقى . نضرة 
الوجه قُ الصدق . 


حرف الواو 


والاك من ل يعادك . وضع الإحسان في غير موضعه ظلم . وزر صدقة 
المنان أكثر من اجره . و لاية الأحمق سريعة الزوال . ويل لمن ساء خلقه وقبح 
خحلقه . وحده المرء خير من جليس السوء . واساك من تخافل عنلت .. ويل 
الحسود من حسده . ولي الطفل مرزوق . ويل لمن ور الأحرار . 


كرف 


حرف الماء 


هموم المرء بقدر همته . هيهاث من نصحه العدو . هم السعيد آخرته وهم 
الشقي دنياه . هلاك المرء في العجب . هربلك من نفسلك أنفع من هربك من 
الأسد . هامة المرء همته .. هاشم العريد غير آكله . هللث الحريص وهو لا يعلم. 


همة المرء قيمته . هات ما عندك تعرف ده . 

لا فقر للعاقل . لا دين لمن لا مروءة له . لا كرامة للكاذب . لا راحة 
للحسود . لا غم للقانع . لا حرمة للفاسق .. لاوفاء للمرأة . لا قذف للفاحش . 
لا إمان لمن لا أبمان له . لا غنى من لا فضل له . 


حرف الياء 


يأتيلك ما قدر لك . يعمل النمام في ساعة فتنة أشهر . يزيد الصدقة في العمر . 

يظلبك الرزق كا تطلبه . يأمن الجائف إذاهوصل إلى ما خافه . يصير أمر 
الصبور إلى مراده . يبلغ المرء بالصدق منازل الكبار . يسود المرء قوءه بالإحسان 
إليهم . يأس القلب رأس النفس . يسعد الرجل بمصاحبة السعيد . 

9 كتاب نشر اللثاليء وقد عددنا كلماته فوجدناها تبلغ مائتين وإحدى 
وتسعين كلمة وكان ني آخر النسخة المنقول عنها ما صورته : اللهم لا تخيب 
رجاءنا وارزقنا سعادة الدارين يبر كة السعداء عندك وصل الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهربن كتبها انفسه فقير يومه وأمسه المحتاج إلى عفو الله ورحمته 
وشفاعة نبيه (ص) العبد الفاني يباء الدين حسين بن محمد قاسم غفر الله له ولجميع 
المؤمنين بمحمد وآله الطاهرين صلى الله عليهم . 


غرف 


من كلام أمير الم منين عليه السلام 5 الاب الأأخير من ميج الملاغة : 

5 لا ظهر يركس ولا ضرع فيحلب‎ )١( مق الفدئة كاين اللدوك‎ (١ 
من رضى عن نفسه كير الساخط عليه . إذا أقبلت الدنيا على قوم أعار مهم‎ 
حاسن غير هم وإ نأديرت عنهم سلبتهم اسن انفسهم . خالطوا الناس خالطة‎ 
العفو عنه شكراً للقدرة عليه . اعجز الناس من عجز عن ١؟تساب الإخوان‎ 
وأعجز منه من ضبّع من ظفر به منهم . إذا وصلت إليكم أطراف النعم‎ 
فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر . من جرى في عنان أماه عثر بأجله . أقياوَا‎ 
ذوي المروءات عير اهم فما غير منهم عاثر إلا ودده ديك الله در فعه 5 الفر صة‎ 
. تمر مر السحاب فانتهزوا فرص الخير . من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه‎ 
من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب . يا ابن آدم‎ 
إذا 5-7 ريات سبحانة يتابعم علياك لعمه وأ تعصيه فاحذره.ما اضمر حاسد‎ 
شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه . أفضل الزهد إخفاء اازهد‎ 
لد سير حى كأنه عدر . كن قيفي ولا تكن مبذراً وكن مقدراً ولا تكن‎ 
مقيرا . من أسرع إلى اأناش فيما يكر هون قالوا فيه ما لا يعلمون . لسان العاقل‎ 
. وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه . سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك‎ 
قدر الرجل على قدر همته رضدقه على قدر مروءته وشجاعته على قدر أنفته‎ 
)7( ' وعفته على قدر غيرته . احذروا صولة الكريم إذا جاع واللثيم إذا شبع‎ 

(1) ابن اللبون الذي استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة والأنثى بنت لبون لأن امها ني 

الأغلب تضم غير هما فتكون ذات لبن ( و الفتنة ) الحصومة والحرب بين رئيسين ضالين 

(؟) أخذه البحتري فقال .: 
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لا غنى كالعتل ولا فقر كالحهل ولا ميراث كالأدب ولا ظهير كالمشاورة . 
الصبر صبران صبر على ما تكره وصبر عما نحب . الغنى في الغربة وطن واافمر 
في الوطن غربة . القناعة كاز لا ينفد : المال مادة الشهوات . من حذرك كن 
شرك . اللسشان سبع ان خلي عنه عقر . المرأة عمّرب حلوة اللسبة . أهل الدنيا 
كركب يسار بهم وهم نيام : فقد الأحبة غربة . لا تستحي من إعطاء القليل 
فإن الحرمان أقل . العفاف زينة الفقر والشكر زيئة الغى . إذا م العقل نقص 
الكلام . نفس المرء خطاه إلى أسله . ان الأمور إذا اشتبهت اعتبر آخرها بأوها . 
الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق : قيمة كل امرىء ما 
محسئه . من تررك قول لا أدري أضسة مقاتله . ان هذه القاوب تمل كنا تمل 
الأبدان فابتغوا لها طرائف الممكة . اضاعة الفرصة غصة . توقوا البرد قي أوله 
وتلقوة فق الخرية قإنه يدل ل الآبلناة كفملة: فق الالقعار أر له رق وخر 
يورق : لا يكون الصديق صديقاً حبى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته وغيبته 
ووفاته . جهاد المرأة <سن التبعل . استنز لوا الرزق بالصدقة ومن أيقن باللحلف 
جاد بالعطية . تنزل المعونة على قدر المؤونة . ما ال من اقتصد . التودد نصف 
العقل والمحم نصف الحرم . المرء مخبرء نحت لسانه . هلك امرؤ لم يعرف قدره . 
عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه . من وضع نفسه مواضع 
التهمة فلا يلومئن هن اساء به الظن . من استيد برأيه هلك ومن شاور الرجال 
شاركهم في عقوهم . لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . كم من أكلة تمنع 
أكلات . إذا هيت أمراً فمع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما نخافمنه )١(‏ الطمع 
اا - اا ية الوغد حين هزه أو دار وصول الخر حين يضام 
ومثله قول أبي الطيب : 
اذا" انك ]كيف “الكراف. ملكده وإننأنت أ كرفت اللذيم: مدا 


: أخذه المتنبى ذقال‎ )١( 
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رق مؤبد فرة التفريط الندامة وتمرة الحزم السلامة . لا خير في الصمت عن 
الحكم كا أنه لا خير في القول بالحهل . كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء 
العلم فإنه: بتسع به . المودة قرابة مستفادة . أكثر مصارع العقول نحت بروق 
المطامع . من أشرف أفعال الكريم غفلته عما يعلم . من كساه الحياء ثوبه ل 
در ايناس عيبه ( وسئل ( عن الإمان فتمال : الإيمان معرفة بالقلب وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان من أتى غنياً فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دينه . وسثل 
عن قوله تعالى لتحيينه حياة طيبة فقال : هى المناعة . شاركوا الذين ة قد أقبل 
عليهم الرزق فإنه اخلق للغى واجدر بإقبال الحظ (وقيل له ) صف انا العاقل 
فقال : هو الذي يضع الشيء مواضعه فقيل فالحاهل قال قد فعلت . ان قوماً 
عبدوا الله رغية فتللك عبادة التجار وإن قوماً عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد 
وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار . المرأة شر كلها وشر ما فيها 
إنه لا بد منها : من طاع التواني ضيع الحقوق ومن ن اطاع الواشي ضيع الصديق . 
الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها . من ظن باك خيراً فصدق ظنه . 

أفضل الأعمال ما أكر هت نفسك عليه . الحدة ضرب من انون لأن صاحيها 
ينم فإن لم يندم فجنئونه مستحكم . صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط 
بموضعه وهو اعلم عوقعه . قليل تدوم عليه أرجي من كثير مملول منه . 
رسولاك ترجمان عقلاك وكتابك ابلغ من ينطق عنلك .. ما زنى غيور قط . 
انوا ظنئون المؤمنين فإن الله جعل المق على ألسنتهم . اتقوا معاصي الله في 
الحلوات فإن الشاهد هو الحاكم . أقل ما يلزمكم لله سبحانه وتعالى أن لا 
تستعينوا بنعمه على معاصيه . المسدؤول حر حى يعد : ماء وجهلت جامد يقطره 
انز ال قالط كلد نس تقطرة ‏ القاء عار عو الانطفا ف ملق وال فينع 
الإستحقاق عر ى أو حسد : أشد الذنوب ما استهان به صاحبه . من نظر في عيب 
نفسه اشتغل عن عيب غيره ومن سل سيف البغي قتل به . من كثر كلامه 


55 


كر خطأه ومن كبر خطأه قل حياؤه ومنقل حياؤه قل ورعه ومن قل. ورعه 
مات قلبه ومن مات قلبه دخل انار . ومن نظر أي عيوب غيره فأنكرها ثم 
رضيها لنفسه فذاك هز الأحمق بعيئه . لا تظين بكلمة خرجت من أحد سوءاً 
وأنت تحد ذا في احير محتملا . البخل جامع لمساوي العيوب وهو زمام يقاد به 
إلى كل سوء . الكلام في وثاقلك مالم تتكلم فإذا تكلمت صرت في وثاقه فاخزن 
اسانك هما نخزن ذهبك وورقك فرب كلمة سلبت نعمة . لا تقل مالم تعلم بل 
لا تقل كل ما تعلم فإن الله سبحانه قد فرض على جوارحك كلها فرائض يحتج 
بها عليلك يوم الهيامة . الطمأنينة إلى كل أحد قبل الإختبار عجز . من هوان 
الدنيا على الله أن لأ يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بر كها . المنية ولا الدنية . 
ومن لم يعط قاعداً لم يعط قائماً . ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراء طلباً لما عند 
الله واحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء اتكالاعلى الله . التقى رأس الأخلاق . 
كفاك أدبا لنفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك : قال (ع ) في صفة الدنيا أن 
الله سبحانه وتعالى ل يرضها ثواباً لأوليائه ولا عماباً لأعدائه . مسككين ابن آدم 
مكتوم الأجل مكنون العلل مفوظ العمل :وله البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة . 
من اصلح سريرته أصلح الله علانيته ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه ومن 
أحسن فيما بيئه و بين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس . الحلم غطاء ساتر 
والعمّل حسام قاطع فاسر خلل خلقاك بحلمك وقاتل هواك بعقلك . لا ينبغي 
للعبد أن يثق بخصلتين العافية والغنى بينا تراه معافى إذا سمو بينا تراه غنياً إذا افتقر 
الزهد كله بين كلمتين من القرآن قال الله سبحانه ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما أتاكم ) ومن لم بأس على الماضي ولم يفرح بالاني فقد أخذ الزهد 
بطرفيه . ليس بلد أحق بلث من بلد خير البلاد ما حملك . ما مزح اءرؤ مزحة 
إلا ومج من عقله مجة . الحلم والأناة تومان نتيجتهما الهحمة . الغيبة جهد العاجز 
رب مفتون بحسن القول فيه . ما أخذ الله على أهل الحهل أن يتعلموا حبى أخذ 


وك 


على أهل العلم أن يعلموا . شر الأخوان من تكلف له . 
لا تنا با 
(8) قال أمير الم منين عليه السلام عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي 
مم4 هرب ودفوته الغعى الذي إيأه طلب فيعرشس 2 الدنيا عيش الفقراء و ماسب 
في الآخرة حساب الأغنياء وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون 
غداً جيمة وعودويث رق شات ف الله وهو درى خاق الله و عحجيت لمر نسى 
المو ت وهو فرق من .كوت و 50 حر انكر النشأة الاخرى وهو نارئف النشاة 
الأول وعحية: لعان .دار :الفتاء وتان كك نداق الرقاء. ؛ 
د د بن 
)26 وقال عليه السلام قُ صمة المؤمن : دنر ه فق وحجهه وحرزنه قُِ قليه 
اوسع دي ء صدرا واذل شي ء تنمسأ يكره الر فعة ويشنا ااستدفةه طويل غمه دعيل 
همه كثير صمته مشغو ل وقته شكو ر صبور معمور بفكر ته ضنين >اته سهلى 
الخليقة لين العريكة نفسه أصلب من الصلد وهو أذل من العرد . 
دلخ ا ان 
60 وقال (ع) : ان لاوالد على الولد حقاً وان لاولد عبى ااوالد حقاً فدق 
الوالد على الو لد أن بطيعه ف كل شي ء الا 2 معصية الله سبحا نه وحدقى الولد 
على الوالد أن بحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن . 


#2 


(8) وقال (ع) ان أولياء الله هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا إذ نظر 
الناس إلى ناه ها واشتغلوا بأجلها إذا اشتغل الناس يعاجلها فأماتوا منها ما خشوا 
أن عيتهم وتركوا منهأ ما علموا أله سيد ركهم ورأوا استكثار غير هم منها 
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استقلالا” ودركهم لا فوتاً اعداء لما سالم الناس وسام لما عادى الناس بهم علم 
الكتاب وبه علموا وبهم قام الكتاب وه قاموا لا يرون «رجوا فوق مايرجون 
+ # هس 
69 العمل عمللان موهوهب ومكسوب فالعمل الموهوب هو الذي خداممد 
الله تعالى في عباده بميزون به بين القبيح والحسن والمكسوب هو الذي يكتسيه 
المرء بالمعاشرة وااتجارب قال الشاعر : 
وان العقل عقلان فموهوبف ومكسوب 
ولا ينقع مكسوب- إذا لم يلث موهوب 


وتروى لين المؤمنين (ع2 هكذا : 
ولا بشع مطبوع إدا م يات م 2 
51 لا تنمع الشمس وضوء العين معدوق ع 
)٠١(‏ قيل : ثلاثة تذهب ثلاثة الإستخفاف بالصالحين يذهب الآخرة 
والإستخفاف بالماوك يذهب الدنيا والإستخفاف بحوائجالناس يذهب المروءة . 
)1١(‏ قال أمير المؤمنين عايه السلام ثلاثة مجالستهم نميت القلب الأغنياء 
والنساء والأنذال فانظر لعاقبة أمرك فثمرة الحزم السلامة وثمرة التفريط الندامة. 


هه 


(؟١)‏ وقال عليه السلام للمنافق ثلاث علامات حالف لسانه قله وقليه 
فعله وعلانيته سريرته ( وللمرائى ) ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط 
إذا كان مع الناس ويتعرض ق كل أمر فيه محمدة (وللحاسد ) ثلاث علامات 
يغتاب إذا غاب ويتملق إذا حضر ويشمت بالمصيبة وللمسرف ثلاث علامات 
يأكل ما ليس 500 ابسن لوبو يشارف ها لسن له 

5 37 

(1) قيل ثلاث لا تحتاج إلى ثلاث . الموت إلى مرض . والمحبة إلى 

إلى حسن . والسعادة إلى علم ٠‏ 7 
57 

)١5(‏ قال معاوية يوماً لخالد بن عمر م أحببت علياً قال على ثلاث خصال 

على حامه إذا غضب وعلى صدقه إذا قال وعلى عدله إذا حكم 
75 

)1١9(‏ قيل لا تطلب الحوائج من ثلاثة . لا تطلبها من كذوب فإنه 
يقرا وإن كانت بعيدة ويبعدها وإن كانت قريبة . ولا من رجل قد عل 
المسألة مأكلة فإنه يقدم حاجته قبلها ويجعل حاجتلك وقاية لا . ولا من أحمق 
فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . 

)١5(‏ قيل مصائب الدنيا ثلاث المي ولو قدم والبنت ولو مريم والدين 
ولو درهم . 

)١90‏ قيل مصائب الدنيا أر بع عالم زل وعابد مل وغريب اعتل وعزيز 
قوم ذل . 
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(18) قيل طريق الحنة في أيديأر بعة العالم والزاهد والعايد والمجاهد فإذا 
صدق العالم في دعواه رزق الحكمة ( والزاهد ) يرزق الأمن والعابد يرزق 
المحوف والمجاهد يرزق الثناء . 
ه هاه 

(19). قال أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام يا بي احفظ عي 
أربعاً وأربعاً لا يضرك ما عملت معهن . ان أغنى الغنى العقل . وأكبر الفقر 
الحمق . وأوحش الوحشة العجب . وأكرم الحسب حسن الخلق . يا بي إياك 
ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك . وإياك ومصادقة البخيل فإنه 
يعد عنك احوج ما تكون إليه ؟ وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعلك بأكلة ؛ 
وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالغيرانت يقرب عليلك البعيد ويبعد عليك 
القريب . 2 

م ماه 

)٠١(‏ عن الترمذي : خمس صلاحها بي خمس ؛ صلاح الصبيان في 
المكتب والنساء بي البيوت والفتيان في العلم والكهول في المساجد والقطاع في 
السجن . ظ 
7 57 

(١؟)‏ قيل خمس خصال تزيد المرء هيبة و مالا ؛ لزوم الصمت ؛ وترك 
ما لا يعنيه ؛ والنظر إلى عيوب نفسه .: وترك عيوب غيره . والإستعانة على 
الحوائج بالكتمان . 

< .ا ماه ظ 

)١١(‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام دواء القلب خمسة أشياء . قراءة 
القرآن بالتدبر وخلاء البطن وقيام الليل. والتضرع عند السحر . ومجالسة 
الصالحين  .‏ 


/ا5 


ر*؟) وقال عليه السلام المعاصي ستة حب الدنيا والرياسة والطعام . 
والنماء : والذوم . والراحة . 

(15) قيل لبعضهم مما تعرف الأولياء بي الحاق قال بسيعة أشياء بلطف 
لسانهم وحسن خلقهم وبشاشة وجوههم وسخاوة أكفهم وقلة اعتزاضهم 
وقبول عذر من اعتذر إليهم وثمال الشفقة على جميع الحلق برهم وفاجرهم . 
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(١‏ 3( قيل سررعرة يه بشع 


لى لذي لب أن يشاورهم جاهل وعدو وحسود 
ومرائي وجبان وبحيل وذي هوى فإن (الجاهل ) يضل (والعدو ) يريد 
الهلاك ( والحسود ) يتمى زوال النعمة ( والمرائي ) واقف مع رضا الناس. 
( والحبان ) من دأبه اهرب ١‏ والبخيل ) حريص على جمع الال فلا رأي له 
ف غيره ( وذو الهوى ) أسير هواه فهو لا يقدر على #الفته . 
5 5 

(5؟) قال بعض العرفاء من جلس عند العالم ولم يطق الحفظ من علمه فله 
سبع كرامات ينال فضل المتعلمين ونحبس عنه الذنوب ما دام عنده وتنزل 
الرحمة عليه إذا خرج من منزله طالباً للعلم وإذا جلس في حلقة العالم نزلت 
الرحمة عليه فحصل له منها نصيب وما دام في الإستماع يكتب له طاعة وإذا 
استمع وم يفهم وضاق قلبه نحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلاتك الغم وسيلة إلى 
حضرة الله تعالى لوله تعالى اذا عند المنكسرة قلوبهم ويرى إعزاز المسلمين 
لعالم وإذلالهم للفساق فيرد قلبه عن الفسق وتميل طبيعته إلى العلم ولهذا أمر 
(ص) عجالسة الصالحين . 

(؟) قال بعضهم علم الله تعالى سعة لفن شنعة أشاء علم آدم (ع) 
1 


الأسماء كلها ( والحضر ) عام الفراسة ( ويوسض) التعبير ( وداود ) صنعة 
الدروع ( وسليمان ) منطق الطير ( وعيسى ) التوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب 
والحكمة والتوراة والإنجيل ( ومحمدا (ص) ) الشرع والتوحيد ويعلمه الكتاب 
والحكمة ( فعلم آدم ) كان سبباً في سجود الملائكة والرفعة عليهم ( وعام 
الحضر (ع ) ) كان سبباً لوجود مومى (ع ) تلميذا له وتذاله وكذلك يوشع 
(ع ) "كما يستفاد من الآيات الواردة في القصة ( وعلم يوسف (ع) ) كان سبباً 
للرياسة والدرجة ( و( علم سليمان (ع ) ) منطق الطير كان سبباً لوجدان بلقيس 
والغلبة ( وعلم عيسى (ع ) ) التوراة كان سبباً لزوال التهمة عن أمه عليها 
السلام ( وعلم محمد ( ص) ) كان سبباً في الشفاعة . 

(18) قال بعض العارفين من جلس مع ممائية أصناف من الناس زاده 
لله تمانية أشياء ( من جلس مع الأغنياء ) زاده الله تعالى حب الدنيا والرغبة 
فيها (ومع الفقراء ) حصل له الشكر والرضا بقسم الله تعالى ( ومع السلطان ) 
زاده الله تعالى القسوة والكبر ( ومع النساء ) زاده الله تعالى االجهل والشهوة 
( ومع الصبيان ) ازداد من الحرأة على الذنوب وتسويف اتوبة ( ومع 
الصالين ) ازداد رغبة في الطاعات ( ومع العلماء ) ازداد من العلم : 

(9١؟)‏ قال أمير المؤمنين عليه السلام ممانية إذا أهينوا فلا يلوموا إلا 
أنفسهم الذاهب إلى مائدة لم يدع إليها والمتأمر على رب البيت وهو ضيف 
وطالب الحير من أعدائه وطالب الفضل من اللثام والداخل بين اثنين في سر 
لم يدخلاه فيه والمستخف بالسلطان والحالس في مجلس ليس من أهله والمقبل 
بالحديث على من لا يسمعه منه . 


5 اح 


() قال عامر الشعبي تكلم أمير المؤمنين علي عليه السلام بتسم 
كلمات ار نجلهن ار تجمالة” فقن عيون البلاغة وأيتمن جواهر الحكمة وقطعن 
جميع الأنام عن اللحاق بواحدة منهن ( ثلاث ) منها بي المناجاة ( وثلاث ) 
منها في الحكمة ( وثلاث ) منها ني الأدب ( فأما ) اللاتي في المناجاة ( فقال ) : 
إلمي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً . وكفى بي فخراً أن تكون لي ربا . 
أنت كنا احب فاجعلي كا نحب . 

وأما اللاني ني الحكمة ( فقال ) : قيمة كل امرىء ما بحسنه . وما هللك 
امرؤ عرف قدره . والمرء مخ.وء نحت لسانه . ظ 

وأما اللاني ني الأدب فقال : امئن على من شئت تكن أميره . واحتج 
إلى هن شئت تكن أسيره . واستغن عمن شئت تكن نظيره . 

#00 © ْ 

(0”) أوصت اعرابية بنتها ليلة اهدائها فقالت : انلك قد خلفت 
العش الذي فيه درجت والوكر الذي منه خرجت إلى منزل لم تعرفيه وقرين 
لم تألفيه فكوني له امة يكن للك عبداً واحفظي عبي خصالا عشراً ( أما الأول 
والثانية ) فحسن الصحابة له بالقناعة وجميل المعاشرة بالسمع والطاعة ( والثالثة 
والرابعة ) التفقد مواقع عينه والتعهد لمواضع أنفه فلا تقع عينه منك على 
قبيح ولا بحد أنفه خبيث , بح ( واعلمي ) أن الكحل أحسن الحسن المفقود 
والماء أطيب الطيب الموجود ( والحامسة والسادسة ) المففظ لاله والإرعاء 
لهشمه وعياله ( واعلمى ) ان أصل الاحتفاظ بالمال التقدير وأصل الإرعاء 
حسن التدبير لماه والنانة ) التعهد لوقت طعامه والهدوء والسكون عند 
منامه فحرارة الوع ملهبة وتنغيرص النوم مغضبة ( والتاسعة والعاشرة ) لا 
تفشين له سراً ولا تعصين له امراً فإنلك ان أفشيت سره لى تأمبي غدره وان 
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عصيت أمره أوغرت صدره. 

(5”*) قال بعض الحكماء من غرس عشرة اجتى عشرة (من غرس 
العلم ) اجتتى النباهة ( ومن غرس الزهد ) اجتى العزة (وءن غرس الإحسان ) 
اجتى المحبة ( ومن غرس الفكر ) اجتى الحكمة ( ومن غرس الوقار ) اجتى 
الهيبة ( ومن غرس المداراة ) اجتبى السلامة ( ومن غرس الكبر ) .اجتبى 
الممقت ( ومن غرس الحرص ) اجتنى الذل ( ومن غرس الطمع ) اجتنى 
الخزي ( ومن غرس الحسد ) اجتى الكمد . 


# اه« 
وستة لذ 5 فلك بغي أن دز دك شى ء مذها عن حذده . 


(5”) قالت الفرس الأعمال خمسة وعشرون ( خمسة ) منها بالقضاء 
والقدر وهي الزوجة والولد والمال والملك والحياة ( وخمسة ) منها بالكسب 
والاجتهاد وهي العلم والكتائة والفروسة ودخول الحنة أو النار ( وخمسة ) 
منها بالطبع وهي المداراة والوفاء والتواضع والسخاء والصدق ( وخمسة ) منها 
بالعادة وهي المتي في الطريق والأكل والنوم والجماع والبول المفرط 
( وخمسة. ) منها بالإرث وهي الحمال وطيب الحلق وعاو الهمة والتكبر 
والرياء . 


() وجد في بعض خزائن العجم لوح مكتوب فيه : كن لا لا 


ترجو ارجى منلث لما ترجو فإن مومى عليه السلام ذهب ليقتبس ناراً فنودي 
بالنبوة . ظ 


(5*) أو صى بعض الحكماء ولده وكان جليساً للسلطان فقال يا بي 
إياك أن تلبس من الثياب ما يديم الناس بسببه النظر إليك وعليك بالأبيض 
الناعم واجتنب الوشي فإنه لا بلبسه إلا ملك أو أمير وإياك أن يحد أحد منك 
خلوفاً )١(‏ وعليك بالزنجبيل واللبان فإنه يطيب خلوف فمملك ويصلح بدناك 
وبحدد ذهنلك وإياك حاشية الملك أن تتعر ض الهم فإسهم ير ضيهم مناث اليسير 
مالم يروا منك تحاملا وكن من العامة قريباً يكثر دعاؤهم لاك ولا تنسب إلى 
دناءة فإنك لا تستقيلها . 
(0) قال جابر هلاك الرجل أن يحتقر ما في بيته ان يقدمه إلى ضيفه 
وهلاك الضيف أن يحتقر ما قدم إليه . 
لكك ” ظ 
(8) قال بعض الفلاسفة العلم ميت يحبيه الطلب فإذا حيبي فهو ضعيف 
يقويه الدرس فإذا قوي بالدرس فهو معتجب تظهر ه 0 فإذا ظهر فهو 
عقيم نتاجه العمل . 


حكم متفرقة من كلام الحكماء والعار فين : 


(9*) ما أبين وجوه الحير والشر في مرآة العمل إذا لم يصدئها الموى.أحرى 
يمن كان عاقلا" أن يكون عما لا يعنيه غافلاة . لا تجالس الحمقى فإنه يعلق 
بلك من مجالستهم يوماً من الفساد ما لا يعلق بك من مجالسة العقلاء دهراً فإن 
الفساد أشد التحاماً بالطبائع مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عترات ظ 
)١(‏ الحلوف بوزن قعءود يقال خلف فمه خلوفا إذا تغيرت رائحته ومنه الحديث الحاوف 

فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (المولف ) 
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اخواته . المرء لا يعر ف دمر ده كالسيف لا .يعرف بغمده : استحي من مدج 
من لو كان غائباً لبالغت في ذمه ومن ذم من لو كان حاضراً لسارعت إلى 
مدحه . آخر الدواء الأجل . السرور الرضا بالقسم والطاعة في النعم ونفي 
الأهتمام برزق غد . استظهر على من ذونلك بالنفل وعلى نظرائك بالإنصاف 
وعلى من فوقلك بالإجلال تأخذ بأزمة التدبير . من نافس الإخوان قل صديقه. 
حر . من سلاك الحدد أمن العؤار . من تأنى نال ما يتمبى . من بذل بعض 
عنايته لك فابذل جميع شكرك له . من قاس الأمور فهم المستور . صديقلك 
من صدقاك لا من صد قلك . من عاب نفسه فتمّد زكاها . من بلغ غاية ما 
بحب فليتوقع غاية ما يكره . لا سرف في الخحير مالا خير في السرف . 
اللسان الصغير الحرم عظيم الحرم . لا تشرب السم اتكالا"” على ما عندك من 
الدرياق . ارع من عظملث من غير حاجة إليلك . إياك وما يعتذر منه . لا 
تكن رطباً فتعصر ولا يابساً فتكسر . يبلك الناس في حالتين فضول الال 
وفضول الكلام . وعد بلا وفاء عداوة بلا سمبا . وضع الإحسان ي غير 
موضعه ظلم . جليس المرء مثله . مجلس العلنم روضة من رياض الحنة . من 
فاك كفيه وكف فكيه فهو من أنفع الناس . ربما كانت العطية خطية والعناية 
جناية .لو صور الصدق لكان أسداً ولو صور الكذب لكان ثعلباً . من لم 
يصبر على كلمة سمع كلمات . المنية تضحاث عن الأمنية . الحر عبد إذا 
طمع والعبد حر إذا قنع . الفرصة سريعة الفوت بطيئة العود . الأنام فرائس 
الأيام . | تبع ولا تبتدع 1 غش القاوب دظهر على اللسان والوجه : قِ سعرة 
الأخلاق كنوز الأرزاق . قلل طعاماك تحمد منامك . عن اشترى ما لا يحتاج 
إليه باع ما يحتاج إليه . لا تعد نفساك من “لناس ما دام الغضبب غالباً عليك . 
من ساواك بخمسه ما ظلماك . رب زارع أنفسه حاصد لسواه . زر غبا تزدد 
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حب . فقد الاخوان غربة . مقتل الرجل بين فكيه . من حسن اسلام المرء ترك 
ما لا يعنيه . أحسن إذا أردت أن يحسن إليك . أفهم الناس من ينظر في العواقب . 
التواضع زيادة قي الشرف . جمال المرء في التواضع . من صادق العلماء.زها 
بدره ومن رافق السفهاء وهى قدره . اجتهد ي طلب العلوم تنفرد يما يرفعلك. 
إلى النجوم . التقوى أفضلى حلة والمروءة أجل خخلة . الحق سيف قاطع والحلم 
درع مانع . اليأس يعز الأصاغر والطمع يذل الأكابر . لا تقل إلا ما يطيب 
عناك نشره ولا تفعل إلا ما يسطر للك أجره من تكلم فيما لا يعنيه أدخل 
نفسه فيما لا يرضيه . 
(50) من كلام لمان : القلوب مزارع فازرع فيها الكلمة الطيبة 
فإن لم تتمتع بثمرها تتمتع بحخضرما . 
.هاه 
)4١(‏ قال ابن عباس لو كنت تاجراً لما أتحرت غير المسلك لآنه إن 
فاتي ربحهلم يفتي ريحه . 
اماع 
(؟5) من كلام الصاحب بن عراد : من استماح الإحر العذب استخرج 
اللؤلؤ الرطب . من كفر النعمة استوجب النقمة من لم ينفعه يسير الإشارة لم 
ينفعه كثير العبارة . 
(499) قال الأحنف بن قيس واسمه صخر والأحنف لتبه : خير 
الإخوان من ان استغنيت عنه لم وزذك عق المودة وإن احتجت إليه لم ينقصك 


وإن كاوثرت عضدكوإن اسير فدت رغدك . 
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(44) حكي أن اويساً القرني كان يقتات من المزابل ولباسه من الحرق 
ابي يجمعها من المزابل فيغسلها ويلفق بعضها إلى بعض وريا مر به الصبيان 
فير مونه بالأحجار يظنون به الحنون فبينما هو يقتات من المزبلة إذ نبحته كلبة 
فقال لها كلي مما يليك وأنا آكل مما يليي فإذا جزت الصراط. فأنا خير 
منلك وإلا فأنت خير مني وكان أقاربه يقولون انه مجنون . 

(5:) من كلام بعضهم : العلم والأدب كنزان لا ينفدان وسراجان 
لايطفان وحلتان لا يبليان من نالهما أصاب الرشاد وعرف طريق العاد وعاش 
سعيد بين العباد .. ولا يكون العام عاللماً حنى تكون فيه ثلاث خصال لا يحتقر 
من دونه ولا يحسد من فوقه ولا يأخذ على العلم ذا . 

د 5" 

(55) قيل لرجل من فصحاء العرب 6 نلت العلم ؟ قال : بلسان 
سؤول وقلب عقول )( ثم قال ) : ان للعلم آفة واضاعة ونكداً واستجاعة ' 
فآفته النسيان واضاعته ان نحدث به غير أهله ونكده الكذبة واستجاعته ان 
صاحبه منهوم لا يشبع . ظ 

40) افتخر بعض الأغنياء عند يعض الهكماء بالاباء والأجداد 
وبزخارف الال المستفاد فقال له الحكيم ان كان في هذه فخر فينغي أن 
يكون الفخر ا لا لاث وإن كان آباؤك ما ذكرت فالفخر لهم لا لاك . 

(56) قيل لما ضر بت الدر اهم والدثائير حملها اللعين إباليس وقال هذه 
سلاحي وقرة عي بها أغوي و أطغي وأكفر ببي آدم ويستوجبون بسببها اأنار . 

5007 


هه: 


(49) كتب بعض الحكماء إلى بعض الملوك : ان أحق الناس بذم 
الدنيا وبغضها هن بسط له فيها وأعطي فوق حاجته منها لأنه يتوقع آفه تعدو 
على ماله فتجتاحه أو على جمعه فتفرقه أو على سلطانه قتهدم قواعده أو تدب على 
سمه لتدقية أو تفجعه من هو ضنئين به من أحبابه وأهل مودته فالدثيا أحق 
بالذم الأخذة ما تعطي الراجعة فيما مهب بينما تضحك صاحبها إذ أضكت 
منه غير ه وبينما تبكيه إذ أبكت عليه وبينما هي تبسط كفيه بالعطاء إذ بسطتهما 
بالمسألة تقعد على رأس صاحبها اليوم وتعفره في الثّراب في غد سواء عليها 
ذهاب دن ذهب وبقاء من بتي تجد ني البائي من الذاهب خلفاً وترضى من 
كل شي ء ندل 

1> 

(.5) قال شقيق : إذا أزدت أن تكون في راحة فكل ما أصبت والبس 

بالوستك روا هن عا قطي عاك 
ش ان +« 

(١ه)‏ من أمثال العرب : ان لله جنوداً منها العسل )١(‏ ان البلاء موكل 
بالمنطق . ان الذليل الذي ليست له عضد انك لا نجي من الشوك العنب أول 
الحزم المشورة : إياك وأن يضرب أسانات عنقاث آفة المروءة خاف الموعد . 
إياك والبغي فإنه عمال النصر . إياك وإعراض الرجال اتبع السيئة الحسئة تبم<ها. 


اتق شر من ايع إليه . تناس مساوي الإخوان يدم لاك ودهم . حبات الى ء 


وحمي ويم . 
25١‏ وصايا ونصائح للعلماء وطللاب العلم منقوأة دن كلام بعدن 
العرفاء : 


)01 "مثل به معاوية حين دس إلى الأشئر سمأ في عسل فمات منه . 
كه 


ينبغي الهاماث لنفسك ولانحسن الظن بها واعرض خواطرك على العلماء 
ولا تعجل ولا تعجب فمع العجب العثار ومع الاستبداد الزلل ومن لم يعرق 
جبينه إلى أبواب العلماء لم يعرق في الفضيلة ومن لم يجلوه لم يبجله الناس ومن 
م ييكتوه لم يسود ومن'لم يحتمل أل التعلم لم يذق لذة العلم ومن لم يكدح لم 
يفلح (لا تألم ) إذا أعرضت عنك الدنها ولو عرضت اك لشعلتك عن كسب 
الفضائل فإذا تمكن الرجل في كسب العلم وشهرته خطب من كل جهة 
وعرضت عليه المناصب وبجاءته الدنيا صاغرة فأخذ ما أهدته وماء وجهه موفر 
وعرضه ودينه مصون ( والعالم ) مع هذا لا يجد إلا من ميل إليه ويؤثر 
قربه ويأنس به ويرتاح بمداناته ( وإياك ) والغلظة في اللحطاب وابخفاء 
في المناظرة فإن ذلك يذهب بهجة الكلام ويسقط فائدته وبعدم حلاوته 
ويحلب الضغائن وعحق المودات .ويصير القائل مستتقلا سكوته أشهى إلى 
السامع من كلامه ويثير النفوس على معاندته ويبسط 'الألسن بمخاشنته 
وإذهاب حرمته ( ولا ضير فع ) حيث تستثقل ولا تتنازل حيث تستخس 
وتستحقر واجعل كلامك كله جزلا" واجب من حيث تعقل لا هن حيث 
تعتاد وتألف وانزح. عن عادات الصبا وتجرد عن مألوفات الطبيعة واجعل 
كلامك ‏ لاهوتياً في الغالب لا ينفلك عن خبر او قول حكيم اوعبيقة ناو 
أو مثل سائر . 

لاه عن أحدهم عليهم السلام أشقى الناس من يكرمونه ّافة لسانه 
وما ثبي ء أحق بطول السجن من اللسان وهو يشرف في كل يوم على الجوارح 
فيقول كيف أصبحم فيقولون بخير إن تركتنا لأننا نئاب ونعاقب بلك . 


/اه5 


4ه من لبج البلاغة : المرء أوله نطفة «ذرة وآخره جيفة قذرة وهو 

ما بينهما حمل العذرة ومع ذلك يفخر قال الشاعر : 
ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره بفخر 

وقيل 5 ما لابن آدم والفخر وقد خرج من موضع الأبول مردين وأوله 
نجس وآخره نجس أخرجه الله تعالى من ظلمات الأرحام حبى توسد مهد 
الإنعام وكبر فاشمخر بأنفه وعتا على ربه . 

هه قيل لبعضهم اما أحب إليك أخوك أم صديقك ؟ فقال : ما 
أحب أخي إلاءإذا كان لي صديقاً . 

ِذ مذ فين 

؟ه ‏ قال ان عباس القراية تقطع والمعمروف يكفر وما راك 

كتقارب القلوب . ظ 


0 


لنصلاثان 
فى الحكم والآداب المنظومة 


وق قدو ارجلك قبل القطاو موافيها: . فمن علا زلمًا عن غرة زلحا 
ظ ###اا0# 
(؟) ومن يلك ذا فم مر مريض202 بحد مر به الماء الزلالا 
(*) من الديوان المنسوب لأمير المؤمنين عليه السلام : ظ 
أخؤك الذي إن اجهضتك ملمة من الدهر لم يبرح ها الدهر واجما 
وليس أخوك بالذي ان تشعبت202 عليك أمور ظل يلحاك لائما 
ا هاه 
(4) لا يصدفنك عن أمر تحاوله فراق أهل وأحباب وجيران 
تاقى بكل ديار 5253557 أهلا” بأهل وأوطانا بأوطان 
57 5 
(0) البحري من قصيدة : 
قنعت وجانبت المطامع لابساً لباس محب للتزاهة ممؤثر 


4 


(5) وله من أخرى . 
ينال الفنى ما لم يؤمل وربا 


0) تريد مهذباً لا عيب فيه 


(4) ولست كستبق اخالا تلمسسه 


«*« 


)0( المتنبي : | 
وإذا لم يكن من الموت بد 
كل مالم يكن منالصعب في الا 

)٠١(‏ إذا أعجبتك خصال امرىء 
فليس على المجد والمكرما 

: من أبيات‎ )١١( 
مقالة إلى أهلها‎ 
ومن دعا الناس إلى ذمه‎ 


اأسو و 


)١7(‏ كف عن الناس إذا شئت ان 
من قنف الناس بها فيهم 


* 


أتاحت له الأقدار ما لم يحاذر 
نب 
وهل عود يكون بلا دخان 


« 


فمن العجز أن تكون جبانا 
فس سهل فيها إذا هو كانا 
فكنه تكن مثلما يعجبك 


+* 


ومطعم الملأكول كالاكل 
ذموه بالق وبالباطل 
تسلم من قول جهول سفيه 
تقذفه الناس ءا ليس فيه 
© * 
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215 وليس صديقي من إذاقلت كلمة 
ولكنه من ان قطعت بنانه 
)١5(‏ اطلب ولا تضيجر من مطلب 
أما ترى الحبل وتكراره 


1-5 


(5١1)ألم‏ تر ان الله قال المريم 
ولو شاء أن نجنيه من غير هزه 


- 


(15) من نال من دنيأه أمنية 
وكدرت من . عيشه ما صما 
)1١90‏ ان العيون رمتلك إذ قابلتها 
أما الطعام فكل لنفسلك ما اشتهت 
(14) الحريري 
عليك بالصدق ولو أنه 
واطلب رضا المولى فأغبى الورى 


ِذ لا 


19١2‏ ( مامات من كان حياً ذ كر هأبداً 
ولم يزل ذكره في الناس منتشراً 


ة5١‎ 


تخيل في اثناء موقعها امرا 
فآفة الطاللب ان يضجرا. 
في الصخرة الصماء قد اثرا 
وهزي إليك الحذع يساقط الرطب 
جسته ولكن كل شيء له سبب 


َع# 


أسقطت الأيام منها الألف 
وفرقت من جمعه ماالف 
وعليك من مهن الثياب لباس 
واجعل لباسلك ما اشتهته الناس 


© 


أحرقك "الصدق بنار الوعيد 
من اسخط المولى وأرضى العبيد . 
وي الدفاتر قد تتلى فوائده 
وتنفع الناس في الدنيا عوائده 


: الشريف الرضي‎ )٠١( 
ولا بد أن أسعى لاكرقوارثة‎ 
واقتحم اللخطب المهول بحيث ان‎ 
فإما مقاماً يضرب النجم دونه‎ 
إذا أنا ' أبلغ مثافا ا امسية‎ 
رضيم من الدنيا بأيسر بلغة‎ )١١( 
ألى تعلموا ان اللسان موكل‎ 
: أبو العلاء المعري‎ )5( 
آروم المحد م تنام ليله"‎ 
ومن طلب العلوم بغير كد‎ 
في الناس قوم أضاعوا مجدا ولهم‎ )7( 
سو » التأدب ارداهم وارذهم‎ 


)7١4(‏ لقد لامت فأكيرت اللاما 
تقول لقّد أهانتك الليالي 
وفاتتلك المى إذ نمت عنها 
فقلت لها رعاك الله مهلا” 


بعرم تعجر الاراء عنمه 


ء 


«2 


وامنع عن عيبي لذيذ منامي 
أرى الموت خافى تارة وأمامى 
سرادقه 1 ناعياً لجمامى 


فكم حسرات في نفوس كرام 


يت 
و أفنيم أ يامكم 


ومن د الذي يغشا كم دسللام 
دح كرام او رم لئام 


نام 


وهن رام العاى سهر الليا لي 
يغوص البحر من طلب الاثاللي 
ما في المكارم وااتقوى لهم إرب 
وقد #رين صحيح المنتصب الأدب 


الصبابة والغراما 
لأنك ما قطعت لما ظلاما 
وأدركها الذي هجر المناما 
فإني سوف أباك المراما 
وحزم يقطع العضب الحساما 


وهيجت 


لذ مذ نا 
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(1) وقالوا يعود الماء في النهر جاريا 
فقلت إلى أن يرجع الماء جارياً 
(5؟) اضرب وليدك تأديباً على رشد 
فرب شق برأس جر منفعة 
أففعة شفاء العمى طول السؤال وإنئما 
فكن سائلا” عما عناك فإنما 


« 


«9 


9 
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(79) اصعحب إذا ما صحبت ذا أدب 


ولا تصاحب من في طبائعه 
(0) تصور الدنيا بعين الحجى 
الدهر بحر فاكخذ زورقاً 

و 

(1") لا تنظرن إلى عقل ولا أدب 
واسترزق الله مما ي نخزائنه 
(؟؟) وإذا صاحبت فاصحب ما جدا 
قائلا” للشيء لا إن قلت لا 


. 


نب 


+ 


ذا 


و 


وحضر جنباه وتصفو المشارع 
ويعشب جنباه تموت الضفادع ش 
ولا تقل هو طفل غير >تلم 
وقس على شق رأس السهم والقلم 
دوام العمى طولالسكوت على الجهل 
دعيت أخاً عقل لتبحث بالعقل 
فلم أسأل مى يقع الكسوف 
وعوجل بالحمام الفيلسوف 


مهذباً زان >خلقه اللحلق 
شر فإن الطباع تسترق 


لا بالي أنت بها تاظر 
من عمل الحير 
ان الحدود قرينات الحماقات 


به تعبر 


+ 
اد وغنات 
وإذا قلت نع 


وكرم 


() بعض العرب .قي كتمان السر : 


ومسودعىي سر 1 لي مكانه 
وخفت عليه من هوى النفس شهوة 
(5) كل الأمور تبيد عنلك وتنقضي 
ولو اني خيرت كل فضيلة 
(") لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه 
وما الفخر بالعظم الرميم وإنما 
(5") المبرد : 
ما اقرب إلا لخ صحدت همودته 
كم منقريب دوي الصدر مضطغن 
0") بشار : 
تود عدوي 9 تزعم أنني 


وليس أخي من ودبي رأي عينه 


* 


عن المس خوفاً أن ينم" به الحس 


إلا الثناء فإنه للك باقي 
ما اخترت غير مكارم الأخلاق 


على ما تجى يومه لا ابن أمسه 


ولم بحنك وليس القرب بالنسب 
ومن بعيد سليم غير مقرب 


صديقاك ان الرأي مننك لعازب 
ولك نأخي منودني وهو غائم 


(0) بعض العرب القحطانيين من بلاد اليمن ي وصيته لبنيه : 


أو صيكم مما وصى أباكم 
أذيعوا العلم ثم تعلموه 
ولا تصغو اإلى حسد فتغووا 
وذودوا الشر عنكم ما استطعم 


وكونوا منصفين لكل داذر 


154 


ابو عن أبيه عن الخدود 
فما ذو العلم كالغر البليد 
غواية كل محتبل حسود 
فليس الشر من خلق الرشيد 
لينصفكم من القاصي البعيد 


وباب الكبر عنكم فاتركوه 
عليكم بالتواضع لا تزيدوا 
وإن الصفح أفضل ما ابتغيم 
وحق الجار لا. تنسوءه فيكم 


فإن الكبر من شيم العبيد 
على فضل التواضع من مزيد 
به شرفاً من المللك العتيد 
تنالوا كل مكرمة وجود 


# ا# ا # 


(9"؟) لشيخنا الفقيه العلامة المعاصر التي الأورع العايد الزاهد الشيخ مكيو ىل 
على آل عز الدبين العاملى المتوفى سئة ١٠٠١١‏ طاب ثراه : 


5 قلب مالاك عن هداك بغملة 
إن الزمان ++وهر رمي به 
فاجهد لنفساث أن تفوتلك ساعة 


ولتق سبيت ودبي ول بعتهأ 


قد غال منلك هواك ما قد غالا 
رمي الققوي عن القسي نبالا 
إلا بها ترضي - الإله تعالى 
وهي الثمينة بالرخيص ضلالا 


(40) من معلقة طرفة بن العبد البكري : 


ولا خير بي خير يرى الشر دونه 
لعمرك ما الأيام إلا معارة 
ين امرك غداه اللفويسى وار 
عن أأرء لا تسأل وسل عن قريئه 
إذا كنت في قوم فصاحب خيار هم 


ار لوت لا برعئغل ذي قرارة 


ولا قائل. يأتياك- بعد التلدد 
'فما اسطعت من معروفها فتزود 
بعيداً غداً ما أقرب اليوم هن غد 
فكل قرين بالمتمارن 
ولا تتصحب الأردى فتر دىمع الردي 


يقتدي 


وإن كان تفي الدنيا عزيزاً معد 


(41) للشيخ أي الحسن الكسي البيروتي المعاصر : 


ذو الجهل يلقى كمال الشيء منقصة 
كنسموة السوء يكرهن الاحى أبداً 


2 


وينظر: الذور إذ بدو أله ظلما 
حى العمائم قُ أبصار هن عودوى 


678 


(4) الشيخ حسين الحرري : 
لا تعجبن إن حط قدرك سلفلا 
أو ما ترى توع الأديم غخإنه 
(49) وله 
لا يضر الككريم قلة مال 
فشبا مرهف الحبانث كليل 


(44) المتنبي : 
ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 
لا تدعناثك من عدو دمعوة 
لا يسلم الشرف الر فيع من الأذى 
وه الباية عذل من لا در عوي 
وس العداوة ما ينالاك نتفعه 

ظ 

(55) إذا كان ما فات لا يسترد 

فلا ولا 


َأ مين تندمن 


وسما أخوك إلى المحل الأشر ف 
مئه اللوذاء ومئه جلد المصحف 


لا ولا باللئيم بجدي البراء 


وبصنديدها تقد العصاء 


وأخو الحهالة في الشقاوة ينعم 

وارحم شبابك من عدو يرحم 

حبى يراق على جوانيه الدم 

ذا عفة فلعلة لا يظلم 

ومن الصداقة ما يضر ويوؤْمم 
#0 

وما خط في اللوح لا ينمحى 


ولا مزتن ولا تفمرحا 


(45) الشريف الرضي من قصيدة : 


كن ني الأنام بلا عين ولا أذن 
الناس أسد نحامي عن فريستها 
كم وحدة هي خير من مصاحبة 


أو لا فعشس أيد الأيام مصدورا 


بنسى الجميع ويغدوالفذ مذكورا 


ك5 


من كشفالناس لم يسلم له أحد والناس داء فخل الذاء مستورا 
> 

(50) ما انتفع المرء بمثل عقله وخير ذخر المرء سحسن فعله 
ا 

(10) لقد قنعت همتى باللحمول ‏ وصدت عن الرتب العاليه 

ونا جيلك: عت نظن للفو مولكتهة .تر الفانة 


(54) ولقائهما : 
بقدر الصعود يكون الهبوطد فإياك ‏ والرئب العالية 
وكن قي مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلاك في العافيه 
اماه 
(0)سألز منفسي الصفحعنكلمذنب22 وإن كترت منه لدي اللرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة ‏ شريفف ومشروف ومثل متاوم 
فأما الذي فوتي فأعرف قدره 2 واتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإن زل صنت عن اجابته نفسي وإن لام لائم 
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت ان الحر بالفضل حاكم 
(01) أبو تمام حبيب بن أوس الطائي : 
أتأمل في الدنيا نيحد وتعمر 2 وأنت غداً فيها تموت وتقبر 
تلقح آمالا وترجو نتائجها ‏ وعمرك مما قد ترجيه أقصر 
نوم على إدراك ما قد كفيته وتقبل بالامال فيه وتدبر 
' وهذا صباح اليوم ينعاك ضوؤه ولياته تنعاك إن كنت تشعر 
ورزقك لا يعدوك إما مؤجل على حالة يوماً وإما مؤخر 


/ة 


وقد قدر الأرزاق من ليس عادلا 
فلا تأمن الدنيا وإن هى أقبات 
فما تم فيها الصفو يوم لأهله 
وما لاح جم لا ولا ذر شارق 
تطهر وألحق ذنباث اليوم توبة 
وشمر فقّد ابدىلات الدهروجهه 
فهذي اللي لي موؤٌ ذناتأتُ بالبلى 
واخلص لدين الله صدراً ونية 
وقد يستّر الإنسان بالافظ فعله 
تأمل و فكر ثي الذي أنت صائر 


فلا بد يوماً أن تسير +4فرة 


غير ول قُ مالى واعتقادي 
وشبيه صوت 
ابكت تلكم الحمامة أم غن 
خفف الوطء ما أظن أديم | 


وقبيح بنا وإن قدم العه 
رب لحد قد صار لحداً مراراً 


ودفين عللى 


دتما 5 دفين 


(59) أبو العلاء المعري من قصيدة : 


70 


ولا قدر يرجيه إلا الممدر 
عن العدل بين الناس فيما يقدر 
علياك فيا زالت ون وتغدر 
ولا الرنق إلا ريثما يتغير 
على الاق إلا جل عمر ك يقصر 
لعلك منه ان تطهرت تطهر 
وليس ينال الفوز إلا المشمر 
تروح وأيام كذاك تبكر 
فإن الذي فيه يوماً سيظهر 
فيظهر عنه الطرف ما كان يسير 
إليه غداً إن كنت ممن يفكر 


بأثنائها تطوى إلى يوم تنشر 


نوح باك ولا تركم شادي 
ص بصوت البشير ئي كل نادي 
ت على فرع غصنها المياد 
ا فأبن القبور من عهد عاد 
أرض إلا من هذه الأجساد 
د هوان الآباء والأجداد 
لا اختيالا على رفات العباد 
ضاحاثك من تزاحم الأضداد 


في طويل الأزمان والاباد 


فاسأل الفرقدين عمن احسا 
كم أقاما على زوال بهار 
تعب كلها الحياة فما أء 
إن حزنا فيساعة الموت أضعا 
خاق الئاس لبقاء فضلت 
إتما ينقلون من دار أعما 
ضجعة الموت رقدة بسر يح (١‏ 
زحل أشرف الكواكب قدرا 
وانار المريخ من حدثان الد 
واللريا رهينة بافتراق الشم 
بان أمر الإله وا+تلف النا 


حارت البعرية فيه 


و 


واللبيب 'اللبيب من ليس يغير 


(0) النضر بن لوي : 


قالت طريفة .ما تبَى دراهمنا 


أنا إذا اجتمعت دوماً دزاهمما. 


لا يألف الدرهم المضروب صرتنا 
حبى يصيه إلى نذل يخلده 
(65) لعمرك ان المال قد جعل الفى 
وها رفع النفس الدنية كالغى 


مل حى 


مدلج 2 سواد 


من قبيل 


ف سرور في ساعة الميلاد 
هذه يونا لاتفاد 
ل إلىذاو اشقوة أو بوشاد 
جسم فيها والعيش -مثل السهاد 
من أتماء الردى على ميعاد 
هر مطف وإن علت باتقاد 
/ تعد بي الافراد 
سّ فداع إلى ضلال وهادي 
حيوان مستحدث من جماد 


بكون2 مصيره- لافساد 


وما بنا سرف فيها ولا خرق 
ظلت إلى طرق الحير ات تستبق 
لكن يمر عليها وهو منطلق 
يكاد من صره إياه ينمزق 
سني وإن الفقر بالمرء قد يزري 
وما وضعالنفس النفيسة كالفقر 


(5ه) واخوان ذم دروعاً 
وخلتهم سهاماً صائبات 
وقالوا قد صنفت منا قلوب 


(5هة) أبو فراس الحمداني : 
م للعديك من الذي 
ذدت الأسود عن الفرا 
(6150) وله : 
ليس جوداً عطية بسؤال 
إمما الحود ما اتاك ارتداء 
(56) وله : 
ولا حيرا ت الأخحلاء 1 أجل 
سليماً على طى الزمان ونشره 
ولما اساء الن لي من جعلته 
حملت إلى ظىَ ده سبوع ظزه 
واني على اها لين في العتب والر ضا 
(09) أبو الفتح البسي : 
فقلت لهم نسلي بدائع حكمي 
(٠١‏ أبو العتاهية 3 
الخلق كلهم :عيا 


فأحبهم طرا إل 


فكا نوها ولكن للأعادي 
فكانوها ولكن ل فؤادي 


لقد صدقوا ولكن من ودادي 


يقذى ب4 | لله امتناع 


نس 9 تغر سبي الضباع 


قد يمن السؤال غير جواد 


لم تذق فيه ذلة اللرداد 


صبوراً على حفظ المودة والعهد 
اميناً على النجوى صحيح على البعد 
وايايمثل الكف نيط تإلى الزند 
وأيقنت الي . في الأنامأناوحدي 


مقيم على ما يعرف أأناس من ودي 


وليسله ذكر إذا لم يكن نسل 
فإن فاتنا فسل فإنا بها نسلو 


ل الله نحت ظلاله 
ه ابرهم بعياله 


(51) ابن المعتر : 
8 ربسا جود جر فر امرىء 
فاشدد عرى مالك وأستيقه 
(59) أبو هفان : 
ان امس منفر دا فالليث منفرد 


(55) القاضي الحرجاني :. 


ما تطعمت لذة العيش حبى 
إعا السوء ف مداخلة انثا 
(55) منصور الفقيه : 


وقد نضحتاك فانظر 
(56) لمحمد بن بشير : 

كم من مضيع فر صة قد امكنت 

حتى إذا فاتت وفات طلابما 
(55) ابن الرومي : 

عيب الأناة وإن كانت مباركة 
(570) القطامي : 

قد يدرك المتأني بعض حاجته 

وربما فات قوماً بعض نجحهم 


ع 


وما 3 لاذا س ممأ ١‏ الك ليل 


لفان غير مويل ان الل 
واليدر مذفر د واألسيف مذفمر د 


صرت قُ و حدلي لكنين جايسا 
س فدعها وكن كرا رئيسا 


و اليعد عنهم ٍ سنميئه 
انخفساثك المسكيئه 


لغد وليس غد له بمواتي 
دهبت عليها نفسه حسرات 


وقد يكون مع المستعجل الزلل 
منالتأني وكان الحزم لو عجلوا 


8 قال الأصمعي قلت لبشار بن برد يا أبا معاذ والله ما سمعت في المشورة 


إذا بلغ الرئ المشورة فاستعن 
ولا تجعل الشورى علياكغضاضة 


)59 النابغة الحعدي 


ولاخير ي جهل إذا لم يكن له 


ولا خير ي حلم إذا لم يكن له 


+ 


)7ع أن يدرك المجداقواموان كرموا 
ويشتموا فترى الألوان مشرقة 

: أبو أحمد اليمامي‎ )1/١( 
غالبت كل شديدة فغلبتها‎ 
ان ابده يفضح وإن لم أبده‎ 

(07) صالح بن عبد القدوس : 


باأوت و2 الناس سيعسن حدة 


فلم أو بعل الدين 0 من الغى 
فيه لعله الطر ماح . 


ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل 
إذا رمت أن محيا سعيداً فلا تكن 


الا 


* 


بحرم تصيح أو نصاحة حازم 
فإن الحوائفي عدة للقوادم 


حليم إذا ما اورد الآمر اصدرا 


بوادر نحمي صفوه ان يكدرا 
, 

حتّى يذلوا وان عزوا لأقوام 
لا صفح ذل ولكن صفح احلام 


والفقر .غالبي فأصبح غالبي 
يقتل فقبح وجهه من صاحب 


ولابست صرف الدهر ب العسر واليسر 
وم و بعدالكفر ع من الفقّر 


على حالة إلا رضيت بدونما 


(754) لبيد العامري : ظ 
ما عاتب الخر الكريم لس لا المرء يصلحه الحليس السالح 
(ه/) الحاحظ 
اتطلب أن تكون وأنت شيخ كنا قد كنت أيام الشباب ظ 
لقد كذبتاك نفساك أي ثوب 0 خليع كالحديد من الثياب 
[ * > # اس ١‏ 
(9/5) الصمت زين والسكوت سلامة فإذا نطقت فلا تكن يدان ١‏ 
فائن ندمت على سكوتك مرة2 فتندمن على الكلام مرارا 
00065 
() أو كنت ناراً وكانالسر منبرد 2 واستحفظونيه لم يضرر به لي 
ا 
ولا تودع الأسرار أذني فإنما تصين ماء في إناء مثلم 
وقال الحسين بن بشير في من, يفشي السر : 
لحا الله امرءاً أوعاك سر لتكتمه وفض الله فاه 
فإنك بالذي استوعيت منه 2 اثم من الزجاج بما حواه 
(/7) ابن عفيف : 


أسرع وا سر طالب المعاللي بكل واد وكل مههة 
وإن ا عاذل جهول فقل له 5 عذول مك مك 


يفف 


(9ا) ان تلقك الغربة ي معشر 2 قد اجمعوا فيك على بغضهم 
فدارهم ما دمت في دارهم أرضهم ما دمت في أرضهم 

ظ ع 
)8١(‏ يا مغرماً بوصال عيش ذاعم ستصد عنه طائعاً أو كارها 
إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانمهم والطير عن أوكارها 


: المحنبي‎ )8١( 
إذا ما كنت ني أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم‎ 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم المونتة في أمز عظيم‎ 

(81) الفقيه الشيخ عبد الله تعمه : 
لا تكثرن من الشكاية ان أتى أمر الإله واظلمت تللك اللجج 
واصبر كما صبر الكرام فربما جر تإلياكعواقبالصبر الفرج 
7 7 5 
(80) إذا تضايق امر فانتظر فرجاً 2 فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 
عا ماه 
(85) لابن هشام عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بنهشام صاحب المغي 
وغيره المولود بالقاهرة سنة 8٠لاوعاش‏ بعد تأليف المغني نحو أربع 
سئين : 
ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله ومن مخطب الحسناء يصير على اايذل 
ومن ل يذل" النفس في طلب العلا ١‏ يسيرايعش دهرا طويلا أخاذل 


(ه8)' فخر بعضهم على أحد الشعراء فقال فيه الشاعر : 
دهر علا قدر الوضيع به وترى الشريف بحطه شرفه 


5ق 


كالبحر يرسب فيه الوه 


(85) وقال آخر ني هذا المعى : 
لا غرو أن فاق الدني أخخا العلا 
٠فالدهر‏ ار ان رفع ل ما 
(859) وكائن ترى من حال دنيا تخيرات 
وكم طالب من حاحة 3 الها 


و قل تعدر الد لمأ فيضحى غنيها 
(66) مسكين الدارمى : 
رب همهزو 3 سومسن عر صه 


(89) العباس بن اللاحدف 
قلبسي إلى ها ضرني داعي 
كيف احير اسى من عدوي إذا 

(9)لا مين" الفقين -عللك:. ان در 
وصل حيال اليعيد ان وصل الى 


وارض من الدهر ما أتاك به 
(41) أبو الطيب المتنبي : 


وجائزة دعوى المحية قُ الموى 


في ذا الزمان وهل لذاك جاحد 
هو ناقص وحط م هو زائد 


د 


وحال صفا دعل اكدرار غدررها 
ومن يائس مننهأ أتاه دشير هأ 


ؤميرا ويغى دعل دو س فقير هرا 


بكر أحدزابي 


كان عدوي دكن اضلاعي 


واوجاعي 


نن1- اننا 


كع يوماً والدهر قد رفعه 
ل واقص القريب إن قطعه 
لمعه 


و 
من قر عيئا دعيشه 


وإن كان لا يخفى كلام المنافق 
كنا يوجع الحر مانمن كف رازق 


كي 


(95) مهيار الديلمي : 
تلحي على البخل الشحيخ اله 
أكرم يديك عن السؤال فإتما 
ولد اذم إلي فضل قناعي 
وإذا امرؤ أفنى الليالي حسرة 
(4) القاضى الارجاني 
وقالوا تؤصل باللحضوع إلىالغى 
وبيبى وبين المال شيئان حرما 
إذا قيل هذا اليسر أيبصرت دونه 
(95) ان 
وكذاك 


الزاءة 
انمساتث 


ل3. تسد 
لآ 


ثر لع 


(46) ابن سينا 
إتما النفس كالزجاجة والعم 
فإذا أشرقت فإناكت ‏ حى 


(45) الممزق العبدي : 

وماالمرء إلا كالشهاب وضوؤه 
(490) بشار : 

أسكن إلى سكن تسس ايه 


أفلا تكون بماء وجهاك ايحملا 
قدر الحياة أقل من أن تسألا 
وأبيت مشتملا بها متزملا 


وأمانيا ‏ أفنيتهن 2 توكلا 


وما علاموا أن المضوع هو الفمر 

علي الغنى نفسي الأبية والدهر 

مواقف خير من وقو با العدر 
» 

اك خدوش وجهاتك في صداها 


وإذا أظلمت فإنك ميت 


ور رمادا رعل إد دى ساطع 


كلا 


(4) أبو العتاهية :' 

ولرب شهوة ‏ ساعة> قد أورثت حزناً طويلا 
(99)أرى ولد الفنى كلا عليه فطويبى للذي أمسبى عقيما 
فإما أن يربيه ‏ عدوا وإما ‏ أن20 يخلفه يتيما 


و اما أن بصا دفه حمام فيصبح حر ره أبداً مق.هاأ 


«. 6 
3-2 


ننا بن ل 
)٠٠١(‏ لعمرك ليس امسا كي لبخلي ولكن لا يفي بالخرج دخلي 
وهن طبعى اأسماحة غير كن على قدر البساط م.لددث رجلى 


)٠١١(‏ قال الباقر عليه السلام ما عرف الله من عصاه (وأنشد) ‏ لعلنّه 
لبي العتاهية : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمرك في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع 


ولا ترين الناس إلا نجملا ‏ نبابك دهر أو جفاك خليل 
8# اد 


)٠١*(‏ لقاء الناس ليس يفيد شيئاً ‏ سوى الحذيان مْن قيل وقال 
فاقلل من أتماء الناس إلا كسب العلم 3 إصلاح حال 
)٠١5(‏ فيمن يجمع الكتب ولا يعلم ما فيها : 
زوافل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 
لعمرك ما يدري البعير إذا غدا 2 بأوساقه أو راح ما في الغرائر 


ءفد 


)0١(‏ شطور أبيات نجري مجرى الآمثال ونشتمل على الآداب والحكتم 
ويحتاج إليها الكاتب والحطيب : 


فمنها من شعر المتنبي قوله : 


٠5( 


مصائب قوم ول قوم فوائد 
وخير جليس ني الزمان كتاب 
ورنما صيعحت الأجسام بالعلل 
وتأبى الطباع على الناقل 
هيهات تكم 5 الظلام مشاعل 
وما خير الحياة بلا سرور 
ولكن طبع النفس -انفس قائد 
والجوع يرضي الاسود بالحيف 
وستصحب الإنسانمن لايلائمه 
وي عيدقى المسناء رست حسن العمد 


ولكن 0 الشر باأشر احزم 


ومن قصد البحر استقل السواقيا 
ان المعارف في أهل النهى ذمم 
ومنفعة الغوث قبلء العطب 
و طى ع هن ر يه الهمر 
نجبهة العير يفدى حافر الفرس 
كل مامنح الشريف شريف 
ان النفيس غريب حيثما كانا 
ومن يسد طريق العارض المطل 
لا تحرج الأقمار من هالاما 
أنا الغريق فما خوثي من البلل 


فإ الرفق بالجاني عتاب ان القايل من الحبيب كن 
بغيض إلي الخاهل المتعاقل 2 وليس كل ذوات المخلب السبع 
في طلعة الشمسما يغنيك عن ز حل ليسالتحكل ف العيئين كالكحل 
فإن في الجمرمعى ليسثيالعنب ‏ هكذا ‏ هكذا والإفلالا 


: ومنها من شعر غير المتنبسي‎ )١ 


با يكون عقوقا 


الف ليقي 


رب عم باحتب 0 سر زر وعنك جهينة 
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ومن يمخطب الحسناء لم يغله المهر 
يساء إلينا ثم نؤمر بالشكر 
قطعت جهيزة قو ل كل خطيب 
كل فتاة 2 بأبيها 
مبى احتاج النهار إلى دليل 
المرء اأسباب 


موجه 


وشر عداوة 


السيف أصدق أنباء من الكتب 


)1١(‏ الأمثال المنظومة 


إذا حاء مو مسىن, ولقفى العصا 


إلا كل شيء ما خلاالله باطل 


إنما أنفسنا عارية 


إن كنت لا ترضى عا قد ترى 
إذا كان رب البيتبالطبل مولعاً 
إذا ما أراد الله اهلاك مملة 
ضاقت واولم تضق لا انفرجت 


نحط ع باب عاقل قومه 


5 | 


رزف 
إذا ' تستطع أمر أ ولعه 
عتيت على سلم فلما تر كته 
المسمتجير بعدرو عم.ل و ده 


5 0 59 بحل الكريم وما 4 


4 


تعم الحدود ولكن بئسما ولدوا 
هان على الماساء ما لاقى الدبر 
خطأ الطبيب إصابة المقدار 
ما كل يوم ينال المرء ما طلبا 
ان الذبابة تدمى جبهة الأسد 
فإن الحر بي الدنيا قليل 
ان الطيور على أشكالهم تقع 


وهل بطل السحر و الساحر 
وكل نعيم الا محالة زائل 
والشر يسبق سيله المطرا 


والعواوف *.شانا أن ره 


فدعه فدوأته ذاهيه 
فدو للق الخبل .4 فاختنق 


فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
سمت بجناحيها إلى الو تصعد 
والعسر مفتاح كل" 
ويبيت بوابا بباب الأحدق 
إلى 
وخرينت: أقواها ركيت على سام 


فحني 2 5 
م تس #طيع 
ع 


وجاوزه 


كااستجير “ن اأر مضاء 5 لنار 
حل ولكن سوء حظ الطالب 


كنت من كر ببي افر إليهم 


)0١6(‏ أبيات نجري ممجرى الأمثال 


وكل امرىء يولي الحميل خبب 
في سعة اللحافةين مضطرب 
ذل من يغبط الذليل بعيش 

من “يسهل 
0 بلك داء أن ترىالموت شافيا 
ناداك من 


الموان عليه 
ل 
واتعب معن لا كمه 
م 
إذا أنت أكر مت الكريم ملكته 


العيد إلا و العصا موه 


ووضعالندائي مو ضع السيف بالعلا 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم 
وما الجمع لي الماء و النارئي بدي 


في العداوة وقين غير خفية 


والأمر لله رب يي ل 
إدا انفى 


ليس اهمال أو جه صح مارنه 


إلياك و إن لست ممن 


وليس 0 قُ الأفهام ثبي ء 
واقك نتز ا عاطوين- عن أهلة 
1 وما نفع الخيل الكرام ولا اهنا 


من شعر 


5/١ 


عيل مع التعماء حيثٌ تميل 0 
الفرار 


و ل 


المتنبي . 


وكل مكان ينبت العز طيب 
احتها يدل 


وي بلاد من 
مأ جرح ميت إيلام 


وكيس الناية أن يكن افاننا 
واغيظ من عاداك من لا تشا كل 
إن العبيد لأنجاس مناكيد 
وإن أنت أكرمت الاثيم تمردا 
٠ض‏ ركو ضع السيف في مو ضع الندا 
ومنلات بالخحر الذي بحفظ اليدا 
ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 
بأصعب من أنأجمع ال1دوالفهما 
نظر 
ما خاب 


يما أسر ٠‏ 0 
إلا ّنه حاهد 


العدو 


عضاض الأفاعي نام فو قالعقمارب 
انف العزيز بقطع العر ع 
إلى دليل 


إذا لم يكن فوق الكرام كرام 


: ومنها من شعر غير المتنسي‎ 2١) 


ما كل ما يتمبى المرء يدركه 
على قدر أهل العزم تأني العزائم 
ومن نكد الدنيا على الخر ان يوى 
وإذا كانت النفوس كبارنًا 
وإذا <فيت على الغبي فغاذر 
وإذا أنتك مذمبي من ناقص 
وإذا ما خلا الحبان يبأرض 
ذرينى اثل ما لا ينال من العلى 
تريدين إدراك المعالي رخيصة 
فلا مد في الدنيا لمن قل ماله 
وما الصارم الهندي إلا كغيره 
وإذا الحلم لم يكن في طباع 
كريشة بي مهب الريح طائرة 
وماالحسن في وجه الفى شرفاً له 
وما يوجع الجر مان من كف حارم 
ما كل من.طلب العالي نافذاً 


ولا خير ي دفع الردى بمذلة 
فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم 
وماانا إلا المسك في كل بلدة 
إذا ماأخ خلى أخاه لآكل 
وإذا حلت 


الهداية قلبا. 


| للك 


تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 
وتأتي على قدر الكرام المكارم 
عدواً له ما من صداقته بد 
تعبت ي جوارها الأجسام 
ان لا ترالي مقملة عمياء 
فهي الشهادة لي بأني كامل 
طلب الطعن وحده والنزالا 


فصعب العلى في الصعب والسهل ثي السهل 


ولا بد دون الشهدمن ابر النحل 
ولا مال ف الدنيا لمن قل مجده 
إذا لم يفارقه النجاد وغمده 
المملاد 
3 تعر عل ال من العلى 
إذا لم يكن في فعله والحلائق 
كما يوجع الحرمانمن كف رازق 
فيها ولا: كل الرجال فحولا 


كا ردها يوماً بسوأته عمرو 
إن التشيه بالكر ام فلاح 
اضوع وأما .عندكم فاضيع 
بدا بأخيه - الأأكل ثم به ثنى 
نشطت لعبادة الأعضاء 


وكم من سمي ليس مثل سميه 
إن الزرازير لما قام قائمها 
إن الفنى من يقول هاأنا ذا 
ما كل ماء كصداء أوارده 
قدتنكر العين ضوءالشمس من ر مد 
' وما الشعر إلاماابانت صدوره 
إذالم يكن صدر المجالس سيداً 
لا. تقل أصلي وفصاي ابداً 
ينبت الورد من الشوك "ا 
لو بغير الماء حلقيى شرق 
خليلي قطاع الطريق إلى الحمى 
إذا ابتدرت دموع من عيون 
إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته 
ليس على بمستنكر 
والناس من يلق خيراً قائلون له 
ومهما تكن عند امر ىءمن خليةة 


تبين اعمّاب الأمور إذا مضت 


الله 


ومن عجبالأشياء أنكلاتدري 


حك 


وإن كان يدعى باسمه فيجيب 
تومت آنا ارت شواهينا 
ليس الفى من يقول كان أبي 
كلا ولا كل نبت فهو سعدان 
وينكر الفم طعم ال ماء من سقم 
قوافيه لا ما الفكر فيه نحيرا 
فلا خير فيمن صدرته المجالس 
إنما أصل الفتى .ما قد فعل 
ينبت الأرجس أيضاً من بصل 
كنت كالغصان بالماء اعتصار” 
كثير واما الواصلون قليل 
تبين من بكى ممن تباكى 
علىطرف الهجر ان ان كا نيعقل 
جمع العالم في واحد 
ما يشتهي ولأم المخطىء ابل 
وإن خاها نخفى على الناس تعلم 
وتقبل اشباهاً عليك صدورها 


ان 


واناتث لا تدري يأن كلا تدر ي 
تموتالأفاعي منسموم العقارب 


وخرب فار قبل ذا سد مارب 


)٠١١(‏ قصيدة لابن دريد ني الآداب والأمئال ؟ 

ما طاب فرع لا يطيب أصله ‏ حمى مؤاخاة اللثيم فعله 
و كل | من اخحى القنها مشاه 

من يشتاث الدهر يطل بي الشكوى فالدهر م ليس عليه عدوى 
مستشعر الخرص عظيم البلوى 

من أدن الدهر أي من 2 لا تسدئر ذا لميد من مكمئه 
وكل شي ء ببتغى من مول زه 

لكل ناع ذات يوم ناعي وإتما السعى بتمدر الساعى 
قل هللات المر عى عنف الراعى 

من بنرك ااقصد تضق ملماهيه دل على فعل اهدر ىء مصاحيه 
لذ تركب الأآمر .ولنت: .عائيسية 

من ازم التقوى استبان عدله ‏ 2 من ملاكث الصبر عليه عمّله 
عا هذه العضن. ونان #متسيسة ‏ 


بحاو اليقين ‏ كدر الظنون والمرءع بي #قلب الشؤون 


حى توفاه 55 المذون 

.دوي خاو . سيفواة: سنا ور حيجن سكول إذن 
ورب راوح سيصير هما 

من لم تصل فارض إذا حباكا 2 وأوله حمداً إذا قلاكا 
وأوله > هنك الذي اولاكسا 


مالاك إلا م عاياك مثاه د حَنيدَن المرء م م تيله 
والمرء كالصورة أولا فعله 


الوك 


يا ريما أورثئت اللجاجه ما ليس للمرء إليه حاجه 
وضيق 2 أمر يتبع انفر اجه 

ليس يقي من ل يق الله الحذر ‏ وليس يدر امرؤ على القدر 
والقلب دعمى مثلما دعمى. البصر 
اصمنا لإهمال ‏ بل اعمانا 

ما أفسد اللحرق رساه )١(‏ الرفق ‏ وخير ما أنبا عنلك الصدق 


كم صعقة دل عليها البرق 


لكل ما يؤذي وإن قل ألم ما اطول اليل على من لم يم 
وسقم عمّل المرء من شر السقم 

أعداء غيب اخوة التلاقي ‏ يا سوأتا لله الأخلاق 
كأنما اشتقت من النفاق 


انف الفى وهو ضرم اجدع من وجهء وهو وه اشع 
هل يستوي المحفوظ والمضيع 

ما منك من لم يقبل المعاتبه وشر أخلاق الفى المواربه 
0 ذحياتٌ مها تكر ن المجا لبه 


مى تصيب الصاحب المهذبا ‏ هيهات ما أعسر هذا المطليا 


و شر م طا لرته م استصعبا 


)١(‏ الذي ني الأصل - وساء وهو غلط ظاهر والصواب رساه يقال رسا بينهم إذا أصلح ظ 
ذكره في تاج العروس (اأاؤلف ) 


لك 


أف لفعل الأشمط النصاب رب معيب فعله عياب 
ذم الكلام حذر اللدواب 

لكل ما بحري جواد كبوه ‏ مالك إلا ان- قبلت عفوه 
من ذا الذي يسقيك عفواً صفوه 


لا يسلك الشر سبيل الحير ١‏ والله يقضي ليس زجر الطير 7. 


كم قمر عاد. إلى قمير 

لم يجتمع جمعم لغير بين لفرقة كل اجتماع ائثنين 
يعمى الفى وهو بصير العين 

ااطدف ان ضاق الكلام أو سع لكل جنب ذات يوم مصرع 
ايت ا ان ليت 

مالاك إلا ها بذلت مال في طرفة العين ##ول الحال 
ودون آمال الفبىى الأجال 

كم قد بكت عين وليس تضحك2 وضاق من بعد اتساع مسالك 
لا تبرمن أمرً علياك بمللك 

خير الأمور ما حمدت غبه ‏ لا يرهب المذنب إلا ذلنبه 
والمرء مقرون ‏ يمن أحبه 

كل هقام فله مقال ‏ كل زمان فله رجال 
وللعقول تضر ب الأمثال ظ 

ع كل أمر منه يوماً يعتذر 'عف كل ورد غير محمود الصدر 
لا تنفع الحيلة في الماضي القدر 
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نوم امرىء خير أ4ه من دقفظه ل در ضه فيها الكرام الحفظه | 
وي صروف الدهر للمرء عظه 

مسألة الناس لباس ذل من عف لح يسأم ولم يمل 
فارض من الأكير بالأقفل 

جواب “سوء المنطق السكوت20 قد افلح المبتدء الصموت 

في كل شيء عبرة لمن عتمّل2 قد يسعد المرء إذا المرء اعتدل 
ترجو غلداً ودون ما ترجو الأجل 

من لك بالمحض وليس #ض20-0 بحبث بعض ويطيب بعض 
ورت أمر ول مهاه الئقفض 

كم زاد ف ذنب جهول عذره ش د مر ص بعيبى علياك أمره 
حشى مرو أمرأ ولا دضره 

يا رب احسان يعود ذنباً ‏ ورب سلم سيعود حريا 
وذو الحجى محمل ان أحبا 

قل يدرك المعسر في . إعساره ما يبلغ اموسر 58 إساره 
وينتهىي الحاوي إلى قراره 

الشّياء قُ نقص إذا تناهى والنفس تذتماد إلى رداها 
مذعنة حث سائقاها 

الناس 2 فطر مم سواء وان تساوت م الأهواء 
كل بقماء بعده فناء 


لم يغل شي ء وهو موجود الثمن مال الفى ما فضه لا ما احتجن 
إذا حوى جثمانه ثرى اللين 

المال حكي الغي 5 أثقاله وإبما المنفق من أمواله 
م عمر الحلة من سؤاله )01( 

من لاح ي دارضه القتير ‏ فقد أتاه بالبلى نذير 
ثم إلى ذي العزة المصير 

اك غير الصير ممأ حمل وإنما النفس 51 "عود 
وشر ها يطلب ما لا يوجد 

منيزرع المعروف يحصد مارضي لكل شيء غاية ستنقضي 

لا يأكل الإنسان إلا ما رزق ‏ ما كل اخلاق الرجال تتفق 
هان على النائم ما يلقى الأرق 

من يلدغ الناس له .من يلدغه سان ذي الجهل.وشيكايوتغه(؟) 
7 يعدم الما طل حم 7 موه 

كل زمان فاه نوابسغ والحق للباطل ضد دامغ 


دخصاتث المشر ب و هو سائغ 


1 الظاهر وقوع غلط في هذا الدور 8 
(؟) بالتاء المثناة من فوق من اوتغه الله أي أهلكه وني الأصل يوقعه وهو غلطٍ (المولف) 


ا 


رب رجاء فضن من محافه ‏ وربا امن سيعود ,مآفه 
ذو النجح يه يستيعولك المسافه 


كم من عزيز قد رأيت ذلا وكم سرور مقبل تولى 
وكم وضيع شال فاستقلا ظ 


لا خير في صحبة تمن لا ينصفح والدهر يجفو مرة ويلطف 


إني أرى كل جديد باليي وكلل شبيء فإلى زوال 

آن رحيل فأعد الزادا ‏ آن معاد فاحذر اللعادا 
لا يملك العمر وإن تمادى 

إنك «ربوب مدين تسأل والدهر عن ذي غفلة لا يغفل 

وكلما ظ قلمته غخصصل ( حبى بجي ء يوملك المحصل خل) 
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الفصل اثالث 


في بعض الأخلاق والأفعال المحمودة والمذمومة 
وفيه فوائد : 
١‏ الحسد 


وهو م زوال النعمة أو الفضيلة أو نحو ذلك عن المحسود ( أما ) مئ 
في أمورالدين وتمام الكلام على الحسد يمع في طي فوائد . 


الفائدة. الأولى : 


في مراتبه وله أربع مراتب ذكرها الغزالي في الإحياء : 
( الأولى ) ان بحب زوال النعمة عن الغير وإن كان ذللك لا ينتقل إليه 
' ( الثانية ) ان بحب زواها إليه لرغبته فيها مثل رغبته في دار حسنة أو 
امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو غير ها وهو بحب أن :كدون له ومطلوبه تلك 
النعمة لا زوالا ومكرو هه ؤدها لا نعم غير ه م ٠‏ 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عينها لنفسه'بل مثلها فإن عجز أحب زواها كي ' 
يا ظهر التفاوت دينهمأ 7 


حك 


( الرابعة ) أن يشتهي مثلها فإن لم نحصل فلايحب زواها عنه ( والأخير ) 
هو المعفو عنه ان كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان ني الدين ( والأول ) 
مذموم خص ( والثاني ( مذموم لقو له تعالى ) ولا تتمنوا م فضل الله .4 بعضكم 
على بعض ( فتمنيه لثل ذللك غير مذموم وتمنيه ذلاك مذموم ل ( 00 
فتمي مثاها غير مذموم وي زواهًا مذموم . 
الفائدة الثانية : 

في بعض ما جاء في ذم الحسد من الآثار ( قال ) الشهيد الثاني في منية 
المر يد 0 ا ما حاء 8 ذم الاسد واأوعيد عليه فهو خارج عن سول الخوصر 
وكنماك 2 ذمه ان ده م وقع من الذنوب والفساد ف الارض من اول 
الدهر ع آخره كان من الحسد لما حسد إبليس آدم فصار أمره إلى ان طرده 
الله وأعنه وأعد له جهم خالداً فيهاأ وتساط بعل ذلاك على بع أدم وجرى فيهم 
#أرى الدم والروح قُ أبدانمم وصار سبب الفساد عل الاباد وهو أول خطيئة 
وقعت بعد خلق ]دم وهو الذي اوجبقتل ابن آدم أخاه ( أقول ) وهو الذي 
أوجب إلقاء يوسف الصديق عليه السلام في الحب ومحاولة قتله وهو الذي 
أوجب إنكا ر اليهود دبوة ة النبي )0 ص ( بعدمأ ع رفوا صته + في كتبهم 2 قال ( 
وول قرك الله تعالى الاسد بالشيطان والساحرر وهال )0 ومن شر غاسق إذا 
وقب ومن 0 النفاثات 2 العقد ومن شر حاسد إذا حوييل ( ومراده بالشيطان 
الغاسق و بالساحر النفاثات ولكن المفسرين فسروا الغاسق بالليل الاجم بالضرر 
ولم أر من فسره بالشيطان غيره وهو تفسير جيد سما مر في الفصل الأول 
من الباب الأول , 


الفائدة الثالئة : 
في بعض ما قيل في الحسد من الأشعار . اعلم أن الشعراء قد أكبروا 
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كن 0 الاسدل وفددج المحسيد وإذا ا رادوا مدح م شخص قااوا فيه كثير 
الحساد قال : 


ان العر انين تامَاها #سدة ولن تور للثام الناس حسادا 
) العر انين ( جمع عر نين 0 الأنف وده سهى الشيك الشر يف لكأن 
الأنف على ما بي الوجه الذي هوأ شرف البدن قال الشريف الرضى : 
وقال أبو تمام وذكر جماعة أنه مما لم يسبق إليه : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت اتاح ها لسان حسود 
ولا اشتعال النار فيما جاورت 7 كان يعرف طيب عرف العو د 
اولا التخوف للعواقب لم تزل2 لاحاسد النهمى على المحسود 
( قوله ) اولا التخاف العواقب الخ. . . اما إشارة إلى أن الحسد 
يؤثر في المحسود فيؤدي إلى مكروه نظير الإصابة بالعين أو إلى أن الحاسد 
ربا يتمكن من إيماع الضرر بالمحسود ولذا أمر الله تعالى بالتعوذ من شره 
وقال اها 4 
اضحىان داود محسوداً سوٌ دده لا زال مكتسياً سربال محمود 
محسدين على أن لا نظير هم وهل رأيت عظيماً غير مسود 
وقلت من قصيلة : 
لا تكن جازعاً لما يفعل الحس اديوماً لا عاش من ليس لمحسد 
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لا ألوم الحسؤد قد مات غيظاً إد رأى نفسه يسف واصعد 
قصرت عن بلوغ شأوي خطاه بعد ما النفس منه أضبى واجهد 
وقال أبو تمام : ظ [ 

وإذا سرحت الطرف نحو قبابه م تلق إلا نعمة وحسودا 

وقال أيض]آ : 

الست فوق بياض دك نعمة بيضاء سرع في سواد |الحاسيل 

وقال أيضاً . 

فأبت بنعمى منه بيضاء لدنة ‏ كثير قروح في قلوب الخواسد 

وقال أيضاً : 

ررتث الحليفة زورة ميمونة مذ كورة قطعت<ر جاء المحمسد 

يتنفسون > فتنشي طوانهم عن جمرة الحسند ابي لم تبرد 

وقال أبو الحسن التهامي في قصيدته المشهورة التي يرثي بها ولده : 

إني لأرحم حاسدي لجسر ما ضمنت صدورهم من الأؤغار 

نظروا صنيع الله بي فعيوهم ‏ في جنة وقلوبهم في نار 

وقال أبو الطبب في كافور الاخشيدي : 

يريد بك الحساد ما الله دافم وسمر العوالي والحديد المذرب 
إذا طليوا جدواكاعطوا وحككموا 2 وان طلبوا الفضل الذيلك خيبوا 
ولو جاز ان يحووا علاك.وهبتها ولكن منالأشياء ما ليس يوهب 
واظلم أهل الظلم من بات حاسداًٌ ‏ لمن بات في نعمائه يتقلب 

المذرزب المحدد 


فك 


( قال الشريف الأجل المرتضى ) علم الحدى رضي الله عنه في كتابه 
الأسدي : 
إن يحسدوني فإني غير لانمهم2 قبلي منإلنا سأهلالفضلقدحسدوا 
قدام لي ولهم ما لي وما بهم ومات أكيرنا غيظا بم جد 
أنا الذي يحدوني في صدورهم2 لاأرتقي صدراً منها ولاأرد 
لا بنقص الله حسادي فإمم اسر عندي من اللائي لهم ودد 
أي أشل افراحآ لي 1 
(وقال عروة ابن الاينة ) : 
د تمعد الله حسادي وزادهم حى وتوا بداء 5 مكنون 
إني رأيتهم في كل منزلة أجل قدراً من اللائي يحبوني 
وقال نصر بن سيار : 
ان محسدوني على ما لي وما بهم فمثل ما بي لعمريجر لي الحسدا 
وقال معن بن زائدة : 
إني حسدت فزاد الله في حسدي لا عاش من عاش يو مأ غير ©#سود 
ما بحسد المرء إلا من فضائله 2 بالعلم والظر أو بالبأس واللدود 
قال المرتضى قدس الله روحه : ولقد لحظ البختري هذا المعنى ني قوله : 
سد خلال فيه فاضلة وليس تفرق النعماء والسد 
انتهى . 
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( وقال مهيار ) : 
حسدوا أباي وعزني وهم نه الهوان واكلة الذل 
حفيت مجالبهم وما خدشت حد الصفات اكارع النمل 
فالله اغلاني وأرخصهم 2 ها شاء وهو المرخخص المغلي 
والأشعار بي ذلك كثيرة وفيما ذكرناه كفاية . 
الفائدة الرابعة 
قد يمال ان الحسد عالحب والبغض والاعتقاد وغيرها أمر قهري ليس 
بيد العبد إيجاده وتركه مبى شاء و على كل حال وان كان قد يتمكن من إبجاد 
أسبات هذه الأمو ر ولكنه قد لا يتمكن وإذا وجدت لم يكن رفعها باختياره 
وان كان قد يتمكن من رفعها ببعض العلاجات ومرجع الهسد إلى كراهة 
وجود النعمة على المحسود وبغخص ذلاك وهومن أفعال اللقاب وم جعل الله تعالى 
زمام القلب بيد الإنسان من جميع الوجوه ما جعل زمام اللدوارح بيده وهذا 
لا بخرج الحسد وامثاله عن كونه من الضفات المبغوضة المذمومة هما ان قبح 
الوجه مذموم مكروه وحس.4 مملدىو حج مر غعوب فيه ومع ذلك فليسا ف الأمور 
الإختيارية ( ويؤيد ) ما ذ كرناه ما عن الحصال والتوحيد الصدوق يسند صحيح 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( رفع عن أمبي تسعة أشياء : الخطأ . 
والنسيان .. ومأ استكر هوا عليه 1 ومالا يعلمون .. وما لا يطرقون : ومااضطروا 
إليه . والطيرة . والحسد . وااتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق الإنسان 
بشفته ) . ورواه ي الكائي مرفوعاً عن الصادق عليه إلسلام قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم ١‏ وصع عن أمى تسعة شباء 3 الحطاً والنسيان 
وما لا يعامون وما لا يطيّون وما اضطروا إليه وما استكر هوا عليه والطيرة 
والوسوسة في التفكر في الحلق والحسد مال يظهر بلسان أو بيد ) والنطق بالشفة 
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لبيان أقل مراتب الإظهار فيفهم الأعلى بالأولى والإظهار باللسان واليد لبيان 
مطلق الإظهار ( والتأييد ) مببي على أن يكون عدم العقاب على الحسد لكونه 
غير اختياري وإتما يعاقب على إظهاره ولا ينائي ذلك دخوله حينئذ فيما لا 
يطيقونه لخواز كونه من عطف الخاص على العام ويحسنه كون هذا الخاص. 
الحسد اختيارياً ولا عقاب عليه مع حكم العقل بقبحه حينئذ وكثرة ما يترتب 
دل الشرع على عدم العمّاب عليه ( فإن قيل ) إذا كان الحسد غير اختياري 
عد من الكبائر وورود الذم العظيم له في الكتاب والسنة قال تعالى ( ام 
بحسدون الناس على ما آثاهم الله من فضله . ود كثير من أهل الكتاب لو 
بردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند انفسهم . ومن شر حاسد إذا 
حسد ) وقال صب الله عليه واله وسلم ( قال الله تعالى لموسى بن عمران 
لا سد الناس على ما أتيتهم من فضلى ولا تمدن عينياتك إلى ذلاك ولا تشبعه 
نفسك فإن الحاسد ساخط لنعمى ولقسمى الذي قسلمت بين عبادي ومن يلك 
كذلك فلست منه وليس مني ) وورد ان أول خطيئة وقعت على وجه الأرض 
لما حسد قابيل هابيل إلى غير ذلك من الايات والأخبار الكثيرة ( قلت ) بعد 
فرص كوك اعقيد ععدى بخص وجود النعمة على المحسود وحية زوالا غير 
اختياري يمكن حمل الأدلة الدالة على التحريم على استعمال الحسذ و.ظهاره 
والعمل بمقتضاه فإن ذلك أمر اختياري ( ويرشد ) إلى ذلك ما في الحديثين 
السابقين من قوله عليه السلام في الأول منهما ما لى ينطق الإنسان بشفته بناء 
على أنه قيد للجميع وقوله في الحديث الثاني ما لم يظهر بلسان أو بيد المعلوم 
ر جوعه إلى الحسد وده يا يد رجوءعه إليه 2 الحديث الأول (أو يقال ( انا 
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لا نعي يكون الحسد غير اختياري على الول به انه لا يدخل عت الاختيار 
أصلا ولا مكن التدرز عنه ولا إزالته بل نعي بذللك انه ليس على حد غيره 
من أفعال الخوارح من أنه يمكن فعله وتركه متى شاء الإنسان وإلا فققد يكون 
الحسد غير حاصل الإنسان ويتوصل إلى حصوله بأمور كثيرة مثل تذكر 
معائب المحسود والتعرر ض لا يوجب بغضه والتهاون بما ورد من الشرع .مما 
ينهي عن ذلك إلى غير ذلك من الأسباب الباعثة على الحسد فيحصل المسد 
حينئذ باختيار المكلف وقد كان بيمكنه صرف اانفس عنه باستعمال أضداد 
الأمور الى أوجيت حصوله وان كان بعد حصوله لا يتمكن من إزالته فوراً 
كا يتمكن من ترك أفعال اللدوارح الاختيارية كما انه لا يتمكن من إزالة 
الاعتقاد بما اعتقده فوراً نعم قد يمكنه إزالة ما حصل من الحسد بعمارسة ضد 
الأسباب التي حصل بما 2 بان يقرر على نفسه اسن المحسود وان النعم 
منه تعالى فحسده هذا >الإعتراض على الله ويتذكر ما ينشأ من الحسد من 
المفاشد الدنيوية والأخروية وينظر أن هذا المحسود أخوه في دينه وعونه على 
عنروفوو وال القية ع لفوت لسرن بهم ان كوت اكه امون هذه 
تعالى وان توهم ذلك وإنما يعقبه الضرر المحض وان لا يكون راضياً عن 
نفسه عند حصول الحسد منها بل يكون ماقتاً لما ساخطاً عليها يجتهداً في إزالة 
تلك الصفة منها غير عامل بما تقتضيه تلك الضفة من المضار والمفاسد إلى غير 
ذلك مما هو مذكور في كتب الأخلاق ني علاج هذه الصفات الذميمة فإنها 
قد تزول بذلك بمعونته تعالى ( والحاصل ) ان النواهي والمذام الواردة في 
ذلك مصروفة إلى ما هو اختياري للمكلف من الأمور الي ذكرناها وكذلك 
ي الوعاظ والعرفاء وتذيرهم من هذه الصفات و أمرهم بإزالتها ومهذيت 
انفس منه ( ومما ذكرنا ) يظهر وجه للجمع بين ما في الحديثين السابقين من 
رفع لمؤاخذة على الحسد مالم يظهر وما في معناها مثل ما روي وي ليسم 
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منها أحد الطير والحسد والظن قبل فما نصنم قال إذا تطيرت فامضض وإذا 
حسدت فلا تبغ وإذا ظانت فلا حقق ) والبغي هو استعمال الحسد ‏ وبين ما 
ورد ني ذم الحسد والنهي عنه بحمل. الأول على غير الاختياري والثاني على 
المقدمات والأمور الاختيارئية من إظهاز الحسد واستعماله وغير ذللك ( ويمككن ) 
الجمع أيضاً بحمل الأول على مالم يظهر والثاني على الإظهار ( ويمكن ) 
حمل الأول على الحطور في النفس من غير ان يرضاه من نفسه أو يعمل 
عقتضاه بل يبادر إلى إزالته بما ذكرناه و الثاني على خلاف ذلك فإن الأول 
لا يمكن التحرز عنه إلا لذوي النفوس القدسية المنزهة عن جميع الحطرات 
الردية وقليل ما هم ( هنبا ) وعن الحصال مرفوعاً عن الصادق عليه الملام 
( ثلاث لم يعر منهن نبي فما دونه : الطيرة . والحسد والتفكر في الوسوسة ظ 
في الحلق ) وحمله الصدوق على إرادة التطير بالنبي والمؤمن كما في قوله 
تعالى '( اطير نا بك وبمن مععك ) وحسد الناس للنبي لا حسده لغيره كما في 
قوله تعالى ( ام يحسدون الناس الاية ) وابتلاء الأنبياء بأهل الوسوسة "كما حكى 
الله تعالى عن الوليد بن المغيرة انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ولا بأس ببذا 
الحمل وان فرض #الفته للظاهر بعدما ثبت تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن 
.ع النقائص . 


؟ - المراح 
وهو نوعان مذموم ومحمود . ( فالأول ) : ما يككون خارجاً عن الاعتدال 
بالغاً ول الإقراط داعاه” عر اللعب المذموم عنئل-ك العملاء أو مشتماه” على 
الخخرية بالناأسر و'لاستخفاف أ الكذب والفح* أو ؤدياً إلى استخفاف 
كرية اين م لصي ايد 
الناس بماعله وهذا الذي ذه.ه الانبياء والأو لماء والعرفاء والشعراء . ( والثابي ( : 
بعكسه وهو ما لا يكون خارجاً عن حد الاعتدال ولا داخلا في قسم اللعب 
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ولا مخالفاً للشرع باشتماله على .ما مر أو نمو ذلك فمنى خلا غن هذه الأمور 
فهو #مود داخل في يحاسن . الأخلاق البي .هي من أسبى مواهب الرزاق بل 
قد يوصف بالاستحباب إذا قصد به تقوية النفس وتنشيطها عند الملل من 
العباذة أو الدرس أو يققصد به مسرة مؤمن أو نحو ذلك لكن يلزم المحافظة 
على أن لا يكون خارجا عن الاعتدال ولامؤدياً إلى شيء مما مر وهذا النوع 
من المزاح هو الممدوح في السنة الإنبياء والأولياء والعارفين وكان أمير المؤمنين 
عليه السلام بمزح حتى عابه أعداؤه بذلك فقالوا ان فيه دعابة حين لم يحدوا 
فيه إلى عيب" سبيلا” . 


ما ورد قي حسن المراح : 
فمما جاء في حسن المزاح ( ما نقل ) عن سفيان الثوري انه قيل أه المزاح 
© هجنة ذال بل هوساة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ني أمزرح 
ولا أقول إلا الاق ( وفيالخبر ) انه عليه السلام قال لامرأة من الأنصار الحقي 
زوجك فإن في عينية بياضاً فسعت وه مرعوبة فال ما دهاك فأخبرته فال 
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أما ترين بياض عينى أكثر من سوادهما ( واتته ص ) عجوز من الأنصار 
فسألته ان يدعو الله ها بالحنة فال ان الهنة لا تدخلها العجائز فبكات فتبسم 
عليه السلام وق رأ (انا أنشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عرباً اترابا ) ( واستحماته) 
امرأة فقال انا حاماوك ( انش ) على ولد الناقة فتقالت يا رسول الله وما أصنع 
بولد الناقة وهل يستطيع أن يحمي وهو يتبسم ويقول لا أحملاك إلا عليه 
حتى قال لها أخيراً وهل يلد الإبل إلا النوق ( ومر ) ببلال وهو نائم فضربه 
برجله وقال أنائمة أم عمرو فقام بلال فضرب بيده إلى مذاكيره فقَال 
له ما بالك قال ظئنت اني تحولت امرأة ( قيل ) فلم بمزح رسول الله (ص ) 
بد هذه ( وكان ) نعيمان وهو من أهل بدر أولع الناس بالمزاح عند رسول 
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اللَّه ( ص ) وكان يكثر الضحات فقّال رسول الله (ص) يدخل الخنة وهو 
يضحاك (وخرج ) نعيمان هو وسويبط بن عبد العزى وأبو بكر قٍ مجارة 
قبل وفاة النبي ( ص ) بعامين وكان سويبط على ازاد فكان نعيمان يستطعمه 
فيقول حى بحيىء أبو بكر فمر ا من نحران فباعه نعيمان منهم على أنه 
عبد بعشر قلائص وقال هم انه ذو لسان وطجة وعساه يقول لكم أنا حر 
فمَالوا لا علياك وجاوًا إليه فوضعوا عمامته في عنقه وذهبوا بدفلما جاء أبو بكر 
أخبر بذاك فرده وأعاد الفلائص إليهم فضحلك رسول الله (ص ) وأصحابه 
إلى بيت عائشة في يومها وقال خذوها فظن رسول الله ( ص ) انه أهداها إليه 
ومضى نعيمان فنزل الأعرالي على الباب فلما طال قعوده نادئيا هؤلاء اما 
أن تعطونا تمن العسل أو تردوه علينا فعلم رسول الله (ص ) بالقصة فأعطى 
الأعرابي الثمن وقال لنعيمان ما حملك على ما فعلت فقال رأيتك يا رسول 
الله تحب العسل ورأيت العكة مع الأعرالي فضححك رسول الله (ص ) ول 
ينكر عليه ( ومر ) نعيمان هذا محزمة بن نوفل اازهري في خلافة عثمان وقد 
كف بصره فال ألا يقودني رجل حبى أبول فأخذ نعيمان بيده حتى صار 

الى مؤخر المسجد وقال ها هنا فبل فصاح به ااناس فتمال من قادني فقيل 
نعيمان فقال لله علي ان أضر به بعصاي هذه فباخ ذلات نعيمان فأتاه فقال : يا 
أبا المسور باغي أناك أقسمت لتضربن نعيمان فهل اث فيه قال نعم فمَال قم 
فمام معه حى :وافى به عثمان بن عفان وهو يصلي فتمال دونلت الرجل فجمع 
خزمة يديه ؤ: 'لعصا فضربه بها فصاح الناس ويللك أمير المؤمنين قال هن قادني 
قالوا نعيسان قال : ما لي ولتعيمان لا أعرض له أبداً . ومر ( ص ) بصهيب 
وهو أرمد يأكل ترا فنهاه فقال : إنما آكه على جانب العين الصحيحة فضحًك 
منه ولم يتكر ( قال ) ابن أي الحديد وكان ( ص ) بازح الحسئين (ع ) 


4. 


. مزاحاً مشهوراً ( وكان يقال ) لا بأس بقليل المزاح يخرج به الرجل عن حد 
العبوس ( وسثل ) النخعي هل كان أصحاب رسول الله (ص ) يضحكون 
. وممزحون فقال نعم والإيمان في قلوبهم مثل الحبال الروامي ( وروى) ثقة ‏ 
الإسلام في الكاني بسنده عن معمر بن خلاد قال سألت أيا الحسمن ( ع)” 
( فقلت جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيجري بينهم' الكلام يمزخون 
ويضحكون فقال لا بأس ما لم يكن . فظننت أنه ععى الفحش ثم قال ان 
رسول الله ( ص ) كان يأتيه. الاعرابي فيهديه الهدية ثم يقول مكمانك أعطنا ' 
07 هديتنا فيضحك رسول' الله ( ص ) وكان إذا اغتم يول ما فعل الاعرابي 
ليته أتانا ( وروى ) فيه عن أي عبد الله (ع )"قال ما من مؤمن إلا وفيه دعابة 
قلت وما الدعابة قال المزاح ( وروى فيه ) عن يونس الشيباني قال قال أبو 
عبد الله (ع ) كيف مداعبة بعضكم بعضاً قلت قليل قال فلا تفعلوا فإن 
المداعبة من حسن الحلق وانك لتدخل بها السزور على أخياك ولد كان رسول 
الله (ص ) يداعب الرجد يريد ان يسره ( قيل ) أي فلا. تفعلوا ما تفعلون 
من قاة المداعبة بل كونوا على حد الوسط فيها لما يأني من ذم كثر ما ( وقيل ) 
ظ بل هو محمول على الاستفهام يلف همزته من فلا تفعلوا 51 يعطيه .التعليل 
بعده ( وروى الصدوق ) في معاني الأخبار عن الصادق (ع ) قال المروءة 
مروءتان مروءة الحضر ومروءة السفر فأما مروءة الحضر فتلاوة القرآن 
وحفون المذانعك وضحة آهل انق .و الاقلى :ف اللقفتوآها مرزوة التو فيدلة 
الزاد والمزاح في غير ما يسخط الله وقلة الحلاف على من صحبك وترك 
الرواية عليهم إذا أنت فارزقتهم ( وي الحبر ) ان يحيى لقي عيسبى عليهما 
ااسلام فال يحيى مالي أراك لاهياً كأنك آمن فقال عيدبى : مالي أراك عابساً 
كأنك آيس فقالا لا نبرح ححتى ينزل علينا الوخي فأوحى الله إليهما أحبكما 
إلي الطلق البسام أحسنكنا ظناً بي ( وقال عبد الله بن عر ) لحاريته خلقي 


٠< 5ش‎ ٠ ٠ 


خالق الخير وخاقك خالق الشر فبكت فال لا عليك فإن الله هو خالق الجر 
وهو خالق الشر .)١(‏ 20 

( وكان ) ابن سيرين إنشد : 

'نبئت ان فتاة كنت أخطبها 2 من قومها مثل شهر الصوم ني الطول 


ثم يضحك حبى يسيل لعابه ( وقال جابر الحعفي ) رأيت الشعبي يقول 
لياط بمازحه عندنا حب مكسور واحب ان مخيطه فقال الحياط احضرني 
خيوطاً من رماح لأخيطه لك ( وسأل ) إنسان محمد بن سيرين عن هشام بن 
حسان فال توني البارحة أما شعرت فخرج يسترجع فلما رأى ابن سيرين 
جزعه قرأ ( الله يتوفى الأنفس عند موتبا و'لني لم تمت في منامها فيمسلك التي 
قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى (؟) ) . 
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)١(‏ قال ابئ أي الحديد المعتزلي : يمني بالشر المرضص والغلاء و نحوهما انتهى أي فلا دلالة 
في كلامه على مذهب الأشاعرة القائلين بأن فاعل المير والشر هو الله فإن المنافم والمضار والمصائب 
الدنيوية كالحصب والرخاء والحدب والغلاء والمرضص ونحوها مخلوقة لله تعالى بالاتفاق إنما الكلام 
في الأفعال المنسوبة إلى العباد كالصوم والصلاة والمشي والزنا والسرقة والكذب وشرب الحمر هل 
هي من فعلهم أو من فعله تعالى ( وكذلك ) لا دلالة فيما استدل به الأشاعرة من قوله تعالى ( قل 
كل من عند الله ) بعد قوله ( وان تصيهم حبنة يولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا 
هذه من عندك ) فإنهم كا'وا إذا أصابهم االحصب والرخاء قالوا هذا من الله وإذا أصابهم القحط 
والحدب قالوا هذا من عندك أي بشؤمك كما قال تمال ( وان تصبهم حسنة يةولوا هذه لنا ) اي 
باستحقاقنا ( وان تصبهم سيئة يطيروا نمومى ومن 5 ) وقال تعالى حاكياً عن قوم صالح (قالوا 
اطير نا بك و بمن معك ) و نسبة أفعال العباد إليه تعالى يلزم منها نسبة القبيح و الظلم إليه تعالى و بطلان 
الثواب و العقاب وستر ذلك بإثبات الكسب للعبد يجمع إلى القتبح اثبات غير المعقول (المثولف )) 

(؟) يقال دفي الشيء بنفسه يفي وفياً بغم الواو وكسر الفاء وتشديد الياء أي تم وكثر ووفاه 
حقه بالتشديد وأوفاء أعطاه اياه افياً تاماً واستوفى حقه ودوفاه أخذه تامأوافياً وتوفيت الذيليت 


أءه 


ما ورد ي ذم المراح : 

روى الكليي في الكاقي عن الصادق عليه السلام أنه قال إياكم والمزاح 
فإنه يهب عماء الوسحه ١‏ وي رواية 1 عن ا مكنهها عليهما السلام 1 المزاح 
تذهب بمماء الوه ( وعن أمبر المؤمنين عليه السلام ) إياكم والمزاح فإنه 
بحر السخيمة ويور ث الضغينة وهو الس الأصغر ( السخيمة الهقد ) وقال 


03 
ا‎ 
١ 


مير المؤمنين عليه السلام ( ما مزح امرؤٌ مزحة الأومج من عله مجة ) وقال 
م4 َم صر ر4 ف الروادة الثانية 5 على ما تصمن 00 دمر ينة التعبير بإذهاب 
ماء الوجه كناية عن قلة الحياء الي هي شأن الفحاش وبقرينة خبر معمر السابق 


ىا 


وما عن الباقر عليه السلام ان الله بحب المداعية في الجماعة بلا رفيث أو ما 


تضمن السخرية بقرننة الخبر الثالث فإن ما يوجب الضغن والحقد ويطلق 
السب الأصغر هو المشتمل على السخرية المسببة ذلك غالباً والبى هى. بمنزلة 
السب وبالحملة كل ما تضمن واحداً من هذه الأمور الثلاثة أو كلها فمنهي 


ح على فلان أخذته ثاماً واوفاه الله أماته و#قبض روحه مأخوذ منالتوفي وهو أخذ الشيء تاماً لأنه تعالى 
استوفى منه مدته التي وقتت له في الدنيا وأخذها منه كاملة تشبيهاً بالحق الذي يكون على الشخص 
ويؤخذ منه كاملا فعوفاه على حذف مضاف أي توفى مدته ( فمعنى الآية ) والله أعلم أنه تعالى 
يتونى الأنفس عند الموت وعند النوم تشبيهاً للنوم بالموت كةوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل 
حيث لا بموزون ولا يتصرفون كالموتى فيمسك النفس اي قفى عليها الموت ولا يردها حية 
ويرسل النفس الثائمة وينركها إلى أجلها الذي قدر عليها الموت الحقيقي بعده وقوله تعالى : في حق 
عيسى (ع ) اني متوفيك أي مستوف أجلك ومميتك ومعناه اني عاصمك من أن يقتلك الكفار 
ومؤخرك إلى أجل كتبته لك وءيتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم ورافعك إلى سمائي ( ويمكن ) 
كون ٠توفيك‏ بمعى مميتك في وقئك ورافعك الآن لعدم إفادة الواو الترتيب (المولف ) 


مه 


عنه وما خلا عنها فمباح أو راجح وبذلك يجمع بين هذه الأخبار والأخبار 
السايقة و الله أعلم ومما قيل في المزاح من الشعر قول القائل : 


إياك إياك المزاح فائهح-2 بحري عليلت الطفل والدنس النذلا 


ويذهب ماء الوجه دعل سهانه ويورث رعلد العز أصحابه الذلا 
وقال آخر : 


أفد طبعلكث المكدود بالحد راحة بحم وعلله بشيء من المزح 
ولكن إذا أعطيته المزح فليكن 2 بمقدار ما يعطى الطعام من الملح 


ول لف 


عن أ عبيدة قال وقف شاعر بباب معن سنة لا يصل إليه وكان شديك 
الحجاب فكتب إليه : 


إذا كان اللدواد له حجاب ففما فضل الحواد على البخيل 
وي وواية : ْ 

إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللثيم 
فكتب إليه معن : 

إذا كان ال+واد قليل مال لم يقدر تعلل بالحجاب 


فقال الشاعر أيسنا من معروفه ثم ارتحل فأخير معن بانصرافه فأرسل إليه 
بعشرة آلاف در هم . 


- الأآخوة والصداقة 


قيل لأسباط صف انا الاخوة وأوجز فتمال أغصان تغرس في القلوب 
عثمر على قدر العّقول ( وقيل ) لأفلاطون ما معرى الصديق فقال هو أنت 
لا أنه غيرك ( وقيل ) لبعضهم ما الأصدقاء فال نفس واحدة وأجساد 
كفر قه1 واوقيل :لا رسطالس مااعف ‏ الفدرق قال كان تم حسمين :وميذا 
المعرى لبعضهم : 

بنفسي أخ لي ني الأمور مساعد2 فلي وله جسمان والقلب واحد 

إذا غاب عني م أذق طعم لذة 2 لأن فؤادي شطره متباعد 


وقد أحسن الشر يف الرضي (ره ( حلت خاطتن الصاني بكو له 0 


أنت الكرى مؤنس طرفي وبعضهم مثل القذى مانع طرني من الوسن 


تم الخزء الأولمن كتاب معادن الدواهر ونز هةاللدواطر ني علوءالأوائلوالأواخر 
على يد مؤلفه الفقير إلى عفو ربه الغغني محسن ابنالمرحومالسيد عبد الكريم 
الحسيبي العاملي غفر الله ذنؤبه وسير عيوبه ولم نأل جهداً في ترتيبه 
وتنقيحه و مبذيبه حسبما وسعته مقدرتنا القاصرة واللّه تعالى هو 
المسؤول ان يككون مكتوباً عنده في ديوان الحسنات 
وللرسوم الناظر فيه نيال ديل التترع ها عدم 
من خطأ أو خطلفالإنسانمحل الحطأ والنسيانوان 
لا يسرع إلى التتخطئة قبل اعمال الفكر والروية 
وكان الفراغ من تبييضه في المبيضة الثانية 
5 شهرشوال سنة148 والحمد لله 
وحده وصلى الله على 17 


ودتلوه 8 نش بي الحزء الثاللي ( الباب الرابع )فق الملح والنوادر : 


١ 


تقديم الطبعة الثانية 

مقدمة المؤلف 

فضل الكتاية 

فضيلة العلم 

الايات الواردة في فل العلم 

ما جاء عن النبعي ( ص 5 فصل العلدم 

ما جاء عن عا 20 2 فضلى العلم 

ما جاء عن الزهراء ني فضل العلم ‏ عن الحسن (ع ) - عن 
الحسين (ع ) 

ما حاء عن اأستجاد والباقر (ع )2 

ما جاء عن الباقر (( ع ) 

ما جاء عن الكاظم والرضا (خ ) 

ما جاء عن الدواد واهادي و(ع) 

ما جاء عن العسكري (ع ) وعن بعفى الصحابة وعن الأنبياء 
السابقين (ع ) 

ما جاء في الكتب السمارية 

ما جاء عن لقمان 2 

ما جاء عن العلماء 
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بعض ما جاء في ذم الحهل - ما قبل في فضل العلم من الشعر ٠‏ 

ما قيل في اعتراء المصائب و الفقر لأهل الفضل 

ما قبل في الكتاب من الشعر 

ما قيل في لزوم الحفظ وعدم الاكتفاء بجمع ااكتب 

ما قبل في القلم م: القرآن ‏ م العلماء والحكماء ‏ ماة 
ل ا ل و ل ا ال اك 
في تفضيله على السيف من الشعر 

ما جاء في ذم القلم وتفضيل السيف عليه -- الحكم بين السيف والقلم 
اصلاح المدارس الدينية 

من آفات العقم المهلكة ترك العمل 

ما ورد عن النبسي (ص )اي ذم العالم التارك للعمل 

الصادق (ع ) 

ما جاء في الا نجيل يي ذم تارك العمل بعلمه 

ما جاء عن الأنبياء السابقين (ع ) 

من آفات" العام كتمانه واستعماله للدنيا وقول أن عام 

حديث عنوان البصري الطويل عن الصادق (ع ) ني آداب طلب 
العلم وفوائد كثيرة 

6 دملة من آداب المعلم والمتعلم المنصو صة 

5 فوائد متفرقه 1 وفيه فصول ا ف تمسير وإعراب بعص الايات 
وعدد سور الْمَر ان واياته وكلماته وححروفه وأنبيائه وأول ٠غ‏ نرل 
همه وغير ذلاك 

"سير :4 2 العسر بسر أ 0 فمن مهادى 0 الحق 

اعر اب وم عل أه عواجآ قيماً 


ممه 
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اعر اب فاياي فائةون 

آية المباهلة 

تفسير آية الوضوء 

تفسير ان الله عليم بذات الصدور 

تفسير والوالدات ير ضعن أولادهن 

قمر :وماق | هع عياة ةسون 

تفسير وتبارك الذي له ملك السماوات والأر ض 

تنمسير وان خفم ان لا تقسطوا في اليتامى 

تفسير <انما التوبة على الله وار سل عليهم طير أ أبابيل 

تفسير إصلاتلثٌ تأمرك 

سؤال المأمون للرضا عن تفسير : ولقد همت به وهم با 
سؤاله عن تفسير : قال رب ارلي انظر إليك 

سؤاله عن تفسير : وذا النون اذ ذهب مغاضباً ‏ ليغفر للك الله ما 

تقدم من ذنبك وما تأخر 

تفسير ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق 

تفسير وإذا تمى القى الشيطان ى أمنيته 

تفسير حرمت عليكم الميتة وحم المنزير 

تبون اازنققز اونا ها جبادنا فق شين :ول الور تدرو ةن القانة يها 
من المثاني 

الحلاف في ذي الكفل 

تفسير انا عر ضنا الأمانة 

تفسير آية الاسراء ‏ فما بكت عايهم السماء والأرض 

تفسير س.ورة الفلق 


الفرق بين القرآن والحديث القدسي - المحكم واللمتشابه - ما جاء 
من الم رآن على أوزان ااشعر 
في تفسير جماة من ٠‏ الأحاديث الشر 


5 تفسير حواة فن الأنيات أي ول 5 فهم معئاهأ 


من خرافات العر ب 

بقية تفسير جماة من الأبيات 

تمسير بعص الامثال 

5 بعض المسائل الفقهية وما بحري هذا المجرى 
في الاستخارات وأنواعها 

صصلاة العيدين 

خطبة لأمير المؤمنين (ع ) يوم الفطر 
خطية لأمير المؤْ مئين في عيد الأضحى 
يوم الجمعة وفض ه 

صلاة الجمعة 

الحطية الأولى الجمعة 

الخطية الثانية للجمعة 

اول 

مسائل فقهية امتحانية 


مسائل '٠‏ امتحانية منظومة 


من مستطرفات مسائل الفقه في الإنسان 
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من مسائل اافقه المستطرفة 

رسالة 5 الحج والعمرة للشهمد الأول 
تففصيل حال الرؤيا في المنام 

في بعض المسائل الأصولية وما يجري مجراها 
الكلام على مسألد الضد 

فيما يتعلق بعلم العر دة 

أخبار الحضين بن المنذر الرقاثي 
بقية ما يتعلق بعلم العربية 

ا | طأة 

بوسر ال ره 

بمية ما يتعلق بعلم العربية 


قصيدة ابن الحاججت في الأمؤز#ت السماعية 


اماك من كلام العرب العاربة تصلح لان يستشهد بها في «سائل النحو 


مسائل سثئل عنها الشيخ المفيد 
مسائل سكل عنها المحقق الكركي 
أجوبة المسائل الدمشقية للمؤلف 


أجوبة المسائل الصيداوية 


أجوبة المسائل الصافيتية 


الحكم والاداب المنثورة 
خطبة لأمير المؤمنين (ع ) خالية من الألف 
كتاب نير الاثالىء 


من كلام أمير المؤمنين (ع, ) في الباب الآخير من 3 البلاغة 


حكم مآ مر و4 


اه 


الحكم والآداب المنظومة 

أبناك نري مجرى الأمثال 

الأخلاق والأفعال المحمودة والمذء.ومة ‏ الحسد 
المزاح 

الكرم 

الاخوة والصداقة 

اللداتئمة 


